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أ

المقدمة
التعريف بالموضوع:.1

نواحي لمن عمران واجتماع وخاصــــــــــــــة االعديدةالجوانب البحث فيبـالتاريخ يناهتمـام المشــــــــــــــتغللقـد أصــــــــــــــبح
ا ية من تاريخ بلد أو أمة من الأممفترة زمنية محدودة وقصــــير بعناية خاصــــةوأولوا لأجل ذلكالاقتصــــادية، ســــتوفو

اية الأمر إلى أفكار محددة ونتائج ســـــــــــليمةبغية،حقها من الدراســـــــــــة والتحليل تاريخ والباحث في،الوصـــــــــــول في 
الاقتصـاد الإسـلامي يجد نفسـه بحاجة ماسة إلى الرجوع للبدايات الأولى لتشكل النظم الاقتصادية للدولة الإسلامية 

من اا العملية، وكان العصــر الأموي أحد الفترات المهمة في تثبيت واســتقرار هذه النظم وأيضــا لما طرأ عليهوتطبيقا
غير أن المتـأمـل في الـدراســــــــــــــات التـاريخيـة التي تنـاولـت العهــد الأموي لم تتعمق بـالقـدر المطلوب في دراســـــــــــــــة تطور،

ذلك أن هذه الفترةم)، 749-683ه/132-64(عهد الخلفاء من بني مروانفي وبخاصـــــــةالجوانب الاقتصـــــــادية
دابير تشــــــهدت تطورا في الميدان الســــــياســــــي وتحولا في النظم الاجتماعية، أفضــــــى إلى ضــــــرورة اتخاذمن تاريخ أمتنا

شريعات وما لزمها من ت،الماليةنظم الدولةفي و قطاعات النشاط الاقتصادي من زراعة وصناعة وتجارة في وإجراءات
ا الخلفاء المروانيون كضــــــرورةوجهود مادية  ر أن ذلك وظه،وواقع الحالتماشــــــياالنظام الاقتصــــــادي لإصــــــلاحقام 

لهذه الفترة دارسلواســـــــــتنادا لما يخلص له ا،أمكن تقييمهافي الدولةجوانب الحياة المختلفةفيأفرز نتائجالعمل قد
ا أن تضــــــيء من شــــــأالتيبالبحث والدراســــــة العميقةجديرة المســــــلمينمن تاريخ لمرحلةهذه اأن القولنســــــتطيع

.، خاصة إذا علمنا أن كثير من هذه التدابير قد سرت لقرون طويلةجوانب جديدة من تراثنا الإسلامي
، وذلك من خلال بال المهتمينشــــغلســــنحاول من خلال هذا العمل أن نقدم قراءة متكاملة عن موضــــوع مهم 

دور الذي لعبه لافي العهد المرواني و والنظم الماليةالمتعلقـة بأوجه النشــــــــــــــاط الاقتصــــــــــــــاديجمع المعلومـات والمعطيـات 
مقراءة في الحركــة الاقتصـــــــــــــــاديــة من خلال خلفــاء هــذه المرحلــة في تطوير  إلاّ طبيعــة الحــالبولا يتــأتى ذلــك،منجزا

كل منهجيتحليلها وتعليلها بشـــها و بإجراء مســـح لمختلف المصـــادر ذات الصـــلة بالأحداث، ثم العمل على اســـتقرائ
منطقية ة تلك المنجزات معرفعرفة ملنخرج في النهاية بتصـــــور موضـــــوعي يرســـــم لنا صـــــورة واضـــــحة يمكن من خلالها 

.سواء كانت إيجابية أو سلبيةنتائج تلك الجهودتقييمتقودنا إلىوسليمة 
الموضوع: وأسباب اختياردوافع .2

ـــار اومن هــــذا المنطلق جــــاء  ـــة، وضــــــــــــــوع"لميختي ودوره في تطور الحركـــة الفرع المرواني لخلفـــاء بني أمي
دفعني إليه ميولي الشــــــــديد لدراســــــــة تاريخ الدولة الأموية بجكم ، )م749م/683-ه132ه/64(الاقتصــــــادية 

كما لأموية الحاكمة،  ســرة الأافيها بالدراســةمذكرتي لشــهادة الماجيســتير التي تناولتدراســتي في مرحلة الليســانس، و 
يةالســــياســــة الاقتصــــادية للدولة الأمو خصــــتمن تعدد الدراســــات التي فعلى الرغم؛ما أراه حافزا مهماشــــدني إليه 
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ب

، ولا اتبالذهذه الفترة دراســـــــةوفي حدود اطلاعي اهتماماإحداهاتولســـــــواء بطريقة مباشـــــــرة أو غير مباشـــــــرة لم
ذا أنني حزت فيه قصــــــــــبة الســــــــــبق، ولكن  من جملة ما أنكجديدا في الدراســــــــــات التاريخية الجزائرية،يعدأدعي 

بانت أاديمية جديدةأكظهور دراســـــات ؛ اختيار موضــــوع البحثالأخرى التي شـــــجعت علىالأســــباب الموضــــوعية 
عن حقائق تاريخية وعلمية كانت مغيبة عن جمهور الدارســــــــــــين وبخاصــــــــــــة الدراســــــــــــات الأثرية منها، مما أعطى مجال 

تبع مســــــار التطور تلإعادةزخما معرفيا يســـــتحق الدراســـــة المعمقةنا كمســـــلمين البحث التاريخي لهذه الحقبة من تاريخ
في بنةع لوالجديد الذي أســــعى إليه هو وضــــبأيدينا،متناأريخ يمانا مني بضــــرورة كتابة تاإو ، لشــــعوب أمتناالحضــــاري 

مدى برازلإمكتبتنا الجزائرية في هذا النوع من الدراســــــــات، يلاحظ فيالذي النقصلملء كاديميصــــــــرح البحث الأ
التراث الإنساني بما أحدثوه من منجزات حضارية في النظم الاقتصادية.إغناءفي إسهام المسلمين

الدراسات السابقة:.3

رغم عملية البحث المعمق عن المراجع المســـــــــــاعدة في إنجاز هذه الرســـــــــــالة، لم يقع بين يدي أي دراســـــــــــة متكاملة 
إمكانية ع ممتخصـــــصـــــة تناولت موضـــــوع دور الأســـــرة المروانية في تطور الحركة الاقتصـــــادية بشـــــكل محدد ومســـــتقل،

مع أن هذا الموضــــــــــــــوع في عمومه كان محل بحث العديد يدة، أخرى وبلغات عدبحـثوجودهـا في جـامعـات ومراكز 
تقتصـــــــر على جانب من جوانب الســـــــياســـــــة الاقتصـــــــادية في الدولة جزئيةمدراســـــــالكن الأكاديميينالباحثين من 

تراجم لشـــــــخصـــــــيات ســـــــياق في جاءتأوالمالية، الجوانبخاصـــــــة م)749-ه661ه/132–ه 41الأموية (
ن أولا أنفي مرة أخرىعصــــــور التاريخ الإســــــلامي،ضــــــمن دراســــــات تتناولأو موجزةمجملة وعامةوأحياناأموية، 

بحثي:في موضوع هناك دراسات لم أطلع عليها وما تمكنت منه

ه/1435للباحث يسري إبراهيم، أطروحة دكتورة، جامعة دمشق،مظاهر القوة والضعف في العصر الأموي-
الدولة في قطاعات النشــــــاط الرئيســــــة (زراعة، الصــــــناعة، التجارة) ، حيث اســـــتعرضــــــت الدراســــــة منجزات م2014

بالدراسـة والتحليل، وسـلطت الضـوء على نتائج الســياسـة الاقتصـادية المتبعة بموازنتها وإبراز نتائجها الإيجابية وحصــر 
ا وأثر ذلك على تمع، غير أنســـلبيا لأموي كله،اجاء شـــاملا للعصـــر ما توصـــلت إليه الدراســـة منظومة الحكم وا

فيه الحديث عن الجانب المالي.توأهمل

حمد، للباحث فضيل بنيبنو أمية ودورهم في الحياة العامة في ظل الحكم الأموي في المشـرق الإسلامي-
، وقد ركزت الدراســـــة على دور بني أمية في الحياة الســـــياســـــية م1996ه/1417أطروحة دكتورة، الجامعة الأردنية،

صـــــر على اقتللحديث عن الجانب الاقتصـــــادي، غير أن معالجة هذا الجانب االأولى، وأفردت فصـــــلا واحدبالدرجة 
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م في الأمصار الفعاليات الاقتصادية مختلفاتجاهانيين أو المروانيين يولم يتطرق لدور السف،ذكر منازلهم وأهم ممتلكا
في تلك الفترة من حكمهم.

ف للباحث منصـــــــالأموي على ضــــــوء كتاب فتوح البلدان للبلاذريالنشــــــاط الاقتصــــــادي خلال العصــــــر -
عنيت الدراســـــة بالتعرف على مختلف م،2015ه/1436،مباركية، رســـــالة ماجيســـــتير، جامعة الأمير عبد القادر

ا كما يظهر جوانب  ا في العصــــــــر الأموي، ورغم أهمية الدراســــــــة إلا أ ا وأهم نشــــــــاطا الحياة الاقتصــــــــادية وتنظيما
ا جاءت مخصوصة على ما جاء في مؤلف البلاذري من مادة علمية.وسعت فترة الحكم الأموي كله، كما أ

تير، ، للباحثة دحيلية نســـرين، رســـالة ماجيســـالســـياســـات الاقتصـــادية في عهد الخليفة عبد الملك بن مروان-
بد ا الخليفة المرواني ع، وهي دراســـة قيمة ناقشـــت مختلف الإجراءات التي قامم2010ه/1431جامعة اليرموك،

ادة بناء احثة إلى نتائج أبرزت فيها دور الخليفة المرواني في إعالملك في الجانب الاقتصــــــــــــــادي والمالي، وتوصــــــــــــــلت الب
الات، غير أنه كما نقديةالدولة ونجاحه في إرســـاء ســـياســـة اقتصـــادية مكنت الدولة من النهوض والرقي في جميع ا

م) من حكم الفرع المرواني.705-ه86م/646-ه64رة على فترة محددة (يظهر جاءت الدراسة قاص

، ويتحدث م2017ه/1439،نشر دار الكنديلمحمد بطاينة، قتصـادية في صـدر الإسـلامكتاب الحياة الا-
يه حملات ذكر فمســــــاحةالباحث فيه عن الحياة الاقتصــــــادية في العصــــــور الإســــــلامية الأولى، وأفرد للعصــــــر الأموي 

ا الأمويون في مسـائل الخراج والجزية والصـدقات والعشـور،  التيالترتيباتوأهم ،الفتح صلاحات لإتطرق ما كقام 
الخليفة عمر بن عبد العزيز، وختم الفصـل بعقد مقارنة بين ميزانية الدولة في العهد الأموي والميزانيات المعاصرة، وقد 

فترة صــدر الإســلام بحديثه عنأن دراســته جاءت في ســياق عاموفق الباحث في تتبع تلك الإجراءات وتحليلها غير 
ن ملإبراز جهود المروانيين في النهوض بــالحيــاة الاقتصـــــــــــــــاديــة ولم يتح مجــالا كــافيــا، م)749-ه132م/622-ه1(

الرئيسة والنظام المالي. الاقتصاديفي قطاعات النشاطتنفيذهاخلال تلك الإصلاحات التي تم 

الدراسة:. أهداف 4

العصــــر حيث شــــهدالإســــلاميالاقتصــــاديتاريخالضـــوء على فترة مهمة من التســــليط إلىهذه الدراســـة دف
التي أجراهــا خلفــاء بني أميــة من الفرع المرواني في والســــــــــــــيــاســـــــــــــــاتالتـدابير كــان أبرزهــا تلــك مهمــةالأموي أحــداثــا 

، ويمكن من أوجه الحياة العامةفي جوانب كثيرةكان لها الأثروالتي  ،والنظام الماليقطاعات النشـــــــــــاط الاقتصـــــــــــادي
تلخيص هذه الأهداف في النقاط التالية:

امختلف جوانب علىالتعرف- من خلال:في العهد المروانيالحياة الاقتصادية وتنظيما
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ت م)، ومختلف القطاعا749-ه132م/683-ه64(قتصــــــــــــاد الأموي في العهد المروانيمعرفة أوضــــــــــــاع الا
المكونة له.والنشاطات

.دور الفرع المرواني في التحول الاقتصادي
ة وأهم الترتيبات التي طرأت عليه (الإيرادات، النفقات، أساليب التعامل المالي).دراسة النظام المالي للدول
 منظومة الري)الصيد،،والثروة الحيوانيةالرعيفلاحة، (التعرف على التطورات التي مست الجانب الزراعي.
 (الموارد الأولية، أنواع الصنائع والحرف).تحديد الترتيبات والتدابير التي مست قطاع الصناعة
 التجارة الداخلية والخارجية، الأســــــــــــــواق، النقل، المحطات التجـارة حصــــــــــــــر جهود المروانيين للنهوض بقطـاع)

التجارية). 
رواني وكيفية معالجتها.تتبع المشاكل الاقتصادية التي واجهت الدولة الأموية في العهد الم
 والاقتصـــادية، ، والإدارية(الســـياســـةجوانب الحياة المختلفة فيالمتبعةالســـياســـة الاقتصـــاديةآثاراســـتخلاص ،

.في فترة الدراسةوالاجتماعية، الثقافية، والعمرانية)
الأول والثاني في القرنينالإســــلاميةالمســـاهمة في إثراء الدراســـات والبحوث العلمية حول الحياة الاقتصـــادية للدولة -

.الهجريين

. أهمية الموضوع:5

ا تعكس ، و تباطها بالجوانب الســــــياســـــــية من جهةالنظم الاقتصــــــادية لها أهمية من حيث ار إن العناية بدراســــــة  أ
وما من شـــــك أن دراســـــة التطور الاقتصــــــادي ، صـــــلت إليه تلك النظم من جهة أخرىمدى التقدم والتطور الذي و 

فة تاريخ الدولة الأموية في النواحي الاقتصــــــــادية هو المعر ولما كانيقدم لنا حصــــــــيلة وافرة من خبرات وتجارب الأمم، 
بأن ما وصـل من تاريخها لم يكتب إلا في العصر العباسي، وهذا ما أدى إلى تشويه بعض الحقائق من إخفاء لبعض 

المؤرخين و لكتاباعضبفتح الباب واســــعا  لماوهووتقليل من شــــأن منجزاته، وإبراز وتضــــخيم لســــلبياته،محاســــنه
تم بـالجبـاية وتحصــــــــــــــيل الموارد المالية دون العنايالـذين روّ  الاقتصــــــــــــــادية ة بالقطاعاتجوا بـأن الـدولـة الأمويـة كـانـت 
المختلفة.

تتعلقوتوضـــيح الرؤية حول مســـائلإلى تأريخ هذا العصـــر و إبراز فضـــائله،لحةالمالحاجةو كان من الضـــرورةلهذا
الولاة والعلماء سـبق الخلفاء و وتأكيد،في هذا العصـرةوالسـياسـية الاقتصـادي،الاقتصـادي الإسـلاميالتاريخدراسـة ب

م خلال عهد بني مروانينالمســـــلم كر الاقتصـــــادي، للففي كشـــــفهم للعديد من الأفكار الاقتصـــــادية الحديثة ورياد
يون من ومن جملة تلك التدابير ما قام به المروان،بعضـــــهاأوهذه الســـــياســـــيات في الوقت الحاضـــــرقتطبيوهل يمكن
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ه

م فكانت دولتهم نموذجا للدولة العربية الإســـلامية المســـتقلة عن التأثير الأجنبي غم ر إصـــلاح لنقدهم وتعريب لإدار
ا  هود في تلك التدابير لأوجه الحياة المختلفة لتصـــــــــــــل بذلك اتنوع، و والديانات فيهاترامي أطرافها وتعدد شـــــــــــــعو

تمع، من تضــييق الفوارق في الشــق الاجتماعي بين فبغية توازن في توزيع الثروةإيجادإلىالجانب الاقتصــادي  ئات ا
لاح وذلك بربط جهود الإصــــــ،خلال ترســــــيم نظام الوقف الذي يعد من أوجه نجاح الســــــياســــــة الاقتصــــــادية المتبعة

تمع،الزراعي بالتوزيع العادل للثروة  كون الدولة الباحث  لا يخفى علىو لتصل إلى مستحقيها من ذوي الحاجة في ا
رد القيمالأموية خلافة إســــــلامية أصــــــيلة، أســــــهمت في نشــــــر الإســــــلام شــــــرقا وغربا،  ة فعندما نورد ذلك لا نفعله 

.ا أسلافناالتاريخية وإنما بقدر التمسك والالتزام بالمبادئ التي تمسك 
ن الوصـــــــفي بالمنهجيولبناء هذا الموضــــــــوع اعتمدت على قراءة تمتد عبر مســــــــاحات معرفية متنوعة، مســــــــتعينا 

رها الأولية، وذلك عن طريق تتبع الروايات التاريخية في مصاد،منهج الاسـتنتاج والاسـتنباطومسـتخدما والتحليلي
ال ا، واســـــــــتخدام وتحليله-الاقتصـــــــــادي-وموازنتها بعضـــــــــها ببعض، ومقارنا بالدراســـــــــات الحديثة الممكنة في هذا ا

كل جداول ة في شإحصائيبأرقام من خلال الاستعانة يختص به هذا النوع من الدراساتالذيالمنهج الإحصائي
ل الضــــــــروريةبعض المســــــــائلمناقشــــــــةالإيرادات و النفقاتتقديرو ومســــــــح الأراضــــــــي،تعلق بجباية الخراجمعطيات تو 

موضوعية.أفكار، ومن ثمة استخلاص أكثر دقةعلميةنتائجالحصول علىو وموازنتها،

. إشكالية الدراسة:6

تدور إشكالية البحث كما يشير عنوان الدراسة حول: طبيعة النشاط الاقتصادي في العهد المرواني؟ والإمكانيات 
مع ،الطبيعية والبشـرية التي حازها الاقتصـاد الأموي في فترة الدراسـة في ظل التوسعات التي عرفتها الدولة شرقا وغربا

-ه64(ان وســـتين ســـنةالبالغة ثممحاولة تتبع التطور الذي عرفته النظم المالية والاقتصـــادية على امتداد فترة الدراســـة
لسابقة؟ا، وما طرأ عليها من تغير مقارنة بالعهود )م749-م683/ ه132

وتتصــل بفصــول ،نهامتســاؤلات تســلط الضــوء على جوانب مختلفة مهمةإلىهذه الإشــكاليات الرئيســةوتتفرع 
البحث وعناصره:

النظم ، و (زراعة، صــــناعة، تجارة)قطاعات النشــــاط الاقتصــــاديطبيعة هذه الإجراءات التي مســــت ما هي
؟التي عرفتها الدولة في فترة الدراسةالمالية

م الاقتصادية ؟ما هي الأدوات والوسائل التي ارتكز عليها المروانيون في تنفيذ سياسا
 ؟تلك الإصلاحاتبصلةالسياسية والتحولات الاجتماعيةللأحداثهل كان
؟ما مدى توافق تلك التدابير المتخذة مع أصول هذه النظم التي تقررت في الفترة السابقة لتأسيس الخلافة
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و

لال تلمس الحركة الاقتصادية من خيف يمكن تقييم جهود خلفاء الدولة الأموية من بني مروان في تطوير ك
.السياسة الاقتصادية المتبعة في الحياة العامةثار آ

صعوبات البحث:. 7

:صعوبات عدة يأتي على رأسهاالدراسةهذهلموضوعالتطرقالحقل العلمي عند هذاالباحث فيواجهت
وتصــــــنيفها، مما يتوجب على الباحث جمعهاوأدبيةتنوع مصــــــادر المعلومات من مؤلفات تاريخية وفقهية وجغرافية -

اعلى معمقة.تطلب صبرا وأناة ودراسة ا، مما مبعثرة ومتفرقة في بطوتضم معلوماتاعتبار أ
بعض فهم ل،وغيرهاوالصــــــــــدقاتالجزية والعشــــــــــورالأرض، و بمســــــــــائلبالأحكام الفقهية المتعلقةالإلمامضـــــــــرورة -

لي باعتبار أنني شـــكلت،الفقهاءبين جموع الأحكاموالتي اختلفت فيها في الجانب الاقتصـــادي الإجراءات المتخذة 
الكثير من التروي والحــذر في تنــاول الروايــات ومــدىممــا أوجــبغير مختص في علم الفقــه صــــــــــــــعوبــة فهم الأحكــام،

الاستفادة منها.
بعضما يخص فيوعمليات المســــــــح والاحصــــــــاء ندرة المعلومات المتعلقة ببعض القضــــــــايا الهامة مثل جباية الخراج -

زء كبيرا من جالتي تشكل ،والأندلسوبلاد المغربالإسـلامية لاسـيما خرسان وسائر المناطق الشرقيةولايات الدولة 
ا فيعليمما حتم ،وما حولهحيث تركز المصــــــــــــادر في معظمها على مركز الخلافةأراضـــــــــــي الدولة،  بعض مســــــــــــاير

ه ما توافر من مادة علمية في هذا الشأن. ضوإنما فر مني،ليس تقصيراالجوانب، وهذا
تطلــبيالمكــاييــل والأوزان والمقــاييس الإســــــــــــــلاميــة لــدى جمهور العلمــاء وبين منطقــة وأخرى ممــا مقــاديراختلاف -

.ومتوافقةنتائج سليمةمن أجل تلمسجهودا مضاعفة
.زائرية خصوصافي الجامعة عموما والجقلة الدراسات المتخصصة التي تناولت فترة الدراسة-
والدراســــــــات الجديدة لصــــــــعوبة الحصــــــــول عليها في ظل الظروف الصــــــــحية الحالية بعض المراجع لالوصــــــــولتعذر -

ادة منها لعدم الرد والإفلاقتنائها عن طريق وســــائل التواصــــل الاجتماعي، كما لم تنفع المراســــلات الباهظةوتكلفتها 
عليها. 

،جل إخراج بحث مكتمل الجوانبأوقد حاولت جاهدا في تخطي هذه العوائق بمســــاعدة أســــتاذي المشــــرف، من 
.عسى أن يكون فاتحة خير لمشاريع أخرى مستقبلا، فإن أصبت فمن االله، وإن أخطأت وقصرت فمن نفسي

. عرض المحتوى:8

ة إضاففصول، وخاتمة تضمنت النتائج المتوصل إليها،ثلاثةلقد عالجت الموضـوع من خلال تقسيمه إلى مقدمة و 
كالآتي:، وفهارسوتوضح بعض عناصرهإلى ملاحق مختارة تخدم الموضوع

:المقدمة
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ز

حددت أشكاليته،و ، وأهم الدراسات السابقة،وأسباب ودوافع اختياري لهتضمنت أهمية الموضوع والتعريف به، 
والصعوبات التي صادفت الباحث، وعرضت في خاتمتها أهم المصادر والمراجع ها، مع ذكر الأهداف المرجو تحقيق

المعتمدة في البحث.

 :الفصول

تميه ، وف"الفرع المرواني لخلفاء بني أمية ( النشـــــــأة، التطور، الحكم)الموســـــــــوم "الفصـــــــــل الأول:
مجتمع الجاهلية فيلنسب الفرع من بني أمية، ودورهتطرقمن الأسرة الأموية الحاكمة، حيث المروانيالفرعبالتعريف 

الاجتماعي من خلال اســـــــتعراض حياة جدهم الحكم بن العاص مقارنة عند ظهور الإســـــــلام، وكيف كان وضـــــــعهو 
بالفرع الســـفياني، واســـتعرض الفصـــل كيف انخرط مؤســـس الفرع المرواني في الأســـرة الأموية الحاكمة مروان بن الحكم 

وابرازأمية الحكم وبعده، اســية قبل وبعد توليه الخلافة، مع توضــيح دوره في الحياة العامة قبل تولي بنيفي الحياة الســي
ادية التي اعترضــــــت النظام الســــــياســــــي خلال تقلده المناصــــــب الإدارية المشــــــكلات الســــــياســــــة والاقتصــــــاتجاه مواقفه 

الأســس و الخلافة، شـخصـيته التي أوصــلته لسـدةالظروف التي أســهمت في بروز و والسـياسـية قبل وبعد توليه الخلافة،
ستمرار الحكم في نسله.لااالتي نجح في إرسائه

-م683ه/132-ه64:" مظاهر تطور الحركة الاقتصــــــادية في العهد المروانيالفصــــــــل الثاني وعنوانهأما
سار لتي االتدابير والسياساتانطلاقا من المقاربة المرسومة في عنوان الدراسة كان من الضروري تناول أهم :م"749
ر يفي تطو دورهملإبراززراعة، صـــــــــناعة، تجارة) والنظام المالي،(المروانيون في قطاعات النشـــــــــاط الاقتصـــــــــادي عليها

م في تنفيذها  المشــكلات التي الظروف و ومحاولة رصــدالحركة الاقتصــادية، مع إلقاء الضــوء على العوامل التي ســاعد
اعترضت تطبيق تلك السياسات على الوجه الأكمل. 

-ه64خلال فترة الحكم المروانيآثار الســــــــياســــــــة الاقتصــــــــادية "الفصــــــــــل الثالث تحت تســــــــــمية: جاءو 
بحث أهم نتائج الســـــياســـــة الاقتصـــــادية في الجانب الســـــياســـــي والإداري، بداية الذي "م749-م683ه/132

تمع في هــذه الفترةالأرض أن ملكيــة بنظــام الحكم لاعتبــارات أهمهــا  كمــا تطرق لأهم ،محور العلاقــة بين الــدولــة وا
مرآة عاكســــــة يمكند تصــــــامنظومة التســــــيير الإداري حيث كان الولاة وبتدابيرهم في المال والاقالتطورات التي عرفتها 

المن خلالها  أهم الدراســــةتتبعت، كما رصـــد مختلف الفعاليات الاقتصـــادية وتوجهات الســـياســـة العامة في هذا ا
مع حالة امهامها وظهرت أخرى تماشــيأين تطورت ؛السـياســة الاقتصــادية في نظم الدواوين خاصــة بعد تعريبهاآثار

ذ مختلف ينبئ بدرجة من الوعي الفكري في اتخاالرقيدية، وما ذلك إلا نوع من الدورة الاقتصــــاالنشــــاط التي عرفتها
يحقق الاستقرار والتنمية الشاملة.السبل لإنجاح المشروع الاقتصادي للدولة مما 

ما كان من تطوير في تقنيات الزراعة وأساليب الري نتيجة الجهود الجبارة التي بذلها الحاكم كما بحث هذا الفصل
ا ، كما عرف قطاع الصــــــــناعة تطورا ملحوظة قدماالزراعيودفع عجلة التنميةوالمحكوم والتي ســــــــاعدت على الإعمار
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ح

خاصــــــة بعد أن برز كقطب اقتصــــــادي أســــــهم في النهوض الاقتصــــــادي وظهر ذلك من أمثلة عديدة بينت صــــــحة 
اصـــة بعد أن ف تبدلا في أســـاليبه خبفنون الصـــناعة، وظهر أن قطاع التجارة عر لهم معرفةالطرح وجعلت المســـلمين 

ا ظهر توســــــع كم،الأقاليملســــــعة الســــــوق الداخلية بين حظي باهتمام الدولة فغدت المبادلات تتم بســـــهولة ويســــــر
وكان لتعريب النقد بالغ الأثر في تحقيق الاســـــــــــتقلال الاقتصـــــــــــادي للدولة والحفاظ على لنشـــــــــــاط التجارة الخارجية،

الأثار اأيضــــتناول هذا الفصــــل، كمامن مشــــاكل الإنماء وتطوير أســــاليب العيشما ســــاعد على حل كثيرهويتها، 
في عمومهعيشةمستوى المتحسنالناجمة عن الاصـلاحات الاقتصادية المتبعة في الجانب الاجتماعي أين برز واضحا 

رار القبائل في اســـتقالعطاء وتوزيع الأرزاق، كما بين دور تلك الإصـــلاحات في واســـتمرارالإنماء، وفي نتيجة ســـياســـة
، وأبرز لاســــــــــــــيما في الأريافالأمصــــــــــــــار الجـديـدة بعـد أن تنامت المغريات المادية نتيجة جهود المروانيين في الإعمار

تمع بالســـــــــــياســـــــــــات الاقتصـــــــــــادية للدولة من خلال الانخراطتأثرالفصــــــــــل  يط الدورة تنشـــــــــــفيالكثير من فئات ا
.والنهوض بقطاعات الإنتاجالاقتصادية

ضــــــــــتهاأوتبين ذا الجلهذا كان اهتمام المروا،ن النهوض الثقافي والعلمي للأمم يعد أســــــــــاس  انب لافتا من نيين 
فأنتج ذلك كله ،نتيجة تنوع موارد الدولة الماليةبـالإنفاق عليهمتحفيزهمالتعليم وتشــــــــــــــجيع العلمـاء و خلال تعميم 

ن خلال مالأمويين العمرانيةجهودلقد توضــــحت و ضـــة علمية كانت أســــاس تقدم المســــلمين في القرون اللاحقة، 
تلك المنجزات الخالدة في العمارة الدينية والمدنية على الخصــــــوص، وما كان ذلك لتبلغه إلا نتاج تلك الإصــــــلاحات 

يادة الدولةســــــــــتخص لها رمزية على أنفضــــــــــلاً ،للتأثير في حياة الناسفكان قيمة مضــــــــــافة في منظومة الاقتصــــــــــاد 
العربية الإسلامية.الحضاري للدولةتراثالوترسيخفي إرساءهم الركائز المساعدةأومن ، نفسها

عرض وتحليل أهم المصادر والمراجع ونقدها:.9

:القديمةأ/ المصادر 

التي جنبيةالعربية والأ، كما اســــتفدت من المراجع القديمةمن المصــــادراعتمدت في أنجاز هذا البحث على العديد 
ا، وإبراز مجالات الاستفادة منها، وهي   :الآتيكتطرقت لبعض جوانب الموضوع، وغايتي من تقديمها هو التعريف 

خراج والأموالكتــب الأن يتنــاول بــالتحليـلالــدراســـــــــــــــةفي فترة يتحتم على البــاحـث في التــاريخ الاقتصـــــــــــــــادي 
ت قضــايا وعالج،المالية والإدارية للدولة الإســلاميةالنظموهي من مصــادر التراث الإســلامي التي تناولت والأحكام

تمع أهمها مســـألة جباية الضـــرائب الفقهية و ومقدارها، ووضـــعها النصـــوص القانونية اقتصـــادية مهمة بين الســـلطة وا
.ما جعلها قابلة للتطبيق المؤسسيفقهاء المسلمينتم تأليفها من قبل كبار ، حول طريقة جبايتها

لما لها من أثر واضــــح في رفد معظم فصــــول هذه الدراســــة يتصــــدر هذا النوع من المصــــادر قائمة الكتب المعتمدة 
لى الواقع الذي  إمة تتجاوز الناحية النظرية، لتشـــــــــــير للباحث معلومات قيّ قدمت حيث ،بالمعلومات الغنية والمختلفة

ا للإسناد والذي يفوتزداد أهميتسائدا آنذاك، كان  وي وبيئته الجغرافية، الزمنية للرايدنا في تحديد الفترة ها عند مراعا
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ط

يوي من تســـــــاعد على فهم وتقييم مختلف التدابير المتخذة في هذا الجانب الحولما تتضـــــــمنه من معلومات اقتصـــــــادية 
حياة الأمة الإسلامية.

عقوب بن ، يلأبي يوســــــــــــــف''الخراج''ويحتل كتاب هذا النوع من المصـــــــــــــنفات،في مقدمة الخراجتأتي كتب و 
والتي لا غنى لأي باحث عنها فيم) أهمية كبرى باعتباره من أقدم المصــــــــادر الاســــــــلامية 798ه/182( ت ابراهيم

أهمية كتابه في كونه أول من ألف في أحكام الخراج والجزية والعشــور والإقطاع التاريخ الاقتصــادي الإســلامي، وتظهر 
م في خلافة نظام الضـــرائب في كل من الجزيرة والشـــامواطنفيوالنقود، وقد أفاد البحث في فصــله الثاني بالخصـــوص

لحجاج الثقفي على ولاية اأرض الصـــــــوافي أثناء و في تنظيم الخراج وتدابير عمر بن عبد العزيز،عبد الملك بن مروان
علوماته إلى غنى موغيره من أنواع التملك، ورغم بالشراءالمسـلمين أرض الخراج اسـتغلالآراء العلماء حول و ، العراق

ا جاءت  كانت تيولم تتطرق لمســــــائل مهمة تتعلق بفترة الدراســــــة كفرض بعض الضــــــرائب غير الشــــــرعية ال،مجملةأ
أجر السوق (المكس).:مثلسائدة في خلافة بني أمية

ــــــــــــــــ/203(تدمآلأبن "الخراج"تاب أما ك منها ما في موضـــوع الدراســـة،معلومات كثيرة ، تضـــمن)م818هـ
معلومات مهمة عن مصـــــــــادر ووســـــــــائل الري بأنواعها ، وإيرادراضـــــــــي المواتأبالنشـــــــــاط الزراعي كأحياء اختص
ا ا.وغير ذلك من المعلومات التي كان البحث بحاجة اليه،وزانهتم بتعريف بعض المكاييل والأاكما ،  ومميزا

م) في 838ه/244القاســـــــــــــم بن ســــــــــــــلام (تعبيد،بيلأ''الأموال''نجد كتاب الأموالإلى كتب وبالانتقال 
موعة، وتميز كتابه بمعلومات اقتصـــــــادية واســـــــعة أفادت الدراســـــــة فيما يت ر، وإحياء أرض علق بالعشـــــــو طليعة هذه ا

ن عة ومزارعة وغيرها، بالإضــــــافة إلى ما قدمهطرق اســــــتثمار الأرض من مســــــاقاو تقديم القروض للفلاحين، الموات و 
راءات عمر بن عبد العزيز المالية، وتطرق لأنواع الضــــــــــــرائب غير الشــــــــــــرعية، الغنائم ومقادير الخراج، وأولى عناية بإج

ث بما ذكر وأفاد البح،عن العطاءهامةتفصـــيلاتوأورد ،ووجوه صـــرف الأموال في دولة الخلافة في عهودها الأولى
ويعد أبو عبيد من الكتاب الموســـــوعيين الذين كانت لهم بصـــــمات واضـــــحة في مختلف ،من نصـــــوص تخص الأرزاق

، غير أن كتابه ''الأموال'' جاء ناقلا في معظمه للمواضيع التي تناولها أبو يوسف في كتاب الخراج.العلوم 

ةالأحكام السلطانية والولايات الدينيكتاب البابفي هذاالأخرى التي خدمت موضـوع الدراسةومن المصـادر 
هو ف،بالنظر لفترة الدراســــةفِ لَ ؤُ رغم الفارق الزمني للمُ م)1085ه/450الحســــن علي بن محمد(تللماوردي، أبو

ام به عبد منه تظهر في ذكره التعريب الذي ق، والفائدة نظم المالية والإدارية الإســـلاميةفي الالمصـــادر القديمةمن أدق 
، وفي لمروانيافي العهد الملك بن مروان، وفي تقديم معلومات عن اســـتصـــلاح الأراضـــي ومقدار الذراع الذي يقاس به

جهت كما يقدم لنا بعض المشــــــــكلات التي واضــــــــبط الموازين والمكاييل، وفي تصــــــــنيف الأرض العشــــــــرية والخراجية،  
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ي

ادة من مؤلف وتبقى الإفوكيف عالجها،الخصـــــــــــبةمويين على الأراضـــــــــــي كســـــــــــيطرة الأ،بد العزيزالخليفة عمر بن ع
.المؤلفات السابقةالماوردي على أهميته بدرجة أقل من 

يخيةأن المصـــــــــــادر التار ، إلاّ في إثراء معلومات هذه الرســـــــــــالةمصـــــــــــادر النظم المالية والإداريةوعلى الرغم من أهمية 
تب التاريخكتشـــكل رافدا غزيرا اســـتقت منه الدراســـة في مختلف فصـــولها وفروعها، ويقف على رأس تلك المصـــادر 

م)، وحرص المؤلف على الإســناد 854ه/240ليفة بن خياط الليثي العصــفري(تلخ"التاريخ"ومن أشــهرها كتاب 
صــــــادر التي كتبت عن المأوائلبكونه منوقد تميز كتابه هذا مســــــتعرضــــــا مادته على طريقة الحوليات،بصــــــفته محدثا

ذكر حيث ؛ضـــــــــبط تأريخ الأحداث ذات الصـــــــــلة بالتدابير الاقتصـــــــــادية المتخذة في تاريخ الأمويين، وأفاد البحث
قوائم ذُيّـل فيهـا عهـد كـل خليفـة مرواني والتي حوت بـدورهـا على ذكر عماله على الأقاليم وموظفيه، كما اشــــــــــــــتمل 

لجانب وقدم إشــــارات مهمة في ا،الصــــلح التي عقدها المســــلمون مع أهالي البلاد المفتوحةالكتاب على ذكر مقادير 
الزراعي في فترة الدراسة وبخاصة في إقليم العراق.

من الكتب التاريخية ، فهوم)، المؤرخ الرحالة905ه/292لليعقوبي، أحمد بن إســـــــــــحاق(ت''التاريخ''كتاب أما
كونه اهتم بالجوانب الحضــــارية أكثر من اهتمامه بالجوانب الســــياســــية في حديثه عن قضــــايا الخراج والضــــرائب الهامة  

الزراعة والمنتجات، واســتحواذ المروانيين على الأراضــي الخصــبة مع ذكر يفيد الباحث في مجالومســح الأراضــي، وما 
ع ومع أن اليعقوبي علوي لا يكاد يســــــتطيا، الأســــــواق، ومعلومات نادرة حول حقيقة أرض الصــــــوافي ومقادير غلا

عن الوضع الاقتصادي في عهدهم. مفيدةلبني أمية، إلاّ أنه أورد معلومات معارضتهإخفاء 

هم أم)، من 922ه/310لأبي جعفر محمــد بن جرير الطبري (ت'' تــاريخ الرســــــــــــل والملوك''ويعتبر كتــاب 
لنا نقف الطبري اهتم بالســــــــند دون نقد المتن، مما يجعالتي تحدثت عن هذه الفترة لتعدد مصـــــــادره، كما أن المؤلفات 

، كم تطرق الكتاب إلى قضــــايا الخراج والإقطاع في العهد المروانيالتحليل، وقد و التحقيقعلى نصــــوصــــه بشــــيء من
يات التي تضـــــــــمنت أشـــــــــكالا من الرقابة معلومات عن أنواع الصـــــــــناعات التي كانت ســـــــــائدة، ناهيك عن الرواقدم 

والمحاســــبة المالية التي كانت تتم داخل مؤســــســــات الدولة، كما أشــــار إلى بعض الإصــــلاحات التي حدثت في خلافة 
عمر بن عبد العزيز، والتنظيمات التي حدثت في إقليم خرســـــــان على يد الوالي نصـــــــر بن ســـــــيار، وبعض المعاملات 

تم بين التعاملات التجارية التي كانت تالدولة وبعض في ن وجوه الصرف والإنفاق لأهل الذمة، وإشـارات متعددة ع
الدولة، ومما يلاحظ على الطبري أنه لم يتعرض لمثل هذه المســــائل الاقتصــــادية مباشــــرة، بل جاءت من خلال أقاليم
السياسية. للأحداثسرده 
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ســب أهمية عند المســلمين، فتاريخ البلدان وخاصــة الفتوح يكتهم أشـكال الكتابة التاريخية أمن كتب الفتوحتعدو 
خاصــــة بالنســــبة لإدارة الدولة واقتصــــادها، فمن خلال أســــلوب الفتح وطبيعته يتم وضــــع الأســــس التي يبني الفقهاء 

وح مصـــــــــــر فت"أحكـامهم فيمـا يخص الفـاتحين ومعاملة أهل الذمة وفرض الخراج والعشــــــــــــــر والجزية، وقد أفاد كتاب 
عن الجــانــب م)، الــدراســـــــــــــــة في حــديثــه 870ه/257لابن عبــد الحكم بن عبــد الرحمــان بن عبــد االله( "والمغرب

الاقتصـــــــــادي والإداري والعمراني في مصــــــــــر وذلك من خلال ذكره ولاية عبد العزيز بن مروان وأعماله الزراعية فيها،  
قطاعات، كما ذكر عددا من الأســـواق على الإكما تحدث عن الضـــرائب والمشـــاريع المائية، وعن اســـتحواذ الأمويين 

نشــاء خلال إنب الصــحي منن اهتمام المروانيين بالجاوَّ القصــور والمســاجد، ودَ تعرض لبعض، وفي العمران والخانات
الحمامات.

فيعتبر بمــا احتواه من معلومــات اقتصـــــــــــــــاديــة ذو م)، 892ه/289للبلاذري أحمــد بن يحي ("الفتوح"أمــا كتــاب 
النقدالإصــــــــــــــلاحات في مجالبإيراده مادة خبرية متنوعة عن الفتوح والإدارة والضــــــــــــــرائب إضــــــــــــــافة إلىقيمـة كبيرة، 

الأســــــــــــــس التي اتبعها عبد الملك في ضــــــــــــــربه الســــــــــــــكة الجديدة، ويتحدث عن، وهو ينفرد بمعلومات عنوالتعريـب
إلى ء المدن الجديدة، هذااعرب لها، كما تحدث عن التمصــــــــــــير وبنالملكيات والموقف من أرض الخراج عند شــــــــــــراء ال

م، إضـــــافة لحجانب معلوماته الوافرة عن نشـــــأة الديوان والعطاء، ومقادير ما كان يعطى المســـــلمون  ديثه على درجا
دت البحث في وكل هذه المعلومات أفاالمســتفيض عن مقادير الأموال التي صــالحت عليها البلاد المفتوحة المســلمين،

جهود الإعمــار في العهــد المرواني وأهم التــدابير المتخــذة في قطــاعــات النشـــــــــــــــاط فصــــــــــــــلــه الثــاني عنــد الحــديــث عن 
ا موجزة، يعمل فيها النقد ويؤمن بالترجيح، الاقتصــــادي وإصــــلاحات النظام المالي، وامتازت معلومات البلاذري بأ

مثل ياقوت الحموي في معجمه.وقد اعتمد عليه من جاؤوا بعده 

أنســــاب تاب كيأتي  و ،كتب الأنســـاب والتراجمومن أهم المصــــادر التاريخية التي أثرت مختلف فصــــول الدراســــة 
، فقد رتب كتابه هذا على أســـــــــاس الأســـــــــر العربية على رأس تلك الكتبم)892ه/279( للبلاذريالأشـــــــراف

ا المهمة ولم يرتبه على  ، وقد أمدنا بمعلومات مهمة عن أحداث العصـــر الأموي، فاســـتفاض في الحولياتوشـــخصـــيا
الشؤون الإدارية، وأفاد البحث بالتعرف على بعضللتعريف بنسبهمأفرد مسـاحات كبيرة أين ذكر الخلفاء المروانيين 

يوسف نومنها إجراءات الحجاج ب،هامة في الجانب الاقتصادي كاستصلاح الأراضيهومعلومات، الدواوينةوخاص
التجارة في فترة نشــــــاطمعالم في الدولة، وعني بذكر بعض في ســــــواد العراق، وحديثه المســــــتفيض عن الشــــــؤون المالية 

ال الاجتماعي أفاد في التعرف على أحوال أهل الذمة ومعاملتهم.احتكار بعض الخلفاء لهالدراسة و  ، وفي ا
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م)، أبرز الكتب 1036ه/453لعلي بن ســــــعد بن حزم الاندلســــــي (ت"أنســـــاب العرب"جمهرة ومثّل كتاب 
وأهمها في موضـوع الأنسـاب، وقد أفَدتُ من هذا الكتاب في رسـم شـجرة أنساب الفرع، وفي معرفة أحوال المروانيين 

من بني أمية، في فترة ما قبل الإسلام وبعده. 

ي لابن ســـــــــــعد محمد بن منيع البصـــــــــــر "برىالطبقات الك"وقد تنوعت روافد معلومات البحث لتشـــــــــــمل كتاب 
منالذي ترجم لحياة الصحابة والتابعين وتابعي التابعين الذين نزلوا في الأمصار، وعن م)، 844ه/230(ت شاطا

والاجتمـاعيـة، وقـد أفاد البحث في الكثير من المعلومات والأخبار التي توزعت على مختلف فصــــــــــــــول الاقتصــــــــــــــاديـة 
منســــــوجاتكالصــــــناعة  إشــــــارات هامة عن أوردت عن الزراعة وبعض المحاصــــــيل، كما البحث، حيث أمدنا بمعلوما
أمد البحث و ضـــــــبط الموازين،و الأســـــــواق التعامل في تجار وأســـــــاليب لتعرض للتجارة وااليمن والشـــــــام والعراق، كما 

هامة في بريةخوتوفر على مادة،جزئه الأول و الخامسفي ســــــــياســــــــة عمر بن عبد العزيز الماليةبمعلومات قيمة عن 
ت هامة عن اومعلومبني مروانفأورد كثيراً من أخبار،نســـاء القرن الأول الهجريعن كثير من رجال و ســياق حديثه 

،في مواطن عديدةم)934ه/331للجهشــــــــــــــياري (ت"الوزراء والكتاب"كتاب وأفادالإقطـاعـات التي حـازوهـا، 
حيث قدم معلومات هامة متعلقة بالتطور الإداري؛ عن الديوان وســــــــــــــبب التدوين والتعريب في العهد المرواني، وعن 

الأرض والخراج وجبايته. 

بمعلومات حيث انفردم)،751ه/571لابن عســـــــــــــاكر(ت"تاريخ دمشــــــــــق"كتابومن الكتب المســـــــــــــاعدة
معلومات عن إقطاعات الخلفاء المروانيين والإجراءات المتخذة منطقـة بلاد الشــــــــــــــام، فأوردتخص اقتصــــــــــــــاديـة هـامـة 

لعديد من ابيـة على وارد بيت المال، كما ذكرللحفـاظ على أراضــــــــــــــي الخراج والصــــــــــــــوافي، وأثر ظهور الملكيـات العر 
ار،هم الإصــــلاحات الزراعية وبخاصــــة حفر لأوتطرقالأســــواق، فترة ت المهمة فيلكثير من الشــــخصــــياوترجمالأ

ى الحياة وأثر ذلك علعن أوجه الإنفاقاهم موارد بيت المال مثل العشــــور، كما تحدثأالبحث بذكر لدراســــة، وأفادا
العامة. 

عتماد عليها إذ تم الا،فصـــولهاجمع مادة الرســـالة وفي مختلففي المســـاعدةأهم الروافدمن المصـــادر الأدبيةوتعد 
م) إلى 898ه/285للمبرد ("الكــامــلكتــاب "حيــث تطرق،عنــد الحــديــث عن النواحي المــاليــة والاقتصـــــــــــــــاديــة

في مجال إدارة الخراج وجبايته أيام الأمويين، إضــافة إلى ذكره معلومات هامةللبحثموضــوعات مختلفة كانت مفيدة
أدب "عن مقـدار العطاء والأرزاق التي كان يتلقاها الموظفون العاملون في مؤســــــــــــــســــــــــــــات الدولة،  كما يعتبر كتاب 

أفادحيثقدمت معلومات اقتصـــــــــــادية ومالية،م)، من الكتب الأدبية التي 946ه/335للصـــــــــــولي (ت"الكتاب
"وأمد كتاب،الخراج في عهد الخليفة عبد الملك بن مروان والجباية المفروضـــــــــــــة عليهاأراضـــــــــــــيمقاديرفيالصـــــــــــــولي
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م) البحث بمعلومات اقتصــــــــــــــادية هامة عن أســــــــــــــاليب التعامل التجاري  966ه/356للأصــــــــــــــفهاني (ت"الأغاني
اسة.كالمقايضة والصيرفة والصكوك ومعرفة أحوال معاش الناس في فترة الدر 

فقد زودت البحث بمعلومات أســــــاســــــية عن النواحي تعتبر مصــــــادر مهمة في جوانب عدة؛فكتب الجغرافيةأما 
ار وطبيعة الأرض والمناخ وطرق معلومات عن الإدارة والضــرائبوقدمتإضــافة إلى الزراعة، الجغرافية كالحدود والأ

لابن خرداذبــة المســــــــــــالــك والممــالــكتحصــــــــــــــيلهــا وعــادات النــاس وطرق معيشــــــــــــــتهم، ومن هــذه الكتــب كتــاب 
تميزو ومقادير الضـــــــــريبة عن الحاصـــــــــلات الزراعية، مادة قيمة عن أحوال البلاد الذي احتوىم)، 912ه/300(ت

صـــــــــادية الاقتبلدان بتناوله الواســــــــع للنواحي الســـــــــياســـــــــية و م) في كتابه معجم ال1222ه/626ياقوت الحموي (ت
د المرواني، ، فــأفــاد بــذكره مشـــــــــــــــاريع الإرواء في العهــممــا تجــاوزت فــائــدتــه النواحي الجغرافيــة فقطوالاجتمــاعيــة والأدبيــة

اضــــير ومســــالك التجارة وأهم البضــــائع المتبادلة، إلى جانب جهود الخلفاء والأمراء من بني مروان في اســــتصــــلاح الأ
وإعمار الأمصار، وبعض من الصناعات كصناعة النسيج. 

في تقديم توضــــــيحات شــــــاملة لبعض المصــــــطلحات الإدارية والاقتصــــــادية والمالية، المعاجم اللغويةوقد أســـــهمت 
واقع بعض والتعريف بم،والصـــــــناعات المختلفةوالمقاييسبالإضـــــــافة إلى ذكر إشـــــــارات هامة عن النقد والكيل والوزن

فاد بذكر بعض من أم)،1143ه/538للزمخشــــــــــــــري("أســـــــــــاس البلاغة"المـدن والبلدان، ومن أبرز تلك المعاجم 
لابن منظور "لســــان العرب"و،من خلال نظم الشـــــعراء الذين عايشـــــوا فترة العهد المرواني الحرف في العهد المرواني

القاموس المحيط للفايروز آباديقدم و والنشــــــاط الرعوي،عن الحمى إشــــــاراتالذي أورد م)،1311ه/711(
م فترة الدراسة.م)، 1415ه/817(ت تعريفا لبعض المدن والأقاليم التي 

أو ''حوليات زوقين''مثل كتاب هامةســـــــــريانيةمصــــــــادروإلى جانب المصــــــــادر العربية اعتمدت الدراســــــــة على 
والمنسوب لدونسيوس ،''The Chronicle of Zuqnin''، م)775ه/158(''الراهب الزوقيني''

والصــــــادر عن المعهد البابوي لدراســــــاتإلى الإنجليزية أمير حراك،من الســــــريانيةترجمهم)،745م/717التلحمري(
توكشـــفالعهد المروانيوهو من المصـــادر الســـريانية الهامة التي عاصـــرت أحداث ، 1999العصـــور الوســـطى، كندا، 

جراءات التي تمت في منطقة الجزيرة (العراق) في العهد المرواني في الجانب الاقتصادي، إضافة لتدوينه عن كثير من الإ
حين أورد معلومات عن أهم الإصلاحات الزراعية أهم الأحداث السـياسـية التي حصـلت في المنطقة، فأفاد الدراسـة 
واق، والمستوى المعيشي.     والضريبية في فترة الدراسة، وأخبار أسعار المنتجات وأحوال الأس

ب/ المراجع والدراسات الحديثة:
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ن

تفاد البحث من عديد المراجع والدراسات ع، والأبحاث العربية والأجنبية التي لها علاقة بالموضو اسـ
لة ، "النظام المالي في العصـــر الأموي لصـــقر الكبيســـي: من ذلك فقد أورد معلومات قيمة ومفصـــ

عن تلك الإصـــــــلاحات التي تمت في العهد الأموي في الجانب المالي مما أفاد الدراســـــــة إفادة مباشـــــــرة، 
"الدولة العربية الإســلامية في عصــر عبد الملك بن مروان، دراســة في إصــلاحاتها وتطرق كتاب 

ت للإصـــــــلاحات الاقتصـــــــادية والإدارية التي تم، ها الإدارية للســــــمرائي عبد الجبارالمالية وتنظيمات
اد البحــثوعلى العموم فــإن هــذا المرجع في بــدايــة حكم بني مروان، اســــــــــــــــــة تنــاولحينأفــ يــ الســـــــــــــــــ

ه  لـــدولـــة، وأبرز نقـــاط التحول فيـــ اليم ا قـــ ا عبـــد الملـــك بن مروان في مختلف أ اديـــة التي طبقهـــ الاقتصــــــــــــــــــ
والتأثيرات التي مسته، فساعد في النقاش والتحليل.

،ســــــنتحقيق حســــــن إبراهيم ح،دولف جروهمانأنشــــــر"،أوراق البردية العربية بدار الكتب المصـــــرية" وكتاب
عديد من التضـــــماندراســـــة وتحقيق جاســـــر أبو صـــــفية، وهما دراســـــتان هامتان ''برديات قرة بن شــــريك'' وكتاب

، وليد بن عبد الملكالخليفة الفي عهدر لواح المكتوبة على ورق البردي تعود لفترة الوالي قرة بن شــــــريك على مصــــــالأ
ها ن، أمكن الاســــــتنتاج ممن قرى صـــــعيد مصـــــر)(وهي عبارة عن مراســـــلات بين الوالي وحاكم كورة أشـــــقوة بســـــيل

جباية الأموال خلال فترة الدراسة.وطرقطبيعة النظام المالي في مصر 
رية للدولة "الســياســة الزراعية والتجاماجيســـتيررســـالة،التي أفادت الدراســـة الرســـائل الجامعيةمقدمةويأتي في 

بجامعة الأمير عبد 2015والتي نوقشـــت في رامي بلعيدي للباحث،"الأموية من خلال كتاب أنســاب الأشــراف
القادر، اشـــراف الأســـتاذ إسماعيل ســـامعي، وفيها تطرق الباحث إلى الســـياســـات المتبعة من طرف المروانيين للنهوض 

اســات الاقتصـــادية الســي"ماجيســـتير رســـالةالبحث في فصـــله الثاني، إضـــافة إلىادت والتجارة، فأفبقطاعي الزراعة 
بجــامعــة 2010التي نوقشـــــــــــــــت في ،لــدحيليــة نســــــــــــــرين"في عهــد الخليفــة عهــد الخليفــة عبــد الملــك بن مروان

موية في عهد الدولة الأوالتي عنيت بدراســـــة أوجه النشـــــاط الاقتصـــــادي التي عرفته ،بإشـــــراف بركات خالد،اليرموك
يل أثار الســـــــياســــــــة تحلفي البحثأفادت، فالخليفة عبد الملك، وأهم الإصـــــــلاحات الاقتصــــــــادية التي تمت في عهده

المتبعة في الجانب الإداري والاقتصادي. 
ليفة للخالمســـتشـــرقون والســـياســـة المالية ''مقالمنهاكاديمية الدراســـات الأمن عديدالبحثاســـتفادكما

تضــــــمن والذي بمجلة آداب الفراهيدي العدد العاشــــــر،2012ســــــنة ةالمنشــــــور ،لهبة حســــــن"عمر بن عبد العزيز
ا، فأعانت البحث حولهالمســتشــرقينالســياســة الإصــلاحية التي انتهجها الخليفة الراشــد في الجانب الاقتصــادي وآراء 

المناطق الشرقية للدولة.في تحليل التدابير المتخذة في الجانب المالي وبخاصة في
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ادية حيث سـاعدت على توضـيح أثار السـياسـة الاقتصــ،المراجع الأجنبية الدراسـة خاصـة في الفصـل الرابعوأثرت
Gene" ور الرأســمالية العربية ""شــارلمان ومحمد، جذعلى قطاعات النشــاط الاقتصــادي ومن ذلك كتاب

w.Heck''الموســـــــــــومCharlemagne and Mohammad and the arabe
roots of capitalism"في فترة القديمو الذي تحدث فيه عن التحولات الاقتصــــــــــــــادية التي عرفها العالم

، وبخاصة في القطاع التجاري.ومدى إسهام المروانيين في ذلك،الدراسة
الأفقي، التجارة وما يوافقها من الصـــناعيالعمرانتوســـع":عنوانتحتFoote.R:" لـــــــــــــــــأثريةدراســـةو 

.في بلاد الشام خلال العصر الأموي"مصطلحات العمران المتداولة 
Commerce ،Industrial Expansion and Orthogonal planning''

Mutually compatible terms in settlements of Bilad-Sham during
the Umayyad Period ،التطور الذي مس قطاع الصــناعة في فترة الدراســة، من خلالأوضــحت فيها
معات الصـــناعية  في هود المروانيين مناقشـــة جواســـتفاد البحث منه في في مناطق مثل بلاد الشـــام. التوســـع في بناء ا

ال. النهوض م في هذا ا بقطاع الصناعة وأهم منجزا
The''م1000-م700" النشـــاط الزراعي للعرب وآثاره  بعنوان،:Andrew Watsonومقالة 

Arab agricultural and its diffusion, 700-100 " والتي بين فيهـــــا نتـــــائج الثورة التي
بـدايـة من القرن الأول الهجري، وأفاد البحث في الحديث عن قطـاع الزراعـة على العـالم كلـهفي أحـدثهـا المســــــــــــــلمون

آثار إصلاحات خلفاء الدولة الأموية من المروانيين في الجانب الزراعي.
أتوجه بأسمى عبارات التقدير والاحترام وخالص الشكر، لأستاذي المشرف الأستاذ الدكتور إسماعيل وفي الختام

رشــاد من وقته الثمين، فخصــص لي جلســات علمية للإوأفرد لي فضــاء معرفياســامعي، الذي أولاني عنايته الكاملة، 
لمي مية، التي خبرها من مســـــــــــــاره الععلى الأمانة العلمنهوالتوجيه، وكان صـــــــــــــارما في تتبع مســـــــــــــار البحث حفاظا

عطوفا في النواحي الإنسانية، فجزاه االله كل خير الجزاء.أباالطويل، و 
ر وأخص بالذكر علمهم، ولكل من مد لي يد العونكما أتوجه بالشــــــــكر لكل أســــــــاتذتي الذين أخذت من غزي

خير الجزاء.فجزاهم االلهعة عبد الحميد مهري،القائمين على المكتبات الجامعية في جامعة الأمير عبد القادر، وجام
وأخيرا فــإن مــا بــذلتــه من جهــد في إنجــاز هــذا العمــل العلمي المتواضــــــــــــــع، أبتغي بــه وجــه االله أولا، وإثراء البحــث 

، والســــــــــــدادعو االله المزيد من العونالعلمي في بلادي ثانيا، فإن وفقت فمن فضــــــــــــله تعالى ومنه، وإن قصــــــــــــرت فأد
ذا العمل العلمي به نقائص أتمنى من القارئ أن يصــــــــــححها، وأن ألا يبخل علي بتنبيهي لمواطنها واالله ولاريب أن ه
ولي التوفيق.
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I.ه661ه/41حتى سنة ومكانتهم في الجاهلية والإسلاممرواننوب:
:نسب بني مروان.أ

ه يتم فيما بينهم، ومن خلالوالتعاونبالنســـــــــــب اهتماماً كبيرا، وعدّوه أســـــــــــاس التعارف والصـــــــــــلةالعرباهتم
مْ ياَ أَيُّـهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذكََرٍ وَأنُْـثَى وَجَعَلْنَاكُ : القرآن الكريمأشـــــار إليه ارتباط الفرد بقبيلته، وهذا ما 

ارفَُ شـــــــــــ لَ لتِـَعــَ ــِ ائ ــَ ا وَقَـب ــً هَ عَلِيمٌ خَبِيرعُوب ــَّ اكُمْ إِنَّ الل هِ أَتْـقــَ ــَّ دَ الل ــْ ويوضــــــــــــــح القلقشــــــــــــــنـــدي، 1وا إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِن
خفاء أن المعرفة بعلم الأنساب من الأمور أهمية علم الأنساب ومسيس الحاجة إليه فقال: ((لام) 1418ه/821(

، وكان من أوجه غاياته عند 2عليها من الأحكام الشــــــــــــــرعية والمعالم الدينية))المطلوبـة، والمعارف المندوبة لما يترتب 
في أحكامه م)1058ه/450(3المســــلمين  اعتبار النســــب في الإمامة التي هي الرئاســــة العظمى، وقد أورد الماوردي

في 5، ورغم حســم القرشــية4))شٍ يْ رَ ق ـُنْ مِ ةُ مَ ئِ الأَ ((قال: قد روي أن الرســولفالإجماع على كون الإمام قرشــيا، 
صتخمطامعخاصـــة مع ظهور القرشـــيةشـــدد على طرح ، إلاّ أن معاوية بن أبي ســـفيانالنبيالســـقيفة بعد وفاة 

ذا الأمر،فقال: ((أيها الناس إنا نحانتقـال الخلافـة عن قريش إلى غيرهـا من القبـائل العربية نحن شــــــــــــــجرة ن أحق 

.13، الآية الحجراتسورة-1
.06،)1980الكتاب اللبناني،، بيروت: دار2(طابراهيم،يالأبيار تح: ، اية الأرب في معرفة أنساب العرب-2
وإمام في الفقه ،وجوه فقهاء الشــــافعيةمنإســــلاميمفكر : سمي بالماوردي نســــبة إلى بيع ماء الورد في أســــرته،أبو الحســــن علي بن محمد بن حبيب-3

كام قوانين الوزارة وسياسة الملك؛ نصيحة الملوك؛ تسهيل النظر وتعجيل الظفر؛ الأح، عاش أواخر الدولة العباسية، من أشهر مؤلفاته: والأصول والتفسير
، 131)، 1970، ببيروت: دار الرائد، 1م): طبقات الفقهاء، تح: عباس إحسان، (ط1083ه/476، أنظر: الشـيرازي إبراهيم بن علي، (السـلطانية

، 13/311)، 1985، بيروت: مؤسسة الرسالة، 3، تح: شعيب الأرناؤوط، (ط): سير أعلام النبلاء1347ه/748الذهبي شمس الدين بن أحمد (
. 20)، 2006الأحكام السلطانية، تح: أحمد جاد (القاهرة: دار الحديث، -4
ةُ مِنْ قُـرَيْشٍ ((عن أنس بن مـالـك: جـاء في حـديـث النبي-5 وبان: يكون الحديث بمعنى حديث ثومع قيد العدلوا))،لُ دَ عَ وا ف ـَمُ كَ حَ ذاَ إِ ماَ الأئَِمـَ

ن أن توصــف ،  فلا يفيد الاشــتراط المطلق، وســيرة الخلفاء بعد الراشــدين بعيدة عحمد في مســندهأالإمام رواه، ))مْ كُ وا لَ مُ قاَ تَ اس ــْماَ شٍ يْ رَ قُ وا لِ يمُ قِ تَ (( اس ــْ
ن، ثم أن لفظ (( الأئمة من قريش ))، بدون ذلك القيد يخالف كتاب االله تعالى، قال االله بالعدل، وقلّ جدا من يلحق بالراشـــــــــــــدين في العدل مدى القرو 

] ، حيث اقتصـــــــــر الشـــــــــرط على التمكن من إقامة 124[البقرة/قاَلَ وَمِنْ ذُرِّيَّتِي قاَلَ لاَ يَـنَالُ عَهْدِي الظَّالِمِينَ إِنِّي جَاعِلُكَ للِنَّاسِ إِمَامًا تعالى:  
ة، وجاء يالعدل، وسـاوى بين القريب والغريب بعد هذا التمكن، فصرح هنا أن الحديث بدون القيد المذكور لا يصح، ولا يمكن تعليق الأمر بمحض القرش

، والثابت أن خلافته كانت بل بمكانة قريش بين العربول الرســـول عندما طالب بالخلافة لقريش يوم الســقيفة لم يحتج بقفي المصــنف أن أبا بكر 
، الكوثري محمد 5/88)، 2015، القاهرة: دار التأصـــيل، 1م): المصـــنف، (ط827ه/211عبد الرزاق بن همام(عن إجماع وشـــورى، أنظر: الصـــنعاني

.35،36يث الخلق، (القاهرة: المكتبة الأزهرية)، بن الحسين: إحقاق الحق بإبطال الباطل في مغ
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، فلولا المعرفة بعلم النســـــب لفاتت معرفة هذه القبائل، وســـــوى ذلك 2التي انتقلت إليه))1، وبيضـــــتهرســـــول االله
ا عموم صلاح الأمة. من الحقوق كالإرث والزواج، وتعذر حكم الإمامة العظمى التي 

بن بــد منــافبن عبن عبــد شمسبن أميــةبن أبي العــاص، إلى مروان بن الحكممن بني أميــةينتســـــــــــــــب المروانيون
، ويظهر 5من أبناء أمية الأكبر، وهم بذلك ينتمون لفرع الأعياص4القرشــــــــي الأموي،3من كنانةقصــــــــي بن كلاب

همالنبيإلى أقرب بطون قريشبنو أمية ففي النســب مع عبد مناف، لنا من خلال اسمه أنه يلتقي مع الرســول
واحدة.بناء عموماأالأمويين جميعا، ومنه فهما و مناف هو أبو الهاشميينعبد ، و 6وآل المطلب

واســــــــتطاع واني،والمر بفرعيه الســــــــفيانيوهو الجد الأعلى للبيت الأموي،التجارةبن عبد منافمارس عبد شمس
المكـةأن يوســــــــــــــع المبـادلات التجـاريـةمع إخوتـه  التجارية مع حينما عقد المعاهدات، ةعالميالإلى ةليالمحمن ليرقى 

اورة من جهة، وعقد الإيلافات ن جهة مالتي تمر القوافل التجارية بأراضـــــــــيهامع القبائل العربية7الدول والممالك ا
من ســــــــوق محلية وهو ما نقل مكة، 8في الشــــــــتاءأخرىفي الصــــــــيف، و ةلرحفكانت لهم في ذلك رحلتان؛ ،أخرى

، 3، (طبم): لســان العر 711/1311منظور محمد بن مكرم(ابنبيضـة القوم: تســتعمل اللفظة في المدح، وهو الذي يجتمع إليه ويقبل قوله، أنظر: -1
.7/126)،1993بيروت: دار صادر، 

.24/91)، 1995بيروت: دار الفكر،(تح: العمري عمرو، ، : تاريخ دمشقم)1176ه/571(علي بن الحسن ابن عساكر-2
محمد بن ابن سعد،1/11،12،13: دار اليقظة العربية)، ، تح: العظم محمود، (دمشقالنسبم): جمهرة 819هــــــ/204الكلبي هشام بن المنذر(-3

ابن حبيب محمد حبيب بن أمية،5/26)، 1990، بيروت: دار الكتب العلمية، 1م): الطبقات الكبرى، تح: عطا محمد، (ط845ه/230ســـــــــــــعد(
تح: ،مكةأخبار م): 864هـ/250محمد بن عبد االله احمد (، الأزرقي264وت: دار الآفاق الجديدة)، م): المحبر، تح: شتيتر أيلزة، (بير 859هـ/245(

ــــــــــــــــــ/279أحمد بن يحي (البلاذري،108)، 1983، الاندلس للنشــــربيروت: دار، (الصــــالحرشــــدي  م): أنســــاب الأشــــراف، تح: ســــهيل زكار 829هـ
. 6/255)، 1994، بيروت: دار الفكر ،1(طوآخرون،

.7/368)، 1963الكبير، (حيدر آباد: دار المعارف العثمانية، م): التاريخ 870ه/256البخاري محمد بن إسماعيل(-4
عمرو؛ وسـفيان؛ وأبو سـفيان؛ وحرب؛ وأبو حرب؛ وعنبسة، أما وهم: العاص وأبو العاص، العيص وأبو العيص، وأبو عمرو، الأعياصمن أبناء أمية-5

م): المنمق في 860ه/245ابن حبيب محمد بن أمية(، 1/28أنظر: الكلبي، جمهرة النســــــــــب، العنابس أي الأســــــــــد،قيل هو أبو ســــــــــفيان؛ وهؤلاء هم
. 5/3، 5/2، أنساب، ، البلاذري140،)1985، بيروت: عالم الكتب، 1، تح: خورشيد أحمد، (طأخبار قريش

مع العلمي العربي، الأنساب، تح: و.ستارستين، (دمشقعمر بن يوسف: طرفة الأصحاب في معرفة-6 .59)، 1949: مطبوعات ا
هاشــــــــــم ونوفل و ؛ عبد شمسمن أبناء عبد منافالتي كتبت لســــــــــادة قريشوالعصــــــــــم،والمواثيق،العهود،بأنه؛وعرف الإجارة،لغة بمعنى الإيلاف:-7

م أقاموا علاقات ودية مع حرس الحدود، ، وقد شـــــــــــــــكك بعض الباحثين في هذه الرواية، ورجحوا حكام الحبشـــــــــــــــة والروم وفارس واليمنوالمطلـب، مع  أ
،  42،نمق في أخبار قريشابن حبيب ، الم،162ابن حبيب، المحبر ، ، أنظر: فكانوا يتلطفون إليهم بالهدايا، للعبور إلى الأســواق الداخلية لتلك الدول

م) : تاريخ 922هـ/310محمد بن جرير (الطبري،41342/46م): الرسائل السياسية، (بيروت: دار الهلال)، 869ه/255عمرو بن بحر(الجاحظ
: المركز ، بيروت1، رحلة الشــــــــتاء والصــــــــيف ، (طســــــــحاب فكتور: إيلاف قريش، 2/252، )1967،بيروت: دار التراث، 3، ( ط الرســــــــل والملوك

.  205،)1992الثقافي العربي ، 
يلاَفِ قُـرَيْشٍ :قال االله تعالى-8 يْفِ (1(لإِِ تَاءِ وَالصـــَّ وَآمَنـَهُمْ مِنْ ) الَّذِي أَطْعَمَهُمْ مِنْ جُوعٍ 3) فَـلْيـَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا الْبـَيْتِ (2) إِيلاَفِهِمْ رحِْلَةَ الشـــِّ

اهرة: مطبعة ، الق2م): الســــــيرة النبوية، تح: الســــــقا مصــــــطفى وآخرون، (ط828ه/213ابن هشــــــام عبد الملك بن أيوب(أنظر: ، قريش، )4خَوْفٍ (
.19، سحاب، إيلاف قريش، 1/56)، 1955الحلبي، 
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بفعل الإيلاف الإطار الذي يحتضــــــــــــــن الدور في مكة1، كما أضــــــــــــــحت دار الندوةللبدو إلى قاعدة للتجارة العالمية
وقد ورّث عبد شمس لأبنائه الجاه والشرف، فكان أمية، 2القرشـي وشـرعيته لدى القوى السياسية والقبلية في الحجاز

ا، تميز بكثرة عدد أولاده وقائد قريشمقدما في قومهتاجرا كثير المال،الأكبر لغوا أحد عشــر، حتى الذين بفي حرو
يعبد مناف بن قصــإلىبنســبهم العريق الذي يعود، وغدا بنو أمية4منهم الأعياصكان،3قيل عن أمية فيه العدد

.5قبل ظهور الإسلامأقوى عشيرة في مكة،، وما أكتسبه بعضهم من مال كثير من التجارةوكثرة نسلهم

، 6عم مروان بن الحكمابن، فهوالعاصبن أبي عفانينحدر نســــــــب الخليفة عثمان بن العاصبني أبيومن
في بميراثه ولى الناسوكان أ، ان بن الحكم في ســــعيه نحو الخلافةمرو اســــتند عليهاالقرابة من المرتكزات التي وتعد هذه

لتي  نى اومقدما في قومه، وهو ما يســـــــتدل عليه من الكُ ذو فضـــــــلويظهر أن مروان بن الحكم كان ،7نظر مناصـــــــريه
، وتبقى أخبار جد 8فالعرب تعظم ذلك لما فيها من الاحترام والتبجيلالحكم،باوأالملك،كـأبي عبـد كـان يحملهـا   

المنمق في أخبار حبيب،ابن ،70/ 1،الطبقات ابن ســــعدنظر:أأي يجتمعون للخير والشــــر، فيها،يتندون واكانيينقريشــــاللأن الندوةدار بسميت -1
ــــــــــــــــــــ/579الجوزي جمال الدين عبد الرحمن بن علي (، ابن34،قريش ، بيروت: دار1(طمحمد، عطا تح:والملوك،م): المنتظم في تاريخ الأمم 1183هـ

.2/222)، 1992الكتب العلمية ،
وظهور ، كرون باتريشـــــــــيا: تجارة مكة1/59، أنســـــــــاب، ، البلاذري44، ، ابن حبيب، المنمق في أخبار قريش1/56ابن هشـــــــــام، الســـــــــيرة النبوية، -2

لس الأعلى للثقا1الإســلام، تر: الروبي آمال، (ط ، 1: من الحاضــرة إلى الدولة في الإســلام الأول، (طبيضــون إبراهيم، 200)، 2001فة، ، القاهرة: ا
.11بيروت: دار إقرأ)، 

، ابن حبيب، المنمق في98، 97، القاهرة: دار المعارف)، 3، تح: ليفي برفنســال، (ط): نســب قريش851ه/236الزبيري مصــعب بن عبد االله (-3
، 1، تح: لجنـة من العلماء، (طم): جمهرة أنســـــــــــــــاب العرب1063ه/456علي بن أحمـد(ابن حزم، 5/1، أنســـــــــــــــاب، ، البلاذري177أخبـار قريش، 

.78)،1983بيروت: دار الكتب العلمية، 
،وهم: العاص وأبو العاص، العيص وأبو العيص، وأبو عمرو، سميوا  كذلك لتشابه أسمائهم، ومنهم أبو العاص الذي ينحدر منه المروانيونالأعياص-4

على وزن الرمل: فضالة بن شريك الأسديوفيهم قال 

.5/3، انساب، أنظر: البلاذري-. ادِ وَ الجَ سِ رَ الفَ ةِ رّ غُ كَ رُ غَّ أَ بِ رْ حَ ن آلِ و مِ أً صِ ياَ عْ الأَ نَ مِ 
حوليات كلية الآداب، إحسان العمد: الجذور التاريخية للأسرة الاموية، ،1/42، أنساب، ، البلاذري428، ، جمهرة نسب قريشالزبير بن بكار-5
. 31، ص1997، جامعة الكويت، 113، ع17ج
. 6/255، أنساب، البلاذري-6
هو  ((:-أخي ميســـــــــون بنت بحدل أم يزيد بن معاويةابنوهو-خطيبا في الناس ، زعيم بني كلبم)685ه/65(تالكلبيحســـــــــان بن مالكقام-7

، أنســــــــاب، البلاذرينظر:أ، ))وســــــــنها، وابن عم الخليفة المظلوم والطالب بدمه قبل الناس أجمعين فبايعوه رحمكم االله فهو أولى بميراث عثمانكبير قريش
6/260.
م): التنبيه والإشراف، (القاهرة: دار 975ه/346المسعودي علي بن الحسين(، أنظر:وقيل أبو خالدالقاسـم با عبد االله، وأباأمن الكنى الأخرى: -8

، 381)، 1999، بيروت: المكتبة العنصــــــــــرية، 1م): الإمتاع والمؤانســــــــــة، (ط1010ه/400، التوحيدي علي بن محمد (266)، 1938الصــــــــــاوي، 
: جامعة أم القرى، ، مكة1ريخ وفنون أخبـار الخلاف، تح: جميـل عبـد االله، (ط): عيون المعـارف وتـا1062ه/ 454(القضـــــــــــــــاعي محمـد بن ســـــــــــــــلامـة 

م): العقد الثمين في تاريخ البلد الأمين، تح: عبد 832/1429، الفاســــــــــــــي محمد بن أحمد(3/476، الذهبي ، ســــــــــــــير أعلام النبلاء، 340)، 1994
.6/53)، 1998، بيروت: دار الكتب العلمية، 1القادر عطا، (ط
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روان بن الحكم كان من جد مبن أميةأن أبا العاص،م)851ه/236(شـــــــــحيحة ســـــــــوى ما يذكره الزبيريبني مروان
ا، قريش1شـعراء ، وقد 2ين))الأم((في قومه، فسموه لاقويبدو أنه كان طيب المعاشرة، حميد الأخوسيد من سادا

4نزاعا على خفارةوالتي كان ســـــــــببها الرئيس3ارِ جَّ برزت شـــــــــخصـــــــــيته وزعامته أكثر في الحرب التي تعرف بحرب الفُ 

إلى المتجهــةالحيرة ملــكقــافلــة النعمــانعلى كنــانــة (قريش)قبــائــل من  تتعــد، حيــث6ملــك الحيرة5إحــدى لطــائم
اعلى رأت فيه كنانة تعدياوهو ما،متخطية مكةمن طريق الطائفاليمن .التي يمثلها الإيلافسياد

، والراجح أن مولده كان بمكة في الســــــــــنة الثانية بشــــــــــأن مكان وتاريخ مولد مروان بن الحكمتضــــــــــاربت الروايات
بنـت علقمـة بن ، وأمـه آمنـة 7بعـد الفتح وهو ابن ثمـاني ســــــــــــــنواتللهجرة، على اعتبـار أن أبـاه خرج بـه إلى الطـائف

بحر، مما عزز جهات الو وكانت تنزل حول مكةنســـــــــبا،أكثر القبائل ارتباطا بقريشمن بني كنانةبن أميةصـــــــــفوان
وما يجدر ،9عبر مضـــــارب هذه القبائللأســــواق مكة8ةبَ يْ عَ مرفأ الشـــــُّ فكانت البضــــائع تنقل من الحبشــــةتجارة مع ال

قد أبلى في حرب الفُجّار الرابع، وقيد نفسه مع العنابس، وكان يرتجز في تلك الحرب ويقول:كان أبو العاص بن أمية-1
[الرجز]. ارٍ كَ ذْ م مِ ارِ صَ بٍ ضْ عَ لِ كُ بِ ار بَ دْ الأَ فيِ بِ رْ الضّ نُ واَ ا أَ ذَ هَ 

.187، أنظر: ابن حبيب، المنمق في أخبار قريش-
ذه الصفة أنه كان من عقلاء قريش-2 .98/99وصاحب مشورة، وهو بعيد عن صفات النبوة المعروفة، أنظر: نسب قريش،المقصود هنا 
بد الدار، تخشـــــى أن ، جمح، وبني ع، وبني عبد شمسممثلة في بني مخزومكانت قريشسميت كذلك لانتهاك حرمة الشــــهر الحرام فيها، و :حرب الفُجَّار-3

ذه الحرب ، فقد حاولنحو اليمنبن المنذر المتجهة من الحيرةتخرج من يـدهـا التجـارة لهـذا ســـــــــــــــانـدت الهجوم الـذي قـامـت بـه كنـانـة على قافلة النعمان وا 
المنمق في أخبارحبيب،نظر: ابن أالفجّار وذكر أنه كان ينبل فيه على عمومته، الرســـــــــــــول شـــــــــــــهدإغلاق هذا الطريق أو الســــــــــــيطرة عليها، و قد 

، القاهرة: الهيئة العامة المصـــــــــــــرية للكتاب، 2م): المعارف، تح: عكاشـــــــــــــة ثروت، (ط889ه/276عبد االله بن مســـــــــــــلم(ابن قتيبة: نظرأ،177قريش،
)، 1997، بيروت: دار الكتــاب العربي، 1م): الكــامــل في التــاريخ، تح: عمر تــدمري، (ط1233ه/630علي بن محمــد(، ابن الأثير73،)1992

1/529.
ــــــه، مــــــا داموا في بلاده وهو يخفر القوم خفــــــارةالخفــــــارة: الــــــذمــــــة، -4 ــــــذي يكونون في ضـــــــــــــــمــــــان ، أنظر: الهروي أحمــــــد بن خفير القوم: مجيرهم ال

ذيب اللغة، تح: مرعب محمد، (ط981ه/370محمد( .4/253، ، ابن منظور، لسان العرب7/153)، 2001، بيروت: دار إحياء التراث، 1م): 
م): الغريب المصــــنف، تح: عدنان صـــــفوان، مجلة الجامعة 838ه/244، أنظر: الهروي أبو عبيد القاســـــم(لَّطيمةُ: الإِبلُ تحمل بزاًّ أو متاعاً ومســــكاً ال-5

.422، ص1996المنورة، ، المدينة104، 103الإسلامية، ع
النعمانتوليبفي الجاهلية من زمن نصر ثم من لخمكانت مسكن ملوك العرب،فارسببحرتتصلالكوفةمدينة كانت على ثلاثة أميال من: الحيرة-6

.2/328،)1995، بيروت: دار صادر، 2(طم): معجم البلدان، 1229ه/626بن عبد االله(الحموي ياقوت ، أنظر: وآبائه
ا كانت يوم أحد أو الخندق، وفي رواية أخرى عند ابن حجر (1233ه/630(يذكر ابن الأثير-7 م)، كانت ولادته في الســــــــنة 1448ه/852م)، أ

، بيروت: دار الجيــــل، 1(ط، الاســـــــــــــــتيعــــاب في معرفــــة الأصـــــــــــــــحــــاب، تح: البجــــاوي علي،5/27، الطبقــــات، الرابعــــة للهجرة، أنظر: ابن ســـــــــــــــعــــد
، 1، الإصابة في تمييز الصحابة، تح: محمد معوض، (ط4/368)، 1989: أسـد الغابة في معرفة الصـحابة، (بيروت: دار الفكر، 3/1387)،1992

.6/203)، 1994بيروت: دار الكتب العلمية، 
عَيْبَة: -8 .3/351، أنظر: الحموي، معجم البلدان، ومرسى سفنها قبل جدةمرفأ مكة، كان مرفأ السفن من ساحل بحر الحجازالشُّ
أن أمه ، يذكر ابن حزم2/329، تاريخ الرســــــل، ، الطبري6/255، أنســــــاب، ، البلاذري264، ابن حبيب، المحبر، 5/26، الطبقات، ابن ســــــعد-9

ا المروانيون ا كانت في الجاهلية صـاحبة راية أنظر: ابن حزم علي بن أحمد(الزرقاء الكنانية التي كان يعير  م): رســائل ابن 1063ه/456، على اعتبار أ
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اورة وبخاقوله هنا أن المصـــــــالح الاقتصـــــــادية كانت محركا وعصـــــــبا في العلاقات بين قريش صـــــــة بعد ظهور والقبائل ا
محيط العلاقات الدولية ومع ، فاتبعت قريش ســــــــــــــياســــــــــــــة متوازنة في 1الإيلاف الذي نقل مكة من المحلية إلى العالمية

والترضــية معها ة الحياد، متبعة سـياسـفي الشـمال، ثم تطورت لتضـم معظم القبائل العربية داخل الجزيرةالقبائل العربية
إســـلامه ما يوضـــح هذه لما أعلنيوم اعتدى عليه القرشـــيون 2الطرق التجارية، ولعل في قصـــة أبي ذر الغفاريلتأمين

نه من غفارقائلا: ((ويلكم ألســـــــــتم تعلمون أفي المعتدين على أبي ذرفقد صـــــــــاح العباس بن عبد المطلبالحقيقة؛
، وكان لابد من تعزيز تلك العلاقات والمصــــــــــــالح الاقتصــــــــــــادية 3))، فأنقذه منهمنه من طريق تجارتكم إلى الشــــــــــــامأو 

جارة ومارســها وهم ممن خبر التفأمعنت قريش باتباع سـياســة المصــاهرة مع هذه القبائل، ومما لاشــك فيه أن الأمويين
سارو على هذا النهج مما عاد عليهم بالنفوذ و الثروة.قد 

، 4أن القرشــــــــيين كانوا يتزوجون من أي القبائل شــــــــاءوا، ولا شــــــــرط عليهم في ذلكمما زاد في شــــــــرف أهل مكةو 
إليه ســابقا فإن الحاجة إلى تعزيز المصــالح الاقتصــادية خاصــة ما تعلق بالتجارة حتم على قريشيروبالعودة إلى ما أشــ

انت مكانة كجارية، فزيادة على تبادل المنفعة لطرق التانتهاج ســــــياســــــة ترضــــــية مع أبناء القبائل المقيمة على طول ا
بن عبد منافلنســـــبها العريق الذي يرجع إلى، محط قبَول من القبائل العربيةالعشـــــائر المكية وبخاصـــــة منهم بنو أمية

ا بين او ،وما تطبعوا عليه من دهاء وســـــياســـــةصـــــي، وما اكتســـــبوه من صـــــنعة التجارةق ن كل تاجر ألعرببلغ شـــــأ
رب ة يدعى عند الع، بـل كان شــــــــــــــهر ذي الحجّ الحجـاز كـان يتخفر بقريش مـادام في بلاد مضــــــــــــــرو يخرج من اليمن

، فكان لابد رةمما ينعش أســــــواق الجزيفيما يبدو فتعود محملة بالبضــــــائعقوافلها، حيث تخرج فيه 5"بشــــــهر بني أمية"

: أطلس تاريخ العالم الإســـــلامي، ، مؤنس حســـــين2/219)، 1980، بيروت: المؤســـــســـــة العربية للدراســـــات والنشـــــر، 1حزم، تح: إحســـــان عباس، (ط
.59)، 1987، القاهرة: الزهراء للإعلام، 1(ط
.81)، 1983، بيروت: المؤسسة الجامعية للدراسات، 1والدولة الإسلامية، (ط: الحجازبيضون إبراهيم-1
الطبقات، ،، توفي بالربذة، انظر: ابن ســـعدبعد وفاة النبي، أســـلم بعد أربعة، هاجر إلى الشـــامم): صــحابي من غفار652ه/32جندب بن جنادة(-2
4/165 .
. 220، سحاب، إيلاف قريش، 66/181، ، تاريخ دمشقابن عساكر-3

- Lammens Henri : La Mecque a la veille de l’hégire, imprimerie catholique, Beyrouth, 1924,
p130, 131.

م): الزهور المقتطفة من تاريخ مكة1429ه/832الدين محمد بن أحمد (تقي، وأيضا:5/184ينفرد الحموي بذكر ذلك، أنظر: معجم البلدان،-4
. 24)، 2004، القاهرة: الدار الثقافة الدينية، 1، (طزينهم محمدالمشرفة، تح: 

ويظهر من شعر نسب إلى عوف بن الأحوص أنه سمى شهر "ذي ، 31، 22، العمد: الجذور التاريخية للأسرة الاموية، 264ابن حبيب، المحبر، -5
:على وزن الطويل" إذ يقولالحجة" "شهر بني أمية

ءُ راّ حَ تْ عَ مَ جَ ماَ وَ هُ مُ رِ حاَ مَ شُ يْ رَ ق ـُتِ جّ ي حَ والذِ نيِّ وإِ 
.اءُ مَ الدِ هاَ جُ رَ ضْ مَ تْ سَ بَ حَ إذا َ ـــــــــــــــــاَ ايدَ والهَ ةُ يَ مَ أُ نيِ بَ رُ هْ شَ وَ 
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ارتبط عبد يكمن في سـياسـة المصاهرة ؛ فإلى ذلكالواقعي والأمثلالسـبيلمن سـبيل يبقي حبل العلاقات ممدودا، و 
ا على طري1بني صــعصــعةبشمس وهي على ، 2من لخم، وتزوج أمية الأكبرفق الحبشــة ما ســهل عقد الإيلاومضــار

،4عزز طريق تجارته نحو بلاد الشـــــــــام، فت3من بني هلالكما أصـــــــــهر أبو ســـــــــفيان بن حرب،طريق تجارته مع المناذرة
وقد أثرت هذه الســــياســـــة في البناء الاجتماعي للعشـــــائر المكية فيما يبدو، فامتازت بكثرة نســـــلها وعقبها، وبخاصـــــة 

تميز كغيره من أشــــــــــــــراف قريش بكثرة ، ووفق هذا الحال نجد أن الحكم بن أبي العاص5أبنـاء عبـد شمس من الأمويين
وتعــدد الزيجــات نظــام معروف عنــد ، 7آل حرب، وهومــا كــان يفــاخر بــه مروان بن الحكم6أولاده من زيجــات عــديــدة

ا بتمتين الصـــــــلات التجاريظروف الحياة القبليةالعرب في الجاهلية اقتضـــــــته ة مع القبائل القائمة على تأمين حاجيا
اورة، المصـــــاهرة عند ف، في مأمن من غارات الســــلبتلف الأســـــواق والمراكز التجاريةمخوالحرص على بلوغ قوافلهاا

لأراضــــــــيهم ريش الآمن لقاء مرور قوافل ق9لَ عْ ون الجُ ردّ ، وكثيرا ما كان شــــــــيوخ القبائل يَ 8العرب تعد حلفا قائما بذاته
ولمصلحتهم في نجاح تجارة مكة.،بعمق الروابط الاجتماعيةفيما يبدوإحساسا منهم

.11/350)، 2001، دار الساقي، 4قبل الإسلام، (طأنظر: علي جواد: المفصل في تاريخ العرب-
ة والحديثة، القديمكحالة عمر: معجم قبائل العربعيلان، أنظر:ابن كلاب ابن عامر بن صــــــعصـــــــعة، من قيسبن رؤاسبنو عبيد : بني صــــــعصــــــعة-1

. 2/744)، 1994، بيروت: مؤسسة الرسالة، 7(ط
. 3/1012، شاركوا في موقعة مؤتة، ووقفوا إلى جانب معاوية ضد علي، أنظر: كحالة، معجم القبائل، : بطن من آل المنذر ملوك العراقلخم-2
.3/1012ومصر، أنظر: كحالة، معجم القبائل، شمسة الهلالية، ومضارب القبيلة في بلاد الشامتزوج أبو سفيان بن حرب-3
.5/6، 5/2، 5/1، أنساب، ، البلاذري28، جمهرة النسب، ابن الكلبي-4
ال، أن بني عبد شمس97، الزبيري، نســب قريش-5 ا بداية الدعوة، غيركانوا يشــكلون عُشــر العدد الكلي لســكان مكة، جاء في دراســة للشــرابي  أ

.26)، 2010، عمان: دار الفكر، 1لم تقدم تفسيرا لذلك، أنظر: تاريخ الخلافة الأموية، (ط
كان الذهبي أن عدد أبنائهوأوردأحد عشــــــر رجلا ونســــــوة، ابن عســــــاكرأن عدد أبنائه ســــــبعا وعشــــــرين رجلا ونســــــوة، بينما يعدّهمالبلاذرييذكر-6

تاريخ ، 6/301، أنســـــــاب، 159، نســـــــب قريشأنظر: والراجح هو الرأي الأول، فقد ورد عند الزبيري (إحدى وعشـــــــرون)، عشــــــرون ابنا وثماني بنات،
.2/108، سير أعلام النبلاء، 11/413، دمشق

قبل الإســـــــلام، المفصـــــــل في تاريخ العرب،جواد علي،5/184معجم البلدان، الحموي ، 264، ابن حبيب، المحبر، 109، الزبيري، نســـــــب قريش-7
11/350

المفصـــــل في تاريخ العرب،جواد علي، 40)، 1997، عمان: دار الكندي، 2بطاينة محمد ضــــيف االله: الحياة الاجتماعية في صــــدر الإســــلام، (ط-8
.2/168م، قبل الإسلا

ذيب اللغة، ، انظر: الهروي، عنهومعنى الجعالة أن يضـــــــــــــــرب البعث على الرجل فيجعل لمن يغزو،ما جعلته للإنســـــــــــــــان أجرا على عمله:الجعُْلُ -9
.11/111، ، ابن منظور، لسان العرب1/240
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، وقد وجد فيها المأوى 1قد تلاقت مع ثقيفوهو بالطائفالحكم بن أبي العاصمما لا شـــــــــــك فيه أن مصـــــــــــالح
ا الضــــــــياع والأموال، خاصـــــــة وأن قريشوالملاذ الآمن ،2صــــــــاهرةمعها بالمأهمية ارتباطهفأدرك الحكمكانت تمتلك 

ا على حدود بادية الشــــــــــامبالاقتران من بني مرةالحكم بن أبي العاصفَ رُ كما شــــــــــَ  كانوا لا و ،بن عوف ومضــــــــــار
والطــائف على طريق تــذكر الروايــات أن الحكم بن أبي العــاص كــان يتردد بين مكــةو ، 3يزوجون إلاّ من الأشــــــــــــــراف

4ج بن عامردّ في الجـاهليـة، وهو مـا جعلـه يرتبط من مخٌَ حلفـاء بني عبـد شمسمـالـك بني كنـانـةمنـازلوفيهـا القوافـل،

ذا الارتباط ، ويؤكد همن بني أميةمؤســـــــس الفرع المرواني، فانجب مروان بن الحكمفيما يظهرصـــــــالحه محفاظا على 
لى قد كان نافع بن علقمة بن صـــــفوان واليا عففي دولة بني مروانحضـــــور أخوال مروان من بني علقمة بن صـــــفوان

افالخؤولة عند العرب،5م694ه/75مكة سنة .وهو ما يعني العزوة والمنعةتمتد لتشمل رهط الأم وعشير
المرجح أنه  ، ومن رغم أن بعض الروايات تذكر أنه رأى رســــول االلهويظهر أن مروان نشــــأ مع والده في الطائف

أن هذه البيئة ولا شــــــكهناك، من حين لآخر، حيث شـــــوهد في عهد الخليفة عمر بن الخطابكان يزور مكة
خروج وقفت الكثير من المصــادر عند قضـــيةوقد ، 6من نباهةرف عن ثقيفاصــة ما عُ وبخالأولى قد أمدته بالكثير،

ا معاداته للدعوةمن لتوجعإلى الطائف الحكم بن أبي العاص تاج يحغير ما أمكن قوله في هذه المســــــــــألة،أســـــــــبا
عد بمن خلال تتبع ســــــيرته أنه وجد وهو الســــــيد في قومه أن العهد الجديد لم يعد يســــــعهوظهر، 7لفحص و إثبات

. 1/147، معجم القبائلوالطائف منها: عوف، بني سالم، سفيان...أنظر: كحالة، : قبيلة منازلها بين مكةثقيف-1
، أنظر: ن الثقفيأخرى بنت شــــبل بن منبه بن عجلابنت الحارث بن أنس الثقفية، و انهما: أم النعم، ينثقفيتينمن امرأتالحكم بن أبي العاصتزوج-2

.6/301، أنساب، ، البلاذري159/160، الزبيري، نسب قريش
، 6/301،13/110نســـــــــــــاب،أ، أنظر: البلاذريالذي أصـــــــــــــهر إليه خلفاء بني مروانبنو عوف بن مرة: من غطفان، من رجالها عقيل بن علفة-3
.12/296، بيروت: دار الفكر)، 2(ط، تح: سمير جابر،): الأغانيم967ه/356صفهاني علي بن الحسين(الأ
. 3/1057، معجم القبائلبطن من العدنانية، وهم: بنو مخدج بن عامر بن ثعلبة ابن الحارث بن مالك، من كنانة، كحالة، : ج بني عامردّ مخُ -4
، بيروت: مؤســــــســــــة 2(ط، تح: العمري ضــــــياء،م)، تاريخ خليفة بن خياط854ه/240(، خليفة ابن خياط159/160، الزبيري، نســــــب قريش-5

، بيروت: دار 2في قديم الدهر وحديثه، تح: عبد االله دهيش، (طم): أخبار مكة888ه/275، الفاكهي محمد بن أســحاق(239)، 1977الرســالة، 
.6/301، أنساب، ، البلاذري3/175)،1993خضر، 

، ابن3/85، تاريخ الرســــــــل، الطبري، 2/164صــــــــادر)،بيروت: دار(اليعقوبي، تاريخ م):897ه/284أبو العباس أحمد بن إســــــــحاق(اليعقوبي-6
.81د ط، القاهرة: المكتبة المصرية العامة،)، (موحد الدولة الأموية، ضياء الدين: عبد الملك بن مروان، الريس57/231، تاريخ دمشقعساكر

- Lammens Henri : La cite arabe de Taif a la veille de l’hégire, imprimerie catholique, Beyrouth,
1922, p243.

في مشــيته وبعض حركاته، وقد روى هند بن هند بن أبي هالة حديث رســـول االله كان يتحيل في سماع ســرّ الرســول، وقيل لأنه كان يماثل النبيقيل  -7
لَّى االله عَليْهِ وَســلَّم ((مرقائلا:  لَّى االله عَليْهِ فالتبإصــبعه،فجعل يغمزه في قفاه ويشــير ،الحكمبنأبي مروانبالحكم،النبي صــَ فت إليه النبي صــَ

ديث عند ابن عبد ورد هذا الحوَزَغًا))،" اللَّهمّ اجْعَلْ بِهِ لفظ:وفي ارتعش،: فما قام حتى قال«أَو لا مت إلا بالوزغ االله،وَســـلَّم فقال:" لا أماتك 
م)، 1436ه/840م)، وابن الوزير (1328ه/728(فاه ابن تيميةومما ذكُِر في سبب نفيه للطائف نالبر في الاستيعاب، وقيل حديث ضعيف مرسل، 

، أســــد ، ابن الأثير4/1545، الاســــتيعاب في معرفة الأصــــحاب، 353، المعارف، ابن قتيبةأنظر: ، لم تثبت في أي صــــحيحقصــــة نفي الحكم وجاء أن 
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ـــــا في قومـــــه ـــــهغير أن ا، 1أن كـــــان مجـــــاب ـــــث للمـــــاللراجح أن حـــــاجت ـــــذكر الجـــــاحظكـــــان دافعـــــا لخروجـــــه، حي ي
أن و خاصـــــة إلى الطائفالخروجفقرر ،2أن وضــــعه الاجتماعي في ظل الإســـــلام لم يكن مريحام)،869ه/255(

ا، ولهم فيها الكثير الذي اعتزل 3ن العاصســــــعيد بةَ حَ يْ حَ وبســــــاتين وكان أبرزهم أٌ حرثامن أبناء عشـــــيرته يقيمون 
، وكان مقربا له يقيم معه في خطة واحدة بمكة وهي لهم ربع جاهلي، فحتما كان لرابطة ـا بعـد دعوة الرســــــــــــــول

ارات على ، وهناك إشــــــــويلحق بهيالدم والجوار الأثر في أن يتبع الحكم بن العاص نفس خطى ســــــــعيد بن العاصــــــــ
ا افي الاســــــــــــالتي تعود إلى الطائفأمه ولوقد حفزته فيما يبدو أصــــــــــــ، اتخاذه من الزراعة مصــــــــــــدر رزق  ، 4تقرار 

نحوهم مٌ مَ يَ به مُ إذاف،فكثير ما لجأ النفر منهم إلى أخواله عندما يشــــــــــــــعر بالخطر يحدق به أو يهدد حياته أو ماله((
ذ إعبد المطلب بن هاشــــم، ومن هؤلاء الذين لجأوا إلى أخوالهم فاســــتنصــــروهم، 5))يلتمس عندهم الســــلامة والأمن

ة.وخزاعصرته أخواله من بني النجارن

:في الجاهلية والإسلاممكانة بني مروان.ب

لكون مروان بن في فترة ما قبل الإســـلام، وربما يعود ذلكالمصـــادر المختلفة لم تحفل بتاريخ الفرع المروانييبدو أن 
بداية انت في  ككان صــــغيرا، كما تجدر الإشــــارة إلى أن معظم الكتابات التاريخية فيما يختص بســــيرة بني أميةالحكم

بلغوا تلك المكانة لم ي، ويظهر أن آل الحكمون فيها للميول والأهواءا دُ الفترة العباســــــــــية، وبالتالي خضـــــــــــع الكثير مم
لحكم بن أبى اشــــــــــــــير الروايـات المتوفرة على قلتهـا؛ أن من الثراء والجـاه والنفوذ، فتالتي وصــــــــــــــلهـا الكثير من بني أميـة

ج ):م1258/ه656أبي حـــديـــد أبو حـــامـــد ابن هبـــة االله (ابن، 514الغـــابـــة،  الكتـــب ، بيروت: دار1: النمري محمـــد، (طالبلاغـــة، تحشـــــــــــــــرح 
العواصــم والقواصـــم في الذب عن ، 6/256)، 1986: جامعة بن ســعود، ، مكة1، منهاج الســنة النبوية، تح: محمد ســالم، (ط32، )1998العلمية،

.3/240)، 1994، بيروت: مؤسسة الرسالة، 3الارناؤوط شعيب، (ط، تح: سنة أبي القاسم
هذا واالله الحدث الجليل أن يصـــبح يوم الفتح، قال الحكم بن العاص: ((حينما أذن في مكةم)، أن بلال بن رباح822ه/207(يذكر الواقدي-1

من هذه الرواية أن الحكم لم يرض أن يتســـــــــاوى برجل كان بالأمس من عبيدهم، غير أن ما عرف عن عبد بني جمح ينهق على بنية أبي طلحة))، ويفهم 
م): 1047ه/438محمد بن إســـــــــــــــحاق(النديم، ابن1/275محمـد بن عمر الواقـدي تشـــــــــــــــيعـه وعنـد الكثيرين ليس بثقة، أنظر: الأزرقي، أخبار مكة، 

.127)، 1997، بيروت: لبنان، 2الفهرست، تح: رمضان إبراهيم، (ط
. 417الرسائل السياسية، -2
الأشدق، سعيدفي الجاهلية، وقف ضـد الدعوة، ذو مال وهو والد عمرو بن م): من سـادات بني أمية624ه/3(سـعيد بن العاص بن أميةأحيحة -3

.21/105، ، تاريخ دمشقمات على دين الجاهلية، أنظر: ابن عساكر
ج البلاغة، 2/239، الأزرقي، أخبار مكة-4 –.335.243، ابن أبي حديد، شـرح  Ibid, p
.308، ص1992، 7، مجلة الامام محمد بن سعود، عالدباسي عبد الرحمن: الخؤولة عند العرب-5
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ا بقية رجالات قريشءانَ س ـَالذلكعلام، ولم يكن لهكان عاديا في الأالعاص وهو ما نستشفه ، 1الذي كان يتمتع 
،م)1064ه/456(ويصـــف ابن حزمم كانوا فقراء في الجاهلية، أ، م)839ه/225(2المدائنيمن المصـــادر، إذ يذكر

: ((مـا كـان ابن الزبير وفي حـديـث لعبـد الملـك بن مروان،3بـأنـه: ((قليـل المــال جـدا في قومـه))بن أبي العـاصالحكم
فيالتكســــــــبأوجه من ويظهر ذلك أكثر وضــــــــوحا فيما ســــــــلك الحكم بن أبي العاص،4يعيرنا به؟ فقالوا: الفقر))

، بالعودأنه كان يغنيم)،889ه/276(وذكر ابن قتيبة، 6، وخصــــــــــــــي الغنم5الجـاهلية؛ فقد كان يعمل في الحجامة
بار أن أهل الأخقد ذكر، فكســــــــــــــبولم يكن بغرض التربمـا كان ذلك لميولهفوإذا مـا ثبتـت صــــــــــــــحـت هـذه الروايـة

هنا أن لجوء الحكم إلى مثل هذه المهن وما يمكن تفســــــيره،7كانوا يســــــتمعون إلى القيانمن أشــــــراف مكةالجاهليين
م)، برواية 870ه/256(الزبير بن بكارويتفرد ،8لقلة ذات اليد والحاجة الملحة لكســب المالكان حتما البســيطة

نعمان بن للفي عيرق الحيرةســــــــو إلىفي تجارةخرج مرةالحكم بن أبي العاص يذكر فيها أن،9عن عامر بن صــــــــالح
ـــل البعثـــة بقليـــل،م)609م/582المنـــذر( ان حرفـــة كغيرهـــا من الحرف التي كـــرهـــا، وهيكـــان يتخفّ ويظهر أنـــه،قب
حديث ، مما يبين أنه 10فأجارهحتى يصــــل إلى الحيرةأن يجيرهطيءقبيلة شــــيخبدليل أنه طلب من، ب منهايتكســــّ 

ج البلاغة، ،417الرســــــــــــــائل الســــــــــــــياســــــــــــــة، ،الجاحظ-1 والســــــــــــــناء: هو العلو والرفعة أنظر: ابن ســــــــــــــيدة علي بن .206ابن أبي حديد، شــــــــــــــرح 
، ، ابن منظور، لســـــــــــــــــان العرب1/239)،1996، بيروت دار إحيـــاء التراث، 1م)، المخصـــــــــــــــص، تح: جفـــال خليـــل، (ط1066ه/485اسمـــاعيـــل(

14/403.
،النديموى عنه من جاء بعده من المؤرخين، أنظر: ابن ور كتاب239فنســب إليها، لهالمدائن، ســكنالبصــرة، أصــله منشمس بن عبد منافمولى-2

.130الفهرست، 
.2002،11،، رسالة ماجيستير، الجامعة الأردنية، الأردنوالفرع المروانيالدعجة مهند: الصراع بين الفرع السفياني،80، جمهرة أنساب العرب-3
.10،والفرع المرواني، الدعجة مهند: الصراع بين الفرع السفياني5/479، أنساب، البلاذري-4
ا إلى اليوم، وهو إخراج الدم من عرق في اليد، نوعًا من أنواع المداواة، ويقال للقائم به: الفصــــــــــاد، وقد حجم الرســــــــــولالحجامة: -5 ومازال معمولا 

. 14/272قبل الإسلام، المفصل في تاريخ العرب،جواد عليأنظر: 
.14/230، بلسان العر منظور،ابن، أنظر:خصييه، يكون في الناس والدواب والغنمسلخصا الفحل: -6
ذكر أن . العود آلة للعزف لها أسماء شـــــــــــــتى كالكران، والمزهر، والبربط، و 13/351، القيان: ج قَـيـِّنَة: وهي الأَمَةُ، أنظر: ابن منظور، لســـــــــــــان العرب-7

ا لم تكن تعرف من  فقدم مكة،ضـــرب العود والغناء عليه من العراقنظم الشــعر) إلى أن أدخل الحارث بن كلدة بن عبد مناف(النصـــبإلا الغناءقريشــً
، جواد علي، 03)، 1969بيروت، (م): كتــاب اللهو والملاهي، 893ه/280وعلم أهلهــا، فــاتخــذوا القيــان، أنظر: ابن خردذابــة عبيــد االله بن عبــد االله(

.9/106، 9/114المفصل، 
، التوحيدي أبو 215)،1891م): الأعلاق النفيســـــــة، (ليدن: مطبعة ليدن، 912ه/300ابن رســـــــتة أحمد بن عمر(، 576، المعارف، ابن قتيبة-8

، المفصـــلجواد علي، ، 5/43)، 1988، بيروت: دار صــادر، 1م): البصــائر والذخائر، تح: القاضــي وداد، (ط1010ه/400حيان علي بن محمد (
14/152.

من أهل الفقه والعلم والحديث والنســـب، أم حكيم بنت عبد االله بن الزبيرم): جدته لأبيه 809ه/193(نحوبن عبد االله بن عروةعامر بن صـــالح-9
وأخبارها، تح: شــــــــاكر م): جمهرة نســــــــب قريش270ه/256(، أنظر: الزبير بن بكارهارون الرشــــــــيدأيامببغداد في آخر مات،شــــــــعارهاوأوأيام العرب

.124، جمهرة أنساب العرب، ، ابن حزم247)، 1961محمود، (القاهرة: مطبعة المدني، 
.6/256، أنساب، البلاذري، 157)، 1996، بيروت: عالم الكتب، 2الأخبار الموفقيات، تح: العاني سامي، (ط-10
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ا أتيح لها مميرتزقكان يجد مشــــقة في تأمين عيشــــه،ويمكن أن نخلص من ذلك كله أن الحكم بن العاص،العهد 
.  1خاصة وأن المصادر أجمعت على أنه كان كثير العيالعن الحاجة، ومما يغنيه

، وهو ما 2ناكهلم يتحسـن كثيرا أثناء إقامته بالطائف، فلم يجد ما يعيلهلقد بدى أن وضـع الحكم بن أبي العاص
الــذي قربــه ووصــــــــــــــلــه بــالمــال ، يرجو العون من ابن أخيــه الخليفــة عثمــان بن عفــانحتم عليــه العودة إلى المــدينــة

ا، ، واسـند إليه مناصـب تتفق مع خبرته 3والعطايا صـدقات ولاهّففيما امتهنه من حرفٍ كتربية المواشـي ومعرفة أسـنا
الوضـع كان حافزا لمروان بن الحكم في أن يتطلع لتحسـين حاله ومركزه في عشيرته، فاستغل ويبدو أن هذا، 4قضـاعة

ان لبعضــــــهم  المال الكثير ك، فقدنة المتميزة لبني عمومته في قريشقدراته الشــــــخصــــــية وتجربته الســــــياســــــية ليبلغ المكا
يةبن أبي عمرو بن أممن آل العاص ، ومســــافري، وأبو أحيحة ســــعيد بن العاصــــأبو ســــفيان من آل حربومنهم

.السلطة السياسية والاقتصادية في مكة، ما جعلهم يمسكون بزمام 5من آل معيط

قـد اختلفـت حيـاته بين الجاهلية والإســــــــــــــلام، فإن ابنه مروان قد ولد بعد ظهور 6العـاصأبيإذا كـان الحكم بن
ا، وكان الخليفة عثمان بن عفان بمثابة المربي الإســـــلام وعاش شـــــبابه وهو يرى دولة الإســـــلام في أوج مجدها وقو

ويبدو أن الخليفة وثق في قدراته ،7نابن الخامسة والعشرو ويعتقد أنه كان، والأسـتاذ له، حين قدم عليه من الطائف

.87، ، جمهرة أنساب العرب، ابن حزم11/413، تاريخ دمشق، ، ابن عساكر6/301، أنساب، ، البلاذري159، الزبيري، نسب قريش-1
ج البلاغة، 2/164تاريخ اليعقوبي،، اليعقوبي-2 .335، ابن أبي حديد، شرح 
ر مطرف بالبصـــرة، كما وصـــله بمئة ألف درهم من خاصـــة عمه الحكم بن أبي العاص. أقطع الخليفة عثمان4/399تاريخ الرســـل، -3 أرضـــا على 

، الحموي، معجم البلدان، 352)،1988م): فتوح البلدان، بيروت: دار الهلال، 892ه/279أحمد بن يحي(البلاذري، 194، نظر: المعارفأمـاله، 
، ابن عبد ربه2/405)، 1991، بيروت: دار الأضواء، 1م): كتاب الفتوح، تح: شـيري علي، (ط962ه/314أحمد الكوفي (، ابن الأعثم5/323

ج البلاغة، 5/35)، 1983، بيروت: دار الكتب العلمية، 1م): العقد الفريد، (ط940ه/328أحمد بن محمد( . 198، ابن أبي حديد، شرح 
.4/388، أنظر: الحموي، معجم البلدان، إلى الشمال من المدينة: أراضي مما يلي دومة الجندل على حدود بادية الشامقضاعة-4
م): الذخائر والتحف، تح: محمد 11ه/5الرشــــــــــيد بن الزبير (ق،136/137، الزبيري، نســــــــــب قريش، 106، المنمق في أخبار قريشابن حبيب -5

.80، جمهرة أنساب العرب، ابن حزم، 201)، 1959، الكويت: دائرة الطباعة والنشر، 1حميد االله، (ط
م، ويظهر أن الخليفة لم يكتف بإكرامه في حياته، بل أنه بادر إلى إكرامه بعد مماته وذلك ببناء فسطاط 652ه/32سنة توفي الحكم بن أبي العاص-6

) أنظر: ابن )الناس في ذلك، فقال عثمان: قد ضـــــرب في عهد عمر على زينب بنت جحش فســـــطاط، فهل رأيتم عائبا عاب ذلك؟على قبره، ((فتكلم
.2/92حجر، الإصابة، 

ة: نشـــر حبيب محمود، ، جد1ط(، تح: شـــلتوت محمد، م): تاريخ المدينة876ه/262، ابن شـــبة عمر بن عبيدة (2/339، الأزرقي، أخبار مكة-7
، الريس ضياء الذين: مروان بن عبد الملك موحد الدولة الأموية، (القاهرة: المكتبة المصرية العامة)، 2/164، تاريخ اليعقوبي، ، اليعقوبي256)، 1978

82.
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كما وهبته،ج فيها، مما سمح له بصـــــقل موكل إليه مناصـــــب ســـــياســـــية وإدارية تدرّ أفقربه منه و ،ؤوليةعلى تحمل المســـــ
.1فتحت له الباب واسعا للاطلاع على أمور الحكم والإدارة

إرث أبيهمنلهلم يكن موســـــــــــــرا في قومه بالنظر لمركز أبيه الاجتماعي، فلم يكنولا شـــــــــــــك أن مروان بن الحكم
في الفترة التيطبيعة وضعه الاجتماعي2م)683ه/64(حواره مع المسـور بن مخرمةويسـتشـف من ،بمكةاسـوى دار 

وإنك لأقلنا مالا ورقيقا وأعوانا ه]26[ســــــنة لقد غزوت معنا إفريقية((:، حيث قال لهســــــبقت خلافة عثمان
دفق تحركة الفتح وما صاحبها من في ظل اتسـاع تبدلغير أن هذا الوضـع فيما يظهر سـرعان ما ، 3))وأخفنا ثقلا
تمع في عهد الخليفة الثالثظهر أنحيث ،في الأموال ، وقد تصــــــــــاديقجذرية في الجانب الايعرف تحولاتبدأا

توســع الغنى حيثو الســعةعلى ســياســة عامة في التوســعة من خلال زيادة الاعطيات، فظهرت آثارســار عثمان
مالناس في معايشهم وا الضياع ، وسمح لهم بأن يتملكأمام أعلام قريش، كما قام بفتح باب الهجرةومأكلهم ومشر

، وقد اســـــتغلت قريش هذه والقصـــــور في الولايات المفتوحة كالعراق والشـــــام، فكســـــر الانغلاق الذي فرضـــــه عمر
لذي االفرصــــــــة، وأقبلت على شــــــــراء الأراضــــــــي من أموال الغنائم والعطاء والصــــــــلات، فكان منهم مروان بن الحكم

ذي غابالوالجاهما يعني ســعيه وتطلعه للتملك وجمع المال ليحوز المكانة4نهر مروان بالعراقبأرضــا عرفتاشــترى
عن عشيرته في الجاهلية.

تمعالــذي اســــــــــــــتحــدثــه عثمــانوقــد أفرز هــذا النظــام راء غنيــة ذات ثفبرزت طبقــة ، بروز تفــاوت بين فئــات ا
واســـــــــع، وبدأ يظهر معها أفراد يتميزون بقدرات خاصـــــــــة وملكات فريدة، أخذوا يســـــــــتأثرون لأنفســـــــــهم وســـــــــلطان 

م بشـطر من هذه الثروات  أراضـي، أنعام، عيون، عقارات)، فكانت لمروان بن الحكم أراضـي بذي خشب(وعائلا
وقد نزل بنو أميةمســاحتها،ســعةمما يبين ،5وكانت على ثلاثين ناضــحا،تســتغل في الزراعة وفيها مال كثيربالمدينة

، ابن ، تاريخ دمشق، ابن عساكر60، الرسـائل السـياسـية، الجاحظ5/515، أنسـاب الأشـراف، ، البلاذري179، تاريخ خليفة، خليفة بن خياط-1
العربي، ، بيروت: دار الكتاب 2م): تاريخ الإسلام، تح: التدمري عمر، (ط1347ه/748، الذهبي محمد بن أحمد (3/1387عبد البر، الإستيعاب، 

1993 ،(3/326 .
، ابن أخت عبد وهو صـــــغير وسمع منهأدرك النبي، من فضـــــلاء الصـــــحابة وفقهائهم، من بني نوفل بن أهيب القرشـــــي الزهري: مخرمةالمســـــور بن -2

، ابن 5/330، الطبقات،أنظر: ابن ســــــــعد،أبي الســــــــرحمع عبد االله بنشــــــــهد فتح إفريقية، عبد االله بن الزبير، وكان من أصــــــــحابالرحمن بن عوف
.58/160، ، تاريخ دمشقعساكر

.  2/239، لأزرقي، أخبار مكة، 5/515، أنساب، البلاذري-3
، 1996، رسالة ماجيستار، الجامعة الأردنية، -دراسة في العوامل–، صلاح عثامنة: الفتنة الكبرى في عهد عثمان 4/280، تاريخ الرسل، الطبري-4

.73عمان، ص 
.2/619، ، انظر: ابن منظور، لسان العربالْبَعِير الَّذِي يسنى عَلَيْهِ فيسقى بِهِ الأرضونالناضح: -5
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غير من نشــــــــاطه حينما اشــــــــترى منازل بن الحكمأن مروانويظهر،1م683ه/64ســــــــنة المدينةمنطردهم ا بعد
ثم ،ة ألف درهمنخلات بثلاثمائمن بني عديحامالعقارات حيث اشـــترى من آل الناقتناءبالمدينة، وكان يتوســـع في 

ا دارا ها كما امتد نشاط مروان بن الحكم إلى أراضي الحمى فعمر ،لتسييرهاوكلاء ولكثرة أمواله أسـتخدم،بنى مكا
.من موارد الثروةاموردلكونه يشير الى اهتمامه بتربية الأنعام، وهو ما 2فكان منها حمى الضرية

على زامال، وكان فهو شــــــيخها ورأس الأمر فيهان ذو قامة ومشــــــورة في قومهاأضــــــحى مرو وفي العهد الســــــفياني
قد وجد أن يحتوي الكثير من رؤســاء القبائل وبني عشــيرته لتحقيق أهدافه الســياســية، و الخليفة معاوية بن أبي ســفيان

إلى أن م)1506ه911(ويشـــير الســمهوديوســيلة لاســتمالة هؤلاء،والقطائع،المال والهباتالمناصــب الإدارية و في
للخليفة ، وكانت العرصــــــــــــــة محمية 3فكانت له قطيعة في عرصــــــــــــــة البقل،حظي بـأموال من الخليفةمروان بن الحكم

قربمٍ ضـــــــــــَ أَ ا بامتلك عيونو ، وقد بلغت غلتها عشـــــــــــرة آلاف دينار،4بوادي القرى، كما أقطعه أرض فدكالأموي
ين رغم اســـــــــــــتقراره بالحجاز في هذه الفترة، إلاّ أنه كان ينتقل بينها وبمروان بن الحكم، وتشــــــــــــير الروايات أن المدينة

وغوطتها بعض الاقطاعات والضــــياع، وإلى جانب هذا كله لم يفت معاوية ، ويبدو أنه تملك في دمشــــقبلاد الشــــام
هنريســـــــــــــــاســــــــــــــهــا بــاقتــدار بحســـــــــــــــب المســــــــــــــتشــــــــــــــرق التي أن الرجــل ذو تجربــة في شــــــــــــــؤون الحكم، فولاهّ المــدينــة

وفي مقدمتهم مروان لم يعد كما كان في عهد وهكذا بدأ يظهر أن وضــع آل الحكم، H.Lammens5)(لامنس
أن مروان أصــبح م)1232ه/630(ويشــير القلعيوحســن اســتثمار الأموال،أبيهم بل تحســن كثيرا نتيجة التملك 

أنه خرج منهم أربعة آلاف ه، ويذكر البلاذري64عند توليه الخلافة سنة من المدينةعبد االله بن مطيع أن ينفي جميع الأمويينأمر عبد االله بن الزبير-1
. 5/530، تاريخ الرسل، ، الطبري5/328وربما كان فيهم مواليهم، أنظر: أنساب، 

أقرب، اتخـــــذهـــــا المســـــــــــــــلمون حمى للإبـــــل، أنظر: البكري عبـــــد االله بن عبـــــد ةوهي إلى مكـــــّ قريـــــة لبني كلاب على طريق البصـــــــــــــــرة:الَضـــــــــــــــريِـــــةُ -2
، الحموي، معجم البلــدان، 3/861)، 1982، بيروت: عــالم الكتــب، 3م): معجم مــا اســـــــــــــــتعجم من البلاد والمواضـــــــــــــــع، (ط1094ه/487العزيز(

.64، ص1996في القرن الأول الهجري، رسالة ماجيستير غير منشورة، الجامعة الأردنية، ، محمود موسى: الحياة الزراعية في الحجاز3/475
ةُ البـَقْلْ -3 ا قطيعة إلا بأمر الخليفة، من أفضـــل بقاعها وأكرم أصـــقاعهابالعقيق من نواحي المدينة: أرض عُرصـــَ الحموي، معجم أنظر: ،لم يكن يقطع 

.110، 64في القرن الأول الهجري، ، محمود موسى، الحياة الزراعية في الحجاز4/101البلدان،
وذي خشــــــــــــــــب، أنظر: الحموي، معجم البلـــدان، ــا قرى كثيرة منهــا؛ فــدك: منطقـــة عـــامرة ذات نخـــل وعيون على مقربـــة من المـــدينــةوادي القرى-4
)، 1998، بيروت: دار الكتــب العلميــة، 1بــأخبــار دار المصـــــــــــــــطفى، (طم): وفــاء الوفــا1506ه/ 911(علي بن عبــد االله الســـــــــــــــمهودي، 4/240
4/162.
، 4/1333، البكري، معجم ما اســـــــــتعجم، 1/31، الأصـــــــــفهاني، الأغاني، 1/31الفريد، ، العقد، ابن عبد ربه5/302، الطبقات، ابن ســـــــــعد-5

، القاهرة: ســـينا للنشـــر، 2من القبيلة إلى الدولة المركزية، (ط، خليل عبد الكريم: قريش3/197، 2/37، وفاء الوفا، 4/240الحموي، معجم البلدان، 
1997 ،(320.

1924, p115.atholique, Bayreuth,C, ImpremerieerYazid 1aliphCLe-
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وليس خافيا أن لحنكة الرجل وتقلبه في مناصــــــــــــــب الدولة منذ عهد ، 1عظيم المال في عهد معاوية بن أبي ســــــــــــــفيان
بدو بدأت تلوح له فيما يقد نقله إلى مســــــــــــتوى معيشــــــــــــي يليق بالأشــــــــــــراف، وهو الآن شــــــــــــيخ بني أميةعثمان

طموحات في السلطة والحكم.

ا مع تنامي الثروة،قد أحدث نقلةفي الجاهليةن التطور الاقتصــــادي الذي عرفته مكةإ قد أفرز و في حياة ســــكا
الح ن الامتيازات والمصــــــــعدفاعاالأحلاف ما أدى لبروزبين قوى الاحتكار والتســــــــلط المالي، اصــــــــراعهذا الوضــــــــع 

تجاذبات المراكز والنفوذ بين البطون والعشـــــــائر حتى بعدبقد تأثرتالروابط الاجتماعية أن ولا شـــــــك،2المكتســـــــبة
وغيره من الســــادة أن يصـــــاهر قبائل ذات نفوذ و فلا غرو والحال هكذا أن يفكر مروان بن الحكمظهور الإســــلام، 

ـــــل: بني مخزوم ـــــد ذكر ، 5الســــــــــــــلم والحربفي رأس قيس4، وبني كلاببيـــــت العـــــدد والمـــــال في قريش3قوة مث وق
كان فوالمكانةأن بعض النـاس تكبرّوا على غيرهم، لمـا وجـدوا لأنفســــــــــــــهم من الجاه والثراء م)869ه/255(الجـاحظ

يلة مثل  قبمعويبـدو أنـه كـان لزامـا لرجـل بعيد النظر مثل مروان أن يرتبط ، 6، وبنو مخزوم، وبنو كلابأميـةبنومنهم 
ســـوى همنذ قيامها، ومع هذا النفوذ والقوة لم ينقصـــملك بني أميةعمادو في الشـــاموهي ســـيدة قبائل اليمن7كلب

زوج مروان من وقد ت،إضــــــفاء الشــــــرعية على طموحاته في الحكم والخلافة خاصــــــة وأنه كان مقربا من الخليفة الثالث
.9فكان عاملا مساعدا في الوصول إلى مبتغاه،حياة أبيهافي8عائشة بنت عثمان بن عفان

لمعــاويــة حين حج: ((أطلــب دار مروان فــإنــك لا تــأتي بفــائــدة مثلهــا))، وهو مــا يعني عظم ثروة مروان في فترة ولايتــه، أنظر: قــال عبــد االله بن الزبير-1
.269)، 1985: مكتبة المنار، ، الأردن1ذيب الرياسة ورتيب السياسة، تح: عجو إبراهيم، (ط

ة النبوية، ، أنظر: ابن هشــام، الســـير وحلفائها ومخزوم ومن والاها حول تجارة اليمنين بني هاشــممن ذلك حلف الفضــول الذي كان كنتيجة للصــراع ب-2
، 1الـدوري عبـد العزيز: مقدمة في تاريخ الاقتصـــــــــــــــادي العربي، مقدمة في التاريخ الاقتصـــــــــــــــادي العربي، (ط، 54، 53، ابن حبيبيـب، المنمق، 1/134

.12)، 2007ز دراسات الوحدة العربية، بيروت: مرك
بنو يقظــة بن مرّة بن كعــب بن لؤي، منهم: خــالــد بن الوليــد والأرقم بن أبي الأرقم، أنظر: كحــالــة، معجم القبــائــل، ، وهم بنو مخزوم: بطن من قريش-3
3/1058.
م: النـــاميـــة أنظر: كحـــالـــة، معجم القبـــائـــل، بنو جعفر بن كلاب بن ربيعـــة بن عـــامر، من قيسبنو كلاب: -4 عيلان من جبـــالهم قطيـــات، ومن عيو
1/195.
.88، 87، ، جمهرة أنساب العرب، ابن حزم6/309، 6/308، أنساب، ، البلاذري161، 160، الزبيري، نسب قريش-5
.163قبل الإسلام، ، جواد علي، المفصل في تاريخ العرب6/353)، 2003بيروت: دار الكتب العلمية، ، 2الحيوان، (ط-6
وا في الجاهلية ، وقد اتخذالشــــــامبن وبرة، كانوا ينزلون دومة الجندل، وتبوك، وأطراف كلب، وهم: بنو  ، من القحطانيةبطن من قضــــــاعة:قبيلة كلب-7

. 3/991أنظر: كحالة، معجم القبائل، بدومة الجندل صنما يدعى ودّا. ودخلوا في دين النصرانية، ثم تحولوا إلى الإسلام، تزوج منهم رسول االله
. بيضــــــون، من 323،، الريس، عبد الملك بن مروان6/418، تاريخ الرســـــل، الطبري،6/307، أنســــــاب، البلاذري160، الزبيري، نســـــب قريش-8

ا الأيديولوجية والاجتماعية، (ط12الحاضرة إلى الدولة في الإسلام الأول،  .288، تونس: المطبعة الرسمية)، 1، بن حسين بثينة: الدولة الأموية ومقوما
المظلوم، كقول الفرزدق لعبد الملك على وزن الطويل:، فهم ورثة الخليفة عثمانما كان الشعراء يذكرون به خلفاء بني مروانوهو-9
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حظ ، ويلاملك بني أميةامتدوفي نســــــــــله كان أبرزهم عبد الملك بن مروان،  1اكثر ادأولاالحكمأعقب مروان بن 
ية ، فتقلبوا في مناصــــب مختلفة في الدولة تراوحت بين القيادة الســــياســــشـــاركوا في إقامة ملك بني مروانأن آل الحكم

وتولى عبد الرحمن بن م،694ه/75سنة والي المدينةبي العاصأيحي بن الحكم بن منهمفكانوالإدارية والعسـكرية، 
علىوكان عبد العزيز بن الحارث بن الحكم بن أبي العاص، م682ه/64ســـــــــنة إمارة دمشـــــــــقالعاصابيالحكم بن

لتي امختلف الفعاليات الاقتصـــاديةتنشـــيطكان لهم نصـــيب في أن هؤلاءلا ريبو ، 2م692ه/73ديوان المدينة ســـنة 
ــار مــا أدى إلى زيــادة الغلات الزراعيــة، وانتعــاش المبــادلات ،عرفهــا عهــد بني مروان فــأحيوا الأراضــــــــــــــي واحتفروا الأ

التجارية. 

II.خلافة بني أميةقيامفي الحياة العامة قبلبني مرواندور.
الدور السياسي:.أ

،إن المتتبع لأحداث التاريخ الإســــلامي يرى أن الدولة الإســــلامية بدأت تتأســــس مباشــــرة بعد الهجرة إلى المدينة
، فالوقائع 3وأن قريشــــــــــــا قد أنظمت إلى دولة المســــــــــــلمين محتفظة بوضــــــــــــعها الاجتماعي وبزعامة غير معلنة لبني أمية

سفيان وأشرافا من أشراف الناس فأعطى أبباعتبارهم ((كانواتألّف أشراف قريشالتاريخية تشـير إلى أن رسـول 
جال ر ، كما تولى الســــــــلطة الإدارية والمالية في الدولة الوليدة 4مائة بعير، وأعطى ابنه معاوية مائه بعير...))بن حرب

، وتأتي حروب الردة 5وحلفاؤهمقبل الفتح: بنو أميةمن نفس القبيلة التي كانت لها الســـلطة الإدارية والمالية في مكة

عوبِ شْ دع غير مَ وصَ لافِ تِ اخْ دَ عْ ب ـَمرهُ خيَ رِ مْ االله ولَّى الأَ حَ بَ صْ أَ فَ 

.لوبسْ ر مَ يْ غَ همُ ليْ عَ لكٍ مُ ربالُ سِ هِ بِ ياءَ وا الأولِ انُ كَ انَ ثمَ عُ راثُ تُ 
.27)، 1987، بيروت: دار الكتب العلمية، 1علي فاعور: ديوان الفرزدق، (طأنظر: -
. 6/307، أنساب، ، البلاذري35المعارف، ،، ابن قتيبة5/26الطبقات، ستة عشر ابنا وثلاثة بنات، أنظر: ابن سعدأنجب مروان بن الحكم-1
، القاهرة: لجنة إحياء التراث، 13م): تاريخ الموصـــــــــــل، تح: علي حبيبة، (ط945ه/334، الأزدي يزيد بن محمد(293، تاريخ خليفة، ابن خياط-2

. امتلك عبد الواحد بن الحارث بن الحكم مرجا قرب جيحان جعله حمى للمســــلمين، وكان لحرب بن 5/139، أســـد الغابة، ، ابن الأثير24)، 1967
، الأزدي، تاريخ الموصل، 365، 181، فتوح، عبد الرحمن بن الحكم قطائع كثيرة بالبصرة، كما امتلك الحر بن يوسف الضياع بالموصل، انظر: البلاذري

25.
بن ا))، أنظر:إن أبا ســــفيان رجل يحب هذا الفخر، فاجعل له شــــيئا، قال: نعم، من دخل دار أبي ســــفيان فهو آمن: ((اس لرســــول االله قال العب-3

الجابري عابد: العقل ،141، أنســـاب العرب، جمهرةابن حزم، 3/90، تاريخ الرســـل، ، الطبري48، فتوح، ، البلاذري2/403هشـــام، الســـيرة النبوية، 
. 150)، 2000، بيروت: مركز دراسات الوحدة العربية، 4السياسي العربي، (ط

.150، الجابري، العقل السياسي العربي، 3/90، تاريخ الرسل، الطبري-4
، وجابر وأبان أبناء ســـعيد بن العاص، ومن عمال الصـــدقات خالد بن ســـعيد بن العاص والوليد بن معاوية بن ابي ســـفيانكان من كتاب الرســـول-5

يرون، أنظر: وثقيف وطيء وبني زهرة وكلب وغيرهم كثعقبة بن معيط، وأبو ســـــــــــــــفيان بن حرب، أما من حلفاؤهم في الجاهلية: تولى رجال من بني مخزوم
.146، 145)، 2001حمدي: الدولة الأموية المفترى عليها، (القاهرة: دار القاهرة للكتاب، شاهين
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لتضـيف لهم السـلطة العسـكرية، فالقواد العســكريون الذين قاموا بإخماد حركة الردة وعمليات الفتح زمن أبي بكر
ما ، وفي رأي مؤنس حســــــــين1وبني أميةومصــــــــر وإفريقية كانوا من بني مخزوموالشــــــــام ثم في فارسلعراقالكبرى في ا

يفســر هذا الأمر؛ حيث أن اشــتغال قريش بالتجارة ومعرفتها بشــؤون الناس أمر جبلها على حب الرياســة والســيادة، 
وقد هيأت لها الظروف بعد الفتح أن تصـــــير مقدمة في الإســـــلام، فلم يعد لها من منافس خاصـــــة بعد أن انســـــحب 

جيوش حروب الردة وهي أحد عشــــر جيشــــا فيالأنصــــار من الحياة الســــياســــية بعد اجتماع الســــقيفة، فلم يكن في
كان قرشـــيا مكونا من وجهائها قيادة إحداها أنصـــاريا واحدا، وظهر أن مجلس شـــورى الخليفة أبي بكر الصـــديق

.3مبيتارأى فيه البعض أمراً حتى، 2وكبار أثريائها في الجاهلية

وا أن فهم لم يتنبه،يجد أن الأنصـار كانت تنقصهم الحنكة السياسيةغير أن المتتبع للأحداث بعد وفاة الرسـول
هي دولة القرشــــــيين وحدهم بغير منازع أو شــــــريك، وظهر منذ البداية  ،بلدهمالدولة التي كانت تتأســــــس في المدينة

م لم يكونوا جبهة موحدة؛ حيث رأى فريقا منهم أن الخلافة في المهاجرين مما يوحي أن مســــــــــــــألة الخلافة لم تكن  أ
م، و 4وهذا يتضــــــــــــــح مما نادوا به يوم الســــــــــــــقيفةمحل خلاف لديهم م اجتمعوا بدافع الخوف على مصــــــــــــــيرهبدى أ

، وهم بذلك قدموا خدمة جليلة لأصــــحاب التراث النضـــــالي المرموق في الدولة ومصــــالحهم بعد وفاة رســــول االله 
الجديدة، فضـــــــــلا عن التقدير لزعامته من كافة التيارات؛ فهو يمثل اتجاها معتدلا لا يغضـــــــــب ممن اتبعوا النهج الذي 

اه والثروة كذلك مخاوف التيار التقليدي من أصحاب الجوأصـحابه، ولا يثيربن أبي طالببدأه الرسـول الممثل بعلي

، )1988، (القاهرة: دار المعارف،وبني هاشـم، تح: مؤنس حسينفيما بين بني أميةالنزاع والتخاصـمم): 1441ه/845احمد بن علي (المقريزي-1
.148، شاهين، الدولة الأموية المفترى عليها، 606)، 1988، جدة: الدار السعودية للنشر، 1، (طمؤنس حسين: تاريخ قريشوما بعدها، 83

أبو عبيدة اص و يذكر الأزدي أن مجلس شـــــــــورى أبي بكر كان مكونا من عمر وعثمان وعلى وطلحة والزبير وعبد الرحمن بن عوف وســـــــــعد بن أبي وق-2
لزبير في اعــامر بن الجراح، ولم يكن من الأنصــــــــــــــــار إلاّ عبــد االله بن أبي أوفى الخزاعي، وقــد تكلم أبو بكر وعثمــان وعمر وعبــد الرحمن بن عوف وطلحــة و 

ناســوليس وليم، :م): فتوح الشــام، تح845ه/231عبد االله(في الجاهلية، أنظر: الأزدي محمد بنفأيدوها، وهم من كبار تجار قريشمســألة غزو الشــام
. 608، مؤنس، تاريخ قريش، 01)، 1845(كالكتا: مطبعة بيتست ماشن، 

.599، ، مؤنس، تاريخ قريش3/220، تاريخ الرسل، الطبري-3
كان من المهاجرين، وإنما الإمام يكون من المهاجرين، ونحن الأنصـــاري موقف الأنصـــار في الســـقيفة فقال: ((إن رســـول االله حســـم زيد بن ثابت-4

،، ثم أخذ بيد أبي بكر وقال: هذا صـــاحبكم، فبايعه عمر، ثم بايعه المهاجرون والأنصـــار))، أنظر: ابن عســـاكرأنصـــارهم، كما كنا أنصـــار رســـول االله 
، 56)، 2004: مطبعة الباز، 1)، تاريخ الخلفاء، تح: الدمرداش ، (ط1505ه/911، الســــيوطي عبد الرحمن بن أبي بكر(30/277، تاريخ دمشـــق

. 275من القبيلة إلى الدولة المركزية، قريش،خليل 



الفرع المرواني من خلفاء بني أمية: (النشأة، التطور، والحكم.) الفصل الأول:.........................

17

، وقد استطاعت قريش(بني 2، مادامت مصالحه منسجمة مع المرشح الأوفر حظا1من بقايا حلف المطيبينفي قريش
ذا صـــــــدق قول،وثقيف بما لديهم من خبرة واســــــعة، ومخزوم)أمية التســـــــلل فيما يبدو إلى مواقع الســــــلطة الفتية، و

سْلاَمِ))خِيَاركُُمْ فِي الْجَاهِلِيَّةِ ((فيهم: رسول االله .3))قِهُواإِذَا فَ مع زيادة شرط ((خِيَاركُُمْ فِي الإِْ

، كــانــت لحكموعشــــــــــــــيرتــه من آل اممثلا في مروان بن الحكممن بني أميــةإن الفترة التي عــاش فيهــا الفرع المرواني
نقلتهم من البـداوة نحو التمـدن، وقـد أفرز ذلــك تمــايز اجتمــاعيـا واقتصـــــــــــــــاديــا تعرف تحولات جـذريــة في حيــاة العرب

بلغت آثاره الحياة الســــياســــية، وأســــفر عن ظهور أزمة حادة ولدت الخلافات والانقســــامات في جســــد الأمة الفتية، 
في إدارة دفـة الخلافـة، أدركنـا ســــــــــــــبـب النقمة كـانوا إلى جـانـب الخليفـة عثمـان بن عفـانوإذا عرفنـا أن المروانيين

والمطاعن، فمراون بن الحكم مثلا كان صــــاحب 4الكثير من التهمعليهم، فنالوا بما نال الخليفة عثمان بن عفان
عليه أن يقدم المشـــــــورة والرأي لخليفة المؤمنين، فكان عثمانيتحتم، وبحكم منصـــــــبه كان 5مشـــــــورته وأمين ســـــــره

ولم يكن يغلب على رأي ،6م)845ه/230(يؤخذ بمشــــــــــــورته إذا رأى فيها صــــــــــــوابا كما جاء في رواية ابن ســــــــــــعد
، ولم يثبت في المصـــــــــــــادر لما ))J. Wellhausen((الخليفة، لدرجة أنه يولي ويعزل من يشـــــــــــــاء كما زعم فلهاوزن

.7يشير لذلك

وقصته أن ،زوم وهاشم، قام على إثر الصراع حول تولي مناصب خدمة الحجيج في مكةمخو كان يضم كبار التجار من بني عبد شمس:بينَ يِ طَ حلف المُ -1
رة، وتيم، وبنو وهي: بنو أســــــــــــــد بن عبد العُزّى، وزُهْ فغمســــــــــــــت القبائل التي في حزب بني عبد منافطيب،مركنًا فيه اخرجتبنت عبد المطلبعاتكة

، مؤنس، تاريخ 32،قريشفي اخبار حبيب، المنمقابن ،166المحبر،حبيب،انظر: ابن ،المطيبينأيديها في الطيب واحتلفوا فســــــموا لؤي،الحارث بن 
.150الجابري عابد، العقل السياسي العربي، ،12بيضون، من الحاضرة إلى الدولة في الإسلام الأول، ، 167قريش،

.14بيروت، دار النهضة العربية)،(: ملامح التيارات السياسية في القرن الأول الهجري، بيضون إبراهيم-2
م): مســـــند أحمد، تح: مرشـــــد أحمد وآخرون، 855ه/241أحمد بن محمد(ابن حنبلأنظر:عن ابن هريرة بإســـــناد صـــــحيح، حديث رســـــول االله -3

.599، ، مؤنس، تاريخ قريش463)، 2001، بيروت: مؤسسة الرسالة، 1(ط
خلفا صــرمومن القضــايا التي أثيرت حول دور مروان في أحداث الفتنة قضــية الكتاب المزعوم بقتل محمد بن أبي بكر وأصــحابه، وهو يومئذ وال على-4

م الثائرون مروان بن الحكملعبد االله بن ســـــعد بن أبي الســـــرح ا، لمزيد من او بتدوينه ، وقد ا لتفصـــــيل انظر: تزوير ختم الخلافة، وقد أثبت المؤرخون بطلا
التي ســــــــــبقتها ومهدت لها ابتداء من فتنة عثمان، شــــــــــاهين حمدي: الدولة الأموية المفترى عليها، أنظر: كتاب يوســــــــــف العش: الدولة الأموية والأحداث 

، خالد كبير علال: رؤوس الفتنة في الثورة على الخليفة الشهيد عثمان. الدهاز فواز: مروان بن الحكم، صادق عرجون: عثمان بن عفان
ج البلاغـــــة، ، 166اليعقوبي، تــــاريخ ،يعقوبي، ال55ابن حبيــــب، المحبر، -5 ابن تغر بردي يوســـــــــــــــف بن عبـــــد ، 199ابن أبي حــــديــــد، شـــــــــــــــرح 

الدوري، مقدمة في ،1/81،)1963، القاهرة: المؤســـســـة المصـــرية العامة للنشـــر، 1والقاهرة، (طم): النجوم الزاهرة في ملوك مصـــر1470ه/874االله(
.18تاريخ الاقتصادي العربي، 

ج البلاغة، ، 166اليعقوبي، تاريخ ،، اليعقوبي55، ابن حبيب، المحبر، 5/27الطبقات، -6 ، ابن تغر بردي، النجوم 199ابن ابي حديد، شـــــــــــــــرح 
. 18الدوري، مقدمة في تاريخ الاقتصادي العربي، ،1/81الزاهرة ،

.78، بيضون، من الحاضرة إلى الدولة في الإسلام الأول، 40تاريخ الدولة العربية، ،-7
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المســـــــــلمين ســـــــــنة أمرودوره في أحداث الخلافة قبل تولي بني أميةإن الأحداث التي رافقت مســـــــــيرة الفرع المرواني
ا والعوامل التي أدت إليها، وقد ركزوا في إبراز المشــاكل الســياســية 683ه/64 م، اختلف المؤرخون في تفســير أســبا

من مفاهيم جاهلية كالعصـبية والقبيلة، ومفاهيم إسـلامية جديدة مثل مفهوم الأمة في تحليلهم لبداية والصـراع الناتج 
، غير أن أشـــــد مظاهر ذلك التحول التحول الذي عرفه نظام الدولة العربية الإســـــلامية، ابتداء من خلافة عثمان

دولة الأموية فقد واكبته، وبالرجوع لتاريخ الخطورة ما تعلق بالتحول في الجانب الاقتصــــــــادي والمفاهيم الجديدة التي
تمع الإســــلامي كانت من أهم بعضرأى  من المؤرخين أن وحدة التناقضــــات الاجتماعية والاقتصــــادية في تركيب ا

، غير 1أســـباب ســـقوط الدولة، وهي نتاج صـــراع بين مبادئ ثلاثة هي: المبدأ الإســـلامي، المبدأ القبلي، ومبدأ الوراثة
لواقع نجــد أن هــذه المبــادئ الثلاثــة تمثــل اتجــاه ثلاث فئــات اجتمــاعيــة مختلفــة تمثلــت في؛ فئــة أولى تحكمــت أنــه في ا

فوذ وفئة ثانية دخلت الإســـــلام بحصـــــيلة مالية محدودة ون، التجارة منذ ما قبل ظهور الإســـــلامبالأموال المســـــتثمرة في 
فين ثالثة كانت تمثل عامة الناس خاصـــــــة من المســـــــتضـــــــع، وفئة بروز ما كانت تملكه الفئة الأولىســـــــياســـــــي غير بارز 

والفقراء والعبيـد، وقـد وجدت هذه الفئة في الدين الجديد المنقذ من الجوع والمحرر من العبودية، كما بقيت هذه الفئة 
في الإســـلام وراء أي ثورة أو تمرد اجتماعي ضـــد التســـلط الطبقي،  ولاشـــك أن جذور هذا الفئات تعود إلى فترة ما 

.2قبل ظهور الإسلام

قد عرف واقعا جديدا أفرز العديد من المشــــــــــــــكلات كان ليس جديدا القول إن عهد الخليفة عثمان بن عفان
من ددا عأبرزها الثراء العريض الذي وضــعته الفتوحات الكبرى بين أيدي المســلمين، ولا شــك أن هذا الثراء قد شمل 

اضـــــي كما شمل غيرهم، وكان لإطلاق الحريات في تملك الأر -والمروانيبفرعيها الســـــفياني-أميةالصـــــحابة، ومن بني 
واســــتثمارها في الأمصــــار ســــببا في ظهور الملكيات والثروات الضــــخمة لعديد الأفراد، وقد ذكرت المصــــادر أمثلة عن 

، 40، 39)، 2008، بيروت: مركز دراسات الوحدة العربية، 1: النظم الإسلامية، (طعبد العزيز الدوري-1
، انظر: الصـــراع الســـياســـي "الارســتقراطية الإســلامية، أما الفئة الثانية فيســـميها ""العربيةالارســتقراطية يطلق منذر البكر على الفئة الأولى تســـمية "-2

وما بعدها، الجابري عابد، العقل 128، ص1974، ، العراق3، مجلة المورد، وزارة الإعلام، عوالاقتصــــــــــــادي حول الســــــــــــلطة في بداية العصــــــــــــر الأموي
، 2، مروة حسين: النزعة المادية في الفلسفة العربية الإسلامية، (ط205من القبيلة إلى الدولة المركزية، ، خليل عبد الكريم، قريش184السياسي العربي، 

. 473)، 2008بيروت: دار الفارابي، 
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أ.فون  ، ويرى 4، وســـعد بن أبي وقاص3، وطلحة بن عبيد االله2، والزبير بن العوام1ذلك منهم؛ عبد الرحمن بن عوف
5الأرســـتقراطي''إلى الحكم كان نصــرا ســـياســيا ''لحزب مكةأن مجيء عثمان) A. Von Kremer(كريمر

قطع إقطاعيات  م ببحكم انتمائه له، وقد نمت هذه الفئة اقتصــــــــاديا وســــــــياســــــــيا في عهد عثمان نموا لا مثيل له إذ قا
هو م)، أن أول من أقطع الإقطاعيات في أرض العراق892ه/279(، ويذكر البلاذري6أقربائهكبيرة للصــــــــــــــحـابـة و 

في ، وقــد وجــد أقــارب عثمــان8يــادة العطــاء لأفراد من هــذه الفئــةذلــك ز ، يضـــــــــــــــاف إلى7عثمــان بن عفــان 
ســــوق ولىّ أنه م)،822ه/207(خلافته فرصــــة لتنمية أموالهم عن طريق التجارة وامتلاك الأراضــــي، فيذكر الواقدي

وقد اعترض ســــــــكان المدينة على تصــــــــرفات الحارث، وطلبوا من عثمانفتحكم به،9للحارث بن الحكمالمدينة

أثناء توليها في عهد ودائع وصـــــــــــــنائع وتجارة في البصـــــــــــــرة11،  كما نمت لعبد االله بن عامر10أن يعزله عن الســـــــــــــوق

، كان له ألف بعير، وعشــــــرة آلاف شــــــاة، ومائة م): من بني زهرة بن كلاب، من أثرياء مكة652ه/32بن عبد االله بن عوف(عبد الرحمن بن عوف-1
مشاكلة الناس، م): 798ه/284أحمد بن إسحاق(فرس، وبلغ ربع ثمن ماله أربعة مائة وثمانين ألف دينار، أسـهم بماله في نصـرة الدعوة، أنظر: اليعقوبي

. 197، 5،1993تح: الفرا مضيوف، مجلة مركز الدراسات الإنسانية، جامعة قطر، ع
م): حواري رسول االله، استشهد بالبصرة، بلغ ماله خمسين ألف دينار، وترك ألف فرس وألف مملوك، 656ه/36بن خويلد بن أسد(الزبير بن العوام-2

.197، مشاكلة، سكندرية والبصرة والكوفة، أنظر: اليعقوبيوخطط بمصر والا
م): من بني تيم، من المبشـــــــــــرين بالجنة، بنى دورا وعقارات قومت بمائة ألف دينار، وكانت غلته بالعراق كل يوم ألف 656ه/36(طلحة بن عبيد االله-3

.197، مشاكلة، ف دينار، وترك من الفضة والذهب مالا جليلا، أنظر: اليعقوبيواف، وغلته بالشام عشرة آلا
، كـانت له دور وعقارات وأموال بالكوفة، أنظر: ابن م): فـاتح العراق675ه/55(من بني زهرة بن كلاب بن أهيـب مـالـك ســـــــــــــــعـد بن أبي وقـاص-4

وما بعدها.3/101، الطبقات، سعد
.85الحضارة الإسلامية ومدى تأثرها بالمؤثرات الأجنبية، تر: طه بدر، (القاهرة: دار الفكر العربي)، -5
لطلحة بن عبيد االله، وســـعد بن أبي وقاص، والزبير . أقطع عثمان أراضـــي العراق105بيضـــون، ملامح التيارات الســـياســـية في القرن الأول الهجري، -6

م الخليفة بالإســـــــــــراف في منح القطائع لبني أمية م): 1441ه/854أحمد بن علي(، أنظر: المقريزيبن العوام، وأســـــــــــامة بن زيد، وخباب بن الإرث، واُ
، 1/183)، 1997، بيروت: دار الكتب العلمية، 1المواعظ والاعتبار، (ط

.268فتوح، -7
، تاريخ يالطبر ، أنظر:خمســـــة عشـــــر ألفامروان بن الحكمخمســـــين ألف درهم، وأعطى من الفرع المروانيأعطى عبد االله بن خالد بن أســـــيد الأموي-8

.4/345الرسل، 
شـهد يوم الدار، تولى مناصب إدارية في عهد عثمان، : أخو مروان من الرضـاعة، وصـهر عثمان بن عفانابن أميةالحارث بن الحكم بن أبي العاص-9

.11/412، ، تاريخ دمشق، ابن عساكر5/601، انساب، أنظر: البلاذري
ليراعي المثاقيل أن عثمان ولى الحارث بن الحكم ســـــــوق المدينةم)1559ه/966(الديار بكري. يذكر 5/537، أنســـــــاب الأشـــــــراف، البلاذري-10

ميس في أحوال أنفس تاريخ الخ، أنظر: فلما رفع ذلك الى عثمان أنكر عليه وعزله،فتســـــــــــلط يومين أو ثلاثة على باعة النوى واشـــــــــــتراه لنفســــــــــــهوالموازين 
.2/268النفيس، (بيروت: دار صادر)، 

، كثير المال ، وصهر معاوية بن أبي سفيانم): ابن خال عثمان بن عفان660ه/40(بن كريز بن ربيعة بن حبيب بن عبد شمسعبد االله بن عامر-11
.29/247، ، تاريخ دمشق، ابن عساكر5/32، الطبقات، من مول جيش عائشة في الجمل، أنظر: ابن سعد، وهو والعدد، والي البصرة
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،  كما 2خلافتهوالتي صيرّها لأهل بيته أثناء، وسمح لمعاوية بن أبي سـفيان بوضـع يده على صـوافي الشـام1عثمان
م، حيث يذكر أن مروان بن الحكماســــتغلوا اســــم الخليفة عثمانيروي الواقدي أيضــــا أن المروانيين كان في تجار

د راجع طلحة وقأمير المؤمنين يريده))،شــــــترى فينادي: إن فكان يأمر بالنوى أن يُ في ســــــوق المدينة، ((3يبيع النوى
، 5، وهذه الرواية كما يظهر مصـــــــــدرها الواقدي، وقد أُجمع على ضـــــــــعفه4الخليفة بذلك فأنكر علمه بهبن عبيد االله

ان بن الحكم بــاســــــــــــــم ، فلا يعقــل أن يتحــدث مرو 6م)1047ه/438(ذلــك لأن هواه علوي كمــا يــذكر ابن النــديم
، والراجح أن مروان بن الحكم 7الخليفـة ويتاجر باسمه، وعثمان كما هو معروف ((ذو المال الكثير والنفر اليســــــــــــــير))

في المدينة فكان يبيع على ثلاثين جملا محصـــــــوله في ســـــــوق المدينة مما يعني تحســـــــن أحواله ومعاشـــــــه؛ امتلك أراضـــــــي
يما يبدو الأنظار لمتنامي ف، وقد جلبت نباهته هذه وثراءه امن تجـار قريشفـأحســــــــــــــن تـدبيرا للمـال مثلـه مثـل الأفراد

فكـان هــدفـا للطعن والانتقــاد في وقـت تركزت فيــه ثروات هـائلـة في أيـدي جمـاعــة قليلـة من الصــــــــــــــحــابـة ورجــال إليـه؛
قريش، فاتســـــــــــــعت الهوة بين الأغنياء والفقراء وزاد في اتســـــــــــــاعها توقف الفتح وتكاثر النســـــــــــــل وهجرة الأعراب إلى 

الأمصار أين توفر الكسب والمال. 

، 8قديملاسـتعادة مجدها الاقتصـادي والسـياسي التصـادية فيما يبدو هذه الفئةالاقالامتيازاتشـجعت مثل هذه 
ال منذ ما قبل الإســـــلام، زاد بتكديس الثروات الطائلة  ا في هذا ا ثم أن ممارســـــتها التجارة في البلاد المفتوحة وخبر

كم الناس وســــخطهم من تحبيدها مما دفعها لامتلاك الأراضــــي أكثر زيادة على نفوذها الســــياســــي، وقد ظهر تذمر
حيث يذكر،واســتئثارها بالثروة والمناصـــب وهم الفئة الأكثر تضـــررا، واتضــح هذا الموقف في أكثر من مناســـبةقريش

وما بعدها.197، مشاكلة، ، اليعقوبي5/36، الطبقات، ابن سعد-1
. 2/206، تاريخ دمشق، ابن عساكر2/334تاريخ اليعقوبي، ،اليعقوبي-2
ذيب اللغة، -3 .11/48النوى: جمع أنواء، وتعني التمر اليابس، أنظر: الهروي، 
.5/516، أنساب، البلاذري-4
م): تاريخ بغداد، تح: 1072م/463أحمد بن علي(يحي بن معين، أحمد بن حنبل، الشـــــــــافعي والبخاري، أنظر: ابن الخطيبابن المديني،هُ فَ ضـــــــــعّ -5

ذيب التهذيب، (ط1449ه/852، ابن حجر أحمد بن علي(4/20)، 2002دار الغرب الإســـــــــــلامي،، بيروت:1بشـــــــــــار عواد، (ط ، الهند: 1م): 
.9/364)، 1908مطبعة دائرة المعارف، 

، المغرب: 1م): ترتيب المدارك وتقريب المســالك، تح: الصــحراوي عبد القادر، (ط1149ه/544، اليحصــبي عياض بن موســى(127الفهرســت، -6
.3/211)، 1966لة، مطبعة فضا

، جمهرة ابن حزم، 201الذخائر والتحف، الزبير،الرشـــــــــــــيد بن ،136/137، الزبيري، نســـــــــــــب قريش، 106، المنمق في أخبار قريشابن حبيب -7
.80، أنساب العرب

، بيضــــون، ملامح التيارات الســـــياســـــية في القرن الأول 128، بداية العصـــــر الأمويمنذر البكر، الصـــــراع الســــياســـــي والاقتصـــــادي حول الســــلطة في -8
.105هجري، 
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، قال لرهط من رجال الكوفة: ((إن هذا السواد عامل عثمان على الكوفةبن أمية1يأن سـعيد بن العاصابن سـعد
ون قوله حينما جاؤوا يشــــــــــــــتكعلى مروان بن الحكمبســــــــــــــتـان لقريش))، فأنكروا عليه ذلك، كما أنكر أهل المدينة

، ورغم أن الروايــة يمكن 2عنــا))جئتم تريــدون أن تنزعوا ملكنــا من أيــدينــا، أخرجوا في روايــة للواقــدي:((لعثمــان
ا، غير أن ما يســــتشــــف منها أن هذه الفئة أدركت أهمية الاســــتئثار بالســــلطة بجانب المال، كما يوضــــح  التشــــكيك 

طموح رجالها في الوصول إلى السلطة والاستحواذ عليها.

رجال القبائل من الأشــــراف الذين نزحوا ، فقد مثلها 3أما الفئة الثانية أو الفئة المتوســــطة إذا جاز لنا أن نســــميها
واســــتقروا في المدن والأمصــــار الجديدة، وهناك أحســــوا بأهمية امتلاك الأرض، وبدأ يتنامى لديهم  شــــعور من الجزيرة

العصـــــــبية الإقليمية، وقد صـــــــادف في هذه الفترة التي كانت تنمو فيه هذا النوع الجديد من العصـــــــبية أن توقف موج
طاء الذي  فلا يصــــــــــيبهم إلاّ العالفتوح، ونظر الناس فوجدوا أن وارد الخراج وأنواع الدخل الأخرى يذهب إلى المدينة

دينة سنة القادمة إلى المكان يفرض لهم، مما أشـعرهم أن الدولة غلبتهم على حقوقهم، ولعل صـيحة وفود أهل مصر
م، تعبر عن ذلـك الســــــــــــــخط حينمـا قالوا: ((نريد ألا يأخذ أهل المدينة عطاء، فإنما هذا المال لمن قاتل 655ه/35

م من 4عليه، ولهؤلاء الشـــــيوخ من أصـــــحاب رســـــول االله)) ، ومما زاد في تذمر القبائل نشـــــاط القرشـــــيين المالي، وإفاد
روا ذّ ة والأرض، حتى تكونـت لــدى البعض ثروات كبيرة، في حين أن عــامـة القبـائــل ب ــَالإمكـانيــات الجـديــدة في التجــار 

ل الأخرى، ومما والقبائما اجتمع لديهم أيام الفتوحات، فســــــــاعد ذلك على ظهور تباين اقتصــــــــادي كبير بين قريش
ســامح معهم، م عثمان بالت، فاُ أميةزاد في هذا التباين الاقتصــادي أن أغلب الولاة كانوا من قريش وخاصــة من بني

.5ومنحهم تسهيلات لجمع الأموال الوفيرة، لدرجة أن ضج بعض الناس بالشكوى منهم

، فتح م): من الأمراء والولاة الفاتحين، ورث ثروة كبيرة عن أبيه، تربى في حجر عثمان679ه/59ســـــــــــــــعيـد بن العاص بن ســـــــــــــــعيد بن العتاص(-1
زما بعدها، الذهبي، ســــير أعلام النبلاء، 5/21، الطبقات، ، والمدينة في عهد معاوية، أنظر: ابن ســــعدفي عهد عثمانطبرســــتان وتولى ولاية الكوفة

وما بعدها.3/444
، المســـــــــــــــعودي علي بن 2/564، 2/512في التـــــاريخ، ، الكـــــامـــــل ، ابن الأثير4/362، 4/331، تـــــاريخ الطبري، تـــــاريخ الرســـــــــــــــــــل، الطبري-2

، 3/115، الذهبي، تاريخ الإســلام، 2/334)، 1988م): مروج الذهب ومعادن الجوهر، تح: أســعد داغر، (قم: دار الهجرة، 957ه/346الحســين(
، بغداد، مطبعة الإرشـــــــــاد، 1، (طفي العصـــــــــر الأمويثابت: العراق، الراوي75، 62، صـــــــــلاح عثامنة، الفتنة الكبرى في عهد الخليفة عثمان بن عفان

1965 ،(25 .
.129، منذر البكر، الصراع السياسي والاقتصادي حول السلطة في بداية العصر الأموي-3
، 2م): تاريخ الأمم وتعاقب الهمم، تح: إمامي أبو القاســــــم، (ط1030ه/421بن محمد (، ابن مســــــكويه أحمد4/355، تاريخ الرســــــل، الطبري-4

.443)، 2001طهران: مطبعة سروش، 
م من أهل مصـريذكر أن عبد االله بن أبي السـرح-5 على الوليد هل الكوفةأبتحامله على المسـلمين وأهل الذمة، وأنه يؤثر نفسه في الغنائم، كما ثارأ

، منذر 18الدوري، مقدمة في التاريخ الاقتصادي العربي، 4/277، 4/256، 4/355، 4/374، تاريخ الرسل،، وسعيد بن العاص، الطبريبن عقبة
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ا جاءت تحت تأثير مصــــالح الفئة الأولىرأى بعض المؤرخين في ســــياســــة عثمان ؛ فقد عملت هذه 1المالية أ
انتخاب عثمان، واســــتعملوا في ذلك أســــاليب تشــــبه إلى حد كبير ما هو حاصــــل اليوم الفئة بحملة دعائية من أجل 

من بذل الأموال والإغراء بالمناصــــب، وكدليل على ذلك ما جاء في الإمامة والســــياســــة: ((أن عبد الرحمن بن عوف
ى ثمان، فلما رأى اتفاق الناس واجتماعهم علخرج يســـــأل الناس، فلم يلق أحد يســـــتشـــــيره ولا يســـــأله إلا ويقول ع

، فمثل هذا الموقف يشـــــــــــــير إلى أن موقف عبد الرحمن بن عوف كان مع الفئة الأولى 2عثمان... أخذ بيده وبايعه))
في انتخاب أثر واضــــــــــــحأن لبني أميةرغم اعتزاله الســــــــــــياســــــــــــة، وليس ببعيد عن هذا المعنى يرى عبد العزيز الدوري

ثله مثل ســعى ممروان ين الحكمفي ذلك، إلاّ أنه من المؤكد أنالفرع المرواني، وإن لم تشــر المصــادر لدور عثمان
أفراد عشــيرته في تنظيم دعاية واســعة له خاصــة وأنه كان مقدما في قومه وعشــيرته، في ســبيل اســتعادة نفوذهم الذي 

م نجحوا في ذلـك نجـاحـا كبيرا خلال فترة الخليفتين الأولينبـدأ بـالتـدريج منـذ فتح مكـة ، ولعل تدقيق 3، وقـد ظهر أ
اص، ، وطلحة بن عبيد االله، والزبير بن العوام، وسعد بن أبي وقشورى: عثمان بن عفانالباحث في أعضـاء مجلس ال

ليكون ، أو الأعضـــــــــاء الســـــــــتة الذين اختارهم عمر بن الخطابعلي بن أبي طالبو وعبد الرحمن بن عوف، 
م كـانوا من كبـار تجـار المهـاجرين، بـاســــــــــــــتثناء علي بن أبي طالب ، الأمر الذي 4الخليفـة منهم بعـد موتـه، يبين أ

عمر بن المنورة، وقد أعطىيدفع إلى القول أن مجلس الشــــــورى كان مجلســــــا لكبار التجار ورجال الأعمال في المدينة
تســــــــــيير دفة النقاش والاختيار والكلمة النهائية لعبد الرحمن بن عوف التاجر الأول فيهم وأكثرهم مالا الخطاب 

.J(، ليتولى أمر المســــــــــــــلمين، ويـذكر ج. فلهــاوزنوتجـارة، وقــد تم اختيــار شــــــــــــــريكــه في التجــارة عثمــان بن عفــان
Wellhausenأن ســبب اختيار عثمان ،(ويرى أن رجال الشـــورى أرادو رجلا ضـــعيفا كونه أضـــعف الســـتة ،

، وهو يلمح بــذلــك لمــا حصـــــــــــــــل عليــه أولئــك من أموال وثروات في عهــده، بينمــا ولم يريــدوا رجلا قويــا مثــل عمر
.5كان عاملا حاسما في انتخابه"أصله الأرستقراطي")، إلى أن .BrockelmannC(بروكلمانخلص ك. 

،، صــــلاح عثامنة، الفتنة الكبرى في عهد الخليفة عثمان بن عفان130، العصــــر الأمويالبكر، الصـــراع الســــياســــي والاقتصـــادي حول الســــلطة في بداية 
.26في العصر الأموي، ، ثابت الراوي، العراق77

، الدوري، 110)، 1968، بيروت: دار العلم للملايين، 5ون، (طوآخر تاريخ الشــــــــــــــعوب الإســــــــــــــلامية، تح: نبيه فارس40تاريخ الدولة العربية،-1
.58مقدمة في التاريخ الاقتصادي العربي، 

. 1/44)، 1990، بيروت: دار الأضواء، 1م): الإمامة والسياسة (ط276ه/213(الدينوري ابن قتيبة-2
.58مقدمة في التاريخ الاقتصادي العربي، -3
،، منذر البكر، الصراع السياسي والاقتصادي حول السلطة في بداية العصر الأموي77ملامح التيارات السياسية في القرن الأول الهجري، بيضون،-4

.42، ص2015، الأردن، رسالة دكتورة غير منشورة، الجامعة الأردنية،الزعبي مهران: إدارة الدولة في عهد عثمان بن عفان، 129
ـايــة الـدولـة الامويـة، تح: أبو ريــدة محمـد، (ط2/160، تـاريخ اليعقوبي، اليعقوبي-5 ، القـاهرة: لجنــة 2تـاريخ الـدولــة العربيـة من ظهور الإســـــــــــــــلام إلى 

.110، تاريخ الشعوب الإسلامية، 59)، 1968التأليف والترجمة والنشر، 
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ن اعتباره واقعيا؛ حيث أن الخليفة الثالث كان أقوى الســــتة عصــــبية وكان يراه ولاشــــك أن هذا الرأي وغيره لا يمك
بيعة من عثمان، كانت بإجماعهم))، كما يذكر ابن دَ كَ وْ المرشـــــــــــح الأول، ((فما كان في القوم أَ عمر بن الخطاب

: ((أن ذلك كان ضـــــــــروريا لتكوين حكومة )A.MEKEL(ويضــــــــيف أندريه ميكيل، 1م)855ه/241(حنبل
وقد حضــي هؤلاء كبقية المســلمين بتســهيلات سمحت لهم بتنمية أموالهم ، 2قوية حول الخليفة كرمز للدولة الوليدة))

عها المصـــــــــادر في طرحها بأن الســـــــــياســـــــــة المالية التي اتبوفق خبرة اكتســـــــــبوها في التجارة، وقد خلصـــــــــت الكثير من 
تمع الإســـلامي، مما ولّد عثمان ، كانت ســـببا في ظهور ذلك التناقض الاقتصـــادي والاجتماعي الذي أصـــاب ا

صــــــــــــراعا أدى إلى نشــــــــــــوب ثورة على تلك الأوضـــــــــــــاع وهي التي سميت بالفتنة الكبرى، والحق أن الخليفة الثالث لم 
ياســـــــته على تدابيرها في نظامه المالي واتجاهه المركزي، بل كان ضـــــــحية أحوال وظروف متغيرة ينحرف في أســـــــس ســـــــ

ـذا التغيير، وكـانوا يتهمون عثمـان بـأنـه غيرّ وبـدّل، وبـالتالي أطلقوا  تمع، لـذا نجـد أن القبـائـل لم تقبـل  هبـت على ا
.3ا أوجد أزمة كبرى للأمةم، وهو م655ه/35لأنفسهم العنان بالجرأة والخروج على الخليفة سنة 

بالرجل القوي الذي يرى في نظرية الشــــورى نوعا من التدخل في شــــؤون شــــيخ بني مروانيصــــف بيضــــون إبراهيم
إلى إرســــــال كتاب إلى عمال الرجلما ترجمته مســــــارعة ، ولعل ذلك4في الســــــلطةالحكم واعتداء على حق الأمويين

ا منهم بني أميةالخليفة عثمان م)، تلك الرســــــالة التي يشــــــدد فيها 870ه/256(، حيث يورد ابن بكارخص 
فــة عزم النــاس على تنحيــة الخلي، خــاصـــــــــــــــة بعــد أنعليهم بضــــــــــــــرورة التحرك لإنقــاذ ملــك بني أميــةمروان بن الحكم

ا بل عثمان ولم يعد هناك أي ســـبيل أو جهد لتهدئة الأوضـــاع، ويضـــيف أن مبتغى الثوار ليس الســـلطة بحد ذا
خروج منوســـــــــائر بني أميةالمروانيين، وبغض النظر عن صـــــــــحة الرواية فإن تدلل على خوف 5هي مؤامرة ضـــــــــدهم

، وبالتالي زوال تلك الامتيازات والثروات التي حازوها، كما يوضــــــــــح قوة العصــــــــــبية بين أيديهممن ســــــــــلطان الخلافة 
رجم هذا الخوف في مســـــــــارعة الأمويين لإعلان رفض البيعة لخليفة المســـــــــلمين الأموية التي تقوت زمن عثمان، وقد تُ 

م ضده.  656ه/36سنة في وقعة الجمل، ومشاركتهمبعد مقتل عثمانعلي بن أبي طالب

، تح: الخطيــب محــب الــدين، (الريــاض: الرئــاســـــــــــــــة العــامــة لإدارة البحوث، المنتقى من منهــاج الاعتــدالم): 1347ه/748الــذهبي أحمــد بن أحمــد (-1
.159، شاهين، الدولة الأموية المفترى عليها، 58)، 1993

.94)، 1981الأسلام وحضارته، تر: زينب عبد العزيز، (بيروت: المكتبة العصرية، -2
، صــلاح عثامنة، الفتنة 131، منذر البكر، الصــراع الســياســي والاقتصـادي حول الســلطة في بداية العصــر الأموي، 4/192، تاريخ الرسـل، الطبري-3

صــــــدر الإســــــلام، رســــــالة ماجيســــــتير، جامعة النجاح، نابلس، ، ســــــحر القواسمة: التجارة ودولة الخلافة في89، الكبرى في عهد الخليفة عثمان بن عفان
.60، مقدمة في تاريخ صدر الإسلام، 75، ص1999

. 156)، 1983والدولة الإسلامية، (بيروت: المؤسسة الجامعية للدراسات والنشر، الحجاز-4
ج البلاغة، - .234ابن أبي حديد، شرح  5
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، وفي 1ممن طالبوا بدم عثمان والالتحاق بركب البصــرةســارعوا للخروج من مكةأن الأمويينأوردت المصــادر
م ترددوا ومـاطلوا  م بـايعوا مكرهين حيـث أ لمبـايعتـه، وفي هـذا الاتجاه نجد بعـد أن دعـاهم عليروايـات أخرى أ

، ومعــهبقيــادة مروان بن الحكميــذكران أن الفرع المروانيم)،926ه/314(ابن الأعثمو م) 879ه/284(اليعقوبي
موالوليد بن عقبة،،ســـعيد بن العاص ، وتُـلْمِحُ تلك الروايات إلى ذلك الصـــراع 2قد بايعوا مكرهين خوفا على حيا

بايعة علي بن ممنذ الجاهلية حيث تؤكد على أن ســــــــــبب رفض بني أميةوبني أميةالذي كان قائما بين بني هاشــــــــــم
وهو صــــــــــراع كان قائما بالأســــــــــاس على تولي ، 3لما كان له من مواقف اتجاه آباءهم في بداية الدعوةأبي طالب

الزعامة بين جماعة المال وجماعة العقيدة والدعوة، حيث تشــير رواية اليعقوبي أن ســبب ذلك الرفض يرجع إلى خوف 
م-بفرعيها المرواني والســــــــفياني-بني أمية  م ،من فقدا ط النفر منهم على فاشــــــــتر المكانة وضــــــــياع أموالهم وامتيازا

أن يضــــــــــــع عنهم ما أخذوه من أموال مقابل البيعة، وصــــــــــــورت لنا الرواية أن هؤلاء جعلوا من القصــــــــــــاص علي 
م، كما هددوا بالخروج إلى الشــام إذا حال الخليفة بينهم وبين أموالهم حســب زعم ابن لعثمان ضــمن آخر اهتماما

ام ضــــــــــــــمني لهم بجمع ثروة غير شــــــــــــــرعية خلال حكم الخليفة عثمان بن عفان4الأعثم ، فقد ، وهو كما يبدو ا
م من الخليفة لتحقيق مصـــالح خاصـــة، وهم يفاوضــــون الخليفة الجديد على ما بأيدهم من أموا ومتاع، لاســـتغلوا قر

مبل ويلمحون للهروب إلى معاوية بن أبي ســــفيان م أو صــــادر ممتلكا ، وبغض النظر عن ميول 5في الشــــام إن أدا
م ثراء وأكثرهومن معهم من بني أميـــة، كـــانوا من تجـــار قريشتلـــك الروايـــات، فـــإنـــه ممـــا لاشــــــــــــــــك فيـــه أن المروانيين

ا،  وحرصــــــهم على أموالهم أمر طبيعي؛ فأي غني يميل إلى الخوف على ماله وممتلكاته فيبحث عن ملاذ آمن ليصــــــو
احب الماَل الْكثير يتخوف النَّاس عَلَيْهِ))، ولنا في وقتنا المعاصــــــــــــــر أمثلة حية عن ذلك ، وما بلاد 6وقد قيل: ((صــــــــــــــَ

ا، إلاّ مســـتقرالشـــام آمن لمثل هؤلاء ففيها النصـــرة وشـــطرا من الأموال التي اســـتثمروها، فكانت لبني مروان ضـــياع 

الكامل في التاريخ، ،، ابن الأثير2/345المســـــــــــعودي، مروج الذهب، ،4/433،، تاريخ الرســـــــــــل، الطبري1/66الإمامة والســــــــــياســـــــــــة،،ابن قتيبة-1
2/555.
.4/454، تاريخ الرسل، الطبري،1/443، كتاب الفتوح، الأعثمابن ،3/23، 2/178، تاريخ اليعقوبي،3/23،، الطبقاتابن سعد-2
.4/454، تاريخ الرسل، الطبري،3/23،، الطبقاتابن سعد-3
:((فتبايعنا على أن تضـــــــــــع عنا، ما أصـــــــــــبنا، وتعفي لنا عما في أيدينا، وتقتل قتلة صـــــــــــاحبنا))، كما جاء في رواية ابن الأعثمجاء في رواية اليعقوبي-4

.1/443كتاب الفتوح، ،  2/178تاريخ اليعقوبي، ،((...وعلى أنا إن خفناك على أنفسنا لحقنا بالشام عند ابن عمنا معاوية))
مروج الذهب، المســــــــــــعودي،، 1/443، كتاب الفتوح، ابن الأعثم،2/178تاريخ اليعقوبي، ، ، اليعقوبي1/66الإمامة والســــــــــــياســــــــــــة،،بةابن قتي-5
.2/555الكامل في التاريخ، 2/345
.شـــــهدت أوربا 45)، 1988: دار عمان، ، الأردن1م): الشـــــعور بالعور، تح: حســـــن عبد الرازق، (ط1363ه/746الصـــــفدي خليل بن أيبك(-6

م في النهاية إلى التحكم باقت ها وقرارها السياسي ادصهجرة مئات من رجال الأعمال والمال إلى العالم الجديد قبيل وأثناء الحرب العالمية الثانية، مما أدى 
ص 2016،، انظر: عبد الرحمن الفرا: النشاط الصهيوني في الولايات المتحدة الأمريكية، رسالة ماجيستير، الجامعة الإسلامية، فلسطينخاصة من اليهود

99.
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، ولعله 1أبي معيط يمتلكون بعكا أرحاء ومســــــــتغلات وضــــــــياع بالرقةوكان لآل العاص حمامات وعقارات، وكان آل
د بن متســـللين إلى الشـــام والانضـــمام إلى معاوية، فكان الوليمن الطبيعي أن يســـارع  هؤلاء النفر بعيدا خارج المدينة

.2، ثم تبعهم مروان بن الحكم ومن استطاع الخروج من بني أميةيأول من غادر، وسعيد بن العاصعقبة

في محاولاته لإخماد إلى الدور الذي لعبه الخليفة علي بن أبي طالبتشــير الأحداث التي تلت مقتل عثمان
ا، وظهر له أن يبدأ بعزل عمال 3نار الفتنة ، وكان من أبرز أعماله بعد توليه الخلافة أن ســــــــعى لمحو آثارها ومســــــــببا

م على الخليفة ععلى الأمصــــــــــــــار وفي مقـدمتهم قرابته من بني أميةعثمـان ثمان ، وهو ما احتج به الناس في ثور
 كما جمع الأموال ووزعها بين الناس دونما تفضـيل، بل لقد شـدد الخناق على عماله من أقاربه وغيرهم في شأن ،

، وأمام مثل هذه التدابير والإجراءات رأى أصـــــحاب المال أن ســـــهامها 4الخراج، فضـــــلا عن إمســـــاك يده عن العطاء
م أضـــحت مهددة وفي ثنايا المصـــادر ما يشـــير إلى ذلكموجة إ ، خاصـــة إذا عرفنا أن 5ليهم، وأن مصـــالحهم وامتيازا

، فكان من الطبيعي أن يناصــبوه العداء 6كانت ســيرته تشــهد أنه  كان حليفا للمســتضــعفين منذ أيام البعثةعليا 
لزبير ا بتمويل الحرب التي شنها ضده كل من اويعملوا جاهدين على إفشـال مشـروعه، فتذكر المصـادر أن الذين قامو 

.3/59أنظر: الحموي، معجم البلدان، : مدينة مشهورة على الفرات، قريبة من حران، الرقة-1
ج 21/107،63/222، ، تاريخ دمشـــق، ابن عســـاكر4/433، تاريخ الرســـل، ، الطبري120، فتوح البلدان، البلاذري-2 ، ابن أبي الحديد، شــــرح 

.52البلاغة، 
.191الجابري عابد، العقل السياسي العربي، ،1/51، الإمامة والسياسة، ابن قتيبة-3
، ، الطبري140)،1960، القاهرة: دار إحياء الكتب، 1تح: عامر عبد المنعم، (طالأخبار الطوال،م):894ه/281أحمد بن داود(الدينوري-4

.193الجابري عابد، العقل السياسي العربي، ، 2/355، المسعودي، مروج الذهب، 4/439تاريخ الرسل، 
المالي في نظام التســــــوية للعطاء المخالف أن أســــــلوب علي بن أبي طالبوهو من معتزلة بغداد؛(()854ه/240وفي رأي أبو جعفر الإســــــكافي(-5

وما يمكن قوله هنا ؛ أنه ،))ومفارقته من قبل طلحة والزبيريالذي كان يقوم على الســبق في الإســلام ســبب نقض بيعة عللنظام عمر بن الخطاب
أنشـــأوا  لأنفســـهم ، و خرجوا إلى الأقاليم النائية عن الحجازأن ســـادة قريشلا يمكن الجزم في ســـبب خروجهما على ســـلطة الخلافة، غير أن الشـــواهد تبين

م ذلك أنه: (( لم تمض ســـنة عن إمارة عثمان حتى اتحذ رجال ارســـتقراطية دينية، كان للمال وصـــحبة الرســـول أثرهما في اجتماع الناس حولهم ومناصـــر
عبية شــــــــمن قريش أموالا في الأمصــــــــار، وانقطع إليهم الناس وثبتوا ســــــــبع ســــــــنين، كل قوم يحبون أن يلي صــــــــاحبهم))، مما يعني أن هؤلاء قد كونوا قاعدة

هون الزبير))، فكانوا يشـــــتبشـــــتهون طلحة، وأما أهل الكوفةال، على تبني طموح ســـــياســـــي، ((فكان أهل البصــــرةشــــجعتم مع مرور الوقت وتوفر رأس الم
م رأوا أن هذه الحركة توجب إضـــفاء الشـــرعية عليها بلباس ســـياســـي فوجدوا في مقتل عثمان الحجة المطلوبة، كما توجب البحث عن غطاء ويبدو أ

م، فنجحوا في كســـــــــــــــب تـأييـد عـائشـــــــــــــــة أم المؤمنيند ســـــــــــــــيف بن نظر: ، الهم، وكان خروجها بإجماع المصـــــــــــــــادر إقامة الحد للخليفة المقتوليني يبرر ثور
، تـــاريخ الرســــــــــــــــــل، ، الطبري560، 77)، 1993: دار النفــــائس، ، الأردن7م): الفتنــــة ووقعــــة الجمـــل، تح: راتــــب عرموش، (ط815ه/200عمر(

ج البلاغة، ،4/459، 4/349 )، 1959، (القاهرة: دار المعارف، في ظل الحكم الامويعلي: العراق، الخربطلي132، 38ابن أبي الحديد، شــرح 
35 .

.   193، الجابري عابد، العقل السياسي العربي، 104ملامح التيارات السياسية في القرن الأول الهجري، بيضون،-6
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وفي مقدمتهم رجلان من  ، هم أغنياء قريش656ه/36ســـــــنة 1الخريبةبيوم الجمل وطلحة بن عبيد االلهبن العوام
بلاد و قريب عثمان وكان قد ولاهّ البصــــــرةعبد االله بن عامرو ، اليمنعامل عثمان على2كبار التجار؛ يعلى بن منية

اء صــبغة دينية لإضــفعلي أن طلحة والزبير عمدا لكســب تأييد الســيدة عائشــة أم المؤمنين، ويشــير الخربطلي3فارس
.  5، وقد نجحوا في ذلكمصالحهما الماديةصونومعها من دون شك4على حركتهما السياسية

شـــــهدت الولادة الحقيقية لما يمكن تســــــميته بالدور المميز لبني أميةيمكن القول إن فترة خلافة عثمان بن عفان
في شــؤون دولة الإســلام، وجاء مقتله دافعا قويا لمولد جبهة أموية اســتطاعت مع تســارع الأحداث الوصــول لكرســي 

7في محنته، وكان في مقدمتهم رجال من الفرع المروانيإلى جانب عثمان ، لقد وقف الأمويون في المدينة6الخلافة

غر، ، وعثمان الأصـــــــــــالأكبرالحارث، وعثمانأبناء الحكم بن العاص؛، ومنوابنه عبد الملكمروان بن الحكمهم:
المدينة حيث أضــحتفي ظل فوضــى عارمة عرفتها عاصــمة الخلافة، وحاولوا ما اســتطاعوا الدفاع عنه 8عبد الرحمن،

لم يســــــتطع حتى الثائرون فعل أي شـــــــيء إزائها بعد أن تم ،9تعج بالغوغاء والأعراب لا يعرف فيها الحق من الباطل
م، ولم يكن بأيديهم ، وأمام هذا الحال شـــــعر بنوا مروان ومعهم ســـــائر بني أمية10لهم مبتغاهم بالخطر الذي يحدق 

، أنظر: ريبةنية وسموها الخُ ابتنوا عنده وفيه أبفلما نزل المسـلمون البصرةرب،وخُ أيام الفرسقصـربذلك لأنه كان به موضـع بالبصـرة، وسميت :الخرُيبة-1
.  2/363الحموي، معجم البلدان، 

وضـــــــياع خمســـــــمائة ألف دينار، وعقارات، ترك ، من أثرياء مكةبن همام بن الحارث: من المهاجرين الأوائل وهو صـــــــهر الزبير بن العواميعلى بن منية-2
، مشاكلة، ، اليعقوبي12/147، أنساب، ، أنظر: البلاذريوهو من جهز موقعة الجمل ضد عليوعيون بقيمة ثلاثمائة ألف دينار، ولاه عثمان اليمن

198.
.193الجابري عابد، العقل السياسي العربي، ، 113سيف بن عمر، الفتنة ووقعة الجمل، -3
.35، في ظل الحكم الأمويتاريخ العراق-4
جعله عمر امما ذكرته عائشـة في خطبتها بالبصـرة في هذا الشأن: ((...أن من الرأي أن تنظروا إلى قتلة عثمان فتنظروا به، ثم يرد الأمر شورى على م-5

مر ونجعله شـــــــــــــــورى بين الناس))، ومما قاله الزبير بن : ((...فـانـت أمرت بقتلـه...فـاعتزل هذا الألعليوممـا قـالـه طلحـة بن عبيـد االله...))،طـاببن الخ
) )بيننا وبينك عهد خليفة ودم خليفة، واجتماع ثلاثة وانفراد واحد، وأم مبرورة ومشــــــــــاورة العشــــــــــيرةقبل الجمل: ((لرســــــــــول علي بن أبي طالبالعوام

المحاضــرات، م): نثر الدر في 1030ه/421، الأبي أبو ســعد الرازي(2/221، أنســاب، البلاذري،1/94، 1/87الإمامة والســياســة،،أنظر: ابن قتيبة
.2/77، بيروت: دار الكتب العلمية،1تح: خالد عبد الغني،(ط

.39/40)، 1985: دار حسان للطباعة والنشر،، دمشق1، ودوره في سقوط الخلافة، (طرياض عيسى: النزاع بين أفراد البيت الأموي-6
.2/346نظر: مروج الذهب،أ))، ثمانية عشر رجلاً منهم مروان بن الحكمالدار من بني أميةتل ومعه في إن عثمان قُ (يذكر المسعودي:(-7
، 38/332، 34/311،37/114،تاريخ دمشــــــق، ابن عســــــاكر، 4/382، ، تاريخ الرســــــلالطبري،5/25،6/101، الطبقات، ابن ســــــعد-8

.  2/420الذهبي، تاريخ الإسلام، ، 11/412
.4/450، تاريخ الرسل، الطبري-9

فلم يجيبوهم، تولي الأمروالزبير وطلحةخمســــــــــة أيام، وأميرها من الثوار الغافقي بن حرب، والتمس الثوار من علي بن أبي طالببقيت المدينة-10
.5/64، الجوزي، المنتظم في تاريخ الملوك والأمم،4/432، تاريخ الرسل، ))، انظر: الطبريلا نولي أحدا من هؤلاء الثلاثة[أي الثوار]:((فقالوا
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كم، وتبعه من اســـــــــتطاع ، فكان ممن خرج مروان بن الحأن يســـــــــارعوا بعدها خارج المدينة نحو مكةمن حل ســـــــــوى 
.  1الخروج منهم

، وهو موقف له ما يبرره، وقد ذكرت كثير ضــــــــــد الخليفة علي بن أبي طالبفي وقعة الجملشــــــــــارك المروانيون
م كانوا غير راضـــــــــــــين بتولية الخليفة الجديد بدليل م ســـــــــــــارعوا للخروج من مكةمن الروايات أ لتحاق بركب والاأ

،  3فكان المروانيون في الصــفوف الأولى لجيش عائشــة، على الميســرة مروان بن الحكم، 2ممن طالبوا بدم عثمانالبصــرة
،  ومهما يكن 4عبد الرحمن ويحي أبناء الحكمكما ذكرت المصــــــــادر أسماء ممن شـــــــــارك معهم في وقعة الجمل؛ أمثال 

ممثلا في مروان بن الحكم للخلافــة كـانــت مبكرة، إذ يشــــــــــــــير فـإن تلــك الأحـداث أظهرت أن تطلعــات الفرع المرواني
أن نواياه كانت واضــحة حينما كان يغري بين طلحة والزبير وهما المرشــحين للخلافة يوم الجمل؛ فقد ســأل البلاذري

لدعوة فســـــــارعت)) مما أحدث خلافا بينهما، وهو ما تفطنت له عائشـــــــة أم المؤمنينمن أدعو للصـــــــلاة؟الرجلين ((
، ويرى نبيه عاقل أن تســــــــــــــوية الخلاف بين هؤلاء الرجال  كان مؤقتا وأن 5الزبير بـأن يؤم النـاس كونـه الأكبر ســــــــــــــنا

لم فكل واحد منهم يريدها لنفسه لكنه، اتفاقهم كان اتفاق مصـلحة ضـد عدو مشـترك هو علي بن أبي طالب 
الخلافة جاء في ظروف قاهرة فلم يكن أمامهم الوقت يكن بقادر على حســم الأمر لصــالحه وبمفرده، فتولي علي

أ بما ينببأن حادثة رمي مروان لطلحة بالســــــهم يوم الجمل، ويزيد عن ذلك صــــــالح الحمارنة6الكافي للتخطيط للأمر
تتح للمروانيين في نفس الرجل من طموح للخلافة وتطلع للوصـــول إلى الحكم، غير أن ســـياســـة معاوية فيما يبدو لم

فقد برز شــــطاء،نمع أنه بقوا الأحداث اللاحقة التي تلت الفتنةالوصــــول لهدفهم، فهم لم يكونوا محركا أســــاســــيا في 
أرضـــــية أو عصـــــبة يعتمد ولم يكن لمروان بن الحكم زعيم بني مروان7كما حضـــــروا التحكيمدورهم في معركة صـــــفين

.4/433، تاريخ الرسل، الطبري-1
.4/454، تاريخ الرسل، ، الطبري3/23، ، الطبقاتابن سعد-2
.3/485سلام، الذهبي، تاريخ الإ-3
الحكم. من القضــــــــايا التي أثيرت في معركة الجمل مســــــــألة قتل مروان بن 4/535، تاريخ الطبري، ، الطبري1/97، الإمامة والســــــــياســــــــة، ابن قتيبة-4

، وفنــد ديـثابن حجر، هو منكر الحــبن حــازم، وفيــه قــال الــذهبي و قيسروايــة قتــل مروان لطلحــة مــأخوذة عنو لطلحـة بن عبيــد االله رغم كونــه حليفــا لــه، 
ذيب التهذيب، 161،العواصـــــــــم والقواســـــــــمهذه الرواية ابن العربي، وابن كثير، انظر: دار ، جدة:1ط(الكاشـــــــــف، تح: الخطيب محمد، ،8/388، 

بيروت: دار إحياء التراث، ، 1م): البداية والنهاية، تح: شــــــــيري علي، (ط1372ه/774ابن كثير إسماعيل بن عمر(، 2/139)،1992العلوم للقرآن،
1988،(7/276.

.2/225،أنساب الأشراف))، أنظر:مروان أتريد أن تغري بين القوم وتحمل بعضهم على بعض؟ما لنا ولك يا((لمروان: قالت عائشة أم المؤمنين-5
.192، الجابري، العقل السياسي العربي، 30)، 1975، (بيروت: دار الفكر العربي، خلافة بني أمية-6
م ونادى بأحقية 657ه/37م، وقد ســــعى بكل قوة في التحكيم ســــنة 656ه/36ســـنة من بين المشــــاركين في معركة صــــفينكان مروان بن الحكم-7

م): وقعت صـــــفين، تح: عبد 827ه/212المنقري، نصـــــر بن مزاحم(معاوية في الخلافة، كما كان من بين الشـــــهود الموقعين على وثيقة التحكيم، انظر:
. 88، ، رياض عيسى، النزاع بين أفراد البيت الأموي507)، 1990يروت: دار الجيل، السلام هارون، (ب
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، وقد نجح في ذلك في ما يظهر في فترة لاحقة أوصــــــــلته الظروف المواتية لتولي 1كما وجدها معاوية في الشــــــــامعليها  
الخلافة. 

:الدور الإداري.ب

ولاةأقر وكان أول عمل قام به أن،الخلافةتولى الخليفة عثمان بن عفانم 644ه/24في مســـــــــتهل ســــــــــنة 
م عاما كاملاالخليفة عمر بن الخطابســـــــــــلفه  خرينآوأبقى بعضــــــــــــهمعزل ها ، بعد2تنفيذا لوصـــــــــــيتهفي ولايا
يهتمون بالإشـــراف على الولايات خلفاء الرســولوكان بمشــورة الصــحابة في تولية عماله على الأمصــار،مســتعينا
شـــــريطة الســـــابقةداريةالســـــير وفق نظمهم الإفيللمناطق والأقاليم المفتوحةترك الحرية ويعمدون أحيانا إلى 3والكور

هذا الإجراء يهدف بالدرجة الأولى للحفاظ على أمن المناطق ، ولعل4عدم تعارضـــها مع  أســـس الإســـلام وســـيادته
ا خاصـــــة ء على تعيين ا، وقد حرص الخلفعن مركز الخلافةالبعيدةتلكمنهاالمفتوحة واســــتقرار الحكم الإســــلامي 

لهذا المنصــب وكان من بين من اختارهم عثمان،العســكرية لتنفيذ ســياســتهم تلكو الإداريةذوي الخبرة والكفاءة
ي أخبار يواجه الباحث صـــعوبة في تقصـــوفي هذه النقطة،مروان بن الحكموعلى رأســـهمرجالات من الفرع المرواني

فعلى ،في الدولة قبل قيام خلافة بني أميةمروان بن الحكم خاصـــــــــــــة منها ما كان له علاقة بتوليه مناصـــــــــــــب الولاية
ت فتحها دون ، أين تردد اسمه في حملاقلتها نجد هناك خلط في المصــادر في ذكر مكان توليته خاصــة في بلاد فارس

بـــذكر توليتـــه على م)،854ه/240(حيـــث ينفرد ابن خيـــاط؛ن ذلـــك عن عمـــدوقـــد يكو إيراد أي تفـــاصــــــــــــــيـــل
ســــــــــــــنــــة خرة)( أردشــــــــــــــير6جورولاهّ مــــدينــــة ، أن عثمــــانم)1347ه/748(، بينمــــا يــــذكر الــــذهبي5البحرين

،في عهد معاوية بن أبي ســـــفيان، غرايبة طلال: الحياة الســـــياســـــية في بلاد الشـــــام58،59، )1991: دار الينابيع للنشـــــر، ، (الأردنالناس والأرض-1
.61، 1979، الجامعة الأردنية، عمان، غير منشورةرسالة ماجيستير

. 4/343، ابن الجوزي، المنتظم في أخبار الملوك والأمم، 4/244، تاريخ الرسل، ، الطبري5/516، أنساب، البلاذري-2
، رب، أنظر: ابن منظور، لســـــان الع، لأنه يدور على ما فيه من قرىوالمدينةوالكورة: الصـــــقع، يقال كار يكور، إذا دار،الدورمعناهاالكُورَة: الكور-3
.2/543، (بيروت: المكتبة العلمية)، المصباح المنير في غريب الشرح الكبيرم): 1368ه/770أحمد بن محمد بن علي الفيومي(، 5/156
، الزعبي، إدارة الدولة في عهد 161)، 2001، بيروت: شـــركة المطبوعات للنشــــر والتوزيع، 1العلي صـــالح: الإدارة في العهود الإســــلامية الأولى، (ط-4

.53، عثمان بن عفان
ا ليســــت من ، ناحية نجد ومدينتها هجرفي: إقليم البحرين-5 ّ ، 19، أنظر: الاصــــطخري، المســــالك والممالك،على شــــطّ بحر فارسوهيالحجازالاّ ا

.1/347الحموي، معجم البلدان، 
لبلدان، اظر: الحموي، معجم ، أنزين فرســـــــــخا، إليها ينســـــــــب الورد الجو مدينة بفارس، بينها وبين شـــــــــيراز عشـــــــــرو وهي مدينة أردشـــــــــير خرة،:جور-6
.2/41، تاريخ الرسل، ، الطبري2/181
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وربما يعود ،2من رســـاتيق أبجرد1أن عثمان ولاهّ رســـتاقا،م)1441ه/845(في حين يورد المقريزيم،649ه/29
حيث ؛لكثرة حملات الفتح للمنطقة الواحدة، كما يمكن ردهمن بعضــــــــــــــهاجغرافيـاهـذه المنـاطقلقرب هـذا الخلط

حملاتمما اســــــــتوجب، 3بعد فتحهاعلى البصــــــــرةزمن حكم عبد االله بن عامرة أهلهاتمردا وثور عرفت مدينة جور
فإن ذلك ،مروان بن الحكم في بلاد فارسالذي تولاهّم أو الإقليةنيالمدتســـــــميةمن، ومهما يكنهاجديدة لإخماد

ورغم ،ليهاعكما يؤكد ثقة الخليفة بقدراته وهو ما حمله على تعيينه ،أمور الإدارةفي على درايته وحنكته امؤشـــر يعد
ا لم تشـــر لأي محاولة تمالبحرينإقليمأوأن المصـــادر لم تذكر ما قام به مروان خلال توليه مدينة جور قامترد ، فإ

بعد ذلك.ما

ا ،على الصــــدقات حين عودته للحجازمنصــــب عاملٍ كما تشــــير المصــــادر أيضــــا لتولي مروان بن الحكم غير أ
ســـــــــــــياق ويورده فيعن الواقدي، وخبر توليه هذا المنصـــــــــــــب يتفرد به البلاذرياغفلت مكان وســـــــــــــنة حدوث ذلك

فيوالد مروان هو من تولى الصــــــــدقات على قبيلة قضــــــــاعةالمطاعن على مروان، والمعروف أن الحكم بن أبي العاص
لجمع الصـــــــــدقات من المســـــــــلمين، وكان وهي وظيفة اســـــــــتحدثها الرســـــــــول الكريم ، 4عهد عثمان بن عفان

يستعمل على كل قبيلة عاملا للصدقات، وقد استمرت هذه الوظيفة من بعده.الرسول

ف يختص والي والخليفة، وهو موظللملازمالكاتب فهو منصــــــــــــــب وظيفةالمنورة في المدينةالخلافةرافق منصــــــــــــــب 
بكتابة كل ما يتعلق بشـــــؤون الولاية من مراســـــلات وعهود ومواثيق وغيرها من الأمور الأخرى، وظهر هذا المنصـــــب 

اتوليه أمينمفقد عدّ خصــــــوصــــــية المنصــــــبابا للوحي وللعهود والمواثيق، وبحكم عندما اتخذ كتّ منذ عهد الرســــــول
كان منهمعديديناً ابفقد اتخذ كتّ ،في فترة حكم عثمان بن عفانوهو ما بدى،5للســــــــر ومســــــــتشــــــــارا للحاكم

أن مروان برز  ، ويؤكــد ذلــك 6م649ه/29واخر ســــــــــــــنــة في أتوليــه لهــذا المنصـــــــــــــــبتــاريخويعودمروان بن الحكم

، تحوا بلاد فارسعندما فالرســتاق: موضــع فيه مزارع أو بيوت مجتمعة، وهو قســم من الأقســام الإدارية في التنظيم الإداري الفارســي، وقد أقره العرب-1
.10/116، ابن منظور، لسان العرب، 1/226، المصباح المنير في غريب الشرح الكبير، الفيومي، 125أنظر: الاصطخري، المسالك والممالك، 

ا معدن الزيبق، ودار بجرد: 47النزاع والتخاصم، -2 .1/211، انظر: الحموي، معجم البلدان، قرية من كورة إصطخر، و
. 3/326تاريخ الإسلام، ، 2/473، الكامل في التاريخ، ، ابن الأثير377، فتوح، البلاذري،180، تاريخ خليفة بن خياط-3
.63، ، الزعبي، إدارة الدولة في عهد عثمان بن عفان5/515، أنساب، البلاذري-4
، بغداد: 1م): الكتاب والورزاء، (ط942ه/331، الجهشـــــياري محمد بن عبدوس(377، ابن حبيب، المحبر، 99، خليفة، تاريخ خليفة بن خياط-5

. 4/333، ، تاريخ دمشق، ابن عساكر13)، 1938المكتبة العربية، 
، 5/134، الطبقات، عيلان، ومن مواليه أهيب، وحمران بن أبان، أنظر: ابن ســـــــــــعدأيضـــــــــــا: أبو غطفان بن عوف من قيسمن كتاب عثمان-6

.             21، الجهشياري، الورزاء والكتاب، 6/180، تاريخ الرسل، ، الطبري342، فتوح، البلاذري
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حتى، وقد بقي مروان كاتبا للخليفة منذ ذاك الوقت 1كمســـــتشـــــار رسمي في قضـــــية توســـــيع مســـــجد رســـــول االله
.مروان بن الحكم عدا هذه المناصب، ولم تشر المصادر لأي مناصب أخرى تولاهابمقتلهخلافتهانتهاء 

ا 2يتضــح من القضــايا لخليفةلالتي تدخل فيها مروان بالنصــح كمســتشــار للخليفة، أن كل تلك الآراء التي أدلى 
إحداث و غب بالحط من شــــــأنهورغبته في بقائه قويا، وعدم الســــــماح لعناصــــــر الشــــــكانت تنم عن محبته لعثمان

تكلمون على أصــــــحابه وعلى الناس ويبلغه ما يالخليفةيحملكانمروانأن ويذكر ابن ســــــعدالفتنة بين المســــــلمين،
والحقيقة أن الخليفة ما كان يعمد إلى الأخذ برأي مروان إذا كان فيه ،3ويريه أنه يتقرب بذلك إليهفيـه ويهددونه به

، وبالتالي فإنما ذكره البعض من ســــــــــــــيطرة مروان على الخليفة كان غير دقيق، وأنه كان مفســــــــــــــدةً أو تجنٍ على الناس
من وراء ذلك إلاّ الطعن في سيدنا عثمان وكاتبه مروان.يهدف

ا الخليفة عثمان م  م على دفة الحكم في محويمكن الإشــــــــــــارة هنا أن من المآخذ التي ا اباته لأقاربه وســــــــــــيطر
امه بتعيين أقربائه هو 4في شـــــــــــؤون الدولةعهده، فثاروا ناقمين عليه ضـــــــــــعفه وإطلاقه يد ذوي قرباه  بالأمر غير ، وا

الدقيق، إذ من بين ولاتّه البالغ عددهم أربع وثلاثون واليا، لا يوجد ســـــــــوى ســـــــــبعة منهم يرتبطون مع الخليفة برباط 
ثين إحدى وثلافإنه من أصـلوكاتبه مروان بن الحكمالقرابة، كما أنه باسـتثناء الحارث بن الحكم على سـوق المدينة

وقد ،5الطائف واليمامة واليمنو شــــــــــخصــــــــــا ما بين كاتب وعامل وقاضــــــــــي لا نجد منهم أي أموي في مناطق مكة
و أن من أقاربه كعمال على الأمصــــــــار لا يعدالهم أن توليته بعضــــــــالناس في ما نقموا عليه، وبينّ حاجج عثمان

لم أستعمل إلا مجتمعا محتملا مرضيا، وهؤلاء أهل عملهم، فسلوهم : ((قائلان استمرارا لما سار عليه سابقوه،يكو 
أشـد مما قيل لي في استعماله عنه، وهؤلاء أهل بلده، ولقد ولى من قبلي أحدث منهم، وقيل في ذلك لرسـول االله 

وكان أول عمله في شــــــهر وأزيد فيه...أيها الناس، إني قد أردت أن أهدم مســــــجد رســــــول االله فال للناس: ((أن عثمانيذكر الســــــمهودي-1
.2/83، 2/82أنظر: وفاء الوفا، ))،ربيع الأول من سنة تسع وعشرين، وفرغ منه حين دخلت السنة لهلال المحرم سنة ثلاثين

الذي رأى أنه  عند رأي مروان باعتباره مسـتشارا له؛ قضية شكاية الخليفة للعباس بن عبد المطلب من علىمن القضـايا التي نزل فيها عثمان-2
كان يؤلب الناس عليه، فمكان من مروان إلى أن طلب من الخليفة إرجاء ذلك لوقت آخر حتى يكون هناك ســـــــــــــبيل للحوار والتفاهم، و كذلك أيضـــــــــــــا 

لذي أخذ يطعن احُهُ الخليفة بضــــرورة تأديب عمار بن ياســــر في ما كان يتحدث به في حق الخلافة، كذلك بروز مروان في قضــــية عامر بن عبد قيسنُصــــْ 
ما كان يفعله ولاته حفاظا وان بإخباره ع، فحث الخليفة على معاقبته حتى لا يتجرأ الناس على الخلافة وهو ما حصــل، هذا ولم يتوان مر بسـيرته في الكوفة

، 5/547، أنساب، ، البلاذري1/36، الإمامة والسياسة، في الكوفة، أنظر: ابن قتيبةعلى وحدة المسلمين، فقد أخبر الخليفة بتجاوزات الوليد بن عقبة
5/498      .
.54، ص1996، ، رسالة ماجيستير عير منشورة، جامعة اليرموك، الأردن، عسود صبحي: خلافة مروان بن الحكم5/27الطبقات، -3
).، (رواية الواقدي5/512، أنساب، ري، البلاذ2/174، تاريخ اليعقوبي، ، اليعقوبي370، كتاب الفتوح، ابن الأعثم-4
في إدارة الــدولــة ، الســـــــــــــــعيــدات أروى: دور قريش، الزعبي، إدارة الــدولــة في عهــد عثمــان بن عفــان180، 178، خليفــة، تــاريخ خليفــة بن خيــاط-5

اية فترة الراشدين، رسالة دكتورة غير منشورة، الجامعة الأردنية، الأردن .291، 290، ص ص2010، الإسلامية حتى 
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ن من أمثــال مروان بوبــالأخص أقــاربــهن كــل ولاةّ عثمــانأ، ممــا يعني 1))أســـــــــــــــامــة، أكــذلــك؟ قــالوا: اللهم نعم
م توليهم لعدد من الوظائلتولي منصـــــــب إداري في الدولةميزات، كان لكل واحد منهم الحكم ف ، ومما يثبت كفاء

قبل توليه هو الخلافة، وبذلك فإن ســياســته بعد توليه الخلافة لم تخرج عمن ســبقه أو حتى عمن لحقه كما فعل علي 
.  2الذي ولىّ عددا من أقربائه دون إنكار عليهبن أبي طالب

ســـــــبته نباهة وخبرة في أكفي الإدارة في عهد قريبه الخليفة عثمانوخلاصـــــــة القول؛ إن تقلب مروان بن الحكم
في أن يبتغي من الملك ، وقد شــجعه وضــعه هذابه كمســتشــار لهســياســة الأمور ويظهر ذلك من تمســك عثمان

، وبدى ذلك جليا من خلال دفاعه عن حق عثمان بالخلافة، ولعل ممارســـته بعض الأنشـــطة الاقتصـــادية من نصـــيبا
تجارة وتملك للأراضــــــي دليل على ســـــــعي الرجل لتعزيز مكانته ونفوذه في ظل منافســــــة شـــــــديدة بين أصـــــــحاب الفئة 

بقاء في لمال والجاه في تعبيد الطريق لعصـــــــــبته وعشـــــــــيرته في اللدور االأولى للســـــــــيطرة على مقاليد الحكم، وإدراكه ما
السلطة.

:الدور العسكري.ج

، ويبدو أن حركة 3بالتوســـــع غربا نحو برقةبدأ الخليفة عثمان بن عفانفي مصـــــرحكم المســـــلمينبعد تثبيت 
4ســرحالن أبي أن عبد االله بن ســعد بجاءت بتأثير من ولاةّ مصــر، فقد ذكر ابن الأعثمالفتح الإســلامي في إفريقية

في البداية م لكثرة مـالهـا وضــــــــــــــعف رجالها، فكان رد عثمان647ه/27اســــــــــــــتـأذن الخليفـة في غزو إفريقيـة عـام 
إفريقية، ولكن مع إصـــرار ابن ســـعدلفتحالذي كان رافضـــا بالرفض وذلك كي لا يخالف ســـنة عمر بن الخطاب

قد أفادت من الإمكانات ، والحق أن أعلام قريش5بذلكمن الصــــحابة فأشــــاروا عليه مجموعةاســــتشــــار عثمان

.39/313، دمشق، تاريخ ، ابن عساكر4/347، تاريخ الرسل، ، الطبري56سيف بن عمر، الفتنة ووقعة الجمل، -1
بذلك، وهو الأشـــــــــــــــتر النخعي فقال متعجبا متضـــــــــــــــجرا: ((علاما قتلنا وكبار معاوني علي بن أبي طالبلقد أحس أحد الثائرين على عثمان-2

، شاهين، الدولة 4/492، تاريخ الرسل، لعبيد االله، والحجاز لقثم، والبصرة لعبد االله، والكوفة لعلي؟))، أنظر: الطبرياليمنإذ-يعني عثمان-الشيخ؟ 
.   163الأموية المفترى عليها، 

.1/388الحموي، معجم البلدان، ، أنظر: اسم صقع كبير يشتمل على مدن وقرى بين الاسكندرية وإفريقية، واسم مدينتها انطابلسبرقة:-3
من رســول االله من الرضــاعة؛ واســتأمن له عثمان يوم فتح مكةكان أخا عثمان بن عفانم):656ه/36العامري(بن أبي الســرحعبد االله بن ســعد-4
430، ، انظر: الزبيري، نسب قريشوهو الذي فتح إفريقية،واستعمله عثمان على مصر،وقد كان أمر بقتلهفأمنه.
والمغرب، ( القـاهرة:مكتبـة الثقـافة م):، فتوح مصـــــــــــــــر870ه/257، عبـد الرحمن بن عبـد االله ابن عبـد الحكم(2/357، كتـاب الفتوح، ابن الأعثم-5

م، 1435ه/839): معــالم الإيمـان في معرفـة أهــل القيروان، أكملـه ابن نـاجي التنوخي (1296ه/696عبـد الرحمن بن محمـد(، الـدبــاغ210الـدينيـة)، 
يد، (بيروت: دار الكتب العلمية)،  ، فهو ابن اخت عبد الرحمن بن على غزو إفريقية. حرض مســـــــــــــــور بن مخرمة عثمان1/139تح: خيـالي عبـد ا

م الفارس ثلاثة آلاف دينار، بلغ سهو لفتح إفريقية، وصاحب ابن الزبير، وفي بيته تم عقد اجتماع الستة لانتخاب عثمان، وكان في جيش العبادلةعوف
.4/230، تاريخ الرسل، ، الطبري2/358أنظر: ابن الأعثم، كتاب الفتوح، ،والراجل ألف دينار
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ا لهم حركة الفتوحات وسمحت لهم بتكوين أموال ضــخمة خاصــة بعد انكســار الحجر الذي فرضــه  الجديدة التي وفر
التي  سمحت لهم بالانســـــــياح في الأمصـــــــار مع ، فوجدوا في ســـــــياســـــــة عثمانعليهم الخليفة عمر بن الخطاب

ا الفيءحركة الفتوحات فرصـــــة لتكديس أموال  م من كان يصـــــر على إرســـــال حملات الفتح بل ويقودو ، ويظهر أ
ن بثلاثة وعشــرييجهز جيشــا يقدر يظهروبضــغط منهم فيما إفريقية، فنجد عثمانفتحبأنفســهم كما حدث في 

أبناء كبار الصـــحابة  ، ويبدو أن إشـــراك 1)(جيش العبادلةفيهم الكثير من أبناء قريشو ضـــم أبناء كبار الصـــحابة ألفا
في مصــــــــر، الذين رأوا أن مشــــــــاركة قريش في الفتح يعني اســــــــتحواذها على كان موضــــــــع احتجاج من القبائل العربية

م  ألفا، وكان أربعينكان يوزع عليهم في العطاء، حيث كان الديوان عما تغاضــــــــواأموال فيئهم من الغنائم، رغم أ
لماّ قام 3م)744ه/167الســــــــــري(رواهفيما ، وزاد الأمر احتقانا2عطاء الشــــــــــرففقط ممن لهم آلافمنهم أربعة 

في لهم رغيباتغنائم غزوة العبادلة على الوافدين من المدينةنصــيب أكبر من بتوزيع 4ســرحعبد االله بن ســعد بن أبي 
.  5رغم مشاركتهاقبائل مصر إجحافا في حقهاالجهاد، وهو ما رأت فيه

لذي اضـــــــمن الأفراد الذين ســــــــاروا ضــــــــمن الجيش واكانمن بني أميةأن رجالات من الفرع المروانيالبلاذرييذكر 
عهد إليهالخليفة عثمانأنابن الأعثمويضــــــيف،وكان على رأســـــهم مروان بن الحكم،فتح بلاد المغربلســـــار

وفي أثناء مشــــــــاركة ، 6إلى مصــــــــرالجيش من المدينةأثناء توجهالحارث بن الحكم قيادة الرجالة أخيهقيادة الجند وإلى
ضـــــــــات مع المفاو ســـــــــرح يختار مروان ضـــــــــمن الأفراد الذين عهد إليهم بإجراء الأن ابن أبي مروان في هذه الحملة نجد 

خوض مثل ، ولا شـــــــــك أن اختياره هذا جاء عن دراية بقدرات الرجل على Gregoire(7(وقائدهم جرجيرالروم

الصحابة . سمي كذلك لوجود سبعة من كبار 4/254، تاريخ الرسل، ، الطبري224، فتوح البلدن، ، البلاذري2/359، كتاب الفتوح، ابن الأعثم-1
.224ذا الاسم الأول منهم بعبد االله، أنظر أسمائهم في فتوح البلدان، 

.56، عثامنة صالح، الفتنة الكبرى في عهد عثمان، 127والمغرب، ابن عبد الحكم، فتوح مصر-2
، بيروت: دار 1م): الجرح والتعديل، (ط893ه/327ن(السري بن يحي بن إياس الشيباني البصري: راوية، ثقة، أنظر: الرازي محمد بن عبد الرحم-3

.143)، 1952إحياء التراث، 
افتتح ما بين ه، 25ســــنة بن لؤي، أســــلم قبل الفتح، من كتاب الوحي، ولي مصــــرمن بني عامرم):657ه/37(عبد االله بن ســــعد بن أبي ســــرح -4

، 7/344قات، ، الطب، وهو أخو عثمان من الرضــــاعة توفي بعســـــقلان، أنظر: ابن ســـــعدبحراكلها. وغزوا الرومإفريقيةطرابلس الغرب وطنجة، ودانت له 
. 11/20، أنساب الأشراف، البلاذري

، عثامنة صـــالح، الفتنة الكبرى في عهد 4/254، تاريخ الرســـل، ، الطبري5/15، أنســـاب، ، البلاذري211والمغرب، ابن عبد الحكم، فتوح مصـــر-5
.82عثمان، 

.47، ، عسود، خلافة مروان بن الحكم224، فتوح، 2/359كتاب الفتوح، -6
مبراطور هرقــل، م تم تعيينــه في عهــد الإ637ه /16منــذ عــام اكم العــام للمقطعــات البيزنطيــة في إفريقيــةالحــ): Flavius Gregorius(جرجير-7

اية 1333ه/733أحمد بن عبد الوهاب(النويري: ، أنظرفي ســــبيطلةم476ه/ 27المســــلمون ســــنةقتلهســــلطته من طرابلس إلى طنجة، تامتد م): 
،24/11)، 2002، القاهرة: دار الكتب، 1الأرب في معرفة الأدب، (ط
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جيد اللســـــان حســـــن ((: م)، أنه لابد لرســـــول القوم أن يكون1066ه/458(يذكر ابن الفراءهذه المســـــائل حيث 
مروان بن ، وهي صفات ليست ببعيدة عن))البيان حاد البصـر ذكي القلب يفهم الإيماء ويناظر الملوك على السـواء

على الملك أن يمتحن رسوله محنة طويلة، في ذلك قائلا: (() 869ه/255(، ويضيف الجاحظالحكم بالنظر لسيرته
في فنون الســــــياســــــة فأرســــــله رفقة تلك الحملة، بعدما لموهبتهفطن الخليفة عثمانفقد،1))قبل أن يجعله رســــــولا

د االله بن عقد صـــلح بين عبســـارت الأمور إلىهذا وقدعينه في الإدارة وجعله مســـتشـــاره ولســـانه في وجه خصـــومه،
رواية أخرى ، وفيألفي ألف دينار وخمسمائة ألف دينار وعشرين ألف ديناروعامل الروم على أن يدفعوا سـرحالأبي 

أصـــــاب منه جند المســـــلمين أموالا وهو مبلغ عظيم كما يظهر،من الذهب2ثلاثمائة قنطارعلى صـــــالح أهل إفريقية
يناردذهبا وســـــهم الراجل ألف دينارثلاثة آلاف أن ســـــهم الفارس بلغ جمة من فيء الغنائم، حيث ذكر ابن ســـــعد

المقدر بأربعة أخماس بينما أرســـــــــــــل الخمس الباقي إلى الغنائممالفينصـــــــــــــيبهم الشـــــــــــــرعيكما يظهر، وهو3ذهبا
.  4المدينة

، وفي لمروان بن الحكمإفريقيةبخمس أمر ومن المســـــــــــــائل التي أثيرت هنا ما ذكرته المصـــــــــــــادر أن الخليفة عثمان
في رواية عن الطبريوبدء هذه المســألة يوردها، 6على أموال الغنائم كلها5صــفقروايات أخرى أن مروان بن الحكم

، م)1470ه/874وابن تغري بردي(م)1296ه/696والدباغ(م) 1233ه/630(وأخذ عنه ابن الأثيرالسري،

- Moderan.Y: Grégoire :http://journals.openedition.org/encyclopedieberbere.2021/01/08 :الاطلاع تاريخ
رســــــل الملوك ومن ،36، الأخبار الموفقيات، ، ابن بكار121)، 1914المطبعة الأميرية، ، القاهرة: 1، تح: باشــــــا أحمد، (طالتاج في أخلاق الملوك-1

.35)، 1972، بيروت: دار الكتاب الجديد، 2، تح: المنجد صلاح الدين، (طيصلح للرسالة والسفارة
كلغ، وقد حاول 30، والتالان وحدة وزن يونانية قديمة تســاوي حوالي Talantصــالحوا المســلمين على ثلاثمائة تالان ) أن الرومDhielذكر ديل(-2

دينار، وهو رقم ةالحموي تقدير قيمة القنطار بأن قســـــم قيمة الغنيمة بالدنانير على قيمتها بالقناطير فوفق في ذلك، وقدر القنطار بثمانية آلاف وأربعمائ
.101للمغرب، (بور سعيد: مكتبة الثقافة الدينية، د ت)، : فتح العرب، مؤنس حسين1/129لصحة، أنظر: الحموي، معجم البلدان، قريب من ا

اية الأرب، النويري،225فتوح، ، ، البلاذري160، ، تاريخ خليفة بن خياطابن خياط-3 .48، عسود، خلافة مروان بن الحكم،24/16، 
، 21م): الأموال، تح: هراس خليل، (بيروت: دار الفكر، د ت)، 833ه/224، أبو عبيد القاسم بن سلام(2/361، كتاب الفتوح، ابن الأعثم-4

4/254، تاريخ الرسل، الطبري
مة بمئة أو مئتي ابتاع خمس الغنيأن: ((مروان بن الحكم، ويذكر البلاذرياشـــــتريت شـــــيئاإذاصـــــفق يده على يده وعنه يقال ربحت صـــــفقتك صـــــفق: -5

.10/159، ، ابن منظور، لسان العرب5/515ألف، فكلم عثمان فوهبها له، فأنكر الناس ذلك))، أنظر: انساب، 
م): البدء والتاريخ، (بور ســـعيد: مكتبة الثقافة 966ه/355طاهر(، المقدســـي المطهر بن 5/515، أنســـاب، ، البلاذري165، المعارف، ابن قتيبة-6

اية الأرب، ، النويري6/471، الأصفهاني، الأغاني، 5/200الدينية، د ت)،   ،19/413  .
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، بينما يذكر ابن 2خمس الخمسمن1النفلعلىبالاســــــــتيلاءيتحدث فيها عن قيام عبد االله بن أبي الســــــــرححيث
، خطب في الناس وذكر حينما عاد يحمل البشــــــــــــــارة لأهل المدينة3ن الزبيرأن عبد االله بم)،940ه/328(عبد ربه

اما صــــــــــــريحا وتظ، وكما يظهر فأن 4أن مروان بن الحكم اســــــــــــتولى على أموال الحملة كلها هرتلك الروايات توجه ا
اماتومثل،تحاملا على كل من له صــــــلة بقرابة الخليفة عثمان وابن عبد الحكمالأعثمابن لم يذكرها هذه الا

ابن و )م1810ه/474كـــــــالمـــــــالكي(؛الطبريو ابن عبـــــــده ربـــــــهلم يـــــــأخـــــــذ عنولم يشــــــــــــــر لهــــــا منوالبلاذري، 
عن  القضـــــيةكيف غاب أمرويتســـــاءل مؤنس حســـــين،م)1333ه/733(النويريو ،)م1295م/695عذارى(

، 6برواية مرســـــــلة عن الزهريابن ســـــــعدووردت رواية خمس إفريقية عند؟5الأهميةما للأمر من بالغ كل هؤلاء على 
بــذكر قيمـــة المبلغ فكـــان مــا يزيـــد عن ألفي ألف دينـــار ، وانفرد اليعقوبي7وابن مخنفعن الواقــديورواهــا البلاذري

ا لا 8وأمر لمروان بالخمس منه ، ولاشـــــــك أن الروايات حول عطايا عثمان تتصـــــــف بالمبالغة وبالأرقام الكبيرة، كما أ
تتحدث عن الظروف والملابســات التي صــرفت فيها، فقد صــيغت بطريقة تثير مشــاعر الحقد والكراهية، وعند النظر 

ا؛ فرواية الزهري جاءت عن ابن مخنففي أ ن شـــــــخص عســـــــانيد هذه الروايات نجدها لا تحظى بالثقة لكثرة العلل 
.  9آخر مجهول وهو ما يضعفها، وقضية الخمس غير صحيحة، وتدخل في التشيع بإجماع أهل العلم

فريضة من صدقة أو لة: العطية يعطيها تطوعا بعد الوالإمام ينفل الجند، إذا جعل لهم ما غنموا. والناف،ماً نْ ، نفلت فلانا: أعطيته نفلا وغُ الغُنْمُ النفل: -1
.11/671،، كأن يقول الإمام أو الأمير من قتل مشركا فله سلبه فهو لا يخمس إنما ملك صاحبه، أنظر: ابن منظور، لسان العربصلاح أو عمل خير

، 1/80،والقاهرةالنجوم الزاهرة في ملوك مصــــــــــــــر، ابن تغر بردي، 1/41، معالم الإيمان، 2/462، الكامل في التاريخ، 4/254تاريخ الرســــــــــــــل، -2
. تشـــــــمل أموال الفيء أموال الهدنة والجزية وأعشـــــــار التجارة من أهل الشـــــــرك وخراج الأرض التي فتحت، وكان أربعة 104للمغرب، مؤنس، فتح العرب

، أخماس هذه الأموال تصرف في عطاء وأرزاق الجيش وفي المصالح العامة، وأما الخمس من هذه الأموال فمقسوم على خمسة أسهم هي: سهم الرسول
.  195بى، وسهم اليتامى وسهم المساكين، وسهم ابن السبيل، كما جاء في سورة الأنفال،  أنظر: الماوردي، الأحكام، وسهم ذوي القر 

ســــــاب، ، أن، أنظر: البلاذريوخارجها، قتل بمكةم): ورث عن أبيه أموال طائلة، كانت له ضــــــياع وأراضــــــي في المدينة692ه/73(عبد االله بن الزبير-3
4/56.
. 103للمغرب، مؤنس، فتح العرب،1/41، معالم الإيمان،، الدباغ4/195فريد، العقد ال-4
اية الأرب، 1/09أنظر: البيان المغرب، -5 .104للمغرب، مؤنس، فتح العرب،1/66، رياض النفوس، 19431، 
هد هشــام بن حتى عكثير الحديث والعلم والرواية، فقيها جامعا، ثقة عند المحدثين، لازم خلفاء بني مروانم):741ه/124محمد بن مســلم(الزهري-6

وما بعدها5/348، الطبقات الكبرى، عبد الملك، انظر: ابن سعد
م: وصفه يحي بن معين ليس بشيء، ويوافق الائمة على رأيه، حدث بأخبار السلف الصالح، وهو مغالى في 337ه/157لوط بن يحي (ابن مخنف-7

، بيروت: دار الكتب العلمية،1م): الكـامـل في ضـــــــــــــــعفـاء الرجـال، تح: محمـد عوض وآخرون، (ط976ه/365التشـــــــــــــــيع، أنظر: ابن عـدي الجرجـاني(
1997 ،(7/241.

165، ، تاريخ اليعقوبي5/580، أنساب، 3/47الطبقات، -8
، 2، تح: الخطيب محب الدين، (طالنبيوفاةبعدالصحابةمواقفتحقيقفيم): العواصم والقواسم1148ه/543ابن العربي محمد بن عبد االله(-9

ج البلاغة، ، ابن أبي حديد، 111،112)،1987بيروت: دار الجيل،  ، العزام طارق: النفقات المالية 574ن، ، تاريخ ابن خلدو ، ابن خلدون3شرح 
.50، 49، ص ص 1998، وأثرها في الاحداث السياسية، رسالة ماجيستير غير منشورة، جامعة اليرموك، الأردنفي عهد عثمان بن عفان
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ة منذ لحاق بن أبي سرح وعبد االله بن الزبير لم تكن ودياأن العلاقة بين تذكرالمصـادرإن المتتبع للأحداث يجد أن
ستبعدولا ي،1شقبل عودة الجي، وقد سـارع ابن أبي سـرح للخلاص منه بإرسـاله إلى المدينةفريقيةإبحملة هذا الأخير

هنا أن ســــــــــبب الخلاف قد يعود لأموال الغنائم، خاصـــــــــــة إذا علمنا أن الرجلان كانا ممن دعا  لهذه الحملة الباحث
ويبدو أن ابن الزبير جعل من خصــومته تلك مطية للاختلاق على ابن أبي،وهما من أصــحاب الجاه والثراء في قريش

ا المســلمون من إفريقية لا نســتبعد في أن يشــك الالســرح فراح ينشــر بين الناس، ومع عظم الغنائم التي ناس في أصــا
، وولاته يصــــــــدق في هذه الســــــــنواتكل ما يقال عن عثمان، خاصــــــــة وأنســــــــواءلم يكنالفيءأن قســــــــم هذا 

.  2وعمالهفنشأت هذه الفرية ونمت، وانتشرت على عثمان

حبر-م)690ه/71(توكيف لمروان بن الحكم أن يســـــــتولي على الغنائم تلك، وقد ذكُر أن عبد االله بن العباس
وهناك إشــــــــــــــارة على أن هذه الأموال قد وزعت بدقة ،3الذي قســــــــــــــم الغنائم في الجندهو-القرآن الأمـة وترجمان 
يتفق لمروان بن الحكم أن يصــــــــــفق على الغنائم كلها في حين يقوم بتقســــــــــيمها عبد االله بن ، فكيف4ونزاهة متناهية

بن تيميـــةا، ويؤكـــد من المســــــــــــــتبعـــد أن يؤثر فيـــه ابن أبي ســــــــــــــرح ويجعلـــه ينحرف هـــذا الانحرافكمـــا أنـــه العبـــاس؟  
الراشــــــــــــــدين أن أعطوا أحدا مبلغا عظيما مثل ، ولم يثبت عن الخلفاء ينّْ ب ـَأن ذلـك كلـه كذب م)،1328ه/728(

يجوز للإمام أن يمنح الخمس وينفذ فيه ما أداه اجتهاده، وإن أعطاه لواحد هرغم أن ابن مالك وجماعة يرون أنذاك،
ثلاثمائةوأمائة ألف الحســــــــــــــن بن عليفأعطىكان يعطي من يتألفه أكثر من عثمانثم أن معاوية، فهو جائز

ولم نجد من ينقم في ذلك.،5درهمألف

إلى ، وكان يلح على ابن أبي الســـــــرح في قبول خطته، وهو ما دعا هذا الأخيرتشـــــــير الروايات أن ابن الزبير انتقد خطة ابن أبي الســـــــرح في قتال الروم-1
بتنحيته، وقد اســـتطاع ابن الزبير النيل من الروم ما أعلى مقامه بين الجند تجنب مقابلته، خاصـــة وأن الجند اختلفوا على ابن أبي الســـرح وطالبوا عثمان

، ، النويري39، 38، معالم الإيمان، ، الدباغ4/454، تاريخ الرســل، وهو ما رأى فيه ابن أبي الســرح خطرا عليه فســارع لإرســاله للمدينة، أنظر: الطبري
.100للمغرب، ، مؤنس، فتح العرب24/14، 24/13اية الأرب، 

.82، عثامنة صلاح، الفتنة الكبرى، 104للمغرب، فتح العربمؤنس،-2
.104للمغرب، مؤنس، فتح العرب، 73/178، ، تاريخ دمشق، ابن عساكر21، رياض النفوس، المالكي-3
لرجل من الجيش توفىّ بذات الحمام فدفع قســـــــم، وهو ثقة، أوردها عنه ابن عبد الحكم ((أن ابن أبي الســـــــرح م)790م/174لابن لهيعة(تفي رواية -4

.211، أنظر: فتوح المصر والمغرب))، إلى أهله بعد موته ألف دينار
، يذكر مؤنس أنه ربما حصـــل 48، عســـود، خلافة مروان بن الحكم، 6/250، منهاج الســـنة النبوية، 112، 111ابن العربي، العواصـــم والقواصـــم، -5

إلى إثبات، لك يبقى بالنســـــبة للباحث أمرا يحتاجمالا وافرا، غير أن ذاون في رقابة بيت المال مع عظم أموال تلك الغنائم حتى أصـــــاب منها آل الحكم
.104للمغرب، أنظر: مؤنس، فتح العرب
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بهة الشرقية، إلاّ أيضا في الفتوح على الجهذا وإلى جانب مشـاركته في فتوح الجبهة الغربية، شـارك مروان بن الحكم
.1لا توضح جهوده في تلك الفتوحن المصادر كما رأينا أ

القدامىالمؤرخينالكثير منفي كتاباتكانت محل جدالمروان بن الحكمشـــــــــــــخصـــــــــــــية وخلاصـــــــــــــة القول؛ أن 
اق واختلاف في محط اتفبذلكالتي شــاركت فيها، فكانتالهامةحداثالأوالمحدثين، ويعود ذلك بالأســاس لطبيعة 

رغم قصـــر تجربته، يشفي بني عمومته من قر بلوغ الرجل مكانة متميزة حث في تتبع ســـيرته اوما يثير الب، اتقدير دوره
في دولة الخلافةةالسـياسية والإداريمشـاركتهترجمتهادراية ومعرفةتلشـخصـيته العصـامية التي أظهر ولعل ذلك يعود

شــــــــهدت الولادة فترة خلافة عثمان بن عفانصــــــــحيح أن ،ليســــــــتحق بذلك أن يكون قريبا من مصــــــــدر القرار
ه على مســــرح ، غير أن الرجل فرض نفســــفي شــــؤون دولة الإســــلامالحقيقية لما يمكن تســــميته بالدور المميز لبني أمية

اصــة أن أظهر خالتقليديةوهو ما آثار فيما يبدو قلق جماعات النفوذ والمالوكانت له مواقف بارزة فيها،الأحداث
ويبدو ،في أن يصــــــــل طموحه لغايات أكبرما يعني مقدرة الرجل ،وال وبلوغه منزلة الثراءحســــــــن تدبيره في جمع الأم

غير أن الظروف لم ، ت مقتل الخليفة عثمانحداث التي أفرز في ظل الأكـان مشــــــــــــــروعـاللحكمأن تطلع الرجـل
.  السبيل إلى ذلكلهتمهدتلك في ظل وجود منافسين أقوياء وغياب أرضية متينة طموحاتهتكن مواتية لتحقيق 

III. م.683ه/64قبل سنة في توطيد الحكم لبني أميةالمروانيينجهود
في الميدان السياسي:.أ

الممثل الحقيقي للفئة الأولى من أصــــــــحاب المال، فقد عُرف بممارســــــــته التجارة رفقة يعد معاوية بن أبي ســــــــفيان
يام عمر بن أوالده منذ فترة ما قبل الإسـلام، وتتحدث الروايات أنه كان يمارس التجارة أثناء ولايته على بلاد الشام

ير من اســـــتمالة الكثالســـــياســـــية وحســـــن تدبيره في المالاســـــتطاع بحنكته، حيث 2وعثمان بن عفانالخطاب

، 2تح: التدمري عمر، (طتاريخ الإســـــــــــــــلام، ، 2/473، الكـامـل في التاريخ، ، ابن الأثير377، فتوح، البلاذري،180، تـاريخ خليفـة بن خيـاط-1
. 47، النزاع والتخاصم، ، المقريزي3/326)، 1993بيروت: دار الكتاب العربي، 

عهد فيعلى الإتجار في غنائم الجيوش بشـــرائها وبيعها، كما عمل في تجارة الطلاء (نبيذ غير مســـكر) أثناء ولايته الشـــامعمل معاوية بن أبي ســـفيان-2
، فة، أنظر: البلاذريه الخلاإلى الهند والســند، وكانت له ســيطرة على البحر حتى بعد توليجر بالتماثيل وخاصــة الذهبية منها، كما تاعمر بن الخطاب

.77، القواسمة، التجارة ودولة الخلافة، 26/197، ، تاريخ دمشق، ابن عساكر5/130أنساب، 
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الخلافة الذي بدى أنه  بتولي، فحقق طموحه 1العطاياشــخصــيات الفئة الأولى إلى جانبه بعد أن أغراهم بالمناصــب و 
.   2كان يخطط له منذ زمن بعيد

تحقيق الذين كانوا معه وســـــــــــــاعدوه فيالخلافة، حتى بادر إلى مكافئة الرجال ما إن تولى معاوية بن أبي ســــــــــــفيان
ويبدو أن مروان  ،، ثم اتخذه واليا على المدينةه في البداية على البحرينولاّ الذيفكان منهم مروان بن الحكم، مبتغاه

وقد عمل مروان بكل إخلاص ، 3بني مروانوشــيخالعاصأبيبنيســيدكونهمن معاويةكان يســتحق هذا المنصــب
ــــه بــــذلــــكانفكــــفي وجــــه معــــارضــــــــــــــيــــهبــــأن وقففشــــــــــــــــــدّ أزرهلمعــــاويــــة صــــــــــــــــــاحــــب رأي عنــــده، حتى رأى في
حيث تمتع ،4التهدئة لحكم الســــفيانيين في المدينة)، أنه كان عاملا أســــاســــيا من عوامل H.Lammens(لامنس

وكان لهذا الإخلاص ،5بعلاقات حميمة مع آل البيت، كما ألف مجلســــــــــــه وهو والٍ للمدينة صــــــــــــحابة رســــــــــــول االله

دون إراقة للدماء، وكانت ترضـــــية معاوية له مرتبا قدره ألف ألف درهم يجري له من صـــــلحا مع الحســـــن بن عليالخليفة معاوية بن أبي ســـــفيانأنفذ-1
تقربا إلى نجد أن معاوية بن أبي ســفيان كان أكثر،  كمابني هاشــم في مســألة العطاء و الصــلاتلفضــلت، و بيت المال مع إيرادات كورتين من بلاد فارس

ذات أهداف ســـياســـية، بســـبب رغبته في تحييدهم وشـــراء رضـــاهم للحيلولة دون طمعهم في الخلافةنت عطاياه لســـادة قريشالتجار وشـــيوخ القبائل، فكا
مر لعبد االله بن بمائة ألف درهم، و أبن الخطابوأراضـــــــي واســـــــعة، كما وصـــــــل عبد االله بن عمرالا طائلةأمو ، فقد قام بمنح عبد االله بن الزبيرفيما يبدو

ن ملك حســـان بوســـيدها بالشـــامزعيم اليمن، وســـاوم وأصـــحاب المال فيهابخمســـين ألف دينار،  وهم كما يظهر من رؤوس المعارضـــة في الحجازجعفر
، 34، قعة، صـــــــــفينابن مزاحم و ، انظر: رجل ألفين ألفين، وإن مات قام ابنه أو ابن عمه مكانه كثمن لولائه للأمويينلفيأفي لقومه أن يفرضالكلبي

، 5/160، تاريخ الرســل، ، الطبري2/215، 2/214، ، تاريخ اليعقوبي، اليعقوبي5/21، أنســاب، ، البلاذري1/117، الإمامة والســياســة، ابن قتيبة
في ظــل ، تـاريخ العراقالخربطلي، 83واسمـة، التجــار ودولــة الخلافــة، ، الق2/292تــاريخ الخميس، ،الــديــار بكري،3/86المســـــــــــــــعودي، مروج الــذهــب، 

.131، المنذر بكر، الصراع السياسي والاقتصادي حول السلطة في بداية العصر الأموي، 70، الحكم الأموي
تهيظهر ذلك من خلال تشـــــــــبه معاوية بملوك الروم-2 يئة "بكســـــــــرى العربحتى لقبه الخليفة عمر بن الخطابحينما كان واليافي لباســـــــــه وأ "، و

عن ولاية الشام حينما قرر وعدم تنازله للخليفة علي بن أبي طالبوما زعم عن تماطله في مذ يد العون للخليفة يوم الدار،لبناء ملكه،أرضـية الشـام
منذر البكر، الصـــراع الســـياســـي والاقتصـــادي حول الســـلطة في بداية العصـــر ،  4/311، أنظر: الذهبي، تاريخ الإســـلام، عزله ومطالبته بدم عثمان 

، 131، الأموي

-Gabrieli Francesco: Muhammad and the conquests of Islam، London, 1968، p94.
.88، ، رياض عيسى، النزاع بين أفراد البيت الأموي19/209، الأصفهاني، الأغاني، 3/253المسعودي، مروج الذهب، -3

4 - Lammens، op cit، p115.
)،1999: دار الفرقان لنشــــر والتوزيع، ، الأردن1( طمويينمحمد ضــــيف االله : دراســــة في تاريخ الخلفاء الأبطاينه،5/32، الطبقات، ابن ســــعد-5

93.
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وهو ما لفت ،1مكانته عند الخليفة الذي بادر إلى مكافئته بالأموال والأراضــــــــــــيعلوالشــــــــــــديد من مروان الأثر في 
.2الأنظار إليه

د مصــــــــــــــــالح يهــدخطرا قــد تزايــد وأضــــــــــــــحى ممثلا في مروان بن الحكممن بني أميــةالفرع المروانينفوذ أنيبــدو
في ممن مكانة، أو يدخلهوهما حققمنافســــــا جديدا على الســــــلطة قد يســــــلبهمحيث وجدوا فيه، أصــــــحاب المال

ى معارضـــــة من فئات اجتماعية أخر ع ما تعانيه هذه الفئة من نقمة و نزاعات مريرة ما زلت شـــــواهدها قائمة، مأتون 
يوجه زبيرشــــيوخ القبائل، فنجد عبد االله بن الأوضــــاعها خاصــــة منها فئة العامة و لازلت تناضــــل في ســــبيل تصــــحيح

لتي بلغهـــا مروان قـــائلا: (( يـــا معـــاويـــة لا تـــدع مروان يركبنـــا في جمـــاهير قريشنـــداء إلى معـــاويـــة يحـــذره من المكـــانـــة ا
والرواية هنا توضـــــح أن مروان بن الحكم ، 4، ولئن ملك أعنة خيل تنقاد له ليركبن منك طبقا تخافه...))3بمشــــاقصـــــه

في وقــد أغراه ذلــك فجعلــه يطمع، وبــدأ معهــا فيمــا يبــدو يجمع حولــه قوة وجمــاعــة، تتعــاظمقــد بلغ مكــانــة بــدأت 
أ لتــأليــب آل أبي ، كمــا لجــالخلافــة وهو مــا بينتــه الأحــداث، حينمــا راح يمــاطــل في البيعــة ليزيــد بن معــاويــة في المــدينــة

، ويظهر أن الخليفة قد فطن لما يدبره 5واســــتنهضــــهم للمطالبة بحقهم في الخلافةبعددهممفاخراعلى معاوية العاص
نه، وقد ترجم ممروان ويســـــعى إليه، وجعل يأخذ تلك التحذيرات مأخذ جد، وبلغت في نفســـــه مبلغا فبدأ يتوجس 

خوفـه هـذا بمجموعــة من الإجراءات للحـد من ســــــــــــــلطــاتـه ونفوذه الواســــــــــــــع هـذا، فلجـأ إلى عزلـه عن ولايــة  المـدينــة

، وكان مروان يبيع ثمرها بعشـــرة آلاف درهم كل وهي أرض نخيل وثمار، وكانت فذك صـــفيا لابن الســـبيل في عهد الرســـولوهبه معاوية أرض فدك-1
، 5/231، تاريخ الرســـــــــــــل، في الولاية الأولى، وقد صـــــــــــــار مروان ذو مال عظيم في عهد معاوية أنظر: الطبريســـــــــــــنة، وقد اســـــــــــــترجعها معاوية بعد عزله 

.296، ذيب الرياسة ورتيب السياسة،  ، القلعي3/25المسعودي، مروج الذهب، 
م)، بغية الطلب في تاريخ حلب، تح: زكار ســـــــهيل، (بيروت: 1262ه/660ابن العديم عمر بن أحمد(، 68/140، ، تاريخ دمشـــــــقابن عســـــــاكر-2

تركنــا الحق وعلي يــدعونــا إليــه، وبــايعنــاك على مــا نعلم، فلمــا ((إنــابن خلف الجمحي لمعــاويــة: قــال أحــد ولــد أميــة.10/4678)، 1988دار الفكر، 
الدنيا لأربع لســــــــعيد بن العاص، وعمرو بن العاص، ومروان بن الحكم، والمغيرة بن شــــــــعبة، وتركتنا لا في عير ولا في نفير))، تســــــــهلت لك الأمور جعلت

.5/125، أنساب، أنظر: البلاذري
ابن ،2/38ابن ســيده، المخصــص، ســهم فيه نصــل عريض وقيل المشــقص نصــل الســهم إذا كان طويلا، وأصــل الشــقيص التقطيع، انظر:المشــقص: -3

.7/48، منظور، لسان العرب
.5/69، أنساب، البلاذري-4
ما يمنعك أن الخلافة إلا باســـــــم أبيك! فأخذ هؤلاء يعني بني حرب بن أميةقال مروان لعمرو بن عثمان يفاخر بعشـــــــيرته ويحرضـــــــه على الملك: ((ما-5

لان " ومنــا فلان وهو فضــــــــــــــــل، وفتنهض بحقــك؟ فلنحن أكثر منهم رجــالاً منــا فلان ومنهم فلان، ومنــا فلان ومنهم فلان " حتى عــدد رجــالاً؛ ثم قــال:
، ، رياض عيســــى، النزاع بين أفراد البيت الاموي109،الزبيري، نســــب قريش))، أنظر: "؛ فعدد فضــــول رجال أبي العاصــــي على رجال بني حرب.فضــــل
90.
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، وعمل على إقصــــــــائه من مجلســــــــه وعدم الأخذ 1، وراح يغري بينهمان العاصبأموي آخر هو ســــــــعيد بواســــــــتبدله
ديد ضـــــــــمني  ا منه، وهو  بمشـــــــــورته، وجعل يحط من صـــــــــورته ويضـــــــــعفه فيطالبه بإرجاع الأموال التي تظلم الناس 

هذا التصــــــرف، وتنبه لما كان ، ولاشــــــك أن مروان بن الحكم لم يعجبه2بمصــــــادرة أمواله في حال اســــــتمر في أطماعه
م فدخل لى دمشــــــقإيدبره معاوية له، فبدأ يســــــتعرض قوته ونفوذه بأن جمع قومه وأخواله ســــــنده وعصــــــبته، واتجه 

لــدرجــة أنــه طلــب الأمر لنفســـــــــــــــه، وبــدهــائــه وفطنتــه احتوى معــاويــة الموقف بــالمــال بعــد أن منــّاه على معــاويــة مهــددا
ائــة ، وفرض لــه ولأهــل بيتــه مــأول من رزق ألف دينــار في كــل هلال((فكــان مروان بن الحكمفــة من بعــده، بــالخلا

لمروان دفاعه عن عبد االله بن أبي عامر في قضــــية اختلاس، وذكر أن من أســــباب عزل معاوية بن أبي ســــفيان))مائة
فرأى في ذلـك تحـديـا لـه فيمـا يبـدو وتعـاظما لذوي النفوذ والمال ،3بـذلـك أمـام الخليفـةهـذا الأخيررغم إقرارأموال

، في وجه ســـلطانه، فكان من الضـــروري احتوائه، وقد اســـتفاد معاوية بلا شـــك من تجربة الخليفة عثمان بن عفان
وإطلاق يدها في شؤون الدولة.قرابتهحيث كانت من أكبر أسباب مقتله فرية حمله 

يئة الأرضـــية اللازمة لذلك، وســـبيله إلى أن أدرك مروان بن الحكم تحقيق طموحه في الحكم لا يمكن أن يتم دون 
حين فيأخذ بعزائم الأمور ويتحين فرصـــــــته،حتى يحقق مكاســـــــب جديدةأميةذلك يكمن في اســـــــتمرارية حكم بني 

يعة نجده يتعجل في أخذ البعهده، لذلكخـاصــــــــــــــة وأن معـاويـة قـد منـّاه بالملك من بعد ولي يمكنـه الأمر من ذلـك،
أمر الخليفة لىعأهل المدينة في الموافقةوجوهوقد ســـــــــــعى مروان ســـــــــــعيا حثيثا في إقناع، من وجوه أهل المدينةليزيد
عائشــة أم إلىةإضـاف،وأبناء الصـحابة خاصـةوالمهانة من جانب المسـلمين عامةنه تلقى في سـبيل ذلك اللعنأحتى 

ودوره في حشــــد جهودهفضــــل بلكنه بالمقابل و ، 4"كســــروية أو هرقلية"بذلك أن تصــــير بحســــبهم ، فرفضــــواالمؤمنين
ان يقربه ويرجو ســـــــيرة أبيه معاوية فكبن معاويةوقد ســـــــار فيه يزيدالبيعة ليزيد اســــــتطاع أن ينال حظوة مميزة عنده، 

لســــعيد بن العاص أن يقبض أموال مروان ويهدم داره، لكن ســــعيد لم يفعل مما عجل بعزله، وولى مكانه مروان وأمره أن كتب معاوية بن أبي ســــفيان-1
، لاذريبيقبض أموال ســـــــــــــعيد ويهدم داره أيضـــــــــــــا، فأخبره ســــــــــــــعيد بما أمره معاوية حين كان واليا، فعرف الاثنان أن الخليفة كان يحرض بينهما، أنظر: ال

ج البلاغة، ،5/294، ، تاريخ الرسلالطبري5/33أنساب،  . 6/153ابن أبي حديد، شرح 
،في العصــــر الأمويوالفرع المرواني، الدعجة، الصــــراع بين الفرع الســــفياني6/98الفاســــي، العقد الثمين، ،1/197، الإمامة والســــياســــة، ابن قتيبة-2

47 .
، رياض عيســـى، النزاع بين 46/285، ، تاريخ دمشـــق، ابن عســـاكر5/83، 5/65، أنســـاب، ، البلاذري1/199، الإمامة والســـياســـة، ابن قتيبة-3

.92، أفراد البيت الأموي
، الريــاض: دار العلوم، 1م): المحن، تح: العقيلي ســـــــــــــــليمــان، (ط945ه/333محمــد بن أحمــد (أبو العرب،3/335، كتــاب الفتوح، ابن الأعثم-4

، رســـــــالة ماجيســـــــتير غير منشـــــــورة، جامعة اليرموك، ، العزام صـــــــبحي:خلافة مروان بن الحكم5/299، المنتظم في تاريخ الملوك والأمم، 308)، 1984
.99، ص1996،  الأردن
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،1عليبيعة الحســــين بنأخذنصــــحه في ما أشــــكل عليه من أمور الحكم، لذلك نجده يرســــل إليه يســــتشــــيره في
؛ما لا يحتمل تأويليزيد، فكان رأيه حاز بخلافة التســـليم ترددوا في، وهم من عبد االله بن عمرعبد االله بن الزبير، و و 

فالمســـــألة هنا تتعلق بملك ، 2لأنفســـــهمفيعلنون خروجهم ويدعونوايتفقإما أن يبايعوا أو تضـــــرب أعناقهم، حتى لا 
عبد االله بن عمر   و ولا مجال للنقاش والمهادنة، وإذا ما تمعنا في تلك الشـــــخصـــــيات نجد أن عبد االله بن الزبيربني أمية

ا، غير أن عبد االلهكـانوا من كبـار التجـار قريش الذي  ير ، عكس ابن الزبالإمارةبن عمر لم يكن راغبا في وســــــــــــــاد
ا التوتر منذ عهد عثمان،ها وهو ما كان يعلمه مروانكان يرغب في وكان كما رأينا، فالعلاقة بينهما كان يشــــــو

فهو زعيم الحزب العلوي بن عليين، أما الحســــــــ3طر على ملكهملعام لدى بني أمية أنه كان يشــــــــكل خالشــــــــعور ا
خراجه لذلك أشـــــار مروان على معاوية بإ،ويؤرقهمبني أميةوكان وجوده بالمدينة يثقل كاهل ولاة ، ورأس بني هاشــــم

، وقد اتبع معاوية ســـياســـة المهادنة والإغراء بالمال في تعامله مع الحســـين،  4غير أنه رفض خوفا من شـــيعتهإلى الشـــام
إشــغالهم ه و أخرى هدفها تشـتيت أنصـار كما حاول إضـعاف زعامته لبني هاشـم من خلال اصـطناع زعامات هاشمية 

عن الـدولـة مثلمـا فعـل في محـاولتـه تقريـب ابن عبـاس، وكـانـت آخر محـاولات معـاويـة لحملـه البيعـة لابنـه يزيـد أن قطع 
.5العطاء عن بني هاشم

بضــــــــــرورة إجبار الحســــــــــين وابن الزبير على البيعة وإلا خرج 6الوليد بن عتبةأمير المدينةلقد حذر مروان بن الحكم
هما بتقدير الرعية وهالة من المآثر الدينية علاوة على طموحظىفالرجلان يملكان شـــخصـــية قيادية تحالأمر من يده،

عا كادت ازعماها تبتوانتهى الأمر إلى ثورة كبيرة،لمكةحينما تجنبا البيعة بخروجهما فعلاوهو ما حصــل،7في الملك
.أن تنسف ركائز الحكم الأموي

، أبن فاطمة الزهراء رضي االله عنها، قتل بكربلاء زمن يزيد بم معاوية، كانت له ضيعة ): سبط النبي680ه/61بي أبي طالب(الحسين بن علي-1
. 4/31، وفاء الوفا، ،  السمهودي148، المحن، ، أبو العرب5/299، أنساب، البغيبيغة بالمدينة ، أنظر: البلاذري

. 5/339، تاريخ الرسل، ، الطبري5/300، أنساب، البلاذري-2
ن أمقربا من عثمان، وكانت المنافســــة شــــديدة بينه وبين مروان منذ أن أمّر عثمان ابن الزبير على الدار، وقد ذكر ابن عبد ربهكان عبد االله بن الزبير-3

ا عثمان يوم الدار، وقعبـد االله بن الزبير كـان يـدعي أنـه أحق بـالخلافـة من أبيـه في عهد على بن أبي طالب د وقف ابن ، وكان يزعم أنه أوصـــــــــــــــى له 
، أنظر: العقد ن أميةبالزبير الند للند لمعاوية طوال فترة خلافته ما جعله يهادنه ويغدق عليه المال، ومع تولي يزيد الخلافة أعلن ابن الزبير معارضــــــــته لحكم

.14/207، ، تاريخ دمشق، ابن عساكر5/166الفريد، 
. 5/323، ابن الجوزي، المنتظم في تاريخ الملوك، 4/107، العقد الفريد، ابن عبد ربه-4
. 14/113، ، تاريخ دمشق، ابن عساكر1/151، الإمامة والسياسة، ، ابن قتيبة2/345، كتاب الفتوح، ابن الأعثم-5
ح أيام ثورة ابن الزبير، توفي بالطاعون، قيل رشــفي عهد معاوية ويزيد، تولى مكةم): ولي المدينة684ه/64بن أبي ســفيان بن حرب(الوليد بن عتبة-6

.5/160، الذهبي، تاريخ الإسلام، 224خليفة، ، تاريخ للخلافة بعد يزيد، أنظر: ابن خياط
. 3/11، 3/10، كتاب الفتوح، ابن الأعثم-7
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بل  ،تنحصــــــــر في مجملها على أحوال الســــــــياســــــــة والملكعن أبيه لم تكن المشــــــــكلات التي ورثها يزيد بن معاوية
انتاج أيضـــاكانت ال الاقتصــــادي فتحمل من وزرها الكثير؛تدابير ســــار  التي اتبعها ة كان للســــياســــحيثفي ا

ينأالأثر في إثارة مشــاعر الســخط لدى الملاك الصــغار وعامة الناس، معاوية في حيازة الأراضــي وبخاصــة في الحجاز
م اســــــــــتغلوا حاجة الناس  م الأمويون بأ واســــــــــعة من أراضــــــــــي الأنصــــــــــار بأثمان بخســــــــــة، ويذكر  قطائعفتملكوا أُ

أن معاوية اشـترى أراضـي من قرشـيين وأنصـار وأنه استغل أحوالهم حتى باعوا أراضيهم )، M. J. Kister(كسـتر
و في ، رغبة منه فيما يبد، والحق أن معاوية كان مهتما بتوســـــيع ممتلكاته1بنســـــبة واحد من بالمائة من قيمتها الحقيقية

ازوا الأراضـــــــي من أصـــــــحاب الجاه، ولعلمه بكونوبخاصـــــــة ممن حزيادة نفوذه وتقدم مقامه بين ســـــــائر بيوت قريش
ا؛الفترة كانت محور الهذهالأرض في كان فعلاقة بين ســـــــــــــلطان الخلافة والرعية وقد اتخذ أســـــــــــــاليب عدة في حياز

ا ويبذل أموال طائلة في ســـــبيل امتلاكها رض المعروفة الأيفقد اشـــــترى من ســـــعيد بن العاصـــــ؛يشـــــتري من أصـــــحا
لآل علي بن أبي اكانت ملكآبارا (عيونا)بثلاثمائة ألف درهم، واشترى يبالعرصـة بناء على طلب سـعيد بن العاص

، كما امتلك أراض موات بعد إحيائها، ويلاحظ أن أراضـي الموات 2بعد أن باعه إياها عبد االله بن جعفرطالب
من ، وتفســــــــــير ذلك كون إحياء الموات يحتاج إلى كثيرالخلفاء والأمراء وكبار الصــــــــــحابةكانت حكرا علىفي المدينة

الأموال والأيدي العاملة، ولم تشــر المصــادر إلى أي نوع من اســـتعمال القوة في غصــب أراضـــي الآخرين، بل كثيرا ما  
.3للقضاء فينصفهم ويرجع حقوقهم إليهميلجؤونكان أصحاب الأراضي حين وقوع الخلاف مع عمال معاوية 

أدى الاســـــتثمار في إحياء الأراضـــــي بالمدينة إلى الإقبال عليها ومن ثمة المضـــــاربة فيها فارتفعت أســـــعارها، غير أن 
د حكم بني ضــــــــــللخلافة ووصــــــــــل الحال إلى إعلان ثورة في المدينةالأمور تطورت فيما يبدو بمجيء يزيد بن معاوية

اســــةســـيعلى العامل الاقتصـــادي كســـبب رئيســـي ومباشـــر في الاعتراض على 4، وقد ركزت الكثير من المصـــادرأمية

.66، ص1998، الأردن، رسالة ماجيستير غير منشورة، الجامعة الأردنية، لؤي: ثورة أهل المدينةالبواعنة، 1/227، الإمامة والسياسة، ابن قتيبة-1
- Studies in Jāhiliyya and Early Islam, Variorum Reprints, LONDON, 1980, P04.

، عرضــــــت عليه الخلافة فأبى، وهو أحد فقهاء المســــــلمين،  مع أبيه وشــــــهد فتح مكةم): هاجر إلى المدينة692ه/73(بن الخطابعبد االله بن عمر-2
، ابن الجوزي، 4/105، الطبقات، بأربعمائة ألف أنظر: ابن ســعدبأربعين ألفا وباعها في الحجازكان تاجرا حدقا، يروى أنه اشــترى بضــاعة من العراق

.4/214المنتظم، 
من ذلك وقع خلاف بين عبد الرحمن بن زيد بن الخطاب وعامل معاوية على أرض موات فحكم القاضــــــــــي لعبد الرحمن، كما وقع خلاف آخر بين -3

. 5/132، 5/54، أنساب، معاوية وعبد االله بن الزبير على ملكية أرض أرجعها معاوية لعبد االله بعدما ثبت حقه فيها، أنظر: البلاذري
.69، ، البواعنة، ثورة أهل المدينة171، المحن، ، التميمي1/227، الإمامة والسياسة، ، ابن قتيبة2/250، تاريخ اليعقوبي، اليعقوبي-4
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روان بن ممن المـدينــة وعلى رأســــــــــــــهم شــــــــــــــيخ بني أميــةالخليفـة يزيــد بن معـاويــة، وانتهى الأمر إلى طرد كــل الأمويين
.1الحكم

لقد أحســــت فيما يبدو فئة الملاك الصــــغار وشــــيوخ القبائل وبخاصــــة منهم الأنصــــار، بأن مصــــالحها باتت مهددة 
م على حســـــاب أموالهم، خاصـــــة وأن في المدينةقريشمنمن كبار الملاك والأمراء الذين كانوا يتوســـــعون في ملكيا

عن ملاك الأراضــــــــــــي في ممثلاأن نفرا من الخزرج م)889ه/276(منهم من كان يشــــــــــــتكي الحاجة، ويذكر ابن قتيبة
الهم ســــــــوء حم)، 683م/681-ه64ه/62(المدينة اشــــــــتكوا لعامل يزيد على المدينة عثمان بن محمد بن أبي ســــــــفيان

م باع في حتى صــــــــار مد الحنطة بدرهمين وهو مبلغ كبير إذا علمنا أنه ي،مع غلاء الأســــــــعاروتقتير الخليفة في أعطيا
بدرهم واحد، ونبهوه إلى ضـرورة عودة أرضـيهم التي ملكها معاوية منهم مستغلا حاجتهم، وفي نفس السياق الشـام

ي عامل الصــــــــوافي الذرواية أخرى عن ســــــــبب ثورة أهل المدينة، ويرجعهاّ إلى ابن مينام)944ه/333(يورد التميمي
م، ويتهم  إبراهيم بيضـــــــــــون عامل الصـــــــــــوافي هذا بأنه حاول تجرأ وراح يســـــــــــتغل أراضـــــــــــيهم بغير حق ومن دون إذ

، ويبدو أن جماعة الناقمين لم يكونوا من الأنصـــــــار وحدهم بل  2اســـــــتقطاع أراضـــــــي جديدة في عهد يزيد بن معاوية
مما يبين أن الثورة قد توســـــعت، 4، وعبد الرحمن بن عبد القاري3كان منهم جماعة من قريش، مثل المســـــور بن مخرمة

، وكانت الشرارة التي أشعلت الثورة منع سكان المدينة ابن مينا من وأن الحاجة و العوز مسـت فئات كثيرة من الناس
.5رإرسال محصول الصوافي للخليفة، وهي سابقة أولى تدل على حالة التذمر والاحتقان التي وصل إليها الأم

م بيع ممتلإلىاضطر سكان المدينةالمالية في الحجازوعلى ضـوء ما تقدم يظهر أنه تحت وطأة سـياسـة الأمويين كا
ن خاصـــــة بعد مقتل الحســـــين ب، لكن نقمتهم على الحكم الأمويلحاجتهم وقلة يدهمللأســـــرة الحاكمة ومن والاها

لظروف اتلــك، دفعتهم للثورة والعصــــــــــــــيــان في محــاولــة لاســــــــــــــترجــاع أملاكهم التي فقــدوهــا فيم680ه/61علي
دينة كتب إلى يزيد بما كان من الناس، بعدما عزلوا والي المإلى أن مروان بن الحكمالصــــعبة، ويشــــير خليفة بن خياط

في دار شــيخهم، ويبدو أن مروان كان يمثل بالنســبة لســكان المدينة أحد رؤوس الفئة الأولى التي وحصــارهم لبني أمية

، العلي صــالح: ملكيات الأراضــي بالحجاز في القرن 4/31، وفاء الوفا، ، الســمهودي222، المدينة، ابن شــبة، تاريخ 177، الزبيري، نســب قريش-1
.970، ص 1969، السنة الثالثة، الرياض، 11، جالأول هجري، مجلة العرب

.74، ، البواعنة، ثورة أهل المدينة265والدولة الإسلامية، ، بيضون، الحجاز173، المحن، 1/176الإمامة والسياسة، -2
، كاره لبيعة م): من مســــــلمة الفتح، كان عالما وهو ابن اخت عبد الرحمن بن عوف683ه/64(بن نوفل بن أهيب بن عبد منافالمســــــور بن مخرمة-3

.10/9، أنساب، يزيد، وقف مع ابن الزبير أنظر: البلاذري
،م): يعود نسبه لقبيلة القارة الذين يمتد نسبهم إلى مضر، وكان عبد الرحمن راوية للحديث، أنظر: ابن سعد699ه/80(عبد الرحمن بن عبد القاري-4

. 5/43الطبقات، 
5-Ibid , p47.
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م يفســـــــر هذا الأمر مســـــــارعتهم إلى الاســـــــتيلاء على أملاكه في محيط  هو ما ترجمته  المدينة، و اســـــــتولت على ممتلكا
.1))]الجبناء[(( لا مال إلاّ ما أحرزته العياب ا مع نفر كبير من بن أمية قائلا: كلمات مروان حين خرج طريد

فلم يكن ؛ضــــــــد يزيد بن معاويةفي إخماد ثورة المدينةالدور الحيوي الذي قام به بني مروانتشــــــــير المصــــــــادر إلى و 
وابنه عبد من دخول المدينة والاســــــــــــتيلاء عليها دون مســــــــــــاعدة مروان بن الحكم2بإمكان القائد مســــــــــــلم بن عقبة

الحارث رجلا من بنيع اصطنحيث لمال كوسيلة للإغراء وشراء الذمم؛مروان بن الحكم ااستخدم ففي حين ؛الملك
بن عبد الملكبينما نجد،3شــــرف العطاء له ولقومهضــــاعفةبمفدله على ثغر من ناحيتهم، بعد أن وعدهبني الخزرج

الأراضـــيأي ومن أين يأتيهم وفيالمدينة عوراتلينبههمعلومات ذات قيمة كبيرة لقائد الجيش الشـــامي يقدممروان
موقف الرجلينولا يمكن تفســـير ، 4الشـــرقية للمدينةالناحيةفي حرة واقمباقتحامها من جهة أقنعهالذي فهو ،ينزل

.وذلك لن يكون إلاّ بالحفاظ على سلطان بني أميةما،مصالحهحمايةاأرادماسوى أ

ــا الحكم الأمكــانــت من أصــــــــــــــعــب الفترات التي شـــــــــــــــك أن الفترة التي تلــت حكم يزيــد بن معــاويــةلا  ، ويمرّ 
فَ الرجل بأنه كان صــــاحب برنامج إصــــوبخاصــــة بعد اعتلاء معاوية بن يزيد الخلافة بعهد من أبيه،  لاحي وقد وُصــــِ

واعد، إذ بمجرد تســــلمه الخلافة أســــقط ثلث الخراج عن جميع الأمصــــار، وربما فعل ذلك ليخفف عن الرعية ما كان 
ذه قد يظهر أن أســــــس برنامجه هال، و فئة كبار الملاك و أصـــــحاب المفي ظل ســــــيطرةيثقلهم من الضـــــرائب والأعباء 

ا، فســـــار بتلك الأفكار التي رأت في ملك بني أمية5دئ القدريةاســــتمدها من مبا ســـــياســـــة ســــوء((التي كان يؤمن 
،6خذهم الخلافة من غير شـــــــورى))أواســــــتصـــــــفاء الخمس وقســـــــمتهم بغير الســـــــوية، و ،ءيفمن اســـــــتئثارهم بالههلأ

ديدا لملك بني أمية ولمصـالحهم وبخاصـة منهم أصحاب المال والنفوذ، فكان منولاشـك أن مثل هذه الأفكار تعد 
، ثم 7الضـــــروري المســـــارعة لوضـــــع حد لهذا الموقف المعادي لهم، فبدأوا يخططون للتخلص من أتباعه وأصــــــحاب رأيه

.31، الأصفهاني، الأغاني، 5/321، أنساب، ، البلاذري237، تاريخ خليفة بن خياط-1
، وأوصى بزراعته ه، توفي بالمشلل قرب مكة63ليزيد بن معاوية سـنة أمير المدينة، ): شـارك مع معاوية في صـفين683ه/64المري(مسـلم بن عقبة-2

.5/323، أنساب، في حوران صدقة لبني مرة، أنظر: البلاذري
. 1/105، وفاء الوفا، ، السمهودي5/495، تاريخ الرسل، ، الطبري1/233سياسة، ، الإمامة وال، ابن قتيبة5/29، الطبقات، ابن سعد-3
.99، البواعنة، وقعة الحرة، 5/486، تاريخ الرسل، ، الطبري5/174، الطبقات، ابن سعد-4
م، وهو ينكر القدر، أي المكذبون بتقدير االله تعالى لأفعال العباد أو بعضـــــــــها، أنظر: 682ه/62مذهب ظهر على يد معبد الجهمي حوالي القدرية-5

.94)، 1964م): الفرق بين الفرق، (القاهرة، مكتبة صبيح، 1037ه/429البغدادي عبد القادر بن طاهر(
.420، ص2003، الأردن، الجامعة الأردنية،غير منشورةسناء شحيد، رسالة ماجيستارم): تاريخ الخلفاء، تح: 11ه/ق5مؤلف مجهول(ق-6
م بن-7 مؤدبه عمر المقصــــــــــــوص بأن ســــــــــــبب ما كان يدعو إليه معاوية بن يزيد واجتمعوا على تصــــــــــــفيته، أنظر: ابن العبري أبو الفرج ابن توما أميةوأ

.111)، 1991، ىبيروت: دار الشرق، 3م): تاريخ مختصر الدول، تح: أنطون صلحاني، (ط1286ه/685الملطي(
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أنلحكمــا، وقــد رفض طلــب مروان بن االتنــازل على الخلافــة لمن هو أحقعزموا على تنحيتــه بعــدمــا أبــدى نيتــه
، ومهدوا 1وترك الأمر شــــــــورى بين المســــــــلمين، وأعمل مروان بن الحكم واتباعه الدعاية المضــــــــادةيجعلها في بني أمية

لزبير في زيـد أن يبايع لعبد االله بن ابـذلـك لتصــــــــــــــفيتـه وقـد عزموا على ذلـك فعلا خـاصــــــــــــــة بعـد أن رأى معـاويـة بن ي
الصراع المحموم الذي كان يقوده أصحاب المال والنفوذ للاستحواذ على السلطة ذلك، ولا يخفى على أحد2الحجاز

التنــاقض في، ولم يكن التوافق بين أجنحتهم ليطول، إذ ســــــــــــــرعــان مــا ظهرمنــذ عهــد الخليفــة عثمــان بن عفــان
ا بوفاة أو مقتل 3المصــــالح الاقتصــــادية والأطماع في المراكز الســــياســــية، و أدى بالتالي إلى أزمة ســــياســــية بلغت ذرو

معاوية بن يزيد.  

موما ع، ســــــــــــــيفتح آفاقا جديدة للحكم الأمويمن الحجازخراج بني أميةبإهيـدرك أنلم يكن عبـد االله بن الزبير
والاح ليحارببالجند والســـمللخلافة، حيث أمدهمللشـــام ســـببا في وصـــولهمخروجهبالخصـــوص، فكانوللمروانيين

ا الحكم الأموي،،4دون أن يدريبه تيعد وقعخاصــــة بويبدو أن حركة ابن الزبير اســــتغلت الظروف التي كان يمر 
كربلاء والحرة، مع تردي الظروف المعيشــية بالحجاز، وبدأ يعمل جاهدا لإعادة الســلطان الســياســي لمكة والمدينة إلى 

وخلفـائـه من بعـده، ولكن محـاولاته تلك لم تجد نفعا فيما يبدو رغم اتســــــــــــــاع نطاق مـا كـان عليـه في عهـد النبي
دولته شــــرقا وغربا، فقد كان يفتقر لأهم ركيزة يمكن لأي دولة أن تقوم عليها وهي العامل المادي القادر على تثبيت 

ة، واقتصــــــــــر في من موارد اقتصــــــــــاديأركان أي دولة فتية، فالحجاز كان عاجزا على أن يمد ابن الزبير بما تحتاجه دولته 
نة بالدرجة الأولى، وكان لهذا الخطأ الحيوي دور كبير في ســــــقوط حركته ســــــمجهوده الحربي والمالي على خيرات العراق

مصــــــــــــــرا فلم يعد ابن الزبير يجد،على العراقبقيـادة عبـد الملك بن مروانالمروانيون، حينمـا ســــــــــــــيطر م690ه/71

))، أنظر: يصف معاوية بن يزيد في مجالسه بــــــ:((أبي ليلي)) و((الذليل المهينممثلا لفئة أصحاب الجاه والنفوذ وشيخا لبني أميةكان مروان بن الحكم-1
، ومما جاء فيه شعرا: 5/358، أنساب، البلاذري،البلاذري

نَةُ تُـغْلِي مَرَاجِلَهَا  لَى لَمِنْ غلبًاإنَّي أَرَى فِتـْ . [الطويل].وَالْمَلِكُ بَـعْدَ أَبَى ليَـْ
، ابن عبــد البر، الاســـــــــــــــتيعــاب في معرفــة 5/530، ، تــاريخ الطبري5/356، أنســـــــــــــــاب الأشـــــــــــــــراف،، البلاذري2/254، تــاريخ اليعقوبي، وبياليعق-2

، (عن روايـة بيزنطية)، عطوان حســـــــــــــــين: الفرق 166العربيـة، ، تـاريخ الـدولـة ، فلهـاوزن8/263البـدايـة والنهـايـة، ،، ابن كثير 3/1389الأصـــــــــــــــحـاب، 
.41م)، 1986، دار الجيل: بيروت، 1، (طفي العصر الأمويالإسلامية في بلاد الشام

ديد لملك بني أميةمع ماإن الباحث يجد نفســـه متحمســـا لإطلاق فرضـــية تصـــفيته والتخلص منه -3 عرض الروايات المتعلقة ، حينما يســـتكان يمثله من 
، المقدسي، 3/73، المسعودي، مروج الذهب، 5/29، الطبقات، ابن سعدبسبب وفاته؛ فقائل سقي سما، وقائل قد طعن، وآخر بسبب المرض، أنظر: 

.8/261، ابن كثير، البداية والنهاية، 6/17البدء والتاريخ، 
، 45)، 1995: منشورات جامعة دمشق، السياسي والحضاري، (د ط، دمشق، إبراهيم زعرور، تاريخ العصر الأموي5/441، أنساب، البلاذري-4

؛ رجل الإدارة الفهري: الضـــــــــحاك بن قيس، بيضـــــــــون إبراهيم65/66)، 2004لقرى، المكرمة: جامعة أم ا، مكة1، (طالدهاز فواز: مروان بن الحكم
. 52، ص1981، بيروت، 70، مج5، مجلة العرفان، عالأموية وقائد الانقلاب الزبيري في الشام
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ل والرجال، ويصــف لنا بالماتفيضفيه الشــامت، في الوقت الذي كانيعتمد عليه لمده بما يمكّنه من مقارعة الأمويين
بح قوله: (( بيعت الدجاجة بعشــــر دراهم، وأصــــبآخر أيام ابن الزبير مكةتدهور الوضــــع الاقتصــــادي في البلاذري

الذرة يباع بعشـــــــــــــرين درهما، كما اضـــــــــــــطر أصـــــــــــــحاب ابن الزبير لأكل لحم البراذين، في الوقت الذي كانت فيه مدّ 
بن الزبير امســـــتودعات ابن الزبير مملوءة قمحا وشـــــعيرا وذرة، وتمرا، لا ينفق منها إلا ما يســـــد الرمق))، ولعل ما فعله 

، ويؤيد هذا الرأي ما ذكره ابن لاقاه من شــــدة جراء هذا الحصــــارما من إخفاء هذه المؤن يعطي تصــــورا واضــــحا في
ـــــــــــــــــــ/204(الكلبي من أن أهل الشــــــام كانوا ينتظرون فناء مؤنه، فكان يحوط ذلك ولا ينفق إلاّ ما يســــــد ،م)819هـ

.  1عفهيزيدون من ضابه الذين بدأوا ينفرون من حوله فالرمق، ولاشك أن هذه السياسة قد فتت من عزيمة أصح

ة التي ارتضــاها عثمان الطريقويمكن أن نشــير هنا أن للســياســة الاقتصــادية التي انتهجها ابن الزبير حين اتبع نفس 
م ورفضــــهم أن ينهل الكوفةأ، ومن جملة ذلك ســــخط نكبتهفي تســــيير دولته كانت من أســــباب بن عفان هج 

م العطاء جعلهم يظهرون ســـــــــــــخطهم عليه  ج عثمان في توزيع العطاء والفيء، كما أن تمييزه ضـــــــــــــد الموالي وحرما
ا، فلم تظهر حركته حامية لحقوق المحرومين وظهر 2وينفضــون من حوله ية جاءت من أجل الدفاع عن مصــالح فئو أ

فة المغدور به ن انتهاج ســــياســــة الخليأوبدى للكثيرين ،في الخلافةوانحصــــرت فقط في مقارعة حق الأمويين،خاصــــة
المال والنفوذ خلال فترة حكمه من  أجل الحفاظ على الامتيازات يدلّ على الوفاء للخط الذي رسمته فئة أصـــحاب 

.و المصالح التي اكتسبوها

ن تأليف القلوب وانصــــرافه عحرصــــه على المال، وبخله بالعطاء، وفي المحصــــلة فإن ضــــعف إدارة ابن الزبير المالية و 
ن ســـــــــر أإلى عبد الملك بن مروانبالهبات، كان له دور في انصـــــــــراف الناس من حوله ((حتى كتب أشـــــــــراف العراق

.  3الإمارةابن الزبير بالأموال والوعود بأنصارعلى اصطناع الناس بالأموال، فاشتروا المروانيونإلينا))، بينما عمل 

في الميدان الإداري:.ب

، 4، ج49، تر: حســــــــــــام الصــــــــــــغير، مجلة مجمع اللغة العربية، مج، رودولف زلهايم: فتنة عبد االله بن الزبير7/121، 7/120، أنســــــــــــاب، البلاذري-1
.239، ص 1990، ، الرويضي محمود: حركة عبد االله بن الزبير، رسالة ماجيستير، الجامعة الأردنية، الأردن831، ص1974

.241، ، الرويضي، حركة عبد االله بن الزبير3/71، المسعودي، مروج الذهب، 6/383، أنساب، البلاذري-2
يقول أبو حرة مولى بن مخزوم من بحر الوافر: -

.6/341نساب، أ، البلاذري: انظرباَ رْ والحَ عَ و الجوُ كُ شْ تَ ةِ يفَ لٍ الخَ لىَ عَ ةٌ اتبَ وهي عَ تْ حَ الي أضْ وَ المَ إِنَّ 
.240، الرويضي، حركة ابن الزبير، 2/33، الإمامة والسياسة، ، ابن قتيبة285، تاريخ خليفة، ابن خياط-3
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يبدو أنه و أفرد الخليفـة معـاوية بن ســــــــــــــفيان للمروانيين مكانة في دولته الفتية بعد أن اجتمعت الأمة على خلافته
، حيث عين أراد بذلك الصـنيع اسـتمالتهم واحتوائهم بعد أن قويت شوكتهم ونفوذهم بعد حكم الخليفة عثمان

يشـــــــــــــير ، بينما2والطائف والمدينة، وتذكر المصـــــــــــــادر أن معاوية جمع لمروان مكة1على ولاية المدينةمروان بن الحكم
رجلا من إذا أراد أن يولين معاوية كانأالطبريفي حين يذكرأن معاوية جمع له مكة والطائف فقط، القلقشـــندي

ســــنا ح، فإن رأى منه خيرا وما يعجبه ولاه مكة معها، فإن أحســــن الولاية وقام بما ولي قياما بني حرب ولاه الطائف
ويظهر أن معاوية أدرك بعين الخبير ما للرجل من حنكة ســياســية وخبرة إدارية تخوله أن يحظى ،جمع له معهما المدينة

ما شــــــاء، غير أن الأحداث اللاحقة أبانت عن حرص الخليفة معاوية وحذره في أن يطلق يد شــــــيخ بني بثقته فيوليه 
في دولته.  مروان

اريخ الــذي اختلف المؤرخون في تــولاةّ كثر كــان منهم مروان بن الحكمحــال فقــد تعــاقــب على المــدينــةأيــةوعلى 
لمعاويةالمدينة وقد تولى مروان ولاية،وكلا الرجلين من بني أميةحيث كان يعاقب بينه وبين ســـعيد بن العاص3ولايته
وما يمكن ملاحظته هنا أمرين إثنين:،4مرتين

كان مروان بن فطيلة فترة حكم معاوية بن أبي ســفيانمن آل أبي العاصتداول عليها أمويان: أن ولاية المدينةأولا
ذه الفترة يهدف في هفي البيت الأمويوسعيد بن العاص يقومان عليها خير قيام، ولعل حصر ولاية الحجازالحكم

والمـدينـة ومن ثمـة الإقرار في أذهان الناسفي مكـةمن جهـة إلى إظهـار إمرة البيـت الأموي على ســــــــــــــائر بيوت قريش
معدن الملك وبيت الســــياســــة، ومن جهة أخرى إبقاء رؤوس المعارضــــة وشــــيوخ البيت الأموي بعيد عن بأن بني أمية

.5مركز الثقل في الحياة السياسةالشام

، 203، خليفة ابن خياط، ابن خياطم، أنظر:661ه/41، وكان ذلك ســــــــــــــنة مة فيه على خليفة واحدلاجتماع الأعام الجماعةسمي هذا العام -1
.4/5الذهبي، تاريخ الإسلام، 

ج البلاغة، 3/1388ابن عبد البر، الاستيعاب في معرفة الأصحاب، -2 ): 1429ه/832، الفاسي محمد بن أحمد(6/152، ابن أبي حديد، شرح 
.2/194)، 2000، بيروت: دار الكتب العلمية، 1شفاء الغرام بأخبار البلد الحرام، (ط

فيذكر أن مروان تولى المدينة في الفترة م، أما ابن خياط42/662ســـــــنة أن مروان تولى المدينةلفترتين فيذكر ابن ســـــــعدالحجازوُلي مروان بن الحكم-3
م، بينما يذكر الســـــــــيوطي أن مروان تولى المدينة عام الجماعة ســـــــــنة 676-م673ه/57-ه54م، والثانية من 669-م661ه/49-ه41الأولى من 

.196، تاريخ الخلفاء، 5/28، الطبقات،205م، انظر: تاريخ ابن خياط، 661ه/41
اية5/296تاريخ الرســــــــــل، -4 في الدولة الأموية، مؤســــــــــس الفرع المرواني، الدهاس فواز: مروان بن الحكم158، الأرب في معرفة أنســــــــــاب العرب، 

)، 1990، بيروت: مؤســـســـة الرســـالة، 1في صـــدر الإســـلام، (ط، صـــالح أحمد العلي: الحجاز50)، 2002: مركز الدراســـات الإســـلامية، ، مكة1(ط
281.

.41ص ، والفرع المروانيالصراع بين الفرع السفيانيالدعجة،، 143، بطاينة، دراسة في تاريخ الخلفاء الأمويين-5
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د ، لذلك نجده يحطموحهما الســــياســــيوســــعيد بن العاص ومعهمروان بن الحكمكان يخشــــى منأن معاوية: ثانيا
ذ في من بناء علاقات مع أصـــــحاب النفو دون تمكنهمامما يحول؛فترة طويلةمن فترة حكمهما على أن لا تســــتمر ل

ن أســــــــــتطيع يمعاوية في الوقت نفســــــــــه كان لاغير أنالولاية حتى لا يصــــــــــل إلى الحد الذي يغدو معه خطرا عليه، 
منهم و همبعضــــــويصــــــف، 1))(ســــــعيد يميني ومروان شمالي(، والدليل على ذلك قول معاوية : يســــــتغني عن عملهما

اولاية مروانم)،967ه/365الأصــفهاني( ا ولاية ، بينمهل الدعارة والفســوقأكانت صــارمة وقوية يهرب فيها بأ
الحكم تولى في عهد معاوية مروان بن فإنل اية حأوعلى ، 2هل الفســــــاد واللصــــــوصأســــــعيد تكون لينة فيكثر فيها 

أكثر من مرة، فكانت ولاية مروان كلها ثماني سنين وشهرين.

أختار رجالا باقتدار، حيثبفضــــــــــل خبرته وتجربته في إدارة الدولة من أن يســــــــــوس المدينةمروان بن الحكمتمكن
وما ،3للمدينةمن والاســــــتقرارالأحققأكفاء من حوله يســــــاعدونه في إدارة أمور الولاية، وكان من أهم منجزاته أن 

يرجون به،لعاصاأبيلفرع بنيالمدينة لمروان وســعيد بن العاص يعد ترضــية من بني حرب إمارةمن شــك فإن إســناد 
مداخل البيت الأمويإجماعا علىلعملاالمدينةإدارةمنذ توليهاهتمام مروانانصــــــب لهذا،للحفاظ على ســــــلطا

ومكانته الدينية ، ولرمزيتهالمعارضــة لحكم بني أميةوجوهخاصــة وأنه يحتضــن أهم،الحجازفيالأمويينبســط ســيطرة 
في وجدان المسلمين.

بســــــــــــــلطات واســــــــــــــعة مكنته من تحقيق غاياته، وقد ترجمت الإجراءات التي لجأ إليها طبيعة تمتع مروان بن الحكم
من طوال بصــفة خاصــة والحجاز بصــفة عامة، حيث ســادت الفوضــى وانعدم الأالأوضــاع التي كانت تعيشــها المدينة
رمين، لدرجة فاســــــتفحلالفترة التي أعقبت أحداث الفتنة،  ن أخطر الخارجين عن ســــــلطة الدولة من اللصــــــوص وا

-ه94(نفســـــــــــها منهم خلال ولاية ســـــــــــعيد بن العاصرضــــــــــي االله عنها اتخذت خنجرا لحماية أسماء بنت أبي بكر
في محـاربـة هؤلاء المفســــــــــــــدين خاصــــــــــــــة في بادية نجد والحجاز ونذكر من هؤلاء فلم يتوان ، 4م)675-ه966/65

، ودوره في نظام الحكم الأموي، المعماري هاشـــــــــم: مروان بن الحكم7/389، ابن الجوزي، مرآة الزمان، 21/111، ، تاريخ دمشـــــــــقابن عســـــــــاكر-1
.51، الدهاز، مروان بن الحكم، 53، ص 2006، رسالة ماجيستير، الجامعة المستنصرية، العراق

م): إعناب الكتاب، تح: الأشتر صالح، 1260ه/658، ابن الأبار محمد بن عبد االله(3/58، الكامل في التاريخ، ، ابن الأثير17/178الأغاني، -2
.53، ، المعماري، مروان بن الحكم50)، 1961: مجمع اللغة العربية، ، دمشق1(ط

3- Lammens، op cit، p115.
)، 1990، بيروت: دار الكتب العلمية، 1م): المســـــــتدرك على الصـــــــحيحين، تح: عطا عبد القادر، (ط1051ه/405الحاكم محمد بن عبد االله(-4
.54، ، الدهاز، مروان بن الحكم4/72
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وقد فيما يبدوالحجيج، حيث كان يغير على قوافل والذي امتد نشـــاطهم إلى مكة1عصـــابة مالك بن الريب المازني
ــــــــــــــــــــأذى الناس من أفعالهم   رمينكما أمّ كثيرا،تـ من مكن فت، ن طرق التجارة بين المدينة والشــــــام من اللصــــــوص وا

ســــــــهم في عودة النشــــــــاط للمدينة أوهو ما ، فأراح بذلك الناس 3النهشــــــــلي التميمي2أبو النشــــــــناشجماعةســــــــجن
رفع مقامه بين ولعل تفانيه في مهامه كوالي هيئت له فرصة لا،ليات الاجتماعية والاقتصـادية وانطلاق مختلف الفعا

يئة الظروف لبقائه  يتحين طان الدولة من سلقريباالناس، وظهوره بمظهر رجل المرحلة القادر على سـياسة الأمور، و
الفرصة إذا ما سنحت لتنفيذ حلمه في الرياسة.

خ بني الســــياســــية والإدارية منها، لم تقتصــــر على شــــيلســــفيانيافي أحداث العهد ويبدو أن مشــــاركة الفرع المرواني
م إليه، كما أن مروان كان مصــــــــــــــدرا هاما لما ثقفه ابنه في النشــــــــــــــأة فقط،مروان فعبـد الملـك كـان أكبر أولاده وأقر

، وقد عمد أبوه إلى ملازمته وتدريبه 4تأثر عبد الملك بمرويات أبيه وأقضـــــيتهالأولى، ويظهر ذلك واضـــــحا من خلال 
ديوان علىنما ولاهّ حيفي عهد الخليفة معاوية بن أبي ســـفيانفكانت تجربته الأولى كرجل إدارةعلى شـــؤون الإدارة،

وقف تجربته ولم تتع قدم لعشـــيرته في الدولة الفتية،ولعله أراد بذلك إرســـاء موضـــ،5وهو ابن ســـت عشـــرة ســـنةالمدينة
ا إلى الجانب العســـــكري وما تعلق بقيادة الجيوش وحملات الفتح،  عند حدود الإمارة وإدارة شـــــؤون الرعية، بل تعد

على رأس حملة إلىمعاوية بن أبي ســـــــــفيان، حين عينه الخليفةم665ه/45ســـــــــنة فكانت له تجربة في مواجهة الروم
بربر، وقد وجد فيه والده من أرض ال6أن يبرز عقلية العســـــــــــكرية الفذة، عندما فتح جلولالها، واســـــــــــتطاع خلاإفريقية

ا من يد ابن لاســــتردادهحينما خرج إلى مصــــرالركيزة التي يلجأ إليها وقت الصــــعاب ما جعله يوليه دمشــــقالســــند و 
.    7الزبير

كان ظريفا أديبا فاتكا، هرب من الحجاج لأنه هجاه وأصــــــــــاب الطريق م): من الشـــــــــعراء،  680ه/60(مالك بن الريب بن حوط بن قرط التميمي-1
ا، انظر: ابن حبيب، المحبر،  ، أنســـــــــاب، ، البلاذري229مدة ثم نســـــــــك فآمنه بشـــــــــر بن مروان وخرج إلى خراســـــــــان فغزا مع ســـــــــعيد بن العاص ومات 

5/200.
.12/391والشام، أنظر: الأصفهاني، الأغاني، ، كان يعترض القوافل بين الحجاز: شاعر من لصوص العربالنهشلي التميميأبو النشناش-2
يهجو مروان على بحر الطويل:، قال مالك بن الريب22/465، الأصفهاني، الأغاني، 5/305، تاريخ الرسل، الطبري-3

ولكنّما تَـقْضِى لنَاَ بنِتُ جَعْفَرِ ...لَعُمْرُكَ مَا مَرْوانُ يَـقْضِى أمُُورنَاَ 
كَانتْ علينا أميرةً  .6/55الفاسي، العقد الثمين،أنظر:وليتك يا مروان أمْسَيْتَ   ذا  حَرِ....فَـيَاليَتها َ

أن أهبها لابني قد هممت:وهب لصاحب له جارية ثم سأله عنها فقالعبد الملك بن مروانأن (جاء في الموطأ ثلاث قضايا منها على سبيل المثال:( -4
ا كذا وكذا ا فإني قد رأيت ساقها منكشفة:ثم قال،ةلمروان كان أورع منك وهب لابنه جاري:فقال عبد الملك،فيفعل  أنظر: عباس إحسان: ))،لا تقر
.106، ص 1986، سوريا، 01، ع13، مجودوره في ثقافة عصره، مجلة دراسات، جامعة دمشقعبد الملك بن مروان

. 6/180، تاريخ الرسل، الطبري، 7/194، أنساب، البلاذري،355، المعارف، ابن قتيبة-5
ا آثار رومانية، انظر: البكري عبد االله بن عبد العزيز(-6 ): المسالك والممالك، (تونس: 487/1094جلولا: مدينة على مقربة من القيروان بإفريقية، 

.2/685)، 1992دار الغرب الإسلامي، 
.28، رياض النفوس، المالكي، 6/285، أنساب، ، البلاذري377ابن حبيب، المحبر، -7
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تنفيذ والمدينة، فالأمير يمثل أعلى ســـلطة تنفيذية، وهو مســـؤول عنإن وظيفة الأمير هي الوظيفة الرئيســـية في مكة
صــــــــيرته في وكان الأمير يتبع تفكيره وبالدواوين،أمور الإدارة وســــــــيرالقواعد التي تقرها الخلافة وعن الإشــــــــراف على 

تطبيق العدالة ومبادئ الإسـلام، فلم يكن هناك قانون إداري دقيق يتبعه كما هو شائع اليوم، فنجده يعين في المصر 
، كما كان ينظر في القضــــــايا حتى وإن كانت من اختصــــــاص 1طِ رَ عددا من الموظفين مثل القاضــــــي وصــــــاحب الشــــــُّ 

المهام جعلت منه من الناحية النظرية أقرب إلى الحاكم المطلق؛ حيث طلع بمجموعة منفهو مضــــــــــأولئك الموظفين،
ن عمل أوالملاحظكان يجلس بنفســـه للفصـــل في الخصـــومات رغم وجود منصـــب القضـــاء،نجد أن مروان بن الحكم

كما كان مروان ،  الباديةالمنتشــرة فيفقط بل نجده يقضــي بين بطون القبائل العربيةمروان هذا لم يقتصــر على المدينة
، مما لبقطع وضـــــــرب وصـــــــإقامة الحدود من هويتولى بنفســـــــه إقامة الحدود، فأول عمل يقوم به حين توليه الإمارة

مروان بن بذلك في قوله: (( الشـــــــديد في حدود االلهيبين شــــــدته في تطبيق حدود االله، وقد شــــــهد له الخليفة معاوية
ا.لرَ دِّ ، ولعله أراد بذلك كله أن يظهر بمظهر الملم بعقيدة الأمة ما يخول له إمامة الرعية إذا قُ 2الحكم)) ه قياد

القبائل يقوم بتعيين عماله علىفإننا نجده، والطائفولما كانت ســــــلطات مروان الإدارية تتعدى لحكم مكةهذا 
يقومون على 4، كما كان يعين رجالا على مخاليفها3عامله على واد القرىدجاجة بن ربعيفكان ،فيهاالمســـــــــتوطنة 

ا، كان يســـوده ويتضـــح مما ســـبق أن الحجاز،6عامله على اليمامة5ظهيرأســـيد بن الصـــحابيولعل أبرزهمشـــؤو
ثاني يشــمل ها لينفذوا أوامره، والنظام الينظامان إداريان إحداهما النظام الذي يشــمل الولايات التي يعين الخليفة إداري

يعينون عليها العرفاء ةولاة المدينطبقا لنظمها وتقاليدها، وكان نحاء الحجاز والتي تســــــيرأالقبائل المنتشــــــرة في مختلف 

الذي كان يستخلفه مروان عند خروجه إلى الحج، وعبد االله بن الحارث بن نوفل ، كان منهم أبو هريرة 307في صدر الإسلام، العلي، الحجاز-1
، تاريخ ن خياط: اب، أنظرعلى ديوان المدينةعلى الشرطة، وزيد بن ثابت وعبد الملك بن مروانالهاشمي على القضـاء، ومصـعب بن عبد الرحمن بن عوف

.21، الجهشياري، الوزراء والكتاب، 228، خليفة بن خياط
: مجمع م): تاريخ أبي زرعة، تح: القوجاني شكر االله، (دمشق893ه/281، أبي زرعة عبد الرحمن بن عمرو(205بن خياط، تاريخ خليفة، الخليفة-2

وعبد . ومن ذلك تخاصـــم زيد بن ثابت300في صـــدر الإســـلام، ، العلي صـــالح، الحجاز57/243، تاريخ دمشـــق، ، ابن عســـاكر593العربية)، اللغة 
ما حد بنفســـــــــــــه وبني عوف بن عقيل في قتالهما، كاالله بن مطيع في دار كانت بينهما، كما كان يقضـــــــــــــي بين بطون القبائل ومن ذلك تنازع بني خفاجة

م): صـــحيح البخاري، 870ه/256البخاري محمد بن إسماعيل(، 397في الخمر أنظر: ابن حبيب، المنمق في أخبار قريش، مجموعة من أشـــراف قريش
.11/144، الأصفهاني، الأغاني، 3/179)، 2001، بيروت: دار طوق النجاة، 1تح: الناصر محمد، (ط

والشــــام، يجمع مجمعات ســــكانية مثل ذي المروة والســــقيا والحجر والعلا ودومة الجندل، تســــكنها قبائل بني عذرة، : وادي كبير بين المدينةوادي القرى-3
.4/161، وفاء الوفا، السمهودي، 44، فتوح، ه أنظر: البلاذري630ه/9فتحها الرسول سنة 

، ظر: اليعقوبيأنومخاليف،تســـــــــــميات عدة على النواحي والوحدات الإدارية الصـــــــــــغيرة التابعة للمدينة منها؛ أعمال، أعراض أطلق الجغرافيون العرب-4
.1/220، الحموي، معجم البلدان، 133، ابن خرذادبة، المسالك والممالك، 154البلدان، 

.1/95تيعاب، الإس،، أنظر: ابن عبد البرسيد بن ظهير بن رافع الأنصاري: صحابي وراوية شهد الخندق، توفي في خلاقة عبد الملك بن مروان-5
.8/310، الأغاني، الأصفهاني، 29/510، المسند، ابن حنبل-6
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في ؤلاءســـــــلطة تعينهم أو عزلهم، ونذكر من هكما كانت لهمالموكلون بجمع الصـــــــدقات وتوزيع عطاء الخليفة فيهم،  
.1، وهمام بن مطرف عريف بني عامرعريف بني النجارالصحابي رافع بن خديج؛ولاية مروان بن الحكم

ضـــــبط أمور من،ســـــن تدبيرهوحبفضـــــل قدراته الإدارية والتنظيمية العالية مروان اســـــتطاعأن وما نخلص إليه هنا؛ 
صــــــومه خفكان من ثمرة جهوده أن أشــــــادعمل على مراقبتهم ومحاســــــبتهم، في الإدارة و فاءولايته، فاختار رجالا أك

روان. : كيف تركت أبا عبد الملك؟ يعني ملســـــــــــعيد بن العاصمعاوية قالأن: ((حيث يذكر الطبريبحســـــــــــن ولايته 
لا يا فأكلها! قال: كإنضـــــــاجها كفي الخبزةقال: تركته منفذا لأمرك، مصــــــلحا لعملك. قال معاوية: إنه كصـــــــاحب 

، وهو ما يوضـــــــح بجلاء جهود 2))أمير المؤمنين؛ إنه من قوم لا يأكلون إلا ما حصـــــــدوا، ولا يحصـــــــدون إلا ما زرعوا
تل، فعمل تموج بالفوضــــــــــى والاضــــــــــطراب والهرج والقالرجل في اســــــــــتباب الأمن في ولايته في وقت كانت فيه المدينة

نة لهم فلم تقم يكره أهل المدتلككما خفف بتدابيره،الجراحجبرو على الحجازبذلك على إعادة ســــــيطرة الأمويين
، فكانت فرصة عظيمة له لبروزه كرجل المرحلة.بعد ذلك أي ثورة

:  الاقتصاديفي الميدان .ج

ــاالالتــدابير، تلــك وهي في بــدايتهــابين النــاس في دولــة بني أميــةنيينالمرواكــان ممــا أعلى مقــام مروان بن تي قــام 
مالفي الإدارة والحكم، ولا شــــــــــــك أن أول تلك الأع، والتي دلّت على تجربته الفريدة هو عامل على المدينةو الحكم
على الأمر فيذكر أنه ، ويعلق ابن ســعد4، فقيل صــاع مروان3جمعه للصــيعان فأخذ بأعدلها فنســب إليه الصــاعصــيتا

ن يذكر أ، لكن مروان عاير بينها حتى أقام الكيل على أعدلها، كذلك ليس صــاع مروان وإنما هو صــاع رســول االله
ثلـث المـد الـذي جعله بـالقول أن مـدّ النبيم)827ه/211(، وأكـد ذلـك الصــــــــــــــنعـاني5مروان عـدّل في مقيـاس المـد

مروان بن الحكم، ومن المعلوم أن المد الذي كان يعطى به الزكاة ويؤكل به وتؤخذ الصدقات به على عهد الرسول

مروان بن الحكم حرص، ولا شــك أن هذه الإجراءات تبين6رطل ونصــف، أي أن مروان زاد في مقدار المد في زمنه

.398، 354، 317في صدر الإسلام، ، العلي، الحجاز305، المحن، ، أبو العرب154، الزبيري، نسب قريش-1
.1/251، العقد الفريد، ، ابن عبد ربه2/56)، 2002م): البيان والتبيين، (بيروت: مكتبة الهلال، 869ه/255عمرو بن بحر(الجاحظ-2
، علي جمعة: المكاييل والموازين الشــرعية، 8/215، كلغ، أنظر: ابن منظور، لســان العرب02يســع أربع أمداد، حوالي الصــاع: مكيال لأهل المدينة-3

. 37)، 2001، القاهرة: القدس للنشر والتوزيع، 2(ط
.127، ، العزام، خلافة مروان بن الحكم8/283، ابن كثير، البداية والنهاية، 57/264، ، تاريخ دمشقعساكرابن-4
أنظر: ابن منظور، غ، 510، كان يســــــاوي رطل ونصــــــف حوالي المد: مكيال، مقدار ملء اليدين المتوســــــطتين، من غير قبضــــــهما، ومد الرســــــول-5

36، علي جمعة: المكاييل والموازين الشرعية، 3/400، لسان العرب
.127، ، العزام، خلافة مروان بن الحكم57/264، ، تاريخ دمشق، ابن عساكر5/32، الطبقات، ، ابن سعد3/231المصنف، -6
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تمع، التقرب شأنه أنعلى تنفيذ أي إصـلاح اقتصـادي منوالعملمن رعيته فهو مسـاير للتطور الحاصـل داخل ا
كل فحارب، تجارة المســلمين ووســائلهم في البيع والشــراءفينظرحيث، بينهموشــأنهيعلي مكانتهو يحفظ حقوقهم

ا، و بســـــــــلامتهامن يغش في العملة أو يخل ا، ، أي يأخذ رجلا بقطع الدراهم فقطع يدهيده إذ نجبجود غش في وز
ه باب من اعتبر ، حيث1فعل مروان قال:(( لقد عاقبه))وهو بـالتـأكيـد مخـالف للشــــــــــــــرع، وعنـدمـا بلغ زيد بن ثابت

اأبواب الفســاد في الأرض، ومعرفة الرجل  لحكم، خبرها من مســاره في تقلبه بشــؤون ا،بســياســة إدارة الأموال وصــو
ودرايته في تملك الأراضـي والدور وممارسـة التجارة، ولا شـك أنه كان حريصا على تلقينها لابنه عبد الملك حين تولى 

، حين وصـــــل ســـــدة 2دبير عبد الملك في مســـــائل العطاء وتوزيعه لمســـــتحقيهديوان المدينة، ويظهر ذلك من حســـــن ت
الخلافة.

لماءلفحينما أدرك حاجة الناس الشــــديدة ،جانب الإعماربشــــؤون الرعية إلى تعدت اهتمامات مروان بن الحكم
قرب المســــجد، وكانت محكمة 3العين الزرقاء التي تنســــب إليه، وأصــــل هذه العين من بئر معروفة بقباءقام باســــتغلال

، ثم الحقت هذه العين بعدة آبار فكانت تســـــــــقي الحجيج ويســـــــــتعملها الناس في 4البناء تجري في أقناء تحت الأرض
ا توســـــــــعت لتشـــــــــمل أكأغراضـــــــــهم وزراعتهم، وكانت لها وجهتين وجهة قبلية وأخرى شمالية، مما يعني قدر من برأ

وأراضيها.سكان المدينة

، القاهرة: دار 5، الريس ضــــــياء الدين: الخراج والنظم المالية للدولة الإســــــلامية، (ط128، ، العزام، خلافة مروان بن الحكم452، فتوح، البلاذري-1
.363)، 1985التراث، 

.7/374، أنساب، من أحد رعاياه أن يثبت نسبه حتى يفرض له في العطاء، انظر: البلاذريطلب الخليفة عبد الملك بن مروان-2
، إلى موضــــع المدينةقبل أن يصــــير نزل رســــول االله وفيها،منازل الأوس والخزرج قبل الإســـلاماكانت،من المدينةســــتة أميال: موضـــع على قباء-3

. 152)، 2001، بيروت: دار الكتب العلمية، 1م): البلدان، (ط905ه/292أحمد بن إسحاق(أنظر: اليعقوبي
رون في قيتميز الجنوب الغربي الجزائري بميزة خاصـــة لتوفير المياه بواســـطة طريقة تقليدية تســـمى الفقاقير، وهي أقدم مصـــدر مائي للســـقي ســـاهم ومنذ-4

ذ توجد إويرتبط هذا النظام أســـاســـا بالمناطق ذات الطبيعة القاحلة والجافة مما يفســـر ظهور الفقاقير في العالم القديم،، إنشـــاء الواحات في منطقة تيميمون
بينما في ،اســــم نقولةوفي جنوب تونس تحت،صــــهريجالوفي إيران القناة، أما في اليمن،أنظمة ري شــــبيهة بنظام الفقاقير في أفغانســــتان وتدعى الخيراص

داها، فقد اهتدى من العين الزرقاء تعد إحالمنورة، ولعل تلك القناة الأرضية التي أقامها مروان بن الحكموالمدينة المغرب تعرف بالخطارة، زيادة على مصـر
وذلك لتوفر ،إلى تقنية جذب المياه الجوفية وتصريفها إلى السطح عبر قنوات أفقية تحت سطح الأرض والمسماة بالفقارةوالمناطق الجافةالصـحراءسـكان 

دي في الصــــــــــــحراء ، انظر: مقال: الفقارة نظام تقليعوامل مثل المنخفضــــــــــــات الطبوغرافية الطبيعية، والعوامل الهيدرولوجية المناســــــــــــبة واليد العاملة المتمكنة
.20م، بريطانيا)، ص18/10/2017، الأربعاء 10785اليومية، العددرية، (جريدة العربالجزائ
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فته ، فكانت معر دينةولا شـــــــــك أن هذا الاهتمام نابع من كون مروان صـــــــــاحب حوائط وقطائع وأنعام في محيط الم
وبتتبع المصـــــــادر نجد أن مروان بن الحكم، 1من متطلبات حافزا لهذا الإنجازعليهاوما يجري ،والزراعةبأحوال الناس

، وعلى ولايــة 2حــارث بن حــاطــب الجمحيللجبــايــة الخراج فــأوكــل، الولايــةفي إدارتــه المــاليــةعمــد إلى ضــــــــــــــبط أمور 
وكانت هذه الوظيفة تشـــــــمل الإشـــــــراف على العقارات والأراضـــــــي الزراعية التابعة للدولة، وقد ،3الصـــــــوافي ابن مينا

تمر، ويحصد مائة ألف 4معاوية مائة وخمسين ألف وسقزمنصوافيالذكرت المصـادر أن قيمة ما يجبى في المدينة من 
أن ما يلاحظ غير،وأهمية مواردها في رفد بيت المالالاقتصــــــادية في الحجازمكانة المدينة، وهو يبين5وســـــق حنطة

، عكس يءالفوالفضل من لذي ارتبط بمورد الصـدقات والعشـورلم يكن لسـكان المدينة من دخل سـواء العطاء اأنه 
الجزية والخراج، نمبايةموارد الجوبغنائم الفتوحت بيوت أموالهـا تفيضالتي كـانـبـاقي الأمصــــــــــــــارمـا كـانـت تعرفـه

لا يفي بعطاء الجند أو مرتبات الموظفين من قضــــــاة وأئمة وقراء، أو ما المدينةوصــــــدقاتعشــــــورفكان ما يجبى من 
وثارواتظلم الناس حيثم،683ه/63المدينة عام مقدمة لثورة أهلفكان ذلك يلزم من إقامة المنشــــــــــآت العامة،

جمعهم و ســـــيطرة كبار التجار والأثرياء والأمراء على الأراضــــــي الزراعية، ، ومما زاد في حنقهمتدهور معيشـــــتهمنتيجة
رســــل لمروان بن الحكم زكاة ماله والمقدرة بخمســــة يســــعد بن أبي وقاصفهذا؛ للأموال مع ما كان من أحوال الناس 

م انقطاع أعطيامن تردي أحوال الناس وزاد ، ما كان للرجل من أملاك ومتاعيوضــــــــحكبيروهو مبلغآلاف درهم
للخليفة ابتفقد كتب زيد بن ثك؛لبذوكثيرا ما كان ســــكان المدينة يشــــتكون للخليفة،وأرزاقهم لفترات طويلة

مما كان ذا العجز يدفع بالخليفة بســـــد هروان بن الحكم مال يســــألونه عليه، وهو مايســــتعطفه ويخبره أنه ليس عند م

، ، الرياض: منشـــــــــــــــورات دار اليمامة1م): المغـانم المطـابة في معالم طابة، تح: الجاســـــــــــــــر محمد، (ط1415ه/817الفيروز أبـادي محمـد بن يعقوب(-1
، مجلـة دراســـــــــــــــات تـاريخيـة، جامعة ينقـذ الحكم الأمويالحكم، محمـد العقيلي: مروان بن3/150، وفـاء الوفـا، الســـــــــــــــمهودي، 296، 295)، 1969
.14، ص1993، 45/46، عدمشق

، ، الكامل في التاريخ، أنظر: ابن الأثيربشـــــة، كان عامل الزبير على المدينةم): من مهاجري الح693ه/74الحارث بن حاطب بن الحارث الجمحي(-2
3/398.
رب، الذي ح: مولى للأمويين، كان والده مينا قد شــــــــهد غزوة تبوك، أما الحكم فكان مولى لآل أبي عامر ثم وهبه إلى أبي ســــــــفيان بن الحكم ابن مينا-3

.5/238، الطبقات، أنظر: ابن سعدباعه للعباس بن عبد المطلب، فأعتقه، كان عاملا للصوافي في المدينة
كلغ، انظر: ابن منظور، 120، أي حوالي: ، صـــلى االله عليه وســـلم، وهو خمســـة أرطال وثلثوهو ســـتون صـــاعا بصـــاع النبي،هو حمل بعيرالوســـق: -4

.10/378، لسان العرب
، في العصــــر الأموي، الرحيلي ســــليمان: ولاة المدينة128، ، العزام، خلافة مروان بن الحكم171، المحن، ، أبو العرب395، الزبيري، نســـب قريش-5

.33، 31، ص ص1992، الرياض، 4مجلة الدارة، جامعة الملك عبد العزيز، ع
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ضـــــــــد وتجدر الإشـــــــــارة إلى أن العطاء كان ســـــــــلاحا بيد الخلفاء الأمويين، 1دار الخلافة بالشـــــــــامفضـــــــــلمنيرســـــــــله
م عليهمعارضيهم، فقد قطع يزيد بن معاوية .العطاء عن أهل المدينة بعد ثور

ولا شـــــــــك أن العطاء يحتاج إلى جهاز يقوم على تنظيمه، فكان للمدينة ديوان يختص بمنح الفرائض والأعطيات، 
بأنســاب ، ويبدو أن اختياره جاء لعلمهلهذه الوظيفة الحسـاســة ابنه عبد الملك بن مروانوقد اختار مروان بن الحكم

م، و العرب أن يثبت 2بن عوف الكلبيطلب من المســور بن مخرمةشــرافهم، وذكر أن عبد الملك بن مروانأ، وطبقا
نســــــــبه لكي يلحقه بالعطاء، مما يدل على أن عبد الملك كان على دراية بأنســــــــاب العرب خاصــــــــة وأنه عاش حياته 

ي، ، وقد أبقى الأمويون على التفضــــــــــــــيل والســــــــــــــابقة في منح العطاء كما كان يجر الأولى قبل توليه الخلافة في المدينة
ن أبلى معه في ، فقد ألحق معاوية موالبلاء في القتال خدمة لســلطان بني أميةمويوزادوا عليه فضــل الولاء للبيت الأ

، ويبدو أن شـــــــح موارد بيت المال في المدينة مع تأخر وصـــــــول أموال الخراج من الشـــــــام3في شـــــــرف العطاء،صـــــــفين
لتغطية العجز كان يشــــــــــــــق على الناس، فقد كان منح العطاء مرتبطا باســــــــــــــتيفاء حقوق بيت المال، جعل مروان بن 

لتقرير الديون واســــــتيفائها لأصــــــحاب لى اعتبارها وثائق ائتمان مضــــــمونةع4الحكم يهتدي إلى فكرة منح صــــــكوك
ان يتبعه النهج الاقتصــادي الســليم الذي كالعطاء، ثم يقومون بتحصــيل ما فيها من بيت مال المدينة، وهوما يوضــح

مروان كلما دعت الحاجة، غير أن الناس تبايعوا تلك الصـــــكوك بينهم مما أثار مســـــألة شـــــرعية بين الصـــــحابة، جعل 
ا ربا في بيع ما لم يقبض .  5مروان يرسل من ينتزعها من أيدي الناس كو

ســــتصــــلاحانتيجةحثيثمن نشــــاط زراعيمنذ إمارة مروان بن الحكمالمدينةعرفتهماومما تجدر الإشــــارة إليه أن 
،في ظل شــــــح الأعطياتالموات منهاالأراضــــــي خاصــــــة على تملكالناس شــــــجع،الريإنجاز مشــــــاريعو يضــــــاالأر 

في ظهور ملكيات واســــــعة ،واليهود إضــــــافة إلى الإحياء والشــــــراءفي أراضــــــي العربوســــــاهمت إجراءات الرســــــول

م): 1210ه/606مبارك بن محمد(، ابن الأثير3/110، الطبقات، ابن سعد،389، ، الزبيري، نسب قريش150، الأخبار الموفقيات، ابن بكار-1
، 65، ص ص ، البواعنة لؤي: ثورة أهل المدينة1/249)، 1979النهاية في غريب الحديث والأثر، تح: الزاوي احمد آخرون، (بيروت: المكتبة العلمية، 

.128، ، العزام، خلافة مروان بن الحكم66
.7/374أنساب، ،بن عوف: مولى لأصبغ بن عبد العزيز، غزا في عهد عبد الملك، قتله الخليفة، لخروجه عليه، أنظر: البلاذريةالمسور بن مخرم-2
ج البلاغة، 7/374أنساب الأشراف، ، البلاذري1/176، الإمامة والسياسة، ابن قتيبة-3 ، العزام، خلافة مروان بن 8/75، ابن أبي الحديد، شرح 

. 114، الحكم
الصــــك: كلمة فارســــية معربة وتعني أمرا خطيا يدفع بواســــطة مقدار من المال إلى الشــــخص المســــمى فيه، وقد اســــتخدم الصــــك أحيانا كوســــيلة لدفع -4

. 27/243إلى مستحقيها بعد أن يوقع عليها الشخص إيذانا بصرف المبلغ المدون فيه، أنظر: الزبيدي، تاج العروس، الأموال 
، الماوردي: الأحكام 2/641)، 1985م): الموطأ، تح: عبد الباقي محمد، (القاهرة: مطبعة البابي الحلبي، 812ه/197مـالـك بن أنس بن مالك(-5

.  114، لافة مروان بن الحكم، العزام، خ305السلطانية، 
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لك تمعلى عبد الملك بن مروانحرصوفي ظل هذه الأجواء،وبخـاصــــــــــــــة في المـدينـةلبعض ســــــــــــــكـان مـدن الحجـاز
اع ومزارع ، وضـــــيقرب المدينة، وكانت من أحســـــن ضـــــياع بني أميةمطلوبفكانت له ضـــــيعة في ؛الأراضـــــي الزراعية

وقد توســــــعت هذه 2، وعيونا وبســــــاتين بالخرارة1، وامتلك أرضــــــا في وادي بيشــــــةقرب المدينة أشــــــهرها ضــــــيعة غَرُوباَ 
، ويبدو أنه تحصــــــــــــل على أغلب هذه الأراضــــــــــــي عن 3فترة خلافتهالملكيات كثيرا حتى أن عبد الملك أقطع منها في

عبد يذكر أن: ((4م)821ه/206(، ففي رواية للكلبيه كنصـــــــــــف أرض فدكق إحيائها، إضـــــــــــافة إلى ما وهبه أبو طري
رضــــــا أيا أمير المؤمنين إن أمير المؤمنين معاوية كان ابتاع من بعض اليهود:فقاليزيد بن معاويةأتىالملك بن مروان

ه لا خطر له، قطعنيه فإنأغلته ففقد ضـــــاع وقلت،وادي القرى، وأحيا إليها أرضـــــا وليســــــت لك بذلك المال عنايةب
، ويفهم من 5))غلته كذا، قال: هو لكيا أمير المؤمنين:فقال يزيد: إنا لا نبخل بكبير ولا نخدع عن صـــــــــــــغير فقال

هذه الرواية أن عبد الملك بن مروان قد ألف إحياء الموات، ما يعني أنه له تجربة في الأمر، وهو بذلك يتبع ســــــياســــــة 
أبيــه، كمــا أن أيــام عبــد الملــك في المــدينــة لم يغلــب عليهــا مجــالس العلم والتفقــه في الــدين، بــل واكبهــا إعمــار للأرض 

، وهو ما ســينعكس بدون شــك 6بنفســهاشــارات تدل على اهتمامه بالعمل في الزراعة والإشــراف عليهخاصــة وأن إ
على سياسته الاقتصادية في ظل خلافته.

IV.إلى الفرع المروانيمن الفرع السفيانيانتقال الحكم الأموي.
:الجابيةظروف انتقال الحكم ولقاء .أ

ا، الدولة العربية الإسلامية في القرنين الأولين ماعرفتهالتيةوالاجتماعيةالاقتصـاديالتحولاتلا شـك أن  ن نشأ
ا، ويبدو تقد أفرز  تمع حاولت جاهدة الحفاظ على امتيازا مع مرور الوقت صـــراعا بين مصـــالح فئات كثيرة من ا

ة أيام الأزمات الســــياســــية، حيث يحاول كل طرف الحفاظ على مراكزه يأن هذا الصــــراع كان يعرف مواجهات حقيق
ل منـذ مـا قبـل المتحكمـة في المـا"لعربيـةالأرســــــــــــــتقراطيـة ا"في الســــــــــــــلطـة، وقـد ظهر أن التوافق لم يـدم طويلا بين فئـة 

.5/185ومكة، أنظر: الحموي، معجم البلدان، : أرض خصبة بين المدينةوادي بيشة-1
.1/455أنظر: الحموي، معجم البلدان، ،وقيل موضع بخيبر،وقيل أول واد من أودية المدينة،موضع بالحجاز قرب الجحفة:الخرارة-2
محمود موسى، الحياة الزراعية في الحجاز، وفاء الوفا، 4/147، ، السمهودي13/65، الأصفهاني، الأغاني، 34التاج في أخلاق الملوك، ، الجاحظ-3

.89، 77في القرن الأول الهجري، 
ابن النديم ظر: في الفهرســـــــت، أنله مؤلفات كثيرة صـــــــنفها ابن النديمبن بشـــــــر عالم بالنســـــــب وأخبار العربالســـــــائببن محمد بن الكلبي: هشـــــــام-4

.125الفهرست، 
.45، فتوح، البلاذري، 5/303، الطبقات، ابن سعد-5
الس قول عبد الملك: ((1071ه/463ورد عنـد ابن عبـد البر القرطبي (-6 جة ا ..))، .فأتقي الجندب أن أقتلهفي الزرع لقد كنت أمشـــــــــــــــي م)، في 

الس، تح: مرسي الخولي، (القاهرة: الدار المصرية للترجمة  الس وأنس ا جة ا .73)، 1981والتأليف، انظر: 
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ة منفذا ممثلة في فئة شيوخ القبائل الذين وجدوا في الفتوحات الإسلامي"الارسـتقراطية الإسـلامية"الإسـلام، وبين فئة 
فتخلصــــت ،وتملك الأراضــــي في الأمصــــارخلال الاســــهام في دفع عملية الفتحللظهور على المســــرح الســــياســــي من 

ا بوفاة معاوية الثاني ،بذلك من ســــــيطرة الفئة الأولى، ونتج عن هذا التنافس أزمة ســـــــياســـــــية بين الفئتين بلغت ذرو
حســان ، بينببلاد الشــام، غير أن المســرح الحقيقي لها كانولاشــك أن هذه الأزمة قد عمت العالم الإســلامي ككل

من جهــــة أخرى، أذ يمثــــل أحــــدهمــــا 2الفهريوالأمويــــة من جهــــة، وبين الضــــــــــــــحــــاك بن قيس1الكلبيبن مــــالــــك
.  3الآخر الارستقراطية الإسلاميةالارستقراطية العربية، بينما يمثل

جارة ، فهم ينحدرون من أصــــول قبلية مســــتقرة زاولت التويبدو أن ممثلي الفئة الأولى كانوا يؤيدون الحكم الأموي
فاســــــــــــــتفادوا من ذلك اقتصــــــــــــــاديا، والدليل علىعلى الطرق التجارية المهمة آنذاكمنذ القديم، وكانت منازلهم تقع 

يين، لذلك فإن موقفهم من الأمو إلى الشـــــامن أموال أثناء مرورها من اليمنذلك ما كانت تدفعه القوافل التجارية م
موقف تدفعه المصــالح الاقتصــادية والاجتماعية المشــتركة لضــرب المنافســين، وهذا ما يفســره موقف حســان بن مالك

يء مروان دفيما بعأول الأمر، ثم الداعم للفرع المروانيالمؤيد للفرع الســــفيانيبن بحدل مع الأمويين ككل و  والمؤيد 
االفهري، أما الفئة الثانية فكان معظمها من مؤيدي الضـحاك بن قيسبن الحكم من ممثلي وعصبته، وكان أصحا

ا الاقتصــــادية في ظل الإســــلام، وأيدت فيما يبدو أصــــحاب الفئة الأولى أول الأرســــتقراطية الإســــلامية التي نمت قو
مواتباعهالأمر لحماية مصـــالحها الاقتصـــادية، لكنها أحســـت بخطورة الأمر، حيث شـــعرت القيســـية صـــبحوا في أا أ

الكلبيين لمعاوية بن أبي ســـــــــفيان، ((فكان لزاما لهذا الخصــــــــــام القبلي أن يمتزج 4المرتبة الثانية خاصـــــــــة بعد مصــــــــــاهرة
، بل ة قائمةكســـــــــــلطبالســـــــــــياســـــــــــة العليا))، والظاهر أن القبائل لم تدرك أهمية الحكم المركزي، ولم تفهم معنى الدولة

ا بنظرة قبليةدةاستمرت تنظر إلى مصالحها المحدو  .  5وتعدّها مقياسا في تصرفا

ع مومقدمهم. شهد صفين. وهو زعيم بني كلبأخي ميسون بنت بحدل أم يزيد بن معاويةابنم):685ه/65بن بحدل الكلبي(حسان بن مالك-1
.4/503الذهبي، سير أعلام النبلاء،، قام بأمر البيعة لمروان، انظر: وفلسطين في خلافة يزيد بن معاويةمعاوية. وكان واليا على الأردن

ولاه معاوية ، مع معاويةشهد صفينوسكنها، كما شهد فتح دمشقم): سيد بني فهر 684ه/65بن خالد الفهري القرشي:(الضحاك بن قيس-2
.7/288، الطبقات، نظر: ابن سعدأ، دعا للزبير، قتل في مرج راهطم، بعد وفاة معاوية الثاني672/ه53سنة على الكوفة

.131، منذر البكر، الصراع السياسي والاقتصادي حول السلطة في بداية العصر الاموي-3
ة لمروان، أنظر: ابن زوجفكانت ليلى بنت زبان الكلبية، ومعاوية بن أبي ســـــــفيان، ومروان بن الحكم إلى قبيلة كلبأصـــــــهر كل من عثمان بن عفان-4

.87، جمهرة أنساب العرب،حزم
البكر، الصـــراع الســـياســـي والاقتصـــادي حول منذر، 177لعربية، ، تاريخ الدولة افلهاوزن،73، مقدمة في تاريخ صــدر الإســـلام، العزيز الدوريعبد -5

.132، السلطة في بداية العصر الاموي



الفرع المرواني من خلفاء بني أمية: (النشأة، التطور، والحكم.) الفصل الأول:.........................

56

وان قد انحصــر في غياب مرشــح قوي  للخلافة، ولم يجد مر في الشــاموباســتقراء الأحداث يظهر أن نفوذ بني أمية
: قائلاعن هذا الوضـــــع 1إلاّ التســـــليم بالأمر الواقع، وقد عبر الحصـــــين بن نميروهو الغريب في بلاد الشـــــامبن الحكم

، وتصـــور لنا المصـــادر حالة 2((نراكم في اختلاط فأقيموا أميركم قبل أن يدخل عليكم شـــأمكم فتكون فتنة عمياء))
بين قيسمعها العصـــــبيات القبلية القديمةبلاد الشــــام والفوضـــــى الســـــياســـــية تلك، إذ أطلت الفتن برأســـــها وأيقظت

ـا طمعت في الخلافة ا بلاد الشــــــــــــــام بين الأجناد، إذ 3واليمن لـدرجـة أ ، ولم يعد هناك مكان للوحدة التي شــــــــــــــهد
يومئذ وهو أمير دمشـــــقفقد بايع الضـــــحاك بن قيس الفهري،4ســـــرعان ما تصـــــدعت بوفاة يزيد وابنه معاوية الثاني

بقنســــــــرين وناتل بن ،6، وزفر بن الحارث الكلابيمصبح5بن بشــــــــير الأنصــــــــاريلعبد االله بن الزبير، وكذلك النعمان
، فإن حســــان بن مالكمن بلاد الأردنســــائر أمصــــار الإســــلام إلا طبريةعي له على بفلســـطين، ودُ 7قيس الجذامي

كلبومعهاالقحطانية، ففي الوقت الذي اجتمعت فيه قبائل قضـــــــــاعة8بن بحدل الكلبي امتنع  الدخول في طاعته
ا وبما كان من روابط المصــاهرة، وخوفا من انتقوتظاهر ابن الزبيرتدافع عن الأمويين ال دفاعا عن مصــالحها وامتيازا
بن الزبير، وســـــــــارعت تعلن الطاعة لاموقف العداء اتجاه البيت الأموي، وقفت القبائل القيســـــــــيةالخلافة إلى الحجاز

ويظهر أن هذا الموقف جاء معبرا عن ســــخطهم لســــياســــة معاوية وابنه يزيد ومن جاء بعدهما من الخلفاء الذين قربوا 

، حاصر ابن ، من أهل حمصم): قائد من المقدمين في العصـر الأموي686ه/67(الرحمن الكندي ثم السـكونيّ بن نائل، أبو عبد الحصـين بن النمير -1
وما بعدها.14/383، ، تاريخ دمشق، توفي مع ابن زياد في حربه مع إبراهيم بن الأشتر قرب الموصل، انظر: ابن عساكرالزبير في مكة

.3/237، الكامل في التاريخ، ، ابن الأثير5/530، تاريخ الرسل، الطبري-2
أبو ،5/30، ات، الطبقللخلافة، انظر: ابن ســعدوحســان بن مالك الكلبي نفســيهما الفهريتشــير المصــادر إلى ترشــيح كل من الضــحاك بن قيس-3

، لرســــــل، تاريخ االطبري،7)، 1922بيروت: المطبعة الكاثوليكية للآباء اليســــــوعيين، (م): نقائض جرير والأخطل، 845ه/231تمام حبيب بن أوس(
ج البلاغة، ،5/530 .72، الحمارنة، الناس والأرض، 8/26لبداية والنهاية، ابن كثير، ا،6/165ابن أبي حديد، شرح 
.159)، 1987: دار طلاس للنشر والتوزيع، ، دمشق1في صدر الإسلام، (طالشامخماش نجدة: -4
مع معاوية، بايع لابن ، شهد صفينم): من أجلاء الصحابة، من أهل المدينة684ه/65(بن سـعد بن ثعلبة الخزرجي الأنصـاريبن يشـير النعمان-5

، ، الطبقاتعدابن ســــــأنظر: لتشــــــجيعه الأخطل هجو الأنصــــــار، بن معاوية، ويعود ســــــبب معارضــــــته، حقده على يزيدالزبير وقتل بعد معركة مرج راهط
وما بعدها.16/288، الأصفهاني، الأغاني، 6/122
وية مع معافي زمانه. شـــــــــهد صـــــــــفين. كان كبيرة قيسأمير، من التابعين، من أهل الجزيرةم): 697ه/75الكلابي(نحوبن عبد عمروزفر بن الحارث -6

ات. . وقتل الضــحاك، فهرب زفر إلى قرقيســيا ولم يزل متحصــنا فيها حتى ممع الضــحاك بن قيس الفهري، وشــهد وقعة مرج راهطأميرا على أهل قنســرين
.19/34، ، تاريخ دمشق، ابن عساكر7/41، ، أنسابأنظر: البلاذري، وكانت وفاته في خلافة عبد الملك بن مروان

الملك زمن عبدعمرو بن ســــعيد، قتله لابن الزبير بعد موت معاوية الثانيم): ســــيد جذام بالشــــام، دعا685ه/66(بن زيد الجذامي ناتل بن قيس-7
، وما بعدها.61/372، ، تاريخ دمشق، انظر: ابن عساكربن مروان

، 21/292، ، تاريخ دمشــق، ابن عســاكر266المســعودي، التنبيه والإشــراف، ، 2/255، تاريخ اليعقوبي، ، اليعقوبي5/352، ، أنسـابالبلاذري-8
.5/531، تاريخ الرسل، تاريخ دمشق، الطبري
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م، فحرمتهم العطاء والمناصـــب بما يتلاءم خصـــومهم من اليمنية ، 1ثغورهاســـد و بعد فتحهاومكانتهم في الشـــام دو
، وســـــــــــوء رأيهم في قومنا منعبر عن ذلك أحد رجالات القيســــــــــية قائلا: (( قد عرفت ســـــــــــوء ولاية بني مروانوقد 

.2قيس، ولأن خلص الأمر [لبني مروان] ليستأصلن قيسا أو ليقصينهم ونحن منهم))

لفئة الأولى اد أن أدركت جماعة المال والنفود من أصــــــحاب بعغير أن الموقف بدأ يتبدل لصــــــالح مروان بن الحكم
إلاّ باختياره كمخلص لها ضــــــــد خصــــــــومها وهو القريب منها، وباعتباره ممثلا أوحد ومقبولا أن خلاصــــــــها لن يتأتى

روان للخلافة  ميتفق كثير من المؤرخين على أن صــاحب الفضــل في وصــول ، فلديها، ومرشــحا قويا في البيت الأموي
وان بالشـــــام وكان مر مويين، والذي جند أمواله في اســـــتمالة القلوب ودعم الأالفار من العراقكان عبيد االله بن زياد

ذا الأمر حتى أطمعه فيه عبيد االله بن زياد فيما يذكر الطبري ابن ســــــعدك روايةوهو يؤيد بذل،لا يحدث نفســــــه 
ضـــــــــــيت أر للحكم حيث خاطب ابن زياد مروان قائلا: ((الذي أفرد لدور ابن زياد وفضـــــــــــله في وصـــــــــــول بني مروان

ذا، تبايع لأبي خبيب ا من! واالله وأنت ســـــــــيد بني عبد مناف[ابن الزبير]لنفســـــــــك  ه، فقال له مروان: لأنت أولى 
.3فما الرأي؟ قال: أن ترجع وتدعو إلى نفسك وأنا أكفيك قريشا ومواليها ولا يخالفك منهم أحد))

وليس من شــــك أن مروان ســــعى ســــعيا حثيثا إلى كســــب جانب من الشــــخصــــيات البارزة التي تقاطعت مصــــالحهم 
م منه أمثال؛ الحصـــــــــــــين ، وجانب من 6، وروح بن زنباع5، ومالك بن هبيرة4بن نميرمعه، خاصـــــــــــــة بعد أن لمس قر

فقد كان عمرو بن ســــــــعيد أشــــــــد الناس في أمر 7عمرو بن ســــــــعيدهم من أمثال؛ عبيد االله بن زياد،الأمويين أنفســــــــ

اية العصـــــر الأمويفي بلاد الشـــــامدســـــوقي محمد: القبائل العربية-1 ، . الخربطلي361)، 1998، (القاهرة: الهيئة المصـــــرية، منذ ظهور الإســـــلام إلى 
.127في ظل الحكم الأموي، تاريخ العراق

.293خبار الطوال، الدينوري، الأ-2
(دراســــة في نشــــوء : مؤتمر الجابيةبيضــــون إبراهيم، 8/240ن كثير، البداية والنهاية، اب، 5/534الرســــل، تاريخ ،الطبري،5/30الطبقات الكبرى، -3

زل معاوية بن يزيد إلى وصــول ، خليل حســين: مســألة شــغور كرســي الحكم، من تنا99)، 1998يروت: دار النهضــة العربية،، ب2)، (طخلافة بني مروان
.111، ص1984، القاهرة، 28لدست الحكم، مجلة المؤرخ العربي، ع مروان بن الحكم

- Lammens Henri: L’Avènement Des Marwanides, et le Califat de Marwan 1er, Mélanges de
USJ, T12, Bierut, 1927, p120.

،، حاصــر ابن الزبير في مكة، من أهل حمصم): قائد من المقدمين في العصــر الأموي686ه/67(بن نائل، الكندي ثم الســكونيّ الحصــين بن النمير -4
وما بعدها.14/383، ، تاريخ دمشقتوفي مع ابن زياد في حربه مع إبراهيم بن الأشتر قرب الموصل، انظر: ابن عساكر

، انظر: ابن ، حارب مع معاوية في صـــفينبالشـــامالعصـــر الأمويرؤســـاء كندة فيمن م):685ه/65(بن خالد الســـكونيّ الكنديمالك بن هبيرة-5
.56/508، ، تاريخ دمشقعساكر

.18/240، ، تاريخ دمشقأنظر: ابن عساكروقائدها وخطيبها ، وسيد اليمانية في الشاممير فلسطينأم): 703ه/84الجذامي (روح بن زنباع-6
ا طالب لمذو مال، قتله عبد الملك بن مروان،والمدينة لمعاوية وابنه يزيدكان والي مكةم):  690ه/70(بن العاص بن أمية(الأشدق)عمرو بن سعيد-7

.46/29، ، تاريخ دمشقابن عساكر،5/443، أنساب، ، البلاذري5/184، الطبقات، ابن سعدنظر:أبالخلافة،
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، ولاشـــك أن هذه الزعامات كانت تمثل 1لجوده وســـخائهوكان أحب الناس إلى أهل الشـــأممروان حتى ولي الخلافة، 
مروان بن الحكم بالأماني حال وصـــــوله وقد وعدهم، 2وســـــلطة في بلاد الشـــــاماتجاها ضـــــاغطا لما لها من نفوذ ومال

.  إلى السلطة

كـان يتجـه إلى اختيـار رجل كبير مجرب ذي رأي وحيلة، ولم يبق لمروان 4في الجـابيـة3لقـد ظهر جليـا أن الرأي العـام
ائيا، خاصة بعد أن تنحى الضحاك بن الحكم سـوى عقبة زعيم اليمانية حسـان بن مالك حتى يتم حسـم الموقف 

ن من الذهاب للجابية، فقد رفضـت عصـبته أن يختار مرشــح الكلبيين خالد بن يزيد بتحت ضـغط القيسـيةبن قيس
ـا، 5معـاويـة رشــــــــــــــحهم بـادروا في الدعاية لمويبـدو أن أنصــــــــــــــار الحزب المرواني، فهو يمثـل خطرا على نفوذهـا وامتيـازا

برنا ، والطالب بدم الخليفة المظلوم، وهو يدبمصـــــــــــــوغات شـــــــــــــرعية حينما نزلوا للقاء الجابية، ((فمروان شـــــــــــــيخ قريش
ن يزيد أن يدبر ويسـاس))، في إشـارة لصغر سن خالد بويسـوسـنا ولا يحتاج إلى أن ندبره ونسـوسـه، وغيره يحتاج إلى

لخلافة، جعلت شــــيخ اليمانية حســــان بن مالك نفســــه يتنازل عن قريبه خالد بن يزيد المتحمس له، غريمه المرشــــح ل
كره أن تعدل الخلافة لابن فقد  ،6فكان على اســـــتعداد لمناقشـــــة ترتيبات جديدة تراع مصــــــالح قبيلته والقبائل الحليفة

لى حســــــاب مصـــــــالح فلم يجنح للتعصـــــــب عوتخرج من أهل هذا البيت، وهو تقرير صــــــريح بقبوله البيعة لمروانالزبير

عد بلبلوغهاأن مروان بدأ يفكر بالخلافة ويعملم حبيب بن أوسينفرد ابن تما. 5/443، أنســـــــــــــاب، ، البلاذري5/184، ، الطبقاتابن ســـــــــــــعد-1
رير ، أنظر: نقائض جوأصــــــــحاب المال كان لهم دور في اختيار مروان بن الحكموهو بذلك يؤكد أن أنصــــــــار الحزب الأموي، حديثه مع عمرو بن ســــــــعيد

.6والأخطل، 
. 5/534، تاريخ الرسل، ، الطبري6/267، أنساب، 2/256، ، تاريخ اليعقوبي13الفرزدق وجرير، ، أبو تمام، نقائض 5/170، فتوح الشام-2
ن هبيرة(الســـــكون)، )، ومالك بكلب( حســـــان بن مالكاتفقت القبائل من قيســـــية ويمنية على عقد لقاء بالجابية لاختيار الخليفة، فكان من اليمنية-3

د، ، ومروان بن الحكم، ومن الأمويين آل ســفيان خالد بن يزيعمرو بن سـعيدالأعياصوالحصـين بن نمير(الســكون) وروح بن زنباع(جذام)، ومن الأمويين
ا على طريق الإيلاف، في وعبيد االله بن زياد، إضـــافة إ لى قبائل الســـكاســـك، وتنوخ، وطيء، والقين، وعذرة، وفزارة، وهي كما يظهر قبائل كانت مضـــار

، 6/265، أنساب، ، البلاذري14/15الفرزدق، أبو تمام، نقائض جرير و بزعامة الضحاك الحضور بعد أن اعترض أنصاره، أنظر:حين رفضت القيسية
ج البلاغة، ، ا5/533، تاريخ الرسل، الطبري .78، ، بيضون، مؤتمر الجابية6/159بن أبي حديد، 

ا تلّ يســمى تلّ الجابية، وفيهاقرب مرج الصــفر في شمالي حوران بين دمشــق والأردن،،قرية من أعمال دمشــق: الجابية-4 رشــيح مروان بن الحكمتم تو
م مكانا لحســم الخلافة، البكري عبد نظر:أللخلافة، ويعود اختيار مكان اللقاء هذا لاعتبارات ســياســية وجغرافية، لإرضــاء الكلبيين باتخاذ أحد مســتقرا

.157، العزام، خلافة مروان بن الحكم، 2/91الحموي، معجم البلدان، ،2/355)، 1982الكتب، ، بيروت: عالم 3االله بن عبد العزيز (ط
كان مرشــح للخلافة،وعالمها في عصــره. اشــتغل بالكيمياء والطب والنجوم،حكيم قريشم): 708ه/90(بن أبي ســفيانالد بن يزيد بن معاويةخ-5

وما بعدها.301/ 16، ، تاريخ دمشقأنظر: ابن عساكر
.79، بيضون، مؤتمر الجابية، 5/533، ، تاريخ الرسلالطبري،6/266،6/267، أنساب، البلاذري-6
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حينها فقط تأكد حل النزاع في الأســـــرة الأموية فتوحد أنصـــــارها ، 1قبيلته، فكان منطقيا أن تصـــــير البحدلية مروانية 
.2فقالوا: الحمد الله الذي لم يخرجها منا))حول مروان و((التفت إليه بنو أميةفي الشام

في حفظ ملكهم رغم أن كلمتهم لم تكن واحدة، وكان الشــــــــــــعور دليلا على رغبة الأمويينلقد كان لقاء الجابية
يةفكان لزاما التحرك لعقد "مؤتمر"، تتوحد فيه الرؤى لصـــــــــالح بني أمالعام هو الخوف من انتقال الخلافة إلى الحجاز

م الســياســي، وقد وصــف أحد المؤرخين المحدثين الاجتماع بأنه كان منبرا  ومن شــايعهم حفاظا على مصــالحهم وكيا
للتشـــــاور وإبداء الرأي دون إكراه أشـــــبه بعهدنا اليوم، تداول فيه أصـــــحاب الحل والعقد ما يزيد عن أربعين يوما أمر 

أنه في غير((،فيما يبدوع الوصــــــــــول لوفاق بينهاينة فلم تســــــــــتطراء كانت متباويظهر من طول المدة أن الآ،3الأمة
كان مؤتمرا يمانيا تقرر فيه مصــــــــير الخلافة على يد رجل بدوي تســــــــانده جند من المرتزقة، لتعين شــــــــيخا حقيقة الأمر  

الرأي الأخير قد هذاأنويبدو ، 4))مروانيا ضــــعيف الانتماء، فلم يكن اجتماعا عربيا ولا إســــلاميا بل قبليا خالصــــا
يحفظ ملكا الشــــــريف في قومه لعرف كيف يســــــتغلها مروان بن الحكم، أهمل ما للعصــــــبية من تأثير في ذلك الوقت

ية تدرء ا تكون الحماية والمدافعة والمطالبة، وليس عيبا الانتفاع في سبيل غا،بحسـب ابن خلدونفالعصـبيةمهددا، 
.5إذا كان جوهرها التحفيز، ثم أن البداوة سبب في الشجاعة وأقدر على التغلبفاسدالم

بالخلافة:مبايعة مروان بن الحكم.ب
دة ســــــــــــــنــة في النصــــــــــــــف من ذي القعــبــالبيعــة لمروانلقــاء (مؤتمر) الجــابيــةلقــد كــانــت التســــــــــــــويــة التي انتهى إليهــا 

، تكريســــــــــــــا للمبـدأ القبلي الذي كان يمثله مروان وحلفاؤه، وكان لزاما عليه وهو يركب الموجة القبلية 6م683ه/64
التي أوصـــلته للحكم، أن يســـتوعب جميع الرغبات والمطامح الشـــخصــــية، ليحفظ خريطة التوازنات الجديدة، في ظل 

انحنى أمام مة وفي أبنائه بخاصــــة، فما كان حاصــــلا زمن ســــابقيه، فيضــــمن بذلك اســــتمرارية الســــلطان في عشــــيرته عا

،، كاتبي غيداء: انتقال الخلافة من السفيانيين إلى المروانيين87، الحمارنة، الناس والأرض، 79، ، بيضون، مؤتمر الجابية6/260أنساب، ،البلاذري-1
.71، ص ، دمشق76/78قراءة في الروايات، مجلة دراسات تاريخية، ع

.92، ، المعماري، مروان بن الحكم6/260أنساب، ، البلاذري-2
.48موحد الدولة الأموية، الريس ضياء الدين: عبد الملك بن مروان،41الدوري، النظم الإسلامية، ،6/266، ، أنسابالبلاذري-3
.200، بيضون، ملامح التيارات السياسية في القرن الأول هجري، 673،قريشمؤنس، تاريخ-4
ـــــد الرحمن بن محمـــــد(ابن خلـــــدون-5 ـــــل، (ط1405ه/808عب ـــــاريخ ابن خلـــــدون، تح: شـــــــــــــــحـــــادة خلي )،   1988، بيروت: دار الفكر، 2م): ت

172،174.
الأربعاء لثلاث . (يذكر البلاذري أن البيعة كانت في6/273،أنســــاب،البلاذري،5/31،الطبقات،ســــعدابن ، تاريخ خليفة،خليفة بن خياط-6

.5/2235، ابن العديم، بغية الطلب، 253،)ذي القعدةليال خلون من 
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م من صــــــنعوا مروان بن الحكممطالب أشــــــراف اليمنية قول الشــــــاعر في، وهذا ليس بغريب وشــــــعرائهم يفتخرون بأ
:1عمرو بن مخلاة الكلبي

جَرَى للزُبيْريينَ كَلَ برَيِدِ رَدَدْناَ لِمَرْوَانَ الِخلاَفَةَ بَـعْدَمَا  

. [ الممتد]فَمَا ناَلَهاَ إِلاّ وَنحَنُ شُهُودُ فإَِلاَ يَكُنْ مِناَ الخَليِفَةُ نَـفْسَهَ  

ى معاوية، وابنه يزيد وابنه وبذلك اســــــــــتجاب مروان لحســــــــــان بن مالك فكان له: ((ما كان لهم من الشــــــــــروط عل
معـاويـة بن يزيد، منها أن يفرض لهم لألفي رجل ألفين ألفين، وإن مات قام ابنه أو ابن عمه مكانه وعلى أن يكون 
لس، وكل ما كان من حل وعقد فعن رأي منهم ومشـــــــــورة ، فرضــــــــــي مروان بذلك ،  لهم الأمر والنهي، وصـــــــــدر ا

((إنه ليســــت لك في أعناقنا بيعة، وليس نقاتل إلا عن عرض دنيا فان تكن: يرةوقال له مالك بن هب، فانقاد إليه))
لى ما عندنا إلا ســواء، فأجابه مروان النا على ما كان لنا معاوية ويزيد نصـرناك ، وإن تكن الأخرى فو االله ما قريش

ن كندة، ممن كان بالشـــام البلقاءعلى مروان ((أن ينزل نميرليس هذا وحســـب فقد اشـــترط الحصـــين بن ، 2ســـأل))
، 3بجيلوقومه في الدولة وحظي بالتكريم والت، وأعُظم مقام روح بن زنباعذلكفـأجـابـه إلىوأن يجعلهـا لهم مـأكلـة))
أرملة الخليفة يزيد ليعزز أواصــــــــــــــر 4بالخلافة بعد خالد، ولم يكتف بذلك بل تزوج أم خالدووعد عمرو بن ســــــــــــــعيد

ن هذا الزواج  أق ، والحالعلاقـة مع الكلبيين، وليـدلـل على حســــــــــــــن نوايـاه، لعلـه يحتوي خـالـدا وخؤولتـه من بني كلب
ا محاولة كل ذا يتضـــــــح لنو ،وإســــــكات للمعارضـــــــينمحاولة للتقارب كان أشــــــبه بالاســـــــتيلاء على الميراث أكثر منه 

طرف المحافظة على مصـــــــالحه المادية من خلال تقديم العون والمســـــــاندة إلى الطرف الآخر للحصـــــــول على أكبر قدر 
.  ممكن من المكاسب باستغلال الفرص المناسبة في الوقت المناسب

ين العاصـــــب، ومن بعده خالد بن يزيد، ثم عمرو بن ســـــعيدعلى مبايعة مروان بن الحكماجتمع الرأي في الجابية
تمعون أن 5لخالد بن يزيدلعمرو ابن ســــــــــــعيد وإمارة حمصواتفقوا على أن إمارة دمشــــــــــــق، بعد خالد ، وربما رأى ا

.267، المسعودي، التنبيه والأشراف، 6/284، أنساب، البلاذري-1
.3/86، المسعودي، مروج الذهب-2
البداية ، ابن كثير، 18/249، 12/87، ، تاريخ دمشـــــــــــق، ابن عســـــــــــاكر5/544، الرســــــــــل، تاريخ ، الطبري5/275، العقد الفريد، ابن عبد ربه-3

.9/65والنهاية، 
، ابن سعدأنظر:،وهي حبة بنت أبي هاشم بن عتبة ابن ربيعة فولدت له معاوية، وخالدا، وعبد االله الأكبر، وأبا سفيانفاختةتزوج يزيد بن معاوية-4

.5/541، تاريخ الرسل، الطبري،5/290،، أنساب، البلاذري5/30، الطبقات
، أنســـــــــــــــاب،، البلاذري259ة بن خيــاط، ، تــاريخ خليفــخليفــة بن خيــاط17، نقــائض الفرزدق وجرير، أبو تمــام، 5/31، ، الطبقــاتابن ســـــــــــــــعــد-5
6/267.
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م أرادوا أن يكون بنو أميــةالأمر لبني أميــةيكون  مـــة تجمعهم كلشــــــــــــــركـــاء عمومــا وليس لفرع محــدد منهم، كمــا أ
.1سواء

لام)، أن المبايعين شــددوا على مروان أن يحترم القرار وأن ((1176ه/571(والملاحظ حســب روية ابن عســاكر
م) الأمر، فمروان كــان 1374ه/776، وابن كثير، وابن الخطيــب (ويؤيــد اليعقوبي، 2ولا يعترض فيــه))يغير ذلــك 

بمثـابــة الكــافــل لولي الخلافــة، إذا انتظم لـه الأمر تركهــا لخــالـد بن يزيــد، ويكون لمروان إمرة حمص، وبــالتـالي كـان مروان 
صـــــــــــــــاروا يقولون: ((لاغير أنــه لم انتقلــت الخلافــة إلى الفرع المرواني، 3حلا لأزمــة لا تنتظر التــأجيــل))في نظرهم ((

أن تعيين خالد بن يزيد كان نوعا من الترضــــــــــــية للســــــــــــفيانيين، ، وإذا كان مفهوما4يســــــــــــتخلف عليها إلاّ  مروان))
فئة الأولى بدو لأصــــحاب الومراعاة لمشــــاعر الكلبيين و مصــــالحهم، فإن ترشــــيح عمرو بن ســــعيد جاء ترضــــية فيما ي

م و باعتباره واحدا منهم، و  الة حدوث في حفلأجنحة الحكم،توازن النوع من أنواع ضــــــمان لهم ولاســــــتمرار امتيازا
هر ويظ،حضــــوره القوي في الشــــامأي طارئ يمكن من خلاله تدخل أصــــحاب المال، خاصــــة وأن لعمرو بن ســــعيد 

.5وطاعتهم لهحب الناس ذلك من خلال 

تحقيق فيتذكر، صـــعوبةودعم الأشـــراف من أهل الشـــامبفضـــل التحالف الكلبي الأمويلم يجد مروان بن الحكم
ســـــنة   في ذي الحجة6بزعامة الضـــــحاك، وذلك في المعركة التي جرت بمرج راهطنصـــــر حاســـــم على القبائل القيســـــية

الأخير وعـدد كبير من جمـاعتـه، وكـانـت هـذه المعركـة في نظر الكثيرين حرب القبـائل هـذام، حيـث قتـل684ه/65
أن من أســباب انتصــار مروان بن الحكم وفرة المال ، ويرى الطبري7في الشــام من أجل النفوذ والســياســة والامتيازات

، رياض عيسى، النزاع 12، ص2012، ، الأردن1، ع6ثار، مجموية، مجلة التاريخ والآلأالأشدق ودوره في الدولة اطلفاح عدنان: عمرو بن سعيد-1
.96، بين أفراد البيت الأموي

يد، ولاية العهد في البيت 46/44، تاريخ دمشق-2 .20، المرواني، بدوي عبد ا
، بيروت، دار الكتب 1، أعلام الأعلام فيمن بويع قبل الاحتلام، تح: ســـــــــــــــيد كســـــــــــــــروي، (ط8/258، البـداية والنهاية، 2/256، تـاريخ اليعقوبي-3

.136، ، نبيه عاقل، خلافة بني أمية82)، 2002العلمية، 
.43، الدوري، النظم الإسلامية، 3/240، الكامل في التاريخ، ابن الأثير-4
، طلفاح، عمرو بن 3/86، مروج الذهب5/443أنســــــاب، ، ، البلاذري2/21، الإمامة والســــــياســــــة، ، ابن قتيبة5/184، ، الطبقاتابن ســــــعد-5

.109، ، بطاينة، تاريخ الخلفاء الأمويين13الأشدق، سعيد
.3/21، انظر: الحموي، معجم البلدان، موضع في الغوطة من دمشق: مرج راهط-6
ة)، ودارتوبعض من اليمنيوعامر وذبيانبينما بلغ جيش الضـــــــــــحاك حوالي ثلاثين ألفا، (ســـــــــــليمكان جيش مروان يبلغ عشـــــــــــرة آلاف من اليمنية-7

في عظمأمعارك بين الضـــــــحاك ومروان عشـــــــرين ليلة، هزم بنهايتها الضـــــــحاك، وقتل فيها ثمانون من الأشـــــــراف، وكانت الخســـــــارة كبيرة في الجانبين لكنها 
، 178، تاريخ الدولة العربية، ، فلهاوزن6/269، أنســـــاب، ، البلاذري5/31، الطبقات، ابن ســـــعد،253، تاريخ خليفة،ابن خياط، أنظر:القيســــية

.53، ؛ رجل الإدارة الأموية وقائد الانقلاب الزبيري في الشامالفهري: الضحاك بن قيسبيضون إبراهيم
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، ومن المؤكد أن هزيمة 1وبيت مالها فكان أول فتح لهوالرجال والســـــلاح لديه، خاصـــــة بعد الاســـــتيلاء على دمشـــــق
ا على ابن الزبيرفيألقتالقيســــــــــــيين في مرج راهط ائه متأخرا، في جاء دعمه العســــــــــــكري لحلفأين،كثير من تبعا

صالح التيار لميحامبشراسة، وظلت الأسرة الأموية خير الوقت الذي دافع فيه اليمنيون عن مواقعهم في بلاد الشام
حيث تكتلت قواه الرئيســـــــية لدعمها ســـــــياســـــــيا وقبليا واقتصـــــــاديا، وفي المقابل فشـــــــل ابن الزبير  في ،الارســـــــتقراطي

.  2استقطاب هذا التيار، إذ كانت تنقصه المبادرة في العطاء وتوزيع الأموال على غرار الأمويين

لحكمل الشــــوكة عليها، والحاصــــل أن مروان بن اتثبت بموافقة أهلقد أجمع الكثير من العلماء أن شــــرعية الســــلطة 
عامل م) وابن خلدون، 1085ه/478(ويضــيف الجويني، قد اختير من أصــحاب القدرة والســلطان من أهل الشــام

ـا ثبوت البيعة،  لظروف مروان بن الحكم كانت كل اوبالتالي أمكن الاســــــــــــــتنتاج أن العصــــــــــــــبيـة الـذي لا يمكن بـدو
والأجواء تجري في صــــــــــالحه لأن يصــــــــــبح خليفة شـــــــــــرعيا فيما يبدو، ولم يكن لابن الزبير وهو بالحجاز المنعة والقدرة 

م، وهو 684ه/65شــهر رمضــان ســنة أواخرتوفي مروان بن الحكم بدمشــق في، وقد 3اللازمة لأن يســتمر كخليفة
،5، وهو ابن إحدى وســـــــتين4والعراق، وكان حكمه أقل من ســـــــنة، وأختلف في أســــــباب وفاتهيحاول ضــــــم الحجاز

إلى عهد جديد.أن يحمل بني أميةوكان على ابنه عبد الملك بن مروان
.من بني أميةالخلافة للبيت المروانيالعسكرية والإدارية في تمكين مروان بن الحكمجهود.ج

:جهوده العسكرية

.3/241، الكامل في التاريخ، ، ابن الأثير5/537، تاريخ الرسل، تاريخ الطبري-1
. 202، 201بيضون، ملامح التيارات السياسية في القرن الأول الهجري، ، 8/262ابن الجوزي، مرآة الزمان، -2
، ، مكة2تياث الظلم، تح: الديب عبد العظيم، (طلغياث الأمم في ال، 1/527منهاج الســـــنة، ،،تيميةابن،25،الماوردي، الأحكام الســـــلطانية-3

.1/279،تاريخ ابن خلدون، ،70/71)، 1401مكتبة الحرمين، 
ا ، التي وعخالدلابنها امنهم من رأى أنـه مـات حتف أنفـه، ومنهم من قـال بـالطـاعون، ومـا تردد أكثر أنـه قتـل على يـد أم خـالـد انتقـاما منه-4 دته أ

، أنســـاب، ، البلاذري2/23، الإمامة والســـياســـة، ابن قتيبة،5/31، الطبقات الكبرى، ابن ســـعد، انظر:ســـتكفيه أمره، بعد أن كان يعرض به في القوم
.60، ، الريس، عبد الملك بن مروان57/262، ، تاريخ دمشق، ابن عساكر285، الدينوري، الأخبار الطوال، 6/280
بن إحدى وثمانين اوهو ابن إحدى وسـبعين سنة، وقيلتوفيإحدى وسـتين سـنة، وقيلابن، فقيل:المؤرخون في تقدير عمر مروان بن الحكمأختلف -5
.5/611، تاريخ الرسل، ة، أنظر: الطبريسن
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، ولم الطاعةبالشـــــامدانت له بلادفي مرج راهطالفهريعلى الضـــــحاك بن قيسبعد أن انتصـــــر مروان بن الحكم
وكان لزاما على خليفة المســـــلمين الجديد أن يبســـــط يده على ،1وبقية الأجناد الأخرىيعد له أي منافس في دمشـــــق

.2والعراق والحجازبقية الأمصار ويزيح معارضيه في مصر

قتصـــــاديةاةأهميلما لها منمصـــــرأن خطوته الأســـــاســـــية التالية تكمن في الســـــيطرة علىلقد رأى مروان بن الحكم
، ابن الزبيرموقفه في مواجهةحتما عليها ســـــــــيدعمفالاســـــــــتيلاء، هامتجاريو ماليا ذات مركزأكبيرة على اعتبار 

ببيعة مروان ماوصــــل الخبر من الشــــأنه لما ن الظروف كانت مهيئة لتلك الخطوة؛ حيث يذكر ابن تغري برديأويبدو 
ويظهر من الروايات أن حملة ،3بن الحكم بالخلافة وأن أمره تم، صــارت مصــر معه في الباطن، وفي الظاهر لابن الزبير

، ولم يلق 4ذلك أن جماعات الخوارج كانت تســـيطر على الوضــــع فيهامروان بن الحكم لمصـــر كانت ناجحة وســــريعة،
وقد أشـــــرك مروان بن الحكممن قبل عبد االله ابن الزبير قبولا لدى أهل مصـــــر، 5حكم واليها عبد الرحمن بن جحدم

ماســـيحضـــون نذيالوالمكانةلهم الدورأن يظهرولعله أراد بذلك في حملته تلك عصـــبته التي أوصـــلته ســـدة الحكم
من أي جانبهمهـذه الحركـة تخوفا من مروان ليأمنرأى في )H.lammens(غير أن لامنسفي الـدولـة الجـديـدة،

خاه أأمر فتقســــــيم جيشــــــهد مروان بن الحكم إلى وبعين الخبير في أمور الحرب وفصــــــولها عم،6محاولة للانقلاب عليه
أربك خطط الأمر الذيالفسطاط، بينما واصل هو مسيره إلى 7بأن يدخل مصر من جهة أيلةالعزيز بن مروانعبد 

مروان ظفرن خاصـــة بعد أفلم تفلح بعوثه من الجيوش في  القضـــاء على خصـــمه،ابن جحدم في الدفاع عن مصـــر،
مبرهائن من الدفاع عن الفســـطاط بعد أن وصـــل إليها مروان ســـوىمن مخرج ولم يجد الزبيريين، 8المصـــريين وســـاوم 

، أنســـــاب، البلاذري، أنظر:إلى الحجازبن بشـــــير وقتل، كما فر ناتل بن قيس، وقبض على النعمانإلى قرقيســـــياءهرب زفر بن الحارث من قنســــرين-1
.3/88، المسعودي، مروج الذهب، 5/541، تاريخ الرسل، ، الطبري6/283، 6/274
.6/283، تاريخ الخمبس، ، الديار بكري6/285، أنساب، ذريالبلا-2

- Ibid, p120.
.103، ، المعماري، مروان بن الحكم1/165النجوم الزاهرة، -3
، تاريخ ابن خلدون، ، ابن خلدون5/42، الذهبي، تاريخ الإســـلام، 3/245الكامل في التاريخ، ، ، ابن الأثير269المســـعودي، التنبيه والإشـــراف، -4
4/382.
، الذهبي تاريخ الإسلام، 5/540، تاريخ الرسل، ، أنظر: الطبريعينه ابن الزبير على مصر: الفهري القرشي من وجهاء مكةعبد الرحمن بن جحدم-5
5/403.

6- Ibid، p121.
الحموي، ،178دان، ، البلأنظر: اليعقوبي،وهي ملتقى الحجيج،الشـــاممدينة بين القســطاط ومكة وعلى شـــاطئ بحر القلزم وتعد في بلاد :ةلأي-7

.1/292، معجم البلدان
، بيروت دار الكتب 1م): الولاة والقضاة، تح: محمد حسن وآخرون، (ط966ه/355، الكندي، محمد بن يوسف(6/286، أنساب، البلاذري-8

، وعمرو بن سعيد، وعبد الرحمن بن يزيد بن معاويةخالد بن . ومن هؤلاء الأشراف: 1/165، النجوم الزاهرة، ، ابن تغري بردي43)، 2003العلمية، 
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لى النزول عبيرة، عزم بعدها ابن جحدم وأنصـــــاره بن الحكم، فتحارب الفريقين يوما أو يومين حدثت خلالها مقتلة ك
كتبو لك ذمروان إلى م، فأجاســالمين بأموالهمإلى مكةواوأن يخرجمالا وكســوة، مروانإلى الصـلح، شــرط أن يدفع

ا م، 684/ه65ســــــنة في هلال شــــــهر ربيع الآخرفدخل مصــــــر ،كتاباً بيده يؤمنهم على جميع ما أحدثوه واتخذ 
خرج مروان بعدها من و للناس وتلقيه البيعة،وذلك ببذل العطاءوبعدها شــرع بتثبيت حكمه، ، مقرا لهالدار البيضــاء

م فكان مقامه بمصـر من يوم دخلها الى خروجه منها شـهرين، وولى على 685ه/65سـنة في جمادى الآخرةمصـر 
ا وخراجها ابنه عبد العزيز بن مروان .1صلا

د حاول ، وقحاضــــــــــــــرة الخلافة الأولى وموطن خصــــــــــــــمه عبد االله بن الزبيرللحجازنظـار مروان بن الحكمأاتجهـت 
ادة أخيه مصــعب بقيبإرســال جيشتعويض خســارته في مصــرإلى خاصــة وأن ابن الزبير بادر ،جاهدا اســترداد المدينة

غياته، لينجح في رده عن تحقيقســـــد عليه بأن أرســـــل حملة بقيادة عمرو بن ســـــعيدن مروان أ، غير لاســـــتعادة الشـــــام
القيني ةبقيادة حبيش بن دلجالمضــــي قدما للقضــــاء على ثورة ابن الزبير، حيث جهز جيشــــا فيشــــجع مروان ماوهو

خطب ووف ســكان المدينة من ملاقاته، فنزل دار مروان تخو 2دينة بعد أن فر عمال ابن الزبيرالذي اســتطاع بلوغ الم
.3ن الحكم فيهملوصية مروان بنه لم يتعرض لهم بالقتل تنفيذاأإلا ،ابن الزبيرلموالتهميهددهمهل المدينة أفي 

الجندطلب والبصــــــرة يلطلب المدد من أجل احتواء الأمر، فأرســـــل إلى عماله على الكوفةســـــارع عبد االله بن الزبير
ن الزبير على مشـــارف المدينة، واســـتطاع اب، فالتقى الجمع في الربذةوالســـلاح، وأرســـل من عنده جيشـــا يطلب المدينة

.   4القضاء على جيش حبيش الذي أحدث فيه مقتل عظيمة وأسر ما تبقى منه

أرسل ابن جحدم الأكدر بن حمام اللخمي عن طريق .35، 34، انظر: الكندي، الولاة والقضاة، حسـان بن بحدل، ومالك بن هبيرة السـكوني، الحكم
ف دمر جزء كبيرا من الأسطول، وبعث في البر بقيادة السائب بن هشام بن كنانة العامري الذي عاد في عيالهم غير أن العواصالبحر ليخالف أهل الشام

لاة أنظر: الكندي، الو ،ليمنع دخول عبد العزيز إلى مصـــــــــــــــرالبلوي إلى أيلةخـائبـا بعـدد أن هـدده مروان بقتـل ولـديـه، وبعـث ثـالـث بقيـادة زهير بن قيس
.             190، ، العزام، خلافة مروان بن الحكم66، 65، 42والقضاة، 

، المعماري، مروان بن 1/166، النجوم الزاهرة، ابن تغري بردي،38، 36، الكندي، الولاة والقضــــــــاة، 261، ، تاريخ خليفة بن خياطابن خياط-1
.Ibid, p124-.106، الحكم

ثروا التغيب،  الذين آوفرض ضـــــــريبة على أهله، وهو ما أرعب ســـــــكان المدينةاســـــــتطاع جيش حبيش بن دلجة طرد عامل ابن الزبير على وادي القرى-2
، أنســـــــــــــــاب، ، البلاذري2/256، تاريخ اليعقوبي، كما عمد عامل ابن الزبير على المدينة جابر بن الأســـــــــــــــود بن عوف الهروب إلى لمكة، أنظر: اليعقوبي

.5/611، تاريخ الرسل، ، الطبري6/289
، تاريخ الرســــــــــل، ، الطبري6/291، 5/353أنســــــــــاب، ، ، البلاذري2/24، الإمامة والســــــــــياســــــــــة، ، ابن قتيبة2/256، تاريخ اليعقوبي، اليعقوبي-3
اية الأرب، ، النويري6/27، ابن الجوزي، المنتظم في تاريخ الملوك والأمم، 5/610  ،21/94

4-Ibid, 121, 128.
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بيد االله بن زيادعندب، حيثصرلمإخضاعهبعد ه على باقي الأمصارتفي فرض سـيطر توان مروان بن الحكملم ي
زيرة توجه للعراق ، فإذا فرغ من الجعلى رأس جيش لقتال زفر بن الحارث في الجزيرةلخبرتـه الطويلة في شــــــــــــــؤون العراق

وفي ،لب عليهما غبأن يجعل لهوجهه إلى العراقحينعبيد االله بن زياد قد وعدوكـان مروان ،أخـذه من ابن الزبيرو 
ركة تتنازعه قوى عديدة كان أبرزها ح، بعد أن خرج عن ســــــيطرة الأمويينالعراق مضــــــطربةأحوالتهذه الأثناء كان

ــــــــــــــــ65ســـنة ولىالأىخر جمادآفي تباعه إلى قرقيســـياءوأ، حيث ســـار 1بقيادة ســـليمان بن صـــرد الخزاعيالتوابين /هـ
ن لهم، ونصحهم بتقديم يد العو بها زفر بن الحارث الكلابيأين بادر صاحلمواجهة جيش عبيد االله بن زياد، م 685

اســـفرت المواجهة على ، وقد 3لكي يجعلوا ورائهم المدد والمؤونة إذا احتاجوا لها2بمواجهة الجيش الشــامي في عين وردة
مومقتل زعيمهم ســــــليمان بن الصــــــرد،رغم شــــــدة بلائهمهزيمة التوابين قلة في واانكبحســــــب رواية الطبريذلك لأ

وكانوا كلهم عرباً من مختلف القبائل ومن القراء ولم يكن نصــــــــــــــير،ربعة آلاف أوجه الجيش الشــــــــــــــامي فكان عددهم 
.4ألف مقاتلعشراثني، بينما بلغ تعداد الجيش الشامي حوالي من المواليأحدبينهم 

ين الى مروان بمــا فتح االله عليهم وأظفرهم على عــدوهم، فخطــب مروان بــالنــاس وأعلمهم بمــا  يتــب أمراء الشـــــــــــــــامك
ن عبيد لأفي عهد مروانهدافهاأولكن هذه الحملة لم تحقق شـــــيئاً من ،أهل العراقفيمر الجنود ومن قتلٍ أكان من 

االله
مله على ما ، وأتاه كتاب عبد الملك يســـــتعوتوفيإليهجليد الأتن مروان ســــارعأوصــــله بن زياد لما كان في الجزيرة

.5بوه ويحثه على المسير للعراقأاستعمله عليه 

 مروان بن الحكمخلافةالإدارة في:

أن يصــل إلى مبتغاه حينما تولى منصــب الخلافة، ولا شــك أن الســبيل لذلك لم يكن مروان بن الحكماســتطاع
تثناء مصـــــــرباســـــــانهســـــــهلا، كما أن الظروف المحيطة مازالت تتهدد ملكه فهو لم يخضـــــــع كافة أقاليم الدولة لســـــــلط

كان ممن كاتب . ثم، وســـــكن الكوفةشـــــهد الجمل وصـــــفين مع علي،صـــــحابي، من الزعماء القادةم): 684ه/64ســـــليمان بن الصـــــرد الخزاعي(-1
.229، الدينوري، الأخبار الطوال، 291، في حركة سميت بالتوابين أنظر: ابن حبيب، المحبر، وخرج بعد ذلك مطالبا بدمه،الحسين وتخلف عنه

، 4/180،يبين وتكثر فيهــا العيون، الحموي، معجم البلــدانبين حران ونصـــــــــــــــالجزيرة: يقــال لهــا رأس العين وهي مــدينــة كبيرة من مــدن عين الوردة-2
. 265الحميري، الروض المعطار، 

.2/122، ابن مسكويه، تجارب الأمم، 263، المسعودي، التنبيه والإشراف، 6/38، 5/595، تاريخ الرسل، الطبري-3
)، 1975، بيروت: دار التعارف، 2: التوابون، (ط، بيضـــــــون إبراهيم110، ، المعماري، خلافة مروان بن الحكم8/278والنهاية، ابن كثير، البداية -4

156 .-Ibid, p129.
، المعمـاري، خلافـة مروان بن 3/273، 3/270، الكـامـل في التـاريخ، ، ابن الأثير8/281، ابن كثير، البـدايـة والنهـايـة، 5/598تـاريخ الرســـــــــــــــل، -5

.110، الحكم
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حينما اختار الرجال الأكفاء من حوله وهو حكمه،ســتمرار لاوضــع الأســس الكفيلة جاهدا بعملوالشــام، لذلك 
ك بني لالرجل الخبير في أمور الإدارة والحكم، ولعل الســـــــــــــياســـــــــــــة التي اتبعها في هذا المنحى سمحت بالحفاظ على م

.   بني مروانلكم الحرساء لإ، كما مهدت الطريق لأبنائه أمية

همه الأول والكفاءة في العمل، وكانللدولة المطلقعمل مروان على اختيار ولاته ممن تتوفر فيهم صــــــــــــــفات الولاء
ــا حكم بني أميــةالحفــاظ على أمويــة الســــــــــــــلطــان روان بن توجــه مب، وقــد عززت الظروف الآنيــة والأزمــات التي مر 

لى مــا تــه عفي اختيــار عمــالــه على الأمصـــــــــــــــار، فنلاحظ من خلال قــائمــة ولاّ على البيــت الأمويللاعتمــادالحكم
م كانوا من بني أمية،اجتمع لـه طوال فترة حكمه القصــــــــــــــيرة ج ســــــــــــــلفمُ أ ه قدما فيهم أبنائه، وهو يكرس بذلك 

قوى أشــــكاله في أموييننه هنا يحاول اســــتيعاب كل احتمالات الإخلاص لســــلطان الأأغير ،معاوية بن أبي ســــفيان
خاصـــة أن الأزمة الســـياســـية كشـــفت عن شـــكلات جديدةوأعلى درجاته، فالوضـــع الراهن لا يحتمل أي مســـاحة لم

مدى التناحر القبلي وتنافســـه العنيف على الزعامة، فســـلامة وحدة الدولة تســـترعي إســــناد الولايات لرجالات أموية 
دمة لمبدأ أموية خوممن ثبت بعدهم عن حمى الصــــــــــــــراع القبلي، وذلك كلهوأفراد معروفين وقبائلهم بالولاء لبني أمية 

.1في البيت الأموياسلطاالدولة وحصر 

لجذامي، وولى اوجعل خليفته روح بن زنباععبد الملك بن مروانويؤكد هذا الاتجاه أن مروان ولى على فلســــــــــــطين
، وولى على الأردنخالد بن يزيد بن معاوية، وعلى حمصينوب عنهل2بن عبد االله الثقفيعبد الرحمنعلى دمشـــــق

ويعود ،3عبد العزيز بن مروان، وعلى مصــــرمحمد بن مروان بن الحكم، وعلى الجزيرةأبا عثمان بن مروان بن الحكم
لسطين في كل من دمشـق وحمص وفالذي وقفه الولاة اتجاه حكم الأمويينالمعاديسـبب هذه السـياسـة إلى الموقف

أن ســـــــياســـــــة مروان هذه قد أفلحت في تثبيت دعائم الســـــــلطةالحاصـــــــلو ومصـــــــر بعد وفاة الخليفة معاوية بن يزيد،
والعراق والولايات الشرقية. الأموية في وجه الخطر الزبيري الذي لايزال ماثلا في الحجاز

لهم الــدرايــة ن، ومبني أميــةلهــذا واتبع مروان نفس الطريقــة في اختيــار قــادة جنــده ممن يتميزون بــالولاء الشـــــــــــــــديــد 
، وحبيش يرمثل الحصـــــين بن نمالواســــعة في شــــؤون الحرب، فنجده يقدم القادة من اليمنيين في حربه على الضــــحاك

، العزام، خلافة مروان بن 34، ص1985، ، الأردن2، ع1في اختيار الولاة على البلدان، أبحاث جامعة اليرموك، جأميةبطاينة محمد: سياسة بني -1
202، الحكم

ســـــــنة وغزا الروم. ولد في عهد النبيأبي ســـــــفيانم): أمه (أم الحكم) أخت معاوية بن685ه/66عبد الرحمن بن عبد االله بن أبي عقيل الثقفي(-2
.5/33، ابن حجر، الإصابة في تمييز الصحابة، 6/54والجزيرة، أنظر: بن سعد، الطبقات، هـ، ولاه معاوية الكوفة53

، 5/537، تاريخ الرسل، ، الطبري6/300، 6/286، أنساب، ، البلاذري355تيبة، المعارف، ق، ابن 298، تاريخ خليفة بن خياط، ابن خياط-3
.39، الكندي، الولاة والقضاة، 55/237، ، تاريخ دمشقابن عساكر
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أبلى فيها بلاء  فينكان ممن وقف مع معاوية في حرب صــــف، ومالك بن هبيرة الســــكوني، هذا الأخيربن دلجة القيني
د، وعبــد ، وعمرو بن ســــــــــــــعيــفنــدب عبيــد االله بن زيـاد، كمـا ارتكز مروان في حروبــه على أبنــاء البيــت الأموي1كبيرا

في اختيار، وســـــــــــيبقى هذا النهج مســـــــــــتمرا عند المروانيين2العزيز بن مروان ومحمد بن مروان في حروبه مع ابن الزبير
قادة الجند الذين وفقوا في توسيع رقعة الدولة مشرقا ومغربا. 

على وضـــــع أســـــس حكمه، فحرص على بناء دولة تكون مكتملة الأركان تســـــير بنظم لقد عزم مروان بن الحكم
، ورغم قصــــر مدة حكمه فإننا نجده قد وفق في وضــــع الدواوين وأحكم تســــييرها مما يعني تحاكي ذلك العصــــرإدارية 

د االله بن عبياتخذأن ، فكان من جملة ترتيباته في شـــؤون دولته؛ 3ه البعضرجل دولة بامتياز كما يصــفكان مروانأن 
له على ب، ويكتحوالســــــــــــفيان الأه كان يكتب لمروانأنهشــــــــــــياري ويذكر الج،ني على ديوان الكتابةوس الغســــــــــــاأ

،على قضــاء دمشــقنيالخولاديس أبو أوفي خلافته عين ،4بو الزعيزعةأ، ويقال كتب له الديوان ســرجون بن منصــور
كان و ،ديوان الخراجســـرجون الرومي على:لهم بالكفاءة مثلدَ هِ أيضـــا برجال من أهل الذمة ممن ش ـــُمروانواســـتعان

الهولاه، وقيل المنمإسماعيل نه اتخذ حاجباً يدعى أيذكر لنا الديار بكريو ،الغسانيصاحب شرطته يحيى بن قيس
لبناء دولة قوية تتقاطع فيها جميع الخبرات دون تمييز أو تفضيل.، فوضع بذلك الحجر الأساس 5مولاه

ندرك أن مروان كان صــــــاحب مراس وخبرة في أمور الدولة، وقد تربى ســــــياســــــيا برعاية قريبه وابن ؛ ومما ســــــبق ذكره
يســــــــوس من والتي مهدت لنســــــــله أنمؤهلاته وإمكاناته في تحقيق حلمه القديم بالرياســــــــةوقد ترُجمتعمه عثمان، 

بعده.

:قبهفي عالبيعة وإعلان مروان بن الحكمإلى الفرع المروانيانتقال الحكم من الفرع السفياني.د

الســـــــلطة الأموية وكانوا ســـــــببا في معتقاطعت مصـــــــالحهملا شـــــــك أن الأشـــــــراف من جماعات المال والنفوذ ممن 
م ومراكزهم وضـرورة اسـتمرار من يكفل لهم الحماية والنفوذ ن الأوضاع خاصة وأ،اسـتمرارها، قد وازنوا بين طموحا

اورة  أن الم تكن مســـــــتتبة تماما، كما والظروف الســــــياســـــــية والأمنية بعد مرج راهطالعامة بعد لقاء الجابية لأقاليم ا

ذيب التهذيب، 5/274، تاريخ الرســـــــــــــل، ، الطبري2/245، تاريخ اليعقوبي، ، اليعقوبي261، ، تاريخ خليفة بن خياطابن خياط-1 ، ابن حجر، 
2/392 .
.35، الكندي، الولاة والقضاة، 6/286، أنساب الأشراف، ، البلاذري355، المعارف، ، ابن قتيبة262، ، تاريخ خليفة بن خياطابن خياط-2

3-Ibid. p136.
.8/285كثير، البداية والنهاية، ، ابن20/88، دمشق، تاريخ ابن عساكر،269المسعودي، التنبيه والإشراف، ،33الوزراء والكتاب، -4
.2/308، تاريخ الخميس، 8/285، البداية والنهاية، ابن كثير269المسعودي، التنبيه والإشراف، -5
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لداخل تجنبا الحاكم من اكالعراق والحجاز لم تدن بالطاعة وكانت بيد الخصــــــوم، وعليه توجب تأمين البيت الأموي
صـــــالحهم، لملأي شـــــقاق محتمل، أو ثورة مضـــــادة تطيح بترتيبات الســـــلطة الجديدة التي كانت عنوان بقائهم وحامي 

ســـــــــــلطة الظل هذه والعهد الجديد فيما كان لهم من الصـــــــــــدارة والحل والعقد والمشـــــــــــورة ة بين وقد بدت العلاقة وثيق
هده، وله ، لم يشـــأ أن يوفي بعهده لوليي عبعد أن اســـتقرت الأمور لمروان بن الحكم في بلاد الشـــامف،العطاءشـــرف و 

ا من الأبناء ما يراهم أولى وأحق بتولية هذا الأ مر من بعده، وقد ســـلك للوصـــول إلى غايته خطوات متدرجة ســـار 
في اتجاهين: 

كان الذيأنه كان يتقرب من زعماء القبائل ويتودد إليهم، خاصـــــــــة منهم حســـــــــان بن مالك:أما الاتجاه الأول
وتقبلهم الشــــــــــــــامقيادات القبلية فيللالرأييهيئ متحمســـــــــــــا لخالد بن يزيد، كما كان يلوح بعزمه على التغيير حتى 

ن يزيد في اشـــــتراط أمور لهما، ولخالد بالذي اشـــــترك مع الحصـــــين بن نمير، فقد جلس يوما مع مالك بن هبيرةالأمر
م عِ إن قوما يزعمون أني اشــترطت عندما بايعا لمروان فقال: (( ضــبة، ات منهم عطارة مكحلة مخدَ لهم شــروطا ووعد

. 1مما أثار حميته، فقال مروان: مهلا يا أبا سليمان إنما دعبناك، فقال: هو ذاك))يعني مالك بن هبيرةوهو 
أنه لا لناسليظهره، حتى في مجالســـــــــــهمن شـــــــــــأنهويقللأنه أخذ  يحط من قدر خالد بن يزيد :والاتجاه الثاني

يئة لهذا الأمر، ممهدايصــــلح بزواجه من تخذاملتقبل ما عزم عليه من نقل ولاية العهد إلى أبنائه، القومبذلك إلى 
ولم يكن  خالد موافقا على زواج 2قد أشــــــار عليه بذلك ، وكان عمرو بن ســــــعيدغرضــــــهأم خالد  وســــــيلة لتحقيق

لا إواالله ما له فيك حاجة وما يريد … ((أمـه، فقـد كـان يعلم هـدف مروان من ذلـك هو مـا ترجمه حديثه مع أمه: 
ويبدو أن أمه أرادت أن تدعم موقفه في ، 3ن تتزوجه ))ألا إفأبت،فضــيحتي والتقصــير بي واســقاط منزلتي في الناس

.ترجوه من زواجها خاصة بعد أن وعدها مروان بذلك، وهو ماكنتالخلافةتولي
أن زواج مروان من أرملـة يزيـد يرمز إلى الاســــــــــــــتيلاء على الميراث أكثر ممـا يـدل على التحالف، وقد ورأى البعض 

ثبيت تالأول الربط بين الأســــــــرتين التي كان فيها الحكم والتي آل إليها الحكم ومن ثمة ؛حقق غرضــــــــين بذلك الزواج
ــــــــــــــــة الأأنه الثاني أالغرض ، و في الرياســـةزهمرك ن يؤثر أ، فلم يعد يخشـــى جانبه وصـــار من الممكن ب لخالدصـــبح بمثابـ

ذه الطريقة كان من الســـــــــهل على مروان  ، وهذا ما حصـــــــــل فعلا فقد كان الزواج الســـــــــبب رادأن ينفذ ما أعليه، و

مجلة  ، الآثار والنتائج،في الشـــــــامولاية العهد في البيت المرواني، بدوي أبو الفتوح: 5/544، الرســـــــل، تاريخ ، الطبري6/287، ، أنســـــــابالبلاذري-1
.22، ص2003،مصر،33كلية الآداب جامعة المنصورة، ع

،الطبري،5/146، العقد الفريد، ؛ ابن عبد ربه6/275، نسابأ،البلاذري، 2/22الامامة والسـياسة، ،قتيبةابن ؛5/30، ، الطبقاتابن سـعد-2
.95موي، ، رياض عيسى، النزاع بين أفراد الحكم الأ24،ينقذ الحكم الأموي، العقيلي، مروان بن الحكم5/541الرسل، تاريخ 

.23،بدوي، ولاية العهد في البيت المرواني، 6/275/279أنساب، ، البلاذري-3
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ذلك منه كل ما حانت الفرصة ليسـخر فقد قام مروان بشـتمه و ، الرئيس الذي أضـعف موقف خالد بين أهل الشـام
.1أمام الناس

أن بجانب خالد بن يزيد أطلق أخر ســـــهم من كنانته عندما أقنع حســـــان بن مالكنَ مِ ويظهر أن مروان عندما أَ 
يطمع في الأمر بعد وفاة مروان وليس بعد ،2في الشــــــــامصــــــــاحب المال والنفوذوهو الرجل القوي بن ســــــــعيدعمرو

خالد، ولو حدث ذلك ســــــتضــــــيع الخلافة من آل مروان وأل ســــــفيان معا، فكان لزاما على حســــــان أن يشــــــترك في 
توثيق الأمر في حياة مروان لابنيه: عبد الملك و عبد العزيز، فإذا مات مروان لن يســــتطيع خالد وهو حديث الســــن

هزم عمرو بن ســعيد بن العاص لما((:3م)764ه/147(يذكر عوانة بن الحكموفي هذان ســعيد،أن يواجه عمرو ب
وانصـــــــــــرف راجعا إلى مروان، ومروان يومئذ الأشـــــــــــدق مصـــــــــــعب بن الزبير حين وجهه أخوه عبد االله إلى فلســـــــــــطين

بدمشــق، قد غلب على الشــام كلها ومصــر، وبلغ مروان أن عمرا يقول إن هذا الأمر لي من بعد مروان، ويدعي أنه 
قد كان وعده وعدا، فدعا مروان حســــــــــان بن مالك بن بحدل فأخبره أنه يريد أن يبايع لعبد الملك وعبد العزيز ابنيه 

أنا أكفيك عمرا، فلما اجتمع الناس عند مروان عشـــــــــيا قام :بما بلغه عن عمرو بن ســـــــــعيد، فقالخبرهأمن بعده، و 
ابن بحـدل فقـال: إنـه قـد بلغنـا أن رجـالا يتمنون أمـاني، قوموا فبـايعوا لعبـد الملـك ولعبد العزيز من بعده، فقام الناس،

ســــــبب بيعة مروان لابنيه ويعزو اليعقوبي، م684ه/65وكان ذلك قبل وفاة مروان ســــــنة ، 4))فبايعوا من عند آخرهم
هد ســـــرع بأخذ البيعة بولاية العفأ،نكر ذلكألكن حســـــان بن ســـــعيدن حســـــان بن مالك بايع عمروأنه سمع أالى 

.5رملأااذلولديه ليضع حداً له
لمؤرخين غير أن بخلاف الكثير من ا،فقــد كــانــت بيعــة مروان لولــديــه أول مخــالفــة لمقررات الجــابيــة،الأمركــانوأيــا ً 

مـــا مـــا أو ، 6))يعــة لغيرهقع البيروان، فلملمفبويع ((أن البيعــة في الجـــابيــة لم تقع إلا لمروان بن الحكم،يرى البلاذري

، ، بدوي، ولاية العهد في البيت المرواني5/146، العقد الفريد، ، ابن عبد ربه2/23، الإمامة والســــياســــة، ، ابن قتيبة5/31، الطبقات، ابن ســــعد-1
.179، تاريخ الدولة العربية، .فلهاوزن62، ، الريس، عبد الملك بن مروان23

وكان ،في الجاهلية والإســــلام، فجده أبو أحيحة من أغنياء مكةذات الجاه والنفوذ في قريشمن بني أميةإلى أســــرة الأعياصينتمي عمرو بن ســــعيد-2
ة وكان له حضور  نأبناءه آل سـعيد بن العاص رمز البطولة والتضـحية في حروب الخلافة الراشـدة، ووالده سـعيد بن العاص صاحب الضياع والحوائط بالمدي

ســب قريش، ، أنظر: الزبيري، نينزلون حيث نزلمن مواليهخمســمائة رجلومعه كبير في دولة معاوية، وقد ورث الشــاب كل ذلك فكان يســير في دمشــق
.5/450، أنساب الأشراف، ، البلاذري174

، "ة معاويةفي "التاريخ" و "ســير كتاب، كان عالما بالأنســاب والشــعر، له  ، مؤرخ من أهل الكوفة: من بني كلببن عوانة بن عياضعوانة بن الحكم-3
.6/602النبلاء، ، الذهبي، سير اعلام 119، الفهرست، عنه، أنظر: ابن النديموعامة أخبار المدائني

.23، ، بدوي، ولابة العهد في البيت المرواني5/610، الرسل، تاريخ ، الطبري6/287، ، أنسابالبلاذري-4
.2/257، تاريخ اليعقوبي-5
.97، 96، رياض عيسى، النزاع بين أفراد البيت الأموي،6/267، أنساب، البلاذري-6
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، ية فقط وبين مروانبين زعماء الجابفيما يبدوان اتفاقاً شــــــــــــفهياً فكبالبيعة لخالد بن يزيد وعمرو بن ســــــــــــعيد تعلق
، الملك وعبد العزيزالجابية على بيعة عبدشـــــهدوا اتفاقن مملا نجد اعتراضـــــاً وبالتالي فهو غير ملزم بالبيعة لهما، لذا

ة ابن  ا لان ذلك خلع للطاعة ووحدة الجماعة، ويذكر طقوش في هذا الصــــدد: (( أن ما تم بالجابية كان ضــــرورة 
.   1وقد زالت تلك الضرورة الآن))الزبير،

ن شـــــخصـــــيةعأبان مروان بن الحكمســـــيرةفي إن الجدال الذي دار بين جموع المؤرخين في الماضـــــي والحاضـــــروبعد
ويظهر ذلك من خلال الآتي:عصامية فذة

بما يمتلك من قدرات وميول أن يبلغ بعشــــــــيرته المكانة الاجتماعية التي أهلته أن يصــــــــير مروان بن الحكماســــــــتطاع
قدم في ســـــاحة ع موطأن يضـــــأأمكن له واطن تحصـــــيله بمفبحســـــن تدبيره في المال ومعرفته ، الســـــيد في قومه من قريش

ته على توفر له من وسـائل وماديات ساعدذلك معترك السـياسـة والرياسـة بما، ويدخل بالثروةالمتنفذين من أصـحاب 
.  الجاهخوض غمار المنافسة الشديدة مع كبار قريش ورؤوسها من أصحاب 

ما كان له أن يحقق طموحه في الرياســـــــــــة والحكم، لولا نبوغه اللافت في الجمع بين لاشـــــــــــك أن مروان بن الحكم
فانعمهام إدارية وعســـكرية بين يدي الخليفة عثمان بن تولى مروانوقد وشـــؤون الإدارة والحرب، فنون الســـياســـة 

وكان مروان ،راتآنذاك ولعدة مه ولاية الحجازلم يكن ليجد حرجا في تقليدبي ســـــفيانأمعاوية بن الخليفةلهذا فان
في ائل اليمنيةكســـــب ود القبوالحيلة و بالنباهةوالدليل على ذلك كســـــبه لمعركة مرج راهط،يتميز بالشـــــجاعة والدهاء

نح جالذيماني خالد أم خالد بن يزيد والذي دحض من خلاله أهاشــمت، وزواجه الســياســي من فاختة بنالشــام
.  عنهارغممؤتمر الجابيةلقرارت

بأمور وعالما بالدينمتفقها، فقد كان فقهاء والمســــــــــــلمينالحابة والتابعين و من كبار الأئمة عند الصــــــــــــعدّ مروان
ذلك من خلال جلوســه للقضــاء في أثناء ولايته على المدينةظهروقد ، بســنة الرســول متمســكا القضــاء والفتوة 

قد ســـــــألةمومشـــــــاورة الصـــــــحابة في أي ،بعض القضـــــــايافي من الخصـــــــومات بين الناس والافتاء كثير في الوفصـــــــل
.روياته على الحديث النبوي الشريفتواجهه، كما وردت في كتب الحديث كثير من م

.298، بن حسين، الدولة الأموية، 23، ينقذ الحكم الأموي، العقيلي، مروان بن الحكم65موية، تاريخ الدولة الأ-1
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وصــــــل إلى ســــــدة الخلافة في ظروف لم يكن له يد فيها أو خطط لها، غير أنه اســــــتطاع الحكمرغم أن مروان بن
ن مبخبرته أن يســـــتغل الفرصـــــة رغم كبر ســـــنه بالتغلب على خصـــــومه فحقق بذاك أمانيه، بل وأنقذ ســـــلطان بني أمية

يار فبعثه من جديد، فاستحق بذلك أن يكون العهد من بعده في نسله وعقبه.   الا

دولتهتنظيم جهوداً كبيرة فينجده يبذلشـــــــــــهر أتتعد تســـــــــــعةوعلى الرغم من قلة مدة حكمه في الخلافة والتي لم 
عيد الغور ببأنه: ((ما جعل خصـــــومه يصـــــفونه ، والجزيرة والحجازطرة على العراقومحاولة الســـــيومصـــــروضـــــم الشـــــام

. 1فاستحق بذلك أن يكون ''رجلا من المقام الأول''، ))يركب الأمور بغير رهبة ويمضي التدبير على غير روية

على ظ افبنائه لتحمل المســؤوليات من بعده في الحأدرك مروان بثقب نظره واســتشــرافه للأحداث ضــرورة إعداد أ
ما كانو يقاسمهم تجربته وخبرته في شـــؤون الحكم، ويلقنهم حســـن التدبير في المال والرجال، ، فنجدهســـلطان الخلافة

عاية أبيهم وتدريبهإلاّ بفضـــــل ر لينجحا في تأســـــيس ملكهم وبناء دولة المروانيينعبد الملك و أبناءه أمثال عبد العزيز
لهم، وحرصه على نبوغهم. 

.Ibid, p136-.  8/285المسعودي، التنبيه والإشراف، -1
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:توطئة

وأراءهم كامهمأحوقد تنوعت ، فيهفأفاضــــواوالمســــتشــــرقين الدارســــينالتاريخ الأموي باهتمام جموعحضــــي
، ولما كان ا منهاوافر بحظفيها الجانب الاقتصـــــادي وســـــياســـــاته نال،في مناحي الحياة المختلفةالعصـــــرعن ذلك 

هو ذلـك العهـد الـذي تبلورت فيـه الأفكـار والخبرات التي مهدت لبداية بروز فعاليات اقتصــــــــــــــادية  العهـد المرواني
تغيير واضـــــــــح المعالم في النظم الســـــــــياســـــــــية والاجتماعية، فكان بذلك الأســـــــــاس في إحداث البينّ كان لها الأثر 

طرح يحتاج غير أن هذا اللم الإسلامي شرقا وغربا في العهود اللاحقة، لنهضـة مست جوانب الحياة العامة في العا
خين بصــــــــــــــحتـه، حيـث يتهم بعض المؤر في الجزم الـدارسإلى نقـاش وبحـث موضــــــــــــــوعي أمـام المـآخـذ التي تعترض 

مويين عموما والمروانيين منهم على وجه الخصـوص بالخروج على منهج الخلفاء الراشـدين في الاقتصاد وسياسة الأ
ام قديم الم احثين ، ومآخذ المؤرخين والبخصــــوم الأمويين من خوارج وشــــيعة وعباســـــيينخاض فيهال، وذلك الا

ا،  على الســـياســـة الاقتصـــادية للمروانيين تشـــمل الحديث عن موارد هذه الأموال ووجوه صـــرفها والنظم المتعلقة 
وزات من لخلفاء و الولاةّ في صــــنع هذه التجاالتي رأوا فيها خروجا عن الســـياســـة الشـــرعية، مع التركيز على دور ا

.1طبقوهاخلال تلك التدابير التي 

الســــــياســــــة فهومبمتتعلقالتيالمهمةعلى أنه كان من الضــــــروري قبل مناقشــــــة الموضــــــوع توضــــــيح بعض النقاط
وقبل ذلك يجب أن نميز بين السياسة الاقتصادية والنظام الاقتصادي.إزالة لأي لبس،الاقتصادية

:  النظام الاقتصادي.أ
هو مجموعة من الهياكل المتجانســــــــــة، كما أنه مجموعة العناصــــــــــر العلمية والأفكار المنظمة منطقيا في :النظام

ا . 2علاقا
:ا، الاقتصـــــــــاد هي القيام بإدارة مصـــــــــــادر الثروة ســـــــــــواء أكان ذلك بواســـــــــــطة الفرد أم العائلة أم الدولة ذا

.3تمكن من تجميع الثروة أو هو علم إشباع الحاجاتفالاقتصاد يبحث في الوسائل التي
فالنظام الاقتصـــــادي هو مجموعة من آليات ومؤســـــســـــات لصـــــنع القرار، وتنفيذ القرارات المتعلقة بالدخل ومنه:

ـــاج والاســــــــــــــتهلاك ـــهاق منطقـــة جغرافيـــة معينـــةفي نطـــوالإنت يتـــألف من مجموع القواعـــد والأهـــداف ، كمـــا أن

م 749هـــــــــــــ/132((...قسمة هذا الفيء بالسواء...))، كما جاء في خطبة أبي العباس السفاح سنةيذكر الطبري أن شعار مبايعة زيد بن علي -1
كرة اســــــــــــتئثارهم فالناقمة على بني أمية...واســــــــــــتئثارهم بفيئكم وصــــــــــــدقاتكم ومغانمكم عليكم...))، وورد في خطابات الخوارجقوله:( (في الكوفة

، ابن كثير، البـدايــة والنهـايــة، 5/203، الجوزي، المنتظم في تـاريخ الملوك، 427، 172، 403،191، 5/191بـالفيء، أنظر: تــاريخ الرســـــــــــــــل، 
.398شاهين، الدولة الأموية المفتري عليها، ،10/45

.26)، 2014لنشر، ، دار إحياء ا1عويسي أمين: النظام الاقتصادي والثقافة الاجتماعية، (ط-2
. والاقتصاد كلمة إغريقية 25، 24)، 1985، الرياض: دار العلوم للطباعة والنشر، 1الهمشـري مصطفى: النظام الاقتصادي في الإسلام، (ط-3
 )(OIKONOMOS .ا في هذه اللغة تدبير شؤون البيت ويراد 
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تمع الاعتماد عليهوالمؤســســات التي يفضــل  له من النظام الاقتصــادي الإســلامي يســتمد أصــو و في معاشــه، اا
.1الكتاب والسنة والإجماع

أما السياسة الاقتصادية: .ب
2العلم الذي يبحث في كيفية إدارة شؤون الدولة وأسلوب ممارسة السلطة:السياسة.

اقه والقواعد الشـــــرعية التي تنظم كســـــب المال وإنف: الأحكاميقصـــــد بهســـــياســـــة بالاقتصـــــادالاقترن لفظ وإذا
تلك الوســــــــائل الاقتصــــــــادية المتجددة التي يجري فيها التنفيذ والترك، أو الزيادة ، أو بمعنى آخر هي3وأوجه تنميته

.4وإدامتهاوالنقص، والتي نستخدمها للوصول لأهداف النظام أو لإقامة مؤسساته 

فيالثابتة من النظام الاقتصـــــــادي لا تدخل في نطاق الســـــــياســـــــات؛ فمقدار الزكاةالاجزاء ومما تقدم يظهر أن 
)، وهو جزء من النظام الاقتصـــادي وليس ســـياســـة اقتصـــادية، %2.5النقدين وعروض التجارة هو ربع العشـــر (

لبه ولي الأمر ذاهب إذا طبينما تعجيل أداء الزكاة لحولين أو أكثر يعد ســــــياســــــة اقتصــــــادية لأنه جائز في أكثر الم
.5وقبل به دافع الزكاة، أي أن أي التزام لم يلزم به الشارع أنما يستمد مشروعيته من قبول الناس

فالســـــياســـــة الشــــــرعية الاقتصـــــادية هو كل ما يقوم به الحاكم من أجل تنظيم كســــــب المال وطرق إنفاقه وأوجه 
الظروف وفي الأمور التي يجب أن يتدخل فيها تبعا لتغيرتنميتـه لمصــــــــــــــلحة يراها، فما لم يرد فيه نص شــــــــــــــرعي، 

والأحوال والأزمنة والأمكنة والمصــــــــــالح، وغاية الســــــــــياســــــــــة الاقتصــــــــــادية في الإســـــــــــلام النظر في تلبية الحاجيات 
.6الأساسية، والتوزيع الأمثل للموارد والدخول، وتحقيق الاستقرار النقدي والتوازن المالي

الزرقا أنس: ، 33)، 1994جريجوري بول، ســـــــتيوارت روبرت: النظم الاقتصـــــــادية المقارنة، تر: نعمة االله إبراهيم، (الرياض: دار المريخ للنشـــــــر، -1
.1221/ 3)، 1990: مجمع البحوث الملكي لمؤسسة آل البيت، الإدارة المالية في الإسلام، (عمان

.16)، 1984: دار الكرمل للنشر والتوزيع، ، الأردن1علم السياسة، (طنظام بركات وآخرون: مبادئ-2
قحف منذر: دور ،01، ص2002مســفر القحطاني: النظام الاقتصــادي في الإســلام، جامعة الملك فهد للبترول والمعادن، المملكة الســعودية، -3

.94، 1991الاقتصادية في الإسلام، الجزائر، الدولة في النظام الاقتصادي الإسلامي، ندوة السياسة 
.02القحطاني: النظام الاقتصادي في الإسلام، -4
، القحطاني، النظام الاقتصادي 103، قحف منذر: دور الدولة في النظام الاقتصادي الإسلامي، 1221/ 3الإدارة المالية في الإسلام، الزرقا،-5

.01في الإسلام، 
01الدولة في النظام الاقتصادي الإسلامي، قحف منذر، دور -6
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I. في العهد المرواني:النشاط الزراعي
.السياسة الزراعية في العهد المرواني.1
الزراعي:التنظيمسياسة .أ

:لآتيةاتوضيحها في النقاط حقيقية، يمكنلتحقيق تنمية زراعية إجراءات تنظيمية المروانيوناتخذ 

وقد مس ،الأقاليمفروعها في فهو مصــــــــــــــدر لجميع أموال الدولة و لأهميتهفي كل ولاية 1تعريـب ديوان الخراج
م، 700ه/81داية من سنة بلضرائباخاصة تلك التي تتصل بجباية الرسميةالتعريب لغة الإدارة بتعريب الوثائق

العمليةتتطلب جهدا كبيرا حيث تواصـــــــــــللغات عديدة في الأمصـــــــــــار، ويبدو أن ذلكبعد أن كانت تكتب ب
في ضــبط عمل الدواوين المالية فمنع الغش من دون شــكوأســهم هذا الإنجاز، 2حتى عهد هشــام بن عبد الملك

.3وسهل عملية الإشراف على الإدارة،)أهل الذمة،الدهاقين(الأجنبيوالتزوير، كما حد من سيطرة العنصر 
ان الخراج وكـانـت من مهـام ديو أكثر ثبـاتـا ودخلا،زاد الاهتمـام بضــــــــــــــريبـة الأرض في العهـد المرواني بـاعتبـارهــا و 

تنظيم الخراج وجبايته والنظر في مشـــكلاته؛ حيث يســـجل فيه حدود كل بلد ونواحيه، وحال البلد إذا فتح عنوة 
أو صـــــلحا، وما اســـــتقر عليه حكم أرضـــــه من عشـــــر أو خراج، وأحكام الضـــــياع في كل ناحية، كما يســـــجل في 

ا سرياني هالخراج: لغة هو الإتاوة، أو الأجر الذي يؤخذ من أموال الناس، وأسم لما يخرج، والحصة المعينة لما يخرج في السنة، ويرى البعض أن أصل-1
Tasqa ا، وأن الفرس كانوا ، "طســــق"عية، وقد وردت في المصــــادر الإســــلامية بتســــمية الأراضــــي الزرايســــتغلونللدلالة ما يدفعه الذين يســــتخدمو

ضــحت أواســتعمل لفظ خراج طوال القرن الأول الهجري للدلالة على الجزية  أيضــا كقولهم (( خراج الرؤوس))، وفي عهد الخليفة عمر بن عبد العزيز
، بيروت: 1م):أحكام أهل الردة والملل، تح: ســـيد كســـروي، (ط923ه/311الخلال أحمد بن محمد(يتعلق أكثر بضـــريبة الأرض، أنظر:لها مدلول

م): الاســــــتخراج لأحكام 1393ه/795، الحنبلي عبد الرحمن بن أحمد(2/251، ابن منظور، لســــــان العرب، 90)، 1994دار الكتب العلمية، 
، 84، بيروت، ص1، بندلي جوزي، الجزية والخراج في أوائل الإســــلام، مجلة المشــــرق،ع110)، 1985، بيروت: دار الكتب العلمية، 1الخراج، (ط

خماش: الضــــــــريبة الزراعية ، نجدة191)، 2000المعايطة زريف: نشــــــــأة الدواوين وتطورها في صــــــــدر الإســــــــلام، (العين: مركز زايد للتراث والتاريخ، 
.68، ص1992، دمشق، 43/44عوأهميتها في صدر الإسلام، مجلة دراسات تاريخية، 

ا كانت في بلاد الشـــــــــــــــام-2 ا 700ه/81ســـــــــــــــنةرغم اختلاف الروايـات في تحديد تاريخ بدأ عملية التعريب، إلاّ أن المرجح أ م وكانت لغة ديوا
ا بالفارســــية، وفي مصــــر702-م701ه/83-ه82ما بين ســــنة بالرومية، وفي العراق بن م في عهد الوليد706ه/87تمت ســــنة م وكان لغة ديوا

ا بالقبطية، وفي بلاد المغربعبد الملك فكان ســــــــــــــنة م، أما في خرســــــــــــــان701/ه82كان التعريب بعد اســـــــــــــتكمال الفتح ســــــــــــــنة وكانت لغة ديوا
، نازدار عبد 67، 40، الوزراء والكتاب، ، الجهشــــــياري294، 192، فتوح، ،  أنظر: البلاذريم، على يد عاملها نصــــــر بن ســــــيار471ه/124

.188، ص2013، العراق، 35والدواوين في العصر الأموي، مجلة سامراء، عاالله: تعريب النقود
يراقب بنفسـه عمل الدواوين ومجالات صـرف الأعطيات، وكان في بصــر الحجاج الثقفي عاهة لكثرة نظره في الدفاتر، كان هشـام بن عبد الملك-3

في صدر الإسلام، ، خماش، الشام40، الوزراء والكتاب، الجهشياري،7/203، تاريخ الرسل، الطبري، 5/304ابن عبد ربه، العقد الفريد، أنظر: 
.201، المعايطة، نشأة الدواوين وتطورها، 261
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على كل أرض، ولاســــــيما إذا كان الخراج مختلفا باختلاف الزرع، إضــــــافة إلى كل هذا  ديوان الخراج مقدار الخراج
. 1في كل بلد وما استقر عليه في عقد الجزيةكان يسجل في ديوان الخراج من كان من أهل الذمة

 الين الســــياســــي والاقتصــــادي لز ادة فعالية العمل يســــن تشــــريعات أو قوانين تتماشــــى والتطور الحاصــــل في ا
ا ملكية عامة وموردا باعتبارهوالإنتـاج وللتحكم أكثر بـالتنظيم والمراقبة، من ذلك تشــــــــــــــريع يمنع بيع أرض الخراج

، ورغم أهمية هذا التشـريع الذي شجع أهل 2م حدا لبداية تطبيقه718ه/100هاما لبيت المال، واعتبرت سـنة 
عوبة ردها لصعلى خدمة الأرض، وتغاضـيه عن بيع هذا النوع من الأراضـي قبل سنة المدة الخراج من أهل الذمة

اأصـــــــــولها  إلى  ، إلاّ أنه لم يســـــــــتطع منع هذا التوجه الذي اســـــــــتفحل أواخر عهد دخلت في المواريث والمهوركو
الدولة.

كما عمدت الدولة إلى محاربة ظاهرة تعدي الملاك الكبار وخاصــــــــة من أفراد الأســــــــرة المروانية الحاكمة على 
ة على اســــتغلالها، وتشــــددت في إبقاء الضــــريبنعهم منيممما أصــــحاب الملكيات الصــــغيرة بأســــاليب غير شــــرعية 

ـــار أرض الخراج ـــاعتب ـــد المســــــــــــــلمين ب ؤدي عنهـــا زكـــاة ثمـــارهـــا تحقيقـــا للعـــدالـــة ذلـــك كراء لهـــا، ويُ وإن كـــانـــت بي
، وتتضــــــــح قيمة أرض الخراج في كون جبايتها لا تقل عن الربع وقد تصــــــــل إلى الثلثين من حاصــــــــل 3الاجتماعية

الأرض، فيما تبلغ ضريبة الأرض العشرية عشر المردود فقط. 

، بيروت: 2، تح: الفقي محمد، (طالسلطانيةالأحكامم): 1066ه/458وما بعدها، ابن الفراء محمد بن الحسين(227، الأحكام، الماوردي-1
، ت، بيروت: مركز دارســا2، (طهجري، كاتبي غيداء: الخراج منذ الفتح الإســلامي حتى أواســط القرن الثالث244)، 2000دار الكتب العلمية، 

.261) ـ 1997
م إنما يبيعون فيء المسلمين))، ألواليه على الجزيرةكتب عمر بن عبد العزيز-2 نظر: : ((أما بعد، فحل بين أهل الأرض وبين بيع ما في أيديهم، فإ

م): الخراج، تح: ســـــــــــعد طه 798ه/182، أبو يوســـــــــــف يعقوب ين إبراهيم (2/207، تاريخ دمشـــــــــــق، ابن عســــــــــاكر،122أبو عبيد، الأموال، 
والعشـــــــــــــــر)، الــدوري، مقــدمــة في التــاريخ ومــا بعــدهــا (أنظر في أحكــام أرض الفيء34، 103: المكتبــة الأزهريــة للتراث، د ت)، وآخرون، (القــاهرة

)،2008، قســنطينة: منشــورات مكتبة إقرأ، 1(ط،على ضــوء رســائلهالســياســة المالية للخليفة عمر بن عبد العزيزمحمد:، فرقاني27الاقتصــادي، 
159 .

بنالأرض التي غصبها الوليدالأساليبمن الأمثلة تلك.159، للخليفة عمر بن عبد العزيز، فرقاني، السياسة المالية 72أبو يوسف، الخراج، -3
ن دفتر اســـــــــــــــتولى على الأرض بغير وجه حق، فأخرجت ممن رجـل يمـاني، وقـد ثبـت للخلفـة عمر بن عبـد العزيز أن الوليـد بن عبد الملكعبـد الملـك

ا، كما انتشـرت ظاهرة إلجاء أراضـي الفلاحين الصـغار للملاك الكبار، والتلجئة أن يلجئ الضـعيف ضيعة  لى قوي ليحامي إالصـوافي وردت لأصـحا
ار الملجأ إليهم كان أحد كبأن مسلمة بن عبد الملكذكر البلاذريعليها هربا من وطأة الضرائب، وهو نظام بيزنطي قديم كان يعرف بالحماية، وقد

ا إذ ثبت غصــــــبها، انظرالفراتيةفي منطقة الجزيرة :، وقد تحولت تلك الأراضــــــي بموته إلى ورثته، لدى عمل الخلفاء على رد تلك الأراضــــــي لأصــــــحا
، بيروت: دار الكتـــاب العربي)، 2م): مفـــاتيح العلوم، تح: إبراهيم الأبيـــاري، (ط797ه/387، الخوارزمي محمـــد بن أحمـــد (152فتوح البلـــدان، 

، 108من أخذ أرضــــــــــــا بجزيتها لم يمنعه أن يؤدي عشــــــــــــر ما يزرع وإن أعطى الجزية، أنظر، ابن ســــــــــــلام الأموال، .137، الأحكام، الماوردي، 87
. 228الماوردي، الأحكام، 
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اســـتغلال الأراضـــي التابعة للدولة والعمل على عدم تعطيل انتاجها، وذلك على حرص الخلفاء من بني مروان
ا من 1بمنحها لمن يرغب في خدمتها، حيث شــــــهدت أرض الصــــــوافي تضــــــررا كبيرا نتيجة هجرة من كان يعمل 

، وإن تعذر ذلك منحت، فإن 3منحها بنظام المزارعةقررت، ف2، ما جعلها عرضــــــــــــــة لتعديات المتنفذينأهل الذمة
عزم الدولة الإشـــــــــــراف على الأراضـــــــــــي ، ولعل مثل هذا الإجراء يؤكد 4لم يزرعها أحد أنفق عليها من بيت المال

المسلمين.كافةمعاشه صلاحخدمة الأرض لما فيتشجيع المروانيينالتابعة لها باعتبارها حق للأمة، كما يؤكد 

 فالخراج حق معلوم على مســـــــاحة معلومة"،دوريامســـــــاحتهاتقدير لوذلك؛ الأرض الزراعيةمســـــــحإعادة" ،
م، وأرض 722ه/104سنة الجزيرةأرض ؛ مسح منهامرات عديدةعملية المسـح في العهد المروانيوقد أجريت

5م، وعجلت فيما يبدو أحداث ثورة ابن الأشــعث725ه/107سـنة م، وفي مصـر723ه/105سـنة السـواد

م في اتخاذ مثل هذه التدابير، أين أحرقت ســــــجلات الديوان واســــــتولى الناس على كل ما يليهم من 700ه/81
فالعدل في فرض الجباية ،6ســــــــجلات الدولةأراض، فكان لابد من إعادة مســــــــح للأراضــــــــي وإثبات نوعيتها في

فوس نالأرض الصــــــــافية: هي ما اصــــــــطفاه الإمام لبيت المال من الأراضــــــــي إما بحق الخمس إذا قســــــــمت الأرض بين الفاتحين، وإما باســـــــــتطابة-1
كل أرض كانت لكســـــرى وأهل بيته وأرض من قتل في الحرب وأرض من هرب، وكل من أرض الســـــوادالفاتحين، فقد أصـــــطفى عمر بن الخطاب

أرض هلك أهلها، وهي للإمام يتصــــــــــــرف فيها بما يحقق مصـــــــــــــلحة الإســـــــــــــلام، فله أن يقطعها إقطاع تمليك أو إجارة، انظر: أبو يوســـــــــــــف، الخراج، 
. 171، 170، فرقاني، السياسة المالية اعمر بن عبد العزيز، 57،58

باســتصــلاح أراضــي في البطيحة وحوّلها لملك خاص، ويفترض أن يســتوفى من أرض العنوة التي اســتخرجت من مســلمة بن عبد الملكالأميرقام-2
ا تسقى من المياه الخراجية في السوادالبطائح ل ذمي من أهل حمص، من رجبها العباس بن الوليدالأرض التي غص، ومن أمثلة ذلك أيضا الخراج، لأ

الدميري محمد بن ، 288، فتوح، انظر: البلاذريوقد ثبت حيازته للأرض بغير وجه حق، فأخرجت من دفتر الصــــــــــــــوافي وردت لصــــــــــــــاحبها، أنظر: 
الســــامرائي أروى: أصــــناف الأراضــــي ، 1/104)، 2003، بيروت: دار الكتب العلمية، 2م): حياة الحيوان الكبرى، (ط1405ه/808موســــى(

ا في العصر الأموي، رسالة دكتورة غير منشورة، جامعة الشارقة،  .80، ص2006في السواد وإيرادا
ا أحكام ولهدفع الأرض إلى من يزرعها ببعض ما يخرج منها سواء كان البذر من صاحب الأرض أو من العامل،وهو مفاعلة من الزرع،المزارعة: -3

): المغني، (القاهرة: مطبعة القاهرة، 1223ه/620ابن قدامة عبد االله بن أحمد(،103الخراج،يوســــــــــــف،عدة تبعا لوجوه اســــــــــــتغلالها، أنظر: أبو 
تنقيح المناظرة في تصحيح المخابرة، تح: السحيمي عبد السلام، مجلة الجامعة م): 1333ه/733براهيم(، ابن جماعة محمد بن إ5/309)، 1968

.2/143أوراق في التاريخ والحضارة، ،الدوريوما بعدها،341، ص1996/1997، المدينة المنورة، 104، 103الإسلامية، ع
:( (أن انظر كل أهل أرض جَلُوا عن أرضـــــهم فادعهم إليها، فإن لم تقدر عليهم فاعرضـــــها على إلى واليه على البصـــــرةكتب عمر بن عبد العزيز-4

ي بن يحالمسـلمين بالثلث والربع والسـدس حتى تبلغ العشـر، فإن لم يزرعها أحد فامنحها، فإن لم يزرع فأنفق عليها من بيت مال المســلمين))، أنظر:
م): الأموال، تح: شــاكر ذيب، 865ه/251، ابن زنجويه حميد بن مخلد(59)، 1964م): الخراج، (القاهرة: المطبعة الســلفية، 818ه/203آدم(
.171، فرقاني، السياسة المالية لعمر بن عبد العزيز، 634)، 1986، الرياض: مركز ملك فيصل للبحوث، 1(ط
، قائد الحجاج في فتوح ســجســتان، أعلن العصــيان على م): من أشــراف وأثرياء الكوفة704ه/85عبد الرحمن بن محمد بن الأشــعث الكندي(-5

وما بعدها.6/346في دير الجماجم وقضى على حركته، أنظر: الطبري، تاريخ الرسل، الخليفة فواجهه الحجاج بن يوسف
م في 665ه/45سنة م، والثانية في عهد زياد بن ابيه641ه/20سنة الخليفة عمر بن الخطابأول عمليات مسح الأراضي تمت في عهد-6

المواعظ والاعتبـــار، ،المقريزي، 236، الأحكـــام، المـــاوردي، 2/313، تـــاريخ اليعقوبي، ، اليعقوبي268، فتوح البلـــدان، ، أنظر: البلاذريالســـــــــــــــواد
.97، ص 2000، الجامعة الأردنية، عمانرسالة ماجيستير غير منشورة،، دلال القمصات: جباية الضرائب في صدر الإسلام،1/185
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لها القابلية ، فهناك أراضــيلمعرفة ســطح الأرض من حيث اختلاف التربةعلى الفلاحين يقتضــي مســح الأراضــي
مر) رض المنتجــة ( العــاأعلى إنتــاج أنواع من المحـاصــــــــــــــيــل أكثر من غيرهــا من الأراضــــــــــــــي، كمــا يمكن التمييز بن 

ة ومعرفة في فرض الجبايوالبعد والقرب عن مصـــــــادر المياه مراعاة، وكذا( الخراب)والأرض غير الصـــــــالحة للزراعة 
.1حنسبة الأراضي التي تم استصلاحها بعد كل مس

فقد، ايةالجبوإعفاء المنتجات الزراعية ذات الاســــــتهلاك الواســــــع من ،فرض ضــــــرائب على الغلات الكمالية
نة ســـــــــــوضـــــــــــع الخراج على الأراضـــــــــــي التي تســـــــــــتغل في زراعة النخيل والشـــــــــــجرقرر الخليفة يزيد بن عبد الملك

ا رأى أن الفلاحين،م723ه/105 ل  فعطلوا بذلك الأراضــــــــــــــي، وفي المقابقاموا بذلك لإعفائهم من الخراجلَمـَّ
ما أدى ،فزادت من دخلهم وحسـنت أوضاعهمر(صـدقة)؛ ش ـٌليس فيها عُ الخضـروات والبقول والأعلافكانت

.2ومن ثمة رفع المستوى المعيشي للناس،الأسعارانخفاضتشجيع الإنتاج و إلى
مراعاة الجباية لتكلفة الإنتاج: .ب

ومن ف استغلالها؛وظرو أرضهوطبيعة الفلاحضريبية مرنة تراعي إمكاناتسـياسةاتبع الخلفاء من بني مروان
ن الســـــــــوق زرع يبعد مســـــــــيرة يومين عجعل كلالذي ،بن مروانبه الخليفة عبد الملكجملة تلك التدابير ما قام 

ل الزيتون على كل مائة شـــــــــــــجرة مما قرب دينارا، وعلى كفيفكان أقل جباية من نظيره الذي يبعد أقل من يوم، 
الرقعة الزراعية بعيدا عن الأســـــواق بعد توســـــيعكان يرمي من قراره هذاويظهر أنه  ، 3مائتي شـــــجرة مما بعد دينارا

اية على الأرض حصـــيل الجببتالخليفة عمر بن عبد العزيزأمر، كما أن كانت الضـــرائب الســـابقة تشـــكل قيدا لها
ــا،ونوع الزرع فيهــا، وطرق جودة الأرض، فيراعى في ذلــك، إجحــافالعــامر دون در قــوالتخفيفالســــــــــــــقي 

أعباء في تخفيف ه كانأنولا شـــــك، 4إصـــــلاحهاالمســـــتطاع على الأرض المتضـــــررة (الخراب) ليتمكن الفلاح من 
.الفلاحين تشجيعا لهم في الإقبال على الزراعة وزيادة الإنتاج

- Ulrich Rebstock ; Observation of the Diwan al kharaj and the assessment of taxes in
Umayyad Syria, the 4th international conference on the history of Bilad  al Sham during the
Umayyad period; university of Jordan press, Amman, vol2, 1989, p244.

. 06، ص2012، ، جامعة كركوك، العراق3، ع7في القرن الأول هجري، مجلة العلوم الإنسانية، مجالميغان ممدوح: مسح أرض السواد-1
،، الشــــــــــــــريف عبد االله: الدولة الأموية في عهد الخليفة يزيد بن عبد الملك3/313، تاريخ اليعقوبي، ، اليعقوبي62،62أبو يوســــــــــــــف، الخراج، -2

.438)، 2005، القاهرة: دار القاهرة، 1(ط
، الجفري عصــــــام: التطور الاقتصــــــادي في العصــــــر الأموي، رســــــالة ماجيســــــتير في 3/609، الطبري، تاريخ الرســــــل، 52أبو يوســــــف، الخراج، -3

. 171، 1992الاقتصاد الإسلامي، جامعة ام القرى، 
ولا تحمل خرابا على عامر، ولا عامر على خراب، أنظر الخراب فخذ منه ما أطاق، وأصلحه حتى يعمر، لعامله: ((...كتب عمر بن عبد العزيز-4

.187، الأحكام، ، الماوردي8/147، أنساب، ولا يؤخذ من العامر إلاّ وظيفة الخراج في رفق وتسكين لأهل الأرض))، انظر: البلاذري
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، 1اتبع الخلفاء المروانيون ســـــياســـــة إعفاء المزارعين من الجباية في حالة ما إذا تعســـــر عليهموموازاة مع ذلك كله
خرة، وإنظارهم حتى جنيشــــــكال الضــــــرائب والتكاليف الإضــــــافيةمع إلغاء كل أ حصــــــادهم، ومنع أعمال الســــــُّ

.2أن يقيموا في ضياعهم ويعملوا على إصلاحهابني أميةفقد أمر عمر بن عبد العزيز،عنهم
هذافي يومناتعرفوهي ســــــــابقة حميدة الفلاحينلإعانةكما خصــــــــصــــــــت الدولة جزء من أموال بيت المال

الخراج مال بيع أراضـــــــيوالوليد من بعدهوولداه ســـــــليمانك؛ فقد خصـــــــص الخليفة عبد الملبســـــــياســـــــة القروض
كما أمر ،مليوني درهمفي العراقلمســــــــاعدة الفلاحين، وبلغت القروض المســــــــلمة لهم زمن الحجاج بن يوســــــــف

خصــــــص هشــــــام بن و ،أن يبقى بيت المال مفتوحا للمزارعين دون تمييز عونا لهم عند الحاجةعمر بن عبد العزيز
.3عض القبائل لقاء تعميرهم ريف مصرأموال الصدقة لبعبد الملك

فالدولة هنا مســـؤولة عن إزالة التفاوت غير المنضـــبط والذي يخل بالتوازن الاقتصـــادي من خلال توزيعها لبعض 
العناصــر الإنتاجية ســواء أرضــا أو معدات أو مال، أو من خلال أخذ بعض أموال الأغنياء بالشــكل الذي يحقق 

.العدالة والمصلحة العامة

ن جهوي في لخلق تواز ،في مناطق مختلفة من الدولةســـــــــــتيطاناليد العاملة المؤهلة وتشـــــــــــجيع الاتوزيع .ج
العراق و رت مصـــــــــعرفكما هو معلوم، و من الهجرة الداخليةللحدوذلكاتنميتهمحاولة و منظومة الإنتاج الزراعي 

إلى اتخاذ إجراءات صــــــــارمة لإعادة ا دعاظاهرة هجرة الفلاحين من الأرياف مما تســــــــبب في انكســــــــار الخراج، م
كمـــا زراعيــةالأيجــاد حوافز لتوزيع اليــد العــاملــة المؤهلــة وتوطينهــا في المنــاطق فكــان لزامــا، 4الفلاحين إلى قراهم

ة التي في المناطق البعيدوتوطينها،مع عوائلهمحيـث نقل للســــــــــــــواد جماعات من العجمحـدث زمن عبـد الملـك
من قوما يةإلى أنطاكعندما نقلبن عبد الملكالوليدالخليفة أيضــــــــــــاومن ذلك ما قام بهتحتاج لخدمة الأرض،

عن أهل الخراج بأن أســـــــــــقط الكســـــــــــور عليهم، ومعنى الكســـــــــــور بقايا الأموال المتخلفة الناتجة عن الفروق في العملة، خفف عمر بن عبد العزيز-1
ا أربعة دوانق، ويحتفظون بالوافي الذي وز  . 135الأحكام، ،نه وزن المثقال (أي ثمانية دوانق)، أنظر: الماوردي(الفروق بين الدراهم الطبرية التي وز

. 145، 88، )1984، بيروت: عالم الكتب، 6(ط، تح: أحمد عبيد،م): ســـــيرة عمر بن عبد العزيز829ه/214عبد االله بن عبد الحكم (-2
هابذه ، وأجر الفيوج وجوائز الرســـل، وأجور الجالصـــحفوثمن كان يؤخذ منهم في النيروز والمهرجانمن أهم تلك الضـــرائب والتكاليف الإضـــافية: ما  

ضل ما عرين في الطعام، الذي كان يؤخذ منهم فوهم القساطرة، وأرزاق العمال وأنزالهم، وصرف الدنانير التي كانت تؤخذ منهم من فضل ما بين الس
، السياسة المالية ، فرقاني333، مؤلف مجهول، تاريخ الخلفاء، 141بين الكيلين، لمزيد من الشرح أنظر: ابن هبد الحكم، سيرة عمر بن عبد العزيز، 

.63،64لعمر بن عبد العزيز، 
م): المســالك والممالك، (بيروت: 893ه/280، ابن خرداذبة عبيد االله بن عبد االله (13/360أنســاب، ، ، البلاذري122أبوعبيد، الأموال، -3

في العصــر الأموي، الاقتصــاديتاريخ الشــام:عاطف رحال،1/152، الخطط، ، المقريزي2/207، تاريخ دمشــق، ، ابن عســاكر15دار صــادر)، 
. 138)،2000، بيروت: بيسان للنشر، 1(ط
ن، نســري2/143، )2004م): تاريخ البطاركة، (القاهرة: هارموني للطباعة، 10ه/3ابن المقفع(قســاويرس، 6/381الطبري، تاريخ الرســل، -4

. 164، ص2010، ، رسالة ماجيستير جامعة اليرموك، الأردنبن مرواندحيلية: السياسات الاقتصادية في عهد عبد الملك
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ومعهم أرســــل آلاف الجواميس لاســــتصــــلاح الأراضــــي، فمازالوا فيها ممن لهم دراية بخدمة الأرض،الســــند1زطال
.2وعمّروها

صـــــــيانتها  ىالمنشـــــــآت المائية الكبرى والعمل علمنبإقامة بنية تحتية :تشــــــجيع الدولة للاســــــتثمار الزراعي.د
اركحفر الآبار تاج كشــــــــــــــق الطرق بين المدن ومناطق الإنمن الإجراءتوغيرها،3وســــــــــــــد البثوقومجاري الأ

ــارالميــاه علىوقيــاس منســــــــــــــوب، الجســــــــــــــور على الترعنــاءوبالزراعي، وكــان حفر الآبــار والقنى والعيون ، 4الأ
ع المصـــــادر وبتتب،وللماشـــــيةالناس من الاســـــتفادة منها للحرثيســـــتوجب ترك مســـــاحات محددة حولها لتمكين

حين الوقوف على أحوال الفلامن خلالالإنماء الزراعيتلمس ســــعي الدولة لتحســــين مشــــاريع التاريخية أمكن
موال،والأخذ بيدهم الإصــــلاحيةفقد شــــجعت ســــياســــة الخليفة يزيد بن الوليد؛5تواصــــل معهم وسماع انشــــغالا

ر عديالفلاحين في البصـرة لذي كلف اأن يكتبوا إليه يشكونه ملوحة مياه السقي، فاستجاب لهم وأمرا بحفر 
ــا المســــــــــــــلمون في ذلــك العصــــــــــــــر، أين كــانــت أوربــا6أموالا كبيرة رة تعــاني ســــــــــــــيط، ومثــل هــذه الإجراءات تَـفَرّدَ 
، ولم يكن الفلاح حينها سوى آلة إنتاج بيد الأسياد.  7الإقطاعية

م أيضا السودان، والزنج، قدموا من جنوب شرق آسيا، أنظر: ابن منظور، لسان العرب: قوم من أهل الهندالزُط-1 .7/308، يسمو
ولاتــه بفتح بــاب الهجرة في الأمصـــــــــــــــار، أمر عمر بن عبــد العزيز.1/152الخطط، ، ، المقريزي364، 168، 162، فتوح البلــدان، البلاذري-2

.340في ظل الحكم الأموي، تاريخ العراقالخربوطلي، ، 83عمر بن عبد العزيز، ، سيرةالحكمبن عبد اانظر: 
ذيب اللغة، تح: 981ه/370البثق: كســــر شـــط النهر لينبثق الماء، والبثقُ: اســــم الموضــــع الذي حفره الماء، أنظر: الهروي محمد بن أحمد(-3 م): 

م): أســـــاس البلاغة، تح: الســـــود 1143ه/538عمرو(، الزمخشـــــري محمود بن 9/82)، 2001، بيروت: دار إحياء التراث، 1مرعب عوض، (ط
.1/44)، 1998، بيروت: دار الكتب العلمية، 1محمد، (ط

، ثوق في الســــــــوادلســــــــد البثلاثة ملايين درهمبن عبد الملكقناة بردة، وأنفق الوليدلأهل الرملةبن عبد الملكمن أمثلة ذلك: احتفر ســــــــليمان-4
مقياسا روانقناة لري الأراضي، وأقام عبد العزيز بن معبر قناتي الهني والمري، وأنشـأ مسـلمة بأرض بالسالماء لأهل الجزيرةوجرّ هشـام بن عبد الملك

، 36والمغرب، مصـــــــــــــــر، فتوحأنظر: ابن عبد الحكموكتـب الوليـد بن عبـد الملـك إلى عمـالـه في تســـــــــــــــهيـل الثنـايـا في البلـدان،،في حلوانلنهر النيـل
.135الاقتصادي، ، عاطف رحال، تاريخ الشام6/437، الطبري، تاريخ الرسل، 288، فتوح البلدان، البلاذري

أنا لا نريدهم لعام رضــه، فأمن كانت عليه جزية فضــعف عن أرضــه فأســلفه ما يقوى به على لعامله: ((انظرجاء في رســالة عمر بن عبد العزيز-5
ن عبد العزيز قام الخليفة عمر بلزرعه، فأمر له بتعويض للضــــــــرر الذي لحق به، كما  أو لعامين))، وشــــــــكي فلاح للخليفة عن إتلاف جيش الشــــــــام

م وعدم استعمال العنف معهم،بإلغاء ضـريبة هدايا النيروز، وأرزاق ا لعمال وضـيافتهم، وغيرها من الضـرائب الإضـافية على الفلاحين، وأمر بالرفق 
م): عيون الأخبار، (بيروت: 276/889(ابن قتيبة الدينوري،359، فتوح، ، البلاذري219أبو عبيد، الأموال، ،132أنظر: أبو يوسف، الخراج، 

، بثينة عيســـــــى: التكاليف والضـــــــرائب الإضـــــــافية في صـــــــدر الإســـــــلام، رســـــــالة 231الأحكام ، ، الماوردي1/116، )1997مية، دار الكتب العل
وما بعدها.66،ص 1997، ، الجامعة الأردنية، عمانغير منشورةماجيستير

في أيــدينــا فــانفقــه مــا كــان((أن بلغــت نفقــة هــذا النهر خراج العراقعبــد االله بن عمر بن عبــد العزيزلواليــه على البصـــــــــــــــرةكتـب يزيـد بن الوليــد-6
. 359، فتوح، البلاذري، انظر: عليه))، فبلغت نفقته ثلاثمائة ألف درهم

كنظام اجتماعي واقتصــــادي بداية من القرن التاســــع ميلادي، نتيجة لأوضــــاع الفوضــــى والاضــــطراب في تلك الفترة، حيث الإقطاع في أوربابرز -7
باءلآاتحتم على أصـــــــحاب الأراضـــــــي أن يمنحوا أراضـــــــيهم بما فيها من فلاحين وعبيد للأســـــــياد الأقوياء مقابل الحماية، وكان هذا الوضـــــــع يورث من 

.261)، 1946للأبناء، أنظر: المهايني رفيق: الخلافة الأموية والعباسية، والعصور الوسطى في أوربا، (دمشق: دار اليقظة العربية، 
- Norman Baynes: Byzantium in introduction to east roman civilization، calerendon press،
oxford, 1948, p56.
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إلى أن الدولة كجهاز تنفيذي، عملت على تنويع الأســـــاليب والإجراءات التنظيمية والتقنية، التي ونخلص هنا 
تحفز على بوضــع الضــمانات الكفيلة التيجليا، ويظهر الدور الرقابي للدولة قطاع الفلاحيالتســاعد على تنمية 

مع ذلك انســجاماو ،ديني أو عرقيدون تمييزعلى أســاس تعاون الفرد والدولة معا،وتوزيع الثروةالعمل والإنتاج
دف إلى زيادة الإنتاج وإشـــــــباع الحاجات، مفهوم ن الإخلالدو الســـــــياســـــــة الزراعية في النظام الإســـــــلامي التي 

تمع وعدالة بم م الوضــــعي من عكس ما يبتغيه النظاوابطها العامة، التوزيع في إطار قواعد الشــــريعة وضــــصــــلحة ا
.دون مراعاة للمنفعة العامةقتصادية والاجتماعية تحقيق للرفاهية الا

.في العهد المروانيالانتاج الزراعي.2

قد أحدث جدلا واســــــــعا بين المؤرخينفي بواكير العهد الإســــــــلاميبالزراعةيبدو أن موضــــــــوع اهتمام العرب
لا ينكرها إنجازاتفيهابين من يرى أن العرب أعطوا الزراعة حيزا أســــــاســـــــيا في اهتمامهم وكان لهم ؛المعاصــــــرين

ية العربية تليق بالشـــــــخصـــــــحرفة لان الموروث الاجتماعي للعرب جعل من الزراعة أعاقل، وفريق ثاني أجمع على 
خرا نتيجة الحقيقي بالزراعة جاء متأالاهتمام أنرأى البعضكما ،فكانت حرفة التجارة بديلا أســـــاســـــياوبيئتها

أن دعوى هذا النقاش لم تكن لأهداف علمية بحثة، خاصــــــــــــــة بعد أن تردد ويظهر، احتكاك الشــــــــــــــرق بالغرب
ن اليهود هم الذين أعلى مقولة ث ترتكز الدعاية الصهيونية الأوسـاط السـياسية في التاريخ المعاصر حيصـداه في

.1مما يعطيهم الحق في تملكها!فلسطينأحيوا الصحراء في 

تقســــيم أرض الســــوادحينما رفض عمر بن الخطاب،بالزراعة برز منذ بداية الإســــلامالمســــلمينإن اهتمام 
مــام وكــان عليهم الاهت،كــانوا قلــةن العربأالإنتــاج الزراعي خــاصـــــــــــــــة ترديوأبقى الأرض بيــد أهلهــا خوفــا من 

يكونوا :((لمأن العرب في بـــدايـــات الإســــــــــــــلام المبكر ؛عن ذلـــكالجـــاحظويزيـــد، 2بـــأمور الحرب والفتوحـــات
تح لكن ما إن توقفت حركة الف،، ولا أصـحاب زروع لخوفهم من صغار الجزية))أصـحاب فلاحة فيكونون مهنة

اصــة في وبخض،وزيادة إنتاجية الأر وإصــلاح أنظمة الريبتملك الأرضالقبائل العربيةحتى تزايد تدريجيا اهتمام 
حتى تحولحكم بني أميةفلم يكد ينتهي ظهر أن الزراعة شــــــــــــــهدت اهتماما واضــــــــــــــحا،الأموي أين العصــــــــــــــر
:نتيجة عاملين أساسيينويبدو ذلكأساسي،اقتصاديإلى حرفة الزراعة كنشاطالمسلمون

لس الوطني للثقافة، الكويت، حســــــــينتر: مؤنستراث الإســــــــلام،زيف شــــــــاخث:كليفورد بوزورث، جو -1 وآخرون، (ســــــــلســــــــلة عالم المعرفة، ا
، آدام ميتز: الحضارة الإسلامية في 13/109)، 1988، ول ديورانت: قصـة الحضارة، تح: زكي نجيب، (بيروت: دار الجيل، 273)، ص1978

، الفضــــــــــــــل شــــــــــــــلق وآخرون: مقدمة في إشــــــــــــــكاليات 2/370، بيروت: دار الكتاب العربي)، 5القرن الرابع هجري، تر: عبد الهادي أبو ريدة، (ط
.19، ص1988، بيروت، 1مجلة الاجتهاد، عالاقتصاد العربي الإسلامي، 

-Andrew Watson: The Arab agricultural and its diffusion, 700-100, the journal of economic
history, Cambridge university press, 1974, p 8.
2-Rodney Wilson، Islam economics، Edinburgh University Press، UK , 2015، pp. 137,138.
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توجــه النــاس للاســــــــــــــتقرار في الريف للعمــل بــالزراعــة نتيجــة تنــاقص أهميــة الــديوان والعطــاء من النــاحيــة :الأول
عدادا أتبقىستزامنا مع فتور نشاط الفتوحات،العربيةنه مع استمرار الهجرة من الجزيرةأالاقتصـادية، وهذا يعني 

فكـان عليهم البحث عن وســــــــــــــائل أخرى للعيش في الزراعة ،خـارج الـديوان ومن دون عطـاءمتزايـدة من العرب
د في عهد هشــــــــام بن عبالســــــــواد، وهناك إشــــــــارات على وجود قرى ســــــــكنتها عشــــــــائر عربية في عمال الحرةوالأ

خرجوا من العزلـة التي فرضــــــــــــــت عليهم أيـام الخلافـة الراشــــــــــــــدة فاختلطوا عرب الجزيرةممـا يـدل على أن ،1الملـك
.المفتوحةبسكان البلاد

الذميين وصـــة علىمخصـــفي الأرض الخراجية التي لم تعد فنعزوه لإجراءات عمر بن عبد العزيز:الثانيأما العامل
ريبة العشـــــــر زيادة عن ضـــــــمع إبقاء ضـــــــريبة الخراج عليهابخدمتها للمســـــــلمينفي تملكها، فقد رخص قانون المدة

ن الخراج هو إيجــار الأرض الخراجيــة يــدفعــه كــل من فــالأرض الخراجيــة ملــك للأمــة ووقف عليهــا وأالمســــــــــــــتحقــة،
ذا يظهر أن الخراج لم يعد ذلا وصــــغارا كما كان في الســــابق، وإنما الذل  يزرعها ســــواء أكان ذميا أو مســــلما، و

((الجزية قول الخليفة عمر بن عبد العزيز: 2م)178ه/165(يروي الليث بن ســـــــــعدحيث والصـــــــــغار في الجزية 
باعتبار أن صـــــــــغار الخراج يقتصـــــــــر على وبالتالي زال الحرج على العرب، 3على الرؤوس وليس على الأرضـــــــــين))

الجزية فقط. 

الزراعي لانتاجاإلى معلومات دقيقة تقيس مدى تطور،الزراعية يحتاج بلا شــــــكالتنميةإن تحديد مدى تحقق 
تاجها هذا وغيرها من المعلومات التي يح،والفن الإنتاجي المســــــــــتخدموالإنتاج الحيواني،ونوع المحاصــــــــــيل الزراعية

مع ما وجب توفيره من ســـياســـات داعمة وإصـــلاح حقيقي للوصـــول إلى الأهداف المســـطرة، الدراســة،النوع من 
العصـــــــر فيوفي مراكز الإنتاج الزراعي الرئيســـــــية،تاريخيةمادة أمكن منســـــــنحاول تتبع ذلك بما وفي موضـــــــوعنا 

التالية:من خلال النقاط الأموي

:زيادة مساحة الأرض الزراعية.أ

، أنسـاب، ، البلاذري1/69)، 1964م): الرسـائل، تح: عبد السـلام هارون، (القاهرة: مكتبة الخانجي، 869ه/255عمرو بن بحر(الجاحظ-1
، 48، ص 2008، الموصل، 3، ع15والتعليم، مج، عبد الوهاب خضـر: النظرة إلى الزراعة والزراع وتطورها في صـدر الإسلام، مجلة التربية 9/89

.97الدوري، أوراق في التاريخ الاقتصادي، 
. 7/358: ابن سعد، الطبقات، ه، ثقة، فقيه وإمام مشهور، أنظر94بن عبد الرحمن المصري: مولى قيس، ولد سنة الليث بن سعد-2
أيكره أن يؤدي الرجل الجزية قال أبو يوسف: ((وسئل أبو حنيفة، 49ضـر، النظرة إلى الزراعة والزراع، ، خ1/147،لاعتبارالمواعظ واالمقريزي-3

م): الرد على سير الأوزاعي، تصحيح: 798ه/182على خراج الأرض فقال لا إنما الصغار خراج الأعناق))، أنظر: أبو يوسف ابراهيم بن يعقوب(
.91الأفغاني، (حيدر أباد: لجنة إحياء المعارف)، 
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ي وه،حاديث الواردة في ذلكللأاســــــــــتنادا التملكا وهي من أســـــــــبابمباحعملالأرض تعد عملية خدمة
ال،1إباحة عامة يســــــــــــــتوي فيها الحاكم والمحكوم العهد المروانيفي كان مفتوحا أمام جميع الفئاتلذا نجد أن ا

لى أن العصــــر إويشــــير البلاذريكما أســــهمت فيه النســــاء أيضــــا،وحتى المواليبدء من الخلفاء والأمراء المروانيين
الأرض وزراعتها جزءاً من ســــــــياســــــــة خدمةبذلكفكانت 2الأموي شــــــــهد اندفاعا محموما نحو تملك الأراضــــــــي

ســــــيع الرقعة مصــــــار، وقد عرفت عملية تو في جميع الأالجهودتلكلتتوزعجل توســـــيع الرقعة الزراعية، أمن الدولة
:  من أهمهاعدة كان بوسائلالزراعية 
اإحياء المواتبذل المروانيون جهودا كبيرا في مجال :الأراضــــــــــياســــــــــتصــــــــــلاح في لدولةاهُ جُ وَ ت ـَكان، فوعمار

بالتالي فهي و وتصــــنف البطائح في منزلة أرض الموات، وبخاصــــة في البطائحأراضــــي اســــتصــــلاح المزيد من العراق
ر دجلةويبدو أن لهذه الأراضـــــي أهمية زراعية كبيرة  أرض عشـــــرية، ا تشـــــكلت من تفرع  فهيمصـــــبه، عندكو

ذا النوع من الأراضـــــي قد أحياه عبد الملك،3ومردودها وفيرأراضـــــي خصـــــبة فيضـــــيةبذلك بنويظهر أن الاهتمام 
الله اوكان أول عمل قام به الحجاج الثقفي في البطائح بأن أعاد إحياء تلك الأراضـــــي التي أصـــــلحها عبد ، مروان

على الجهود 5وقد أثنت ليلى الأخيلية،، فحازها لعبد الملك بن مروان وعمّرهابن أبي ســــــــــــــفيانلمعـاوية4بن دراج
:لبسيطعلى وزن االجبارة التي بذلها الحجاج الثقفي في سعيه للنهوض بالأرض واستصلاحها قائلة

عَ أَقْصَى دَاءَهَا فَشَفَاهتَـتَبَّ مَريِضَةٌ أَرْضًاالحَجَّاجُ إذا ورَدَ 

اءِ العُضَالِ الذِي بِهَا .6سَقَاهاَ غُلاَمٌ إِذَا هَزَّ القَنَاةَ شَفَاهَا مِنْ الدَّ

، 77أبو يوسف، الخراج، من أحيا أرضا ميتة فهي له))، أنظر:: ((سول االله ، قال ر 156الحفري، التطور الاقتصادي في العصر الأموي، -1
. 156، الحفري، التطور الاقتصادي في العصر الأموي، 362أبو عبيد، الأموال، 

امعة ، جامعة الخرطوم، جغير منشــــــورةه، رســــــالة دكتورة132ه/1مبارك فرج: تطور نظام ملكية الأراضــــــي في الإســــــلام ، 5/132أنســــــاب، -2
.139، 2007السودان، 

أقرب المدن إليها، جنوبا، تصــنّف البطائح نســبة إلىعلى مســافة تســعين كلم، وتتبطح حتى البصــرةإلى واســط: أراضــي تمتد من الكوفةالبطائح-3
ــــــــم فيها حتى يحول بين الناس وبين ا((وهي الأرض التي يظهر عليهـــــــــا الماء، ،،وبطائح الكوفة،وبطائح واسط،بطائح البصرةفيقال ا  فيقيـ زدراعهـــــــــا، والانتفاع 

ا))ذكالبطائح ونحوها، ثم يعالجه قوم حتى يزيلوا الماء عن الأرض، بنزح أو تســــــــهيل حتى ينضــــــــب عنها الماء، فهي كالأرض يحييها، فتكون لمن فعل من ، وفي ز لك 
ودجلة زيادة عظيمة، وانبثقت بثوق عظام فجهد كســـــــرى أن يســـــــكرها فغلبه الماء، وبقيت هكذا حتى زمن الخلافة، أنظر: ابن ســـــــلام، زاد الفراتالرســــــول
وريا، ، ســفي العصــر الأموي، رســالة ماجيســتير غير منشــورة، جامعة حلبفي العراق، الشــعار مها: الري2/413، ، ابن منظور، لســان العرب361الأموال، 
، تقريباكلم2يقول أســترنج أن البطائح تقع ضــمن رقعة عرضــها خمســين ميلا وطولها قرابة مائتي ميل، وإذا عرفنا ان الميل يســاوي .35، ص 1994

، بيروت: 2، بلدان الخلافة الشــرقية، تر: بشــير فرنســيس، (ط95الأعلاق النفيســة، ،ابن رســتة ألف كلم مربع، أنظر:40فمســاحتها تقدر بحوالي 
.  43)، 1985مؤسسة الرسالة، 

.284البلدان، ، فتوح مع المغيرة ابن شعبة، أنظر: البلاذريمتولي خراج الكوفة: عبد االله بن دراج-4
ا، م): شــــاعرة فصــــيحة 700ه/80ليلى بنت عبد االله بن شــــداد من بني عامر بن صــــعصــــعة (-5 وفدت على الحجاج مرات، فكان يكرمها ويقر

.13/396، أنساب، سميت بالأخيلية نسبة للقب أبيها أخيل، توفيت بمرو أنظر: البلاذري
بعد قضــــــاء الحجاج .340في ظل الحكم الأموي، ، الخربوطلي، تاريخ العراق70/64، تاريخ دمشــــــق، ، ابن عســــــاكر346فتوح، ،البلاذري-6

ار، قام بإرجاع الفلاحين إلى قراهم ووفر لهم الدعم اللازم، فأقرضـــهم على حركة ابن الزبير والخوارج في الســـواد ، ومنع ذبح البقر المال، وحفر لهم الأ
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لإنفاق اتلك المهمة لأصــــــــحاب المال في حال تعذر يوكلونكان الخلفاءوفي ســــــــبيل توســــــــيع الأرض الزراعية
بن أن البثوق غلبـت على أراضــــــــــــــي واســــــــــــــعـة كـان الحجاج ،1م)764ه/147(ويروي عوانـة بن الحكم،عليهـا

، وقد درهملايينم، وكانت تحتاج لمبالغ كبيرة لإصــلاحها قدرت بثلاثة منشــغلا عنها بثورة ابن الأشــعثيوســف
ابن عبد الملكزمن الخليفة الوليدتطوع مســــــــلمة بن عبد الملك رضــــــــا أن أحيا ((فم، لإصــــــــلاحها مقابل حياز

.2مواتا فهي له))
أبي بكرةللآيكفي أن نعرف أنه كانف، وكان لهذه الســـياســـة المتبعة أثر في اســـتصـــلاح المزيد من أرض الموات

عهد وعند إعادة مســـــحها بداية ال،مســـــاحتها مائة جريبقطيعة زمن معاوية بن أبي ســـــفيان؛من أثرياء البصـــــرة
ا هذه القطيعة.،3العباسي صارت ألف جريب ولا تذكر الروايات الكيفية التي توسعت 

لى الأراضــــي لحصــــول عفي ا،كما يظهراكمة والموســــرن من أشــــراف القبائل  المتنفذون من الطبقة الحوقد تبارى
لا حيويافي خدمة الأرض مجاوجد البعض منهمكما ،وامتلاكهـا في تلـك الفترة لمـا كـانـت تـدره من أربـاح طائلة

من رهممائة وخمســــــين ألف دالأمويد بن العاصيفقد أنفق عتبة بن ســــــعلتوظيف رؤوس أموالهم المتكدســــــة؛
لملكبن عبد ا، وفي عهد هشــــــــــــام ، كان قد منحه إياها يزيد بن عبد الملكأجل اســــــــــــتصــــــــــــلاح أرض في الكوفة

ريعها بلغ ثلاثة عشــر حتى أن،مســاحات شــاســعة في الســواد4خالد بن عبد االله القســريوالي العراقاســتصــلح
،إحياء الاراضــــــــــيالمردود الاقتصــــــــــادي المجُزي من وراء كان صـــــــــــحة هذا المبلغ فهو يدل على اً  وأي،5درهممليون

ع فوارق اجتماعية فرز هذا الوضـــــأمن الناس، و في يد فئة قليلة بيرةتركز الملكيات الكبرزت ظاهرة وبمرور الوقت 
التي شهدها العهد المرواني.  6خطيرة كانت سببا في كثير من الثورات

وقت نضج المحصول، وبلغ اهتمامه بخدمة الأرض أن كان يتبع أحوال الطقس لاسـتخدامه كوسـيلة لخدمة الأرض، وكان يقيم الاحتفالات في واسط
، ابن عبد ربه، العقد الفريد، 13/360في الأمصار، فيسأل الوفود عن حالة المطر وكمياته، ثم يكتب لعبد الملك بذلك، أنظر: البلاذري، أنساب، 

5/292.
ير أعلام، ، ســـــــــــــــإخبـاري، لـه كتــاب (التــاريخ)، وكتــاب (ســـــــــــــــير معــاويــة، وبني أميـة)، أنظر: الــذهبيوزر الكلبي: بن عيـاض بنعوانـة بن الحكم-1
7/201.
.288، فتوح، ، البلاذري76أبو يوسف، الخراج، -2
ا ما بين قائمة طويلة لأصـــحاب الاقطاعات في بطائح البصـــرةذكر البلاذري-3 ، أنظر:آلاف جريبوثمانيةســـتين جريباالوالتي تراوحت مســـاحا

.354وما بعدها، 287، 264البلاذري، فتوح، 
قتل م738ه/120وعزله هشــــــام ســــــنة م723/ه105م): من بجيلة، تولى العراقين ســــــنة743ه/126خالد بن عبد االله بن يزيد القســــــري(-4

وما بعدها.9/31، أنساب، ، البلاذري398أنظر: ابن قتيبة، المعارف، .تحت التعذيب
.142، مبارك فرج، تطور نظام ملكية الأراضي في الإسلام، 7/143الطبري، تاريخ الرسل، -5
م، 734ه/116ســنة م) في خرســان746ه/128لدولة المتأخرين، مثل الحارث بن ســريج (تيتضــح من مطالب بعض الثورات ضــد خلفاء ا-6

ا كانت تطالب بالإصــــــــــلاح المالي مثل إســــــــــقاط الجزية عمن أســــــــــلم، 739ه/122ســـــــــنة م) في الكوفة740ه/122وثورة زيد بن علي (ت م، أ
، فلهاوزن، تاريخ الدولة العربية، 7/160وما بعدها، 7/94الطبري، تاريخ الرســــــل، ، أنظر: في العطاءومســــــاواة الناس في التعامل، وإشــــــراك الموالي

436.
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أيجاد موارد ثابتة لبيت المال سـواء كان هذا المورد على شـكل خراج أو صدقة،  راضـيإحياء الأإن من غايات
يحقق التوزيع و مجال عمل للأفراد والعوائل،تعمير الأرض وزيادة إنتاج المواد المعاشــية فيوفرإلىكما يهدف أيضــا

ا فأنه يقضــــــــــي على اســــــــــتغلال المالك  العادل لمصــــــــــادر الإنتاج، وإن اقترن بمســــــــــاعدات الدولة واشــــــــــراف هيئا
رار ما  في كل الأمصار على غأرض المواتنجد أن الدولة شـجعت على اسـتصلاح مزيد من كلهللفلاحين، لهذا

.كان حاصلا في العراق

ايجة اشــتغانتفي أغلب فترات العهد المروانيوفرة الغلاتالمصــادر الســريانيةذكرتالجزيرةففي أرض ل ســكا
ابالزراعة حتى وصـــــــــلت القطائع في الموصـــــــــل إلى قرى بأكملها، في تملك الأراضـــــــــيالأفرادتنافس ف، 1والعناية 

؛رضالكثير من الضـــــــياع في الموصــــــــل التي ظهرت نتاج خدمة الأبذكرم)،945ه/334(ويحفل كتاب الأزدي
ن يوســـفوكان للحر بمنتجة خصـــبة،أراضـــي غرب الموصـــل فتحولت إلى أرضٍ عمّر ســـعيد بن عبد الملكفقد 

،  ممنحوا آل الحر تعويضـــات ضــخمة لقاء ضـــياعهنشــاط زراعي حثيث في المنطقة حتى أن بنو العباس2الأموي
الجزيرة والعتيق بأراضــــــــي واســــــــعة لدرجة أنه احتكر البيع في أســــــــواق الرصــــــــافةهشــــــــام بن عبد الملكأحياكما

ا عن رفضــــهم لها بأن فئات عريضــــة فعبرو ل، ويبدو أن تدابير الخليفة هشــــام تلك لم ترق لتصــــريف منتوجها الوفير
.3، بعد زوال حكم بني مروانالشجروقطعوا الأرضخربوا 

حين ضـــــياع كثيرة، وهي في الأصـــــل ملكيات تابعة لفلاســـــلمة بن عبد الملكمللأميركانتالثغورمناطقوفي 
م، فكانت فرصــة لأصــحاب المال لتوســيعجبايتها فيما يبدواســتيفاء لتعذرهاأجبروا على إلجاءصــغار ، ملكيا

د أن ك بع، فلم يجد هؤلاء المزارعين ســــــــوى التعزز بمســــــــلمة بن عبد المل4وقراهاوهو ما حصــــــــل في منطقة بالس
راضـــــي لورثة ملكية تلك الأمقابل أن يأخذ منهم ثلث غلتهم، وبمرور الوقت انتقلتوعدهم بتوســـــيع أراضـــــيهم 

ألجأوا أراضــــــــــــــيهم للوالي مروان بن من بلاد أذربيجـانأن أهـل المراغـةالبلاذريويورد،مســــــــــــــلمـة بن عبـد الملـك
ويبدو أن الدولة لم تكترثباسمه فصــــــــــــــار أهلها مزارعين له،وها وكتبم)744-ه126/م732-ه114(محمـد

1 - The Chronicle of Zuqnin، part 03, 04، (AD488-775)، translated from syriac by: Amir
Harrak، Pontifical Institute of Medieval Studies، Toronto, 1999, p215. Michel le Syrien
:Chronique de Michel le Syrien, Traduit par : B.Chabot, Imprimerie Camis, Paris , 1901 ,
T02 , pp474-475.

، ه في عهد هشــام بن عبد الملك107ه ثم الموصــل ســنة 105ســنة أمير مصــرم): 731ه/113بن يحيى بن الحكم الأموي(الحر بن يوســف-2
.56أنظر: الكندي، الولاة والقضاة، 

، حورية عبده: الموصـــــــــــل في 4/248ابن الأثير، الكامل في التاريخ، ،157،172، 134، تاريخ الموصـــــــــــل، 180، فتوح البلدان، البلاذري-3
.113، 102)،2009، القاهرة: دار العالم العربي، 1الأموي، (طلعصرا

.1/328البلدان، ، معجم ، انظر: الحمويبوبلس، وقاصرين، وعابدين، وصفينوالرقة وقراها هي: : بلدة بين حلببالس-4
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كما يظهر و ل الضريبة المفروضة على الأرض،، مادامت تحص ـّلظاهرة الإلجاء، ولم تتحسـس لحالة الملاكين الصـغار
من الأراضي الزراعية واستغلالها.ا في استصلاح الكثيرن سببا رئيس، فإنه كا1فرغم مساوئ نظام الإلجاء

لأبحاث مســتثمرات زراعية جديدة دلت عليها اأثر في ظهوربناء قصــور الخلفاء والأمراء في بادية الشــاملانكو 
ا أراضــيجهدا كبيرايتطلبإحياء المواتوكان، 2الأثرية دعى مما اســت،وســبخاتغامرة)أرض(وآجامبوركو

رقيق كانوا أن بعض هؤلاء الكولا شــ، لحروب نتيجة الفتوحات الإســلاميةالذي كان يؤســر في ااســتخدام الرقيق
وهو ما ، ةوشـــــاقةمضـــــنيهم كانتعملويبدو أن ظروف،وكانت لهم خبرة واســـــعة بالزراعةمزارعين في بلادهم،

.3م694ه/75يثورون زمن الحجاج الثقفي سنة بعضهمجعل 

بيل النهوض الجهود التي بذلتها الدولة في ســ، عنالبرديات التي تعود للعصــر الأمويأبانت رســائلوفي مصــر
تعليمات بضــــرورة العمل على اســــتصــــلاح أراضــــي البور وزراعة الأشــــجار المثمرة في ، فتضــــمنتبالقطاع الزراعي

فوق مهأو تحميلكما احتوت تلك الرســــــائل على ضــــــرورة تشــــــجيع الفلاحين وعدم ظلمهم ،  الأراضــــــي القاحلة
م ممن رغب في اســــــتثمار ،على الســــــواءإليها عامة الناس وخاصــــــتهمقد شــــــدّتأرض النيلويظهر أن ،4طاقا

وهي 5لوانح، وعمّر عبد العزيز بن مروانموات ناحية الجزيرةبن عبد الملكأموالـه منـذ فتحهـا، فقـد أحيـا الوليـد

والموات، وأثرها في توســــيع الملكيات في صـــــدر الإســــلام، رســـــالة ماجيســــتير غير منشـــــورة، الجامعة يوســــف زيتون: أرض الصـــــوافي، 321فتوح، -1
واعلم أن من أهل الخراج من يلجئ بعض أرضه وضياعه إلى يوضح ابن أبي حديد مساوئ نظام الإلجاء قائلا: ((.267، 1996، الأردنية، الأردن

ا ســـــوء أثر العمال وضـــــعف الملك وإخلاله بما …خاصـــــة الملك وبطانته، لأحد أمرين  إما لامتناع من جور العمال وظلم الولاة وتلك منزلة يظهر 
ا آداب ا ج التحت يده، وإما للدفع عما يلزمهم من الحق والتيســـــــير له، وهذه خلة تفســـــــد  ا أموال الملك))، أنظر: شـــــــرح  بلاغة، لرعية وتنتقص 

17/74.
، أن المباني الأموية الثلاثين التي أحصـــاها في كل من ســـوريا، والأردن، 1967دلت دراســـة أجراها الباحث الاثري جون ســـوفاجيه نشـــرت ســـنة -2

ينز غاوبه: القصـــور هاأنظر: والاســتغلال الزراعي والنباتي، مار بلاد الشـــاموفلســطين، ولبنان، كانت مراكز لمســتقرات زراعية أراد البناة من خلالها إع
ا الســياســية والاقتصــادية)، مجلة تســامح، ع ، 2006، ، وزارة الأوقاف والشــؤون الدينية، ســلطنة عمان16الأموية في بلاد الشــام، (أصــولها واعتبارا

332.
لعصر افي ، بشير عبد الماجد: مظاهر الحياة الاجتماعية والعلمية في العراق3/432، ابن الأثير، الكامل في التاريخ، 266، الأحكام، الماوردي-3

مع العلمي العراقي، مج: مفاخرات الكوفة، صالح العلي63، ص2010الأموي، رسالة دكتورة، جامعة أم درمان، السودان،  ، 42والبصرة، مجلة ا
، بيروت: المنظمة 1، كاهن كلود: الإســــــــلام منذ نشــــــــوئه حتى ظهور الســــــــلطنة العثمانية، تر: القبيســــــــي جواب، (ط35، ص1992، العراق، 3ج

نظر: ينة، أبين الناس رقيقا كثيرا لما زار المدبن عبد الملكعلاوة على ما كان يمنحه بعض الخلفاء، فقد قسم الوليد. 203)، 2010العربية للترجمة، 
ا كانت تضـــــم جماعات من الزطأيقصـــــد هنا بثورة الزنج التي قادها شـــــخص يدعى رياح (شـــــيري زنجي) ويبدو .6/466الطبري، تاريخ الرســـــل، 

. 7/300، أنساب، في الأهواز، أنظر: البلاذريعليها الحجاج بن يوسف، قضى وبعض الرقيق
م): ((مر أهل أرضـــك بزراعة أشـــجار كثير...فمر أ[هل] أرضـــك بالزرع 714م/708-ه96ه/90العبســـي(جاء في بردية للوالي قرة بن شـــريك-4

وحثهم عليه وتعهد ذلك منهم... واتق االله فيما تلي فإنما [أ] مانتك وديتك، ثم احجز عمالك ونفســــك عن ظلم أهل الأرض...))، انظر: جاســــر 
وما بعدها.166)، 2004ض: مركز الملك فيصل للبحوث الإسلامية، ، الريا1أبو صفية: برديات قرة بن شريك العبسي، (ط

دان، ، معجم البل، أنظر: الحموي، بينها وبين الفســــــــــطاط نحو فرســــــــــخين من جهة الصــــــــــعيد مشــــــــــرفة على النيلرية من أعمال مصــــــــــر: قحلوان-5
2/292.
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ى خراجعلموات سميــت بــاسمــه، وفي ولايــة عبــد االله بن الحبحــاب1قرة بن شــــــــــــــريــكالوالي ، وأحيــا ةأرض قــاحلــ
يت قبائلأححيث الدلتا)الحوف الشـــرقي(شـــرق أراضـــي في عمرت، م)734م/723-ه116ه/105مصـــر(

اســـــــتصـــــــلح بعض الولاة وفي بلاد المغرب،2تربية الخيل والمواشـــــــيفي هاأراضـــــــي واســـــــعة، واســـــــتغلتمن القيســـــــية
-ه96ه/88(موســــــــــــــى بن نصــــــــــــــيرالواليعاملســــــــــــــروقلمفكانمســــــــــــــاحات واســــــــــــــعة بلغت قرى بأكملها 

واســـعة كان أراضـــي، وكان موســـى بن نصـــير يمتلك قرب القيروان3قرب ســـوســـةم) قرية المســـروقين714م/706
لســــمح في ولاية االفاتحون على الأراضــــي التي غنموها رَّ قِ أٌ وفي الأندلس،4قصــــبا لخيلهبعضــــهازرعو قد أحياها،
لسلهم بذلك باعتبار أن الاندالخليفة عمر بن عبد العزيزدَ قَ م)، وعَ 721م/719-ه102ه/100(بن مـالك

بظهور الملكيات الكبيرة فيما بعد.، وهو ما سمح 5ثغرا

ســـــيطرة تمكينأثر في 7وجرجان6كان لســـــياســـــة توطين القبائل في المدن والقرى الكبرى مثل بلخوفي خرســـــان
عدا بعض ء الضـــــــــــياع في إحياولم تبرز المصـــــــــــادر دور القبائل العربيةوتغليب العنصـــــــــــر العربي في الإقليم، الدولة

ا إلى عام ، قرية أســــد آباذاســــتحدث العرب8نيســــابورففي ؛الإشــــارات م،  738ه/120ويرجح تأريخ عمرا
كما حاول الخلفاء المروانيون تعزيز الوجود العربي بمجموعة من التدابير كبناء القناطر لتســـــــهيل المســـــــالك وجلب 

وغيرها تشعرنا باطمئنان العرب في المنطقة وتمسكهم بالأرض.، ومثل هذه الأعمال 9العمال لتشييد القرى

املة الخبيرة توفر اليد العوممارسة التجارة معزاد الاهتمام بخدمة الأرض نتيجة توفر أموال العطاءوفي الحجاز
ه على أطراف بمائتي عبد مع أسرهم للعمل بمزارععبد الملك، فقد استعان الخليفة هشام بن الرقيقفئةخاصة من

، سير أعلام، م، أنظر: الذهبي708/714-ه96ه/90سنة بن عبد الملكفي عهد الوليدم): تولى مصر714ه/96العبسي(قرة بن شريك-1
4/409.
تاريخ البطاركة، ،ســاويرس، 1/152، المواعظ والاعتبار، ريزيالمق،50، الكندي، الولاة والقضــاة،129والمغرب، ، فتوح مصــرابن عبد الحكم-2
2/170.
ا البحر من ثلاثة جهات، بينها وبين القيروان: ســوســة-3 ، 2/688الك والممالك، ، المســســتة وثلاثون ميلا، أنظر: البكريمدينة بإفريقية يحيط 

.3/282، معجم البلدان، الحموي
بن عبد االله المالكي ، أبو بكر40، الكندي، الولاة والقضـــــاة، 2/100، ابن قتيبة، الإمامة والســـــياســـــة، 163، ، فتوح مصـــــرابن عبد الحكم-4

، الخطط، . المقريزي1/194)، 1994، بيروت: دار الغرب الإســــــــــلامي، 2م): رياض النفوس، تح: بشــــــــــير البكوش، (ط1072ه/464(حوالي 
، أكملــه ابن نــاجي التنوخيم): معــالم الإيمــان في معرفــة أهــل القيروان1296ه/696(، الــدبــاغ عبــد الرحمن بن محمــد2/172، 2/97، 1/152
.261والموات، زيتون: أرض الصوافي،1/329)، 1968، القاهرة: مكتبة الخانجي، 2م)، تعليق: شبوح إبراهيم، (ط1435ه/839(
. 2/26)، 1983ر الثقافة، ، بيروت: دا3م): البيان المغرب، تح: ليفي بروفنسال، (ط1295ه/695ابن عذاري محمد بن محمد (-5
.1/480، معجم البلدان، ، أنظر: الحمويدينة مشهورة بخراسان، افتتحها الأحنف بن قيس في أيام عثمان بن عفان: مبلخ-6
ر الديلم. أفتتح بلد جرجان سعيد بن جرجان-7 .92، البلدان، عثمان في ولاية معاوية، أنظر: اليعقوبي: مدينة على 
.96البلدان، ،بلد واسع كثير الكور، افتتحه عبد االله بن عامر بن كريز في خلافة عثمان سنة ثلاثين، انظر: اليعقوبي: نيسابور-8
. من أمثلة ذلك قام الجهم بن بكر الجعفي والي الخليفة عمر بن عبد 1/38، معجم البلدان، الحموي.95، 7/41الطبري، تـاريخ الرســـــــــــــــل، -9

م): تاريخ جرجان، تح: خان عبد المعيد، 1036ه/427عرفت بقنطرة الجهم، أنظر: الجرجاني حمزة بن يوســف(ببناء قنطرة في إقليم جرجانالعزيز
م.724ه/106أسد بن عبد االله القسري نسبة لوالي خرسان. قرية أسد آباذ54)، 1987، بيروت: عالم الكتب، 4(ط
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اأن ارتفعت لإحيائهاالطلب المتزايد على الأراضي الزراعية من نتائج وكان، مكة اشترى فقد، بيربشكل كأثما
اهتمويالأمأن سعيد بن العاص، ويذكر الزبيريربعشرين ألف ديناأرضاأحد أبناء هشام بن عبد الملك

وكانت ، 1عن طريق استصلاحهاوالطائفبالزراعة فقد عمل على إحياء مساحات من الأراضي في المدينة
محاصيلها الزراعية تباع في أسواق الحجاز.

تبارى ثحي،بذلت جهود فردية خاصـــــــــــة لاقتناء الأراضـــــــــــي وإحيائهاوالمقربين منهاوموازاة مع جهود الدولة
، 2واضـع النفاياتمأن اسـتغلتاسـتصـلاح الأرض وامتلاكهاحمىوبلغت ،الأراضـي بتشـجيع من الدولةتملكالناس في

ال  كان مفتوحا أمام الجميع، حيث  انخرطت حتى  زيوظهر أن ا يرة بنت خفامتلكت؛ النســـــــاء في هذا النشـــــــاط ا
أراضـــــي زراعية واســـــعة بالبصـــــرة، وكانت تســـــتخدم الإماء في اســـــتصـــــلاحها زوجة المهلب بن أبي صـــــفرةضـــــمرة

من اتجه لخدمة الأرض وإحيائها، حيث الموالي، كما نجد أيضـــــــــــا من للإشـــــــــــراف عليهاوأوكلت وكلاء من النبط
.   3فأحياهبالبصرةر الراءمولى عثمان بن عفانحمدان بن أبانبن مروانأقطع عبد الملك

 و أعلى شــــكل منحة وهبة، محددةأرضالإقطاع أن يقوم الإمام بإعطاء قطعة من :إقطاع الأراضــــيســــياســــة
لنوع فاأســاســين؛وتصــنف الاقطاعات إلى نوعين بغرض اســتثمارها، 4منح أرض لا مالك لها وغلتها لشــخص ما

ويتمتع صــاحب هذا الإقطاع بحق الملكية التامة وله حق التصـــرف فيه، وكان يمنح عادة من ،الأول إقطاع تمليك
صــــــــرف وليس لصــــــــاحبه حق التلإحيائها، والثاني إقطاع اســــــــتغلالالأرض التي ليس لها ملاك أو الأرض الموات 

.5فيه، بل له حق المنفعة فقط، ويعطى عادة من أرض الصوافي
فواقع ،وواجبات لم يعتد به أو يعمل به فعلياقمن حقو هوما يتضــــــــــــمنأن هذا التصــــــــــــنيف العام للإقطاعلاإ

كان يمنح عد أن  فبتمدت توجها جديدا في منح الأراضـــي؛موية في العهد المرواني اعدولة الأالحال يشـــير إلى أن ال
لأهواء و يخضــــــع لاعتبارات ســــــياســــــيةأضــــــحى الإقطاع ، من ذوي الحاجةلمن يســــــتحقهأو بغية توطينهمللجند
ومن ين،والمقربصـــحاب النفوذأ، و لرجالات الحكم فكانت الأراضـــي تمنح؛أكثر من أي غايات أخرىالخلفاء

.5/158، معجم البلدان،، الحموي3/175، أخبار مكةالفاكهي، ،176نسب قريش، -1
Lammens, la cite arabe de Taif, op, cit, p144.-

فأقطعه إياها لكمن يزيد بن عبد الماســـتقطعها عنبســـة بن ســـعيد بن العاصتطرح فيها القمامات، حتى انت دار الروميين مزبلة لأهل الكوفةك-2
ا بمائة ألف وخمسين ألف درهم .276، فتوح البلدان، ، أنظر: البلاذريفنقل ترا

يروى أن . 14/4، الأغاني، الأصـــــــــــفهاني، 1/269الفريد، ، ابن عبد ربه، العقد 8/384، أنســـــــــــاب، البلاذري، 2/280ابن الأعثم، فتوح، -3
أمر بعض مواليه بزراعة ارض مجدبة فزرعوها، فأنتجت إنتاجا حســــــــــــــنا، ثم أمرهم بزراعتها مرة ثانية، فلما زرعوها تضــــــــــــــاعف هشــــــــــــــام بن عبد الملك

ة الأرض وزيادة الإنتاج، أنظر: مبارك فرج، تطور نظام ملكية الأراضـــي هم هشـــام على ذلك، وهو ما يعني تشـــجيع الدولة على خدمأفكافانتاجها، 
.145في الإسلام، 

.22/39، الزبيدي، تاج العروس، 8/281، ابن منظور، لسان العرب-4
، بيروت: دار الكتــب 1): الاســـــــــــــــتخراج لأحكــام الخراج، (ط1393ه/795، ابن رجــب عبــد الرحمن بن احمــد (283، الاحكــام، المــاوردي-5

ه) من خلال أنســـاب الأشـــراف للبلاذري، رســــالة 99ه/41بلعيدي رامي: الســـياســـة الزراعية والتجارية للدولة الأموية(، 188)، 1985العلمية، 
.40، 2015مير عبد القادر، الجزائر، ، جامعة الأغير منشورةماجيستير
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روانيون ، فانحرف المالمرابطين في الثغورإلى كما كان يمنح للشــــــــــــــعراء و قـدموا خـدمـات خاصــــــــــــــة للأمراء والخلفاء،
والغايات الأســاســية التي ســار عليها المســلمون الأوائل من قبلهم، وســاعدت هذه الســياســة بذلك عن الأســباب

مع ازديـــادو أكثر فــاكثر في المنــاطق المفتوحـــة، الكبيرة، وانتشــــــــــــــرت الملكيـــاتعلى زيـــادة أعــداد الملاكين العرب
ديدا لمبالغ الخلفاء المروانيون بالتصـــرف فيها إلى الطلب على الأراضـــي ،1وارد الدولةالحد الذي أصـــبح يشـــكل 
صــــــــــــــلاحيات فيما يبدو بالولاة تمتعوادر بأسماء الخلفاء، غير أنصــــــــــــــْ الإقطاع كانت تَ بَ ت ـُوعلى الرغم من أن كُ 

بن جاجفقد منح الحوهو ما يجعلنا نقر بوجود تجاوزات كثيرة شــــــــابت العملية،،ومنها منح الإقطاعاتواســــــــعة
صــــفرةالمهلب بن أبيصــــهره، كما أقطع خيرة القشــــيرية زوجةكونه أهداه فرســــاأرضــــار بن مســــلمبشــــايوســــف
.   2عبسان

ا أســـهمت بشـــكل كبير في إصـــلاح الموات منومهما قيل عن ســـياســـة الخلفاء المروانيين في منح القطائع، فأ
فلم يعطلوا إنتــاج الأرض ولم يتركوهــا دون عنــايــة فنجــدهم يقطعون من وتوســــــــــــــيعهــا وإعــدادهــا للزراعــة،الأرض

االتي صــادروهاأراضــي خصــومهم كما ســيتضــح، الاهتمام بشــؤون الريزيادةكانت ســببا في، كما3رغم جود
ملكاليصــبح،البيزنطي والفارســي الذي كان بيد الملوك والنبلاءالإقطاع عما كان ســائدا في العصــروتغير مفهوم 

.في الغالبيقدر على خدمة الأرضللدولة لها حق الإشراف عليه وتمنحه لمن عاما
:ى خدمة علنتيجة إقبال الأفراد توســـــيع الملكيات الزراعيةمن وســـــائليعد شــــــراء الأراضـــــيشـــــراء الأراضـــــي

لى شــــــــــــــراء عهذه الظاهرة عرفت منحى مغايرا في العهد المرواني بســــــــــــــبب إقبال الملاكين العربغير أن الأرض،
ا بالبيع أو التصـــــرف فيهإذا اســـــتثنينا منها أراضـــــي الصـــــلح التي يجوز لصـــــاحبها من أهل الذمةالأرض الخراجية،

يويبدو أن شـــــــراء الأراضـــــــأن غالبية أراضـــــــي الدولة هي أراضـــــــي خراج لا يجوز التصـــــــرف فيها، ، والمعلوم 4الهبة
أن هذه الظاهرة اســـــــتفحلت في عهد الخليفة عبد ، حيث يذكر ابن عســـــــاكرقد شـــــــاع في بلاد الشـــــــامالخراجية

ولت عندئذ والتي تحوســــليمان، الذين سمحوا لأشــــراف القبائل باســــتغلال الأراضـــــي الخراجية وولداه الوليدالملك

بن مروانأقطع عبد الملك.147، 136، 127تطور نظام ملكية الأراضي في الإسلام، مبارك فرج، ، 2/206، تاريخ دمشق، ابن عسـاكر-1
أهداها إياه العلاء، ردا على هديةه ضـــد مصـــعب بن الزبير، واقطع العلاء بن شـــريك الهذلي مائة جريبمالك بن مســمع قطائع كثيرة بالبصـــرة لوقوف

ن عبد بوأقطع عبد الملك بن مروان الشــاعر كثير عزة أرضــا نظير مدحه إياه، كما منح الشــاعر مكحول بن عبيد االله قطيعة بالبصــرة، ومنح ســليمان
قصــــــد رض الثغورالجند بانطاكية من أبن عبد الملك، وأقطع الوليدفتملكوا الضــــــياع في العراقامتيازات كبيرة لآل المهلب من أشــــــراف العربالملك

،معاوية بن عروة بن عتبة بن أبي ســـــــقيان أرضـــــــا بالثنية لأنه كان يدافع عنه في مجالس هشـــــــام بن عبد الملكوأقطع الوليد بن يزيدتوطينهم هناك، 
الأصـــــــــــــفهاني، 5/197ابن عبد ربه، العقد الفريد، ، 5/465، البلاذري، أنســـــــــــــاب الأشـــــــــــــراف، 358، 352، 149، فتوح، أنظر:  البلاذري

.5/321، معجم البلدان، ، الحموي9/9الأغاني، 
.358، 351، فتوح، ، انظر: البلاذريإلى الحجاج فرسا فأقطعه سبعمائة جريببشار بن مسلمأهدى -2
، ر: البلاذريللناس، أنظفي العراقمن أملاك آل المهلبمن أملاك مصــعب بن الزبير، كما أقطع يزيد بن عبد الملكبن مروانالملكأقطع عبد -3

التمليك، الاســـتغلال، المنفعة، في صــــدر الإســـلام (دراســــة تاريخية)، رســـالة ماجيســــتير غير منشــــورة، جامعة –دراغمة بلال: الإقطاع ، 358فتوح، 
.79، ص2008النجاح، 

.289، الأحكام، ، الماوردي3/295م): المدونة الكبرى، (بيروت: دار صادر)،759ه/179أبو عبد االله مالك بن أنس(-4
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افي مقابل تحويل إلى أراضــــــــي عشــــــــرية حتى ون في طلب الإقطاعاتوكان الأشــــــــراف يلحّ ،1إلى بيت المالأثما
انفذت أرض الصـوافي ون دفي فترة عبد الملك، كما اسـتنفذ أراضـي الخراج التي صـارت لبيت المال لوفاة أصــحا

شــــــــــــراف والخليفتين من بعده لأمروان، سمح عبد الملك بن رض الخراجأورثة، وفي مقابل رفضـــــــــــهم إقطاعهم من 
م، مما شـــــهدته بلاد الشـــــاأقل حدةكانتهاهذه الظاهرة لكنوقد عرف العراقالعرب بشـــــراء الأراض الخراجية،

، فربما 2ل خراجيةالتي كانت في الأصــــفي الســــوادعلى بعض الملكيات العربيةالخراجحيث فرض الحجاج الثقفي
، د ذلكبععمر بن عبد العزيزأرض عشــــــــــــــرية كما فعل إلىتتحول حتى لاأراد وقف شــــــــــــــراء الأراض الخراجيـة 

يت مال الذي بات يهدد أهم مورد لبو ،لمنع هذا الأمرحيث وجه الخليفة ثلاثة كتب إلى بعض عماله بالشــــــــــام
.3إذن منهبمعاقبة من اشترى أرضا بغيرالمسلمين، ونظرا لاستشراء الظاهرة تشدد الخليفة هشام بن عبد الملك

ســـــــــبيل توســـــــــيع الرقعة الزراعية من خلال تنويع أســـــــــاليبلم يدخروا جهدا فيأن المروانيينيتضـــــــــح مما ســـــــــبق
ســاوئ التي رغم بعض الم،بقطاع الزراعةسـعيا للنهوضبجهود الدولةسـواء عن طريق الأفراد أو اسـتغلال الأرض
،يئتهمالمحلية الموجودة والموارد المتاحة في بالإنتاجية للأرضخلال الاســـــتفادة من العناصــــــرمن ،شـــــابت العملية

أكبر عــدد ممكن من النــاس من الوقوع في العوز بغيــة إنفــاذالأموال في خــدمــة الأرض راســــــــــــــتثمــاتشــــــــــــــجيع مع 
رض الك الأعلى حقوق موالســــــــــــــعي للحفاظوتحســــــــــــــيس الفلاحين بدورهم المهم في عمارة الأرض، ،الحـاجةو 

تمع، والقائمين على زراعتها .وفي ذلك كله مصالح عظيمة للفرد وا

الإنتاج الزراعي:محصولزيادة .ب

ســـاس هذا النظام أن يفرضأو ،أخذ بنظام خراج المســـاحةالخليفة عمر بن الخطابن أتتفق الروايات على 
ولا ،4على كــل مســـــــــــــــاحــة معينــة من الأرض الزراعيــة مبلغ معين من المــال أو مقــدار معين من المنتوج أو كلاهمــا

كما أن ا،بتمادام مقدار الضـــــــريبة ثان هذا النوع من النظام يشـــــــجع الزراع على تحســـــــين الإنتاج وزيادته أكشـــــــ

. 2/92، الدوري، أوراق في التاريخ والحضارة، 207/ 2، تاريخ دمشق، ابن عساكر-1
لا يحل لأحد أن يحول أرض خراج إلى أرض عشــــر، ولا أرض عشــــر إلى أرض خراج))، أنظر: أبو يوســــف، الخراج، ((.357، فتوح، البلاذري-2

99.
، ابن 260، وعامل غوطة دمشق، انظر: ابن زنجويه، الأموال، ، وعامله على الأردنكتابا لعامله على فلسطينعمر بن عبد العزيزوجه الخليفة -3

.163د العزيز، ، فرقاني، السياسة المالية للخليفة عمر بن عب2/199، تاريخ دمشق، عساكر
م، فرض على كل عامر وغامر خراجا واحدا دون تمييز، 642ه/22بعد مســــــــــحه للســــــــــواد ســــــــــنة تتفق الروايات على أن عمر بن الخطاب-4

ا، هموراعى في ذلك القرب والبعد عن الســـوق، وطريقة ســـقيها، نوعية الأرض والمحصـــول؛ فتراوحت الضـــريبة على المحاصـــيل بين درهمين واثنتي عشـــر در 
م): 1005ه/395، العســــــــكري الحســــــــن بن عبد االله(265، 264، فتوح، البلاذري،88، أبو عبيد، الأموال، 44أبو يوســــــــف، الخراج، أنظر: 

دينيت دانيال: الجزية والإســــــلام، تر: جاد االله فوزي، (بيروت: ،230، الاحكام ، ، الماوردي296)، 1987، طنطا: دار البشــــــير، 1الأوائل، (ط
دنية، : الجامعة الأر هانس: المكاييل والأوزان الإســـــــــــــلامية وما يعادلها في النظام المتري، تر: كامل العســـــــــــــلي، (عمانفالتر،58،)1960مكتبة الحياة، 

1976( ،66.
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زداد إذا رخصـــــــــت الأســـــــــعار ت، ذلك أنهجباية الدولة للضـــــــــرائب بالنقد والنوع يخفف من أثر تقلبات الأســـــــــعار
.1الضريبة على الفلاح وإذا غلت تتضرر الدولة

،حصـــــــول المنتجللمتقدر تبعا للمســـــــاحة الأرض القابلة للزراعة، وإما تبعا ولما كانت الضـــــــريبة على المزروعات 
الجباية في مقاديردراســــــــــــة وتفحصأمكن لنا تلمس تطور إنتاج المحاصــــــــــــيل الزراعية في العهد المرواني من خلال 

ا المصادر التاريخمناطق الإنتاج الزراعي الرئيسـية في كل من الشـام ، 2يةوالعراق ومصر بالاعتماد على قوائم أورد
في نظام خراج المســـــــاحة يرتبط بمقدار المســـــــاحة المزروعة التي تزيد أو تنقص كل عام وهو ذلك أن مقدار الجباية
جم الإنتاج حتطور، كما ترتبط زيادة أو نقصـــانا بحجم المحصــــول، ومنه يمكن معرفةدورياما يســـتدعي مســــحها

يبينه الجدول وهو ما،فترة الدراســـــــة للخروج بأحكام موضـــــــوعيةخلال تتبع مقادير جباية الخراج فيالزراعي من
:الموالي

لاقاليم التي  أما ايتضــــــــح من خلال الجدول أن الأقاليم التي كانت تخضـــــــــع للفرس كان يجبى خراجها بالدرهم،
بعد وفاة معاوية الم يتغير كثير مقدار خراج الشـــــــامكانت تخضـــــــع للروم فكان خراجها يجبى بالدينار، ويظهر أن

مع العلمي العراقي، ، العلي أحمد صالح: الخراج في العراق145أبو يوسـف، الخراج، -1 )، 1990في العهود الإسلامية الأولى، (بغداد: مطبعة ا
69 ،77.

واليعقوبي والصولي والجهشياري وابن الفقيه وابن حوقل وابن خلدون عن مقادير الخراج في الدولة الإسلامية.أبرز تلك القوائم ما أورده البلاذري-2

مقدار الجباية
لمنطقة ا

العصر 
الراشدي

في العصر العصر الأموي
المصدرالعباسي العهد المروانيالعهد السفياني

الشام
دينار1.600000دينار1.880000دينار1.800000

الــيــعــقــويــي، ، 193، فــتــوح، الــبــلاذري
، الـــجـــهشــــــــــــيــــــاري،2/233تــــــاريــخ، 

الصـــــــــــولــي، أدب، ،287الــكــتــــــاب، 
، صـــــــــــورة الأرض، ابن حوقـــــل، 217

.168العسكري، الأوائل، ، 1/175

العراق
مليون درهم108مليون درهم124مليون درهم120مليون درهم120

، 10/322، أنســــــــــــــــاب، الــــبــــلاذري
ابن رســـــتة، ، 2/233، تاريخ، اليعقوبي

،281، الجهشــــياري،103الأعلاق، 
ابــــن ،261حــــكــــــام، ، الأالــــمــــــاوردي

.1/225، تاريخ، خلدون

مصر
مليون 12-14

دينار
دينار2.180.000دينار2.700000مليون دينار03

، ابن 14، المســــــــــــالـــك، ابن خرذادبـــة
،الجهشــــياري،118رســــتة، الأعلاق، 

، المقريزي، 287الـوزراء والـكـتــــــاب، 
.185.186، 1/150الخطط، 
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يشـــــــــــير ابن حيث، 1دينار)1.800000(أين بلغ مقدار الجباية ألف ألف وثمانمائة ألف ديناربن أبي ســـــــــــفيان
ينــار دألف ألف دينـار وفوق ثمـانمـائـة ألف بلغ في عهـد بني مروانبـأن خراج الشــــــــــــــامم)977ه/367(حوقـل

ـــار)، وهومـــا يتفق مع مـــا ذكره اليعقوبي1.800.000( ـــه؛ حيـــث بلغ مقـــدار م)905ه/292(دين في قـــائمت
، وهو مبلغ يقرب  دينار)1.880.000(دينار،ألفخراج الشـــام في تلك الفترة مائة ألف ألف وثمانمائة وثمانون

ألف ألفالذي بلغبن مروانم)، عن خراج الشـام في خلافة عبد الملك892ه/279(كثيرا مما ذكره البلاذري
2دينار)1.730.000دينار وسبع مائة وثلاثون دينار (

لأســـبابر الجباية عن مقاديذكره اليعقوبيمقارنة بماالفارق الضـــئيل يمكن تفســيروإذا اعتمدنا قائمة البلاذري
وسنوات الشدة،في عهد الخليفة عبد الملكإلى أراضي عشريةأثر تحول الكثير من الأراضي الخراجيةعدة منها؛

ا تلك الفترة ، آخذين في الحســــــــــبان الأموال التي كانت تقتطعها الدولة من وارد 3من أوبئة وجفافالتي شــــــــــهد
شــــــاموقد مســــــت العملية ديوان الخراج نفســـــه، فعند تعريب ديوان الكة البناء والتشـــــييد في هذا الوقتالخراج لمعر 

، كمصــــــــاريف 4)مليون درهم18( لمدة ســـــــنة وهو مئة وثمانون ألف دينارالخليفة عبد الملك خراج الأردنل جع
رادات، كما أن الفارق الملحوظ في إيوهو مبلغ مخصــــــــــــــوص يقتطع من القيمـة العـامـة لإيراد الخراجلإتمـام العمليـة

فبحسب ،بجلاء مجهودات الدولة الكبيرة في الإعمار وخدمة الأرضيعكس،العباسـيةالخراج بين الفترة المروانية و 
ـــــائمـــــة ـــــإن خراج بلاد الشـــــــــــــــــــامم)943ه/331(الجهشــــــــــــــيـــــاريق في عهـــــد الخليفـــــة العبـــــاســــــــــــــي هـــــارون ف

بـلـغ مـلـيـون وســـــــــــــــــــــت مـئـــــــة ألـف وســــــــــــــتـــــــة وأربـعـون ألف ،م)808م/766-ه193ه/149(الـرشــــــــــــــيـــــــد
ارنة في الفترة المروانية مقكمية الإنتاج الزراعيواضــــــــــــــحة فيزيادةنلحظومن ثمة، 5دينار)000461.6.(دينار

لهذا العهد.بالفترة السابقة واللاحقة

120(درهممليون وعشـــــــــرون، مائة منذ عهد عمر بن الخطابجباية خراج الســـــــــوادتبلغوفي العراق
لســـــــواد في اإيراد جباية خراجفإنواســـــــتنادا لما أورده اليعقوبي،وهذا بعد أن تمت عملية مســـــــحه،مليون درهم)

، وهو ما يتعلق بمجموع مقادير جباية الأرض في كل من أجناد قنســــــرين، وحمص، ودمشــــــق، والأردن وفلســــــطين، بلاد الشــــــامإن مقدار الخراج ب-1
في صـــدر الإســـلام، رســـالة ماجســـتير، جامعة منير عدوان: مؤســـســـة بيت المال، 193، فتوح، ، البلاذري2/233، تاريخ اليعقوبي، أنظر: اليعقوبي

.127.167، ص ص 2007النجاح، نابلس، 
بحســــب قائمة الصــــولي مائة ألف ألف ومائة وســــتون ألف . بلغ خراج الشــــام1/175، صــــورة الأرض، 193، فتوح، 2/233، تاريخ اليعقوبي-2

بلغ مائة وثمانون ألف دينار، في دينار)، وجاءت القائمة خالية من خراج جند حمص، كما أنه يذكر أن خراج جند فلســـــــــــــــطين1.260000(دينار
.271، الكتابأدبالصولي،،2/233حين ذكر اليعقوبي أنه بلغ أربعمائة وخمسون ألف ألف أنظر: تاريخ اليعقوبي، 

، أنظر: الطبري، تاريخ م، في بلاد الشـــــــام714ه/96م، و684ه/65م، ومجاعة ســـــــنة 705ه/86م، و698ه/79أشـــــــهرها طاعون ســـــــنة -3
.78)، 1986، بيروت: دار المنصور، 1م): تاريخ المنبجي، تح: تدمري عمر، (ط10ه/4، المنبجي أغابيوس(ق40//7، 6/325الرسل، 

. 141، بن مروانسن السامرائي، الدولة العربية الإسلامية في عهد الخليفة عبد الملك، مح193، فتوح، البلاذري-4
.282أواسط القرن الثالث هجري، ، الخراج منذ الفتح الإسلامي حتى، كاتبي287الوزراء والكتاب، -5
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فكان ،1همدر ئة وعشـــــــــــــرون مليون اكان في حدود محيث،فيما يبدوبقي ثابتاعهد معاوية بن أبي ســـــــــــــفيان
مقادير الخراج فيباختلاف وفي العهد المرواني يصــــــطدم الباحث،2خراج الصـــــوافي وحدها خمســــــون مليون درهم

مليون ةئة وثمانية عشــــــــــر امليون درهم، ومةوالتي تراوحت ما بين ثمانية عشــــــــــر بن مروانالســــــــــواد زمن عبد الملك
ــا الحجــاج الثقفي(،3درهم م) 713م/694-ه95ه/75وربمــا يعود هــذا التضـــــــــــــــارب لطول الفترة التي حكم 

ا الخلافة تلك الإصــلاحات، ج التي والمصــادر لا تحدد أيضــا تاريخ مقادير الخرا العراق لكونه الأداة التي نفذت 
تقدمها، وبالتالي فإن معدلات الخراج المنخفضــــة على الأرجح ترجع للســــنوات الأولى لولاية الحجاج على العراق 

ا أســــــاســـــا إلى الفترة الســــــابقة عندما عانى النشـــــاط الزراعي من عمليات التخريب كقطع  لجســــــور اوترجع أســـــبا
، كما أن الفترة الأولى لولاية الحجاج تصــــــــــــادفت مع نتيجة الثوراتوتدمير المســــــــــــنياتالريواســــــــــــتهداف نظام 

ا تجاه  اســتمرار التوترات والقلاقل وانقطاع أو عدم قدرة بعض المقاطعات الشــرقية كأصــفهان على الوفاء بالتزاما
.4في البصرةبيت المال

لمســـتوى الذي  لعودة وارد الخراج ومن ثمةفي زيادة إنتاج المحاصـــيلالأثرالمتخذة في الســـوادكان للإجراءات و 
كان عليه ســـــابقا فيما يبدو، فقد عملت الدولة على اســـــتباب الأمن، ومن ثمة إعادة الفلاحين لقراهم مع توفير 

ولابد ،لري الأراضـي، وانجزت مشـروعات ضـخمة 6الخراجية إلى أصـلها، كما ردت الأرض 5المناخ الملائم للعمل
ا أضـــرت بأهل لهذا العمل أن يلقى معارضـــة شـــديدة، وتحاملا في الروايات والتي وصـــفت تلك الإصـــلاحات بأ

، غير أنه بقراءة  متأنية نخلص بســـــهولة إلى أن تلك الســـــياســـــة في معالجة 7الســـــواد وســـــاهمت في انكســـــار الخراج
وحدهما قد 8الفلوجتينخراجأنخاصـــــة إذا علمنا؛أنعشـــــت خزينة الدولةقد نجحت و في وارد بيت المالنقصال

عند وفاته فبن يوســـــأن الحجاج نجدوبالعودة إلى المصـــــادر ،مليون درهمةثمانية عشـــــر الثقفيزمن الحجاجبلغ

والي مئة بح، بينما قدره الماورديفي عهد عبيد االله بن زياد مئة وثمانية عشــــــر مليون درهمجباية الســــــوادم)، أن مقدار 899ه/286يذكر المبرد(-1
)،1987، القاهر: دار الفكر، 3(ط،والأدبهو الأقرب، أنظر: الكـامل في اللغةوخمســـــــــــــــة وثلاثون مليون درهم، وبـالنظر للروايـات فـإن اليعقوبي

.261، الأحكام، 3/191
.219، الصولي، أدب، 2/218، تاريخ اليعقوبي، اليعقوبي-2
انون ألف ألف درهم، ثم، أربعونالأموي منها: أربعة وعشـــرون ألف ألف درهمالعصــرفي ذكرت المصــادر مقادير أخرى في جباية خراج الســـواد-3

.220، الكتاب، الصولي، أدب 15، المسالك والممالك، ، ابن خرذادبة266، فتوح، ألف ألف درهم، انظر: البلاذري
.234والموات، وافي، يوسف زيتون، أرض الص5/619، الطبري، تاريخ الرسل، 288، فتوح البلدان، البلاذري-4
.5/292، ابن عبد ربه، العقد الفريد، 13/360، أنساب، البلاذري، 2/233، تاريخ اليعقوبي-5
بات وغير ذلك من أســباب الملكيذكر البلاذري-6 قام فصــيرت عشــرية وكانت خراجية، ف،أن أرضــي خرجت من أيدي أهلها إلى قوم مســلمين 

.375بإرجاعها إلى أصلها، انظر: فتوح، الحجاج بن يوسف
لى ، بينما أنصــفه (ج. جلوب) الذي أشــاد بعمله ورد عقجاء في الكثير من الكتابات التاريخية أن إصــلاحات الحجاج ســاهمت في خراب العرا-7

امات الكثيرة له واعتبرها مجرد حقد عليه، أنظر: ابن خرذادبة ، الصـــــــولي، أدب 5/270، ابن عبد ربه، العقد الفريد، 15، المســــــالك والممالك، الا
، 44)، 1934تر: حســن إبراهيم، (القاهرة: مطبعة الســعادة، ، فان فلوتن، الســيادة العربية،49، الوزراء والكتاب، ، الجهشــياري220الكتاب، 

.223)، 1966، بيروت: دار الكتاب العربي، 1، تر: خيري حماد (ط، إمبراطورية العرب56ثابت الراوي، العراق في العصر الأموي، 
.1/174، معجم البلدان، ، انظر: الحمويالعليا والفلوجة السفلى من قرى السوادالفلوجتان: الفلوجة -8
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، وهو ما نلمســه أيضــا 1ئتي مليون درهمائة مليون درهم، وفي رواية أخرى ماأكثر من مالعراقالمالترك في بيت 
.2االذي عرفت فترة حكمه استقرارا سياسيا كبير عند الحديث عن مقدار الخراج في عهد هشام بن عبد الملك

ة وعشــــرون ئابلغ مما نذهب إليه حينما ذكر أن مقدار الخراج زمن عمر بن عبد العزيزوترجح رواية الماوردي
كمية إنتاج زيادة واقعية فينسـتنتج ، أرقام الجدول وخاصـة في العصـر العباسـي، ومن ثمة بالنظر إلى 3مليون درهم

أكثر ن العراقمحقق نموا ملحوظا في منطقة السوادالذيفي العهد المروانيالخراجوارد لالمحاصـيل الزراعية بالنظر
مما يرســـــخ و المنطقة بعد القضــــاء على الفتن،نتيجة الســـــياســــة الإصـــــلاحية التي تم تنفيذها فيعنها روي ممبكثير 

حديثة عن منطقة الســــــواد، خلال الفترة الممتدة من أواخر ليه أحد الباحثين في دراســــــة هذه القناعة ما توصــــــل إ
إلى غاية القرن العاشــــــر ميلادي؛ فقد خلص في بحثه أن منطقة الســــــواد لم تشــــــهد في عهد عمر بن الخطاب

ة في الفترة المــذكورة؛ وقــدر قيمــة دخلهــا بمــا يزيــد عن عشــــــــــــــر كميــة الإنتــاج الزراعيعمومهــا أي تغيير ملحوظ في  
، ما يعادل مائة وعشـــــرون مليون درهم، وبقيت هذه القيمة بحســـــب الدراســـــة ثابتة نســـــبيا، بســـــبب مليون دينار

يس ســة كون هذا المبلغ ل، وقد نؤيد إلى ما ذهب إليه خاصــة ما تعلق بفترة الدرا4وتطويرهاالعناية بأســاليب الري
ببعيد فيما ذكرته المصادر، وبخاصة في عهد الخليفة عمر بن عبد العزيز.  

ليون وأربعة مةاثنا عشــر ما بينتالمصــادر تشـير إلى أن مقدار الخراج في العصــر الراشـدي تراوحفإن مصـرأما 
غير أن هــذه الأرقــام لا تبعــث على الارتيــاح إذا مــا قورنــت في 5مليون دينــار)14-12(، دينــارمليون ةعشــــــــــــــر 

ر، خاصـــــــــة مع ملايين ديناةالدولة الأموية التي اســـــــــتقر الخراج فيها في حدود الثلاثعصـــــــــرالفترات اللاحقة من 
ؤكد الفترتين، ويفليس هناك ما يفســــــر هذا الاختلاف الكبير بين ،6وجود إشــــــارات بذلك في المصــــــادر التاريخية

عهد في ، ذنون طه: العراق208، الرشـــــــــيد ابن الزبير، الذخائر، 274، المســـــــــعودي، التنبيه والإشـــــــــراف، 41، الوزراء والكتاب، الجهشـــــــــياري-1
. 188، 187)، 2004، بيروت: دار المدار الإسلامي، 1الثقفي، (طالحجاج بن يوسف

أقل مما كان يبعثه ســلفه ابن ه) من أموال الخراج إلى هشــام بن عبد الملك120ه/105يشــير المبرد، إلى أن ما كان يبعثه الوالي خالد القســري(-2
ســـوى طعام الجند وأرزاق المقاتلة، والضـــرائب الإضـــافية كهدايا النيروز، وإذا علمنا أن مبلغ ما  ه)، أي أقل من مئة مليون درهم105ه/102هبيرة(

ا في ا سوادلكان يجبيه خالد القسري من ضياعه هو عشرون ألف ألف درهم، وكانت معفاة من الضريبة إضافة إلى المشاريع الكبرى التي كان يقوم 
كان يقتطعها من وارد الخراج، فإن مقدار جباية الخراج في الســـــــــواد يفوق أو يســـــــــاوي ما كان يجبى في العهد الســـــــــفياني على وهو ما ميز عهده والتي

غة، ل في اللأنظر: الكام،لمقادير الخراج بالســـواد في العهد العباســـي تســـاوي حوالي مئة مليون درهم إذ صـــح ذلكالأقل، علما أن قائمة الجهشـــياري
.261، الأحكام ، 281، الكتاب والورزاء، 7/152، الطبري، تاريخ الرسل، 9/94، أنساب، البلاذري

نيروز، لقد ألغى الكثير من الضـــــــــــــرائب والتكاليف الإضـــــــــــــافية التي كانت تفرض على الفلاحين مثل هدايا اعلما أن الخليفة عمر بن عبد العزيز-3
.262، 261الأحكام، 6/569أنظر: الطبري، تاريخ الرسل، جور الضرابين، وثمن الصحف، وأجور الفيوج، وأجور البيوت،وأ
، الســنة 06فيما بين القرن الســابع والقرن العاشــر ميلادي، مجلة مركز الوثائق والدراســات الإنســانية، عفردا أســدوف: دخل الخلافة من الســواد-4

خلال فترة حكم آل مروان).درهم12. (بلغت قيمة الدينار حوالي 31، ص 1994، جامعة قطر، قطر، 06
.178، البلدان، ، اليعقوبي1/135، صورة الأرض، ، ابن حوقل93والمغرب، ، فتوح مصرابن عبد الحكم-5
.1/185، الخطط والاعتبار، ، المقريزي216، 213، فتوح، البلاذري-6
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اتخــذ هــذا و ،1الأربعــة ملايين في عهــد الأمويين هو الأرجح في زمن الراشـــــــــــــــدينأن مقــدارضــــــــــــــيـاء الــدينالريس
، وكان من أبرزها تلك وزيادة مردودهبغية دفع عجلة الإنتاج2المروانيون إجراءات عملية لمعالجة المشـــــــــــاكل الماثلة
ائي، والذي كان مصـــــــممالتي جرت في عهد الخليفة هشـــــــام بن عبد الملك ؛الها فيما يبدو للوصـــــــول إلى حل 

م) على خراج مصــــــــر بصــــــــلاحيات واســــــــعة، وأمره 742م/723-ه125ه/105(فولى عبيد االله بن الحبحاب
لاثون عامرها وغامرها، فوجدها ثبإعادة مسـح الأراضي لتقدير الخراج على أساس دقيق، فقام بمسح أرض النيل

غياب الفلاحين معضـــــــلة، وقدر الوظائف من جديد على وحدات المســـــــاحة، وقد لامس بنفســـــــه 4فدان3مليون
ة وا محل الســـــــــكان المحليين في زراعليحلّ عربية، فســـــــــارع إلى نقل قبائل 5جباية الخراجوأثرها على،عن أراضـــــــــيهم

ن حتى عهد هشــــام بوجزية أقباطهافكان مقدار خراج أرض مصــــر،للحد من آثار الظاهرةالأرض واســــتثمارها
، غير أنه رقم مبالغ فيه بالنظر إلى المشــــــــــــــكلات التي كان 6دينار)000.4.000(أربعة ملايين دينارعبـد الملك

،  بني العباسوخلفاءهد بني أميةبأن خراج مصـــــــر طوال عيعانيها القطاع كما أســـــــلفنا، وما تؤكده رواية المقريزي
، إذ يانفترة خلافة معاوية بن أبي ســــــــــــفأو إذا ما قورن بكان دون الثلاثة ملايين دينار بســـــــــــبب الخراب والفتن، 

، وبــالرجوع إلى روايــة أوردهــا ابن 7أن مقــدار الجبــايــة في عهــده بلغ حوالي ثلاثـــة ملايين دينــاراليعقوبييشــــــــــــــير 
مليونـــــــان وســــــــــــــبعمـــــــائـــــــة ألف دينـــــــارا ســــــــــــــجـــــــل فـيـهـــــــا أن ابـن الحـبحـــــــاب جبى مصــــــــــــــرالـتي و خـرذادبـــــــة

ــا )دينــار2.700.000(تقريبــا أكــد أن هــذا ،أن المقريزيخــاصـــــــــــــــة و ، كــانــت الأقرب للمعقول وأمكن الأخــذ 
.8ما كان يرسل لبيت المال في الشام،المبلغ الذي ذكره ابن خرداذبة

ثابتاالذي بقيوارد الخراجلبالنظرمستوى الإنتاج الزراعي في مصروعلى العموم فقد حافظ المروانيون على
الخراج في هذه الفترة حيث بلغ واردالعصــــر العباســــي فيجبىســــيالســــابقة، وأكثر بكثير مما مقارنة بالفترة نســــبيا

. 162، المالوما بعدها، عدوان، مؤسسة بيت161الخراج والنظم المالية، -1
أزمة مالية طوال فترة العهد المرواني كان ســـببها هروب الفلاحين من أراضـــيهم بغية التخلص من الأعباء الضـــريبية، ويبدو أن ذلك شـــهدت مصـــر-2

ر النيل اعة التي صاحبها غلاء في ا، راجع إلى حالة الجفاف التي عرفتها البلاد نتيجة انخفاض منسـوب  لأسعار حسب إضـافة إلى انتشار الوباء وا
شام بن عبد الملك الكندي، كتاب أنظر:قيراطا لمعالجة مشكلة انكسار الخراج، أن زاد من قيمة الخراج على كل دينارما أوردته الروايات، مما دفع 

.156تاريخ البطاركة، ،ساويرس، 1/276بردي، النجوم الزاهرة، ، ابن تغري 56، 46الولاة وكتاب القضاة، 
.1/185، الخطط والاعتبار، المقريزي-3
وحدات المســـــــــــاحة القديمة، حيثالفدان يعد من الثوران اللذان يقرنان فيحرث عليهما، والفدان أيضـــــــــــا: المزرعة، أما اصـــــــــــطلاحا: : لغة: فدان-4

هكتار، ومســــــاحه القيراط الواحد 0.42أو 2م4200.83ســــــهم، والفدان يســــــاوى 24، والقيراط الواحد فيه قيراط24يســــــاوي الفدان الواحد 
.98فالتر، المكاييل والأوزان الإسلامية، ، 13/321، انظر: ابن منظور، لسان العرب،2م7.29ومساحة السهم تساوى 2م 175.09تساوى 

وجد أن كل فلاح يحرث خمســــــــــين فدّانا، مما يعني حدوث نزيف في اليد العاملة، ويذكر أن الأرض كانت تحتاج أن ابن الحبحاب يذكر المقريزي-5
.1/141الخطط، إلى أربعمائة وثمانين ألف حراّث لخدمتها، ولم يذكر كيف استنتج هذا، أنظر:

.170، ـ، عدوان، مؤسسة بيت المال1/185، الخطط والاعتبار، المقريزي-6
.  1/85، الخطط والاعتبار، 2/233، تاريخ اليعقوبي-7
. 85)، 1992، دار صادر، 2والدولة الأموية، (طالملك، على العمرو: هشام بن عبد 1/185، الخطط، 83ابن خرداذبة، المسالك، -8
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المروانيونحاولقد و ،في خلافة هارون الرشيددينار)2.180.000(ألف دينارمائة وثمانينو ينمليوناللاحقة؛
.1ت قطاع الزراعة هناكهقدر المستطاع الحد من المشكلات التي واج

ان مؤشـــــــره كفي العهد المرواني  الإنتاج الزراعيإلى أن نخلصعلى ضـــــــوء معطيات الخراجومما تم اســـــــتعراضـــــــه
ث عرف زيادة ، حيالزراعيالتي كانت تعترض النشـــــــاط إيجابيا على العموم، في ظل وجود كثير من المشـــــــكلات

عي الدولة نحو ســـــــعاما مفادهانطباعاوهو ما يعطيفي مناطق وثباتا في كمية الإنتاج في مناطق أخرى، نســـــــبية
التي يمكن لثروةالبلوغ الوفرة في الإنتاج ما يؤدي لزيادة،قياديينتحقيق قفزة تنموية يشـــــارك فيها الكل من أفراد و 

تمع ع،اســــــــتغلالها في عمليات إنتاجية جديدة لى تحقيقا لما جاء في الشــــــــريعة الإســــــــلامية ومبادئها التي تحث ا
هود التنموي لأعلى الدرجات الممكنة، والوصول البذل لتحقيق الكفاية .با

: نظام الري.3

ا كانت ولموفية،جأو مياهامياها ســطحيةأكانتنجاح النشــاط الزراعي، ســواءعواملتعد مصــادر المياه من 
أ.يذكرماته، و وتنظيقضــــــية الماء من القضــــــايا الحيوية في البلاد الإســــــلامية فقد أهتم المســــــلمون بأســــــاليب الري

م بذلوا جهودالمســـــــــــــلمينن أ،A. Watson(2(واطســـــــــــــون إنتاجية الري ورفعتطويركبيرة فيا بجميع طبقا
،وهو يشــــير بذلك إلى جهود الأمويين وبخاصــــة في عهد بني مروان،بداية من أوائل القرن الثامن ميلاديالأرض

ار، ار و الأمطذلك حقق تقدما هاما في تقنية وســــــــائل الري، وفي وســــــــائل التقاط وتخزين مياه ن أويضــــــــيف  الأ
ن أرض أويدلل على ذلك،مع وفرة في المحـاصــــــــــــــيـلنـاطق ودائمـة في جميع الموكـان من نتـائج ذلـك ترويـة جيـدة 

أ.زاعمميفندوهو بذلكعلى نمو محاصيل جديدة،تسـاعدلنظام محكم من شـبكة الريكانت تخضـع السـواد
ما تعلق بالعمارة المائية في المناطق التيهومن،للمســـلمين)، الذي نفى أي إنجاز حضـــاري .AshtorE(أشـــتور

.3لسكان المحليينلجهود اكلهفتحوها، ونسب ذلك

فاء والعامة في إعمارها الخلشـــــارك،المروانيفي العهد مشـــــاريع الريإنوأياً كانت الآراء فواقع الحال يشـــــير إلى 
عدة منها:وجود مقدرات وإمكانياتساعدهم في ذلكعلى السواء،

ا المروانيون في عهد عمر بن عبد العزيز-1 لا ، إصــــــراره على ضــــــرورة التمييز بين الجزية والخراج، فالدخول إلى الإســــــلاممن الإصــــــلاحات التي قام 
إنما يعفيه من أداء جزية رأسه، كما أبقى خراج كل منطقة ثابتا بأن جعل جزية موتى القبط على أحيائهم، أي يعفي صاحب الأرض من خراجها، و 

لة ، فلهاوزن، الدو 180والمغرب، ، فتوح مصـــــــــرأن أرض القبطي وميراثه، تبقى ضـــــــــمن تقدير الحصـــــــــة التي تقدر على القرية، أنظر: ابن عبد الحكم
.271العربية، 

2- A. Watson، The Arab agricultural and its diffusion، op cit ;28.
3  - A Social and Economic History of the Near East in the Middle Age، University of
California press, 1976, pp46,47.
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ار، وماء و ماء المطر :بأربعة أصــناف من المياه هييصــلحأن النباتمن المعروف:الامكانيات الطبيعية.أ الأ
اليذكركما فميـاه الأمطـار ، العيون والآبـار من أفضــــــــــــــل مصــــــــــــــادر المياه على ، م)1075ه/468(ابن بصــــــــــــــّ

ــا ميــاه مبــاركــة تجود فيهــا جميع الأراضــــــــــــــي في االله على الــدولــة الأمويــة تنوعــا لقــد منّ ، و 1النبــاتــاتالإطلاق، لأ
علق بمدى انتظام تأن مردودية الزراعة تكولا شــتبعا لشــاســعة رقعة الدولة،الزراعية لتنوع الظاهرات التضــاريســية

ســقى منتفي غالبيتها بلاد الشــامراضــيأفتلف في حجمها من منطقة إلى أخرى؛الأمطار من عدمها، وهي تخ
ا فجائية ســــــــــــيليةتمتاز فبلاد الحجازمياه الأمطار رغم عدم انتظامها، أما  وفي المناطق الشــــــــــــرقية ،2أمطارها بأ

وأرمينيةأذربيجانفيبحيراتالار و الأ، مما يساعد على تغذية الأراضـيللدولة يغلب الطابع الجبلي على معظم 
ين اختلافا كبيراً وذلك بحكم موقعها بندلسمطار في الأيختلف توزيع الأو ،3كثرة الأمطار والثلوجنتيجةوفارس

تتميز كما ،  مطارالأمياهعلىفي أغلبهاقاليمهاأندلس و وتعتمد مدن الأ،المحيط الاطلســـــــــــــي والبحر المتوســـــــــــــط
وحيثما ،4بكثرة ســــــــيوله ووديانه في الفترة الوســــــــيطة نتيجة تســــــــاقط الأمطار وذوبان الثلوججغرافية بلاد المغرب

ه وخزنه يول لتنظيموما يتجمع من الســـــلجأ الســـــكان إلى الإفادة مما يســـــقط،لم ينتظم ســـــقوطهاقلت الأمطار أو 
.بواسطة السدود

الحولية كالقمح ات المنتجالزراعات البعلية، و خاصــــة منهافي ري المحاصــــيلهذا الموردلأهميةالمروانيونوقد تنبه 
(( ضــــياعا :لعامله بفلســــطين أن يتخذ لهأحد الخلفاءوهوما نســــتشــــفه من طلب والأشــــجار المثمرة،والشــــعير،

وقد تعدى اهتمامهم هذا إلى تشــــهد ســــقوطا منتظما للأمطار، أراضــــيلهن يختارأ، أي 5بمجاري الســــحاب))
ســدود الصــغيرة المروانيون الأنشــأحيث ،من الجريانمياه الســيوللمنعالمنخفضــاتفي المياهلحبس الســدودإقامة

منطقةحبســا على ة ســد الثقببن عبد الملكأنشــأ الخليفة ســليمانأين؛الني تعرف اليوم بالعقومفي بلاد الحجاز
ســــــفل أبن أســــــيدخالدبن بن عثمانســــــدود في شــــــعب عمروةكما أنشــــــأ الحجاج الثقفي ثلاث،  وأطرافهامكة
.6مكة

.40، 39)، 1955ان: معهد مولاي الحسن، (تطو كتاب الفلاحة، تر: محمد عزيمان وآخرون، -1
30في القرن الأول هجري، موسى محمود، الحياة الزراعية في الحجاز-2
.1/128، الحموي، معجم البلدان، 175، 174ابن خردذابة، المسالك والممالك،-3
، المقري 124)، 1970، بيروت: منشــــــــورات المكتب التجاري، 1م): الجغرافيا، تح: إسماعيل العربي، (ط1286ه/685ابن ســــــــعيد المغربي(-4

، 1/133)، 1997الرطيب، تح: عباس إحســــان، (بيروت: دار صـــــادر، نفح الطيب من غصــــن الأندلسم): 1631ه/1041أحمد بن محمد (
.194، 193لسترنج، بلدان الخلافة الشرقية، 

منذ الفتح حتى ، هياجنة محمود: الوضــع الزراعي في الأندلس13/7، ، جواد علي، المفصــل في تاريخ العرب26، الوزراء والكتاب، الجهشــياري-5
.48، ص1998سقوط دولة المرابطين، رسالة ماجيستير غير منشورة، الجامعة الأردنية، 

.43في القرن الأول الهجري، ، موسى محمود، الحياة الزراعية في الحجاز281، 2/107، الازرقي، أخبار مكة-6
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،ســداني عشــراثنشــاءإوحدهابادية الأردنعرفتفي إعمار مختلف المناطق حيثتواصــلت جهود المروانيين
فيما يبدومياه الســـــيول، وهو إجراء عمليلخزن 1مواجلببناءالخليفة هشـــــام بن عبد الملكأمروفي بلاد المغرب

ا من أهم أوجه الســــياســــية الزراعية في المناطق التي يقل فيهوغيرهاوتعد هذه التدابير،2للحد من ظاهرة الجفاف
ســــقوط المياه، وقد أدى ذلك إلى نمو خبرات ومعارف مهمة في بناء الســــدود والاســــتغلال الأمثل لمياه الأمطار،

أســاســي في عملية ري أراضــيها، خاصــة في جنوب شــبه كموردمياه الأمطار  اســتفادت منكما وجدت مناطق 
م من ، فكان المزارعون يســـــــــــقونحيث الأمطار الموسمية التي تنحدر عبر الوديان في اليمنالعربيةالجزيرة ضـــــــــــيعا

.3لنمو محاصيلهابدرجة كبيرة على مياه الأمطار مانلعُ المناطق الجنوبيةكما اعتمدتهذه المياه،  

ا ظرا نلنمو محاصـــــــــــيلهم البعلية الكثيفةأفاد الفلاحون من مياه الأمطار لأندلسفي المناطق الغربية من و  لغزار
وقد ألف ســكان تلك المناطق ســقوط أمطار شــديدة الغزارة نتيجة المنخفضــات ،ملم)750-ملم250ما بين (

ا في تتبع أخبار ســــــــقوط الأمطار وكمياعلىبني مروانوقد حرص الخلفاء من ،الجوية المصــــــــحوبة بالأعاصــــــــير
بالخراج، فكلما كان نزول الأمطار االاقتصـــــــــادية لارتباطهابأهميتهوذلك لإحســـــــــاســـــــــهم، 4الأقاليم الإســـــــــلامية

.  ت مناسبة زاد وارد الخراج والعكسبكميا

ار أوجدتجهات الدولة الأموية حيث بعضواســــــعة فيفيعتمد عليها في زراعة مســــــاحات أما مياه الأنهار
ر الأردنبمصــروالنيل،بالعراقوالفراتدجلةريدائمة الجريان مثل بخرســان بلخر و ،ببلاد الشــاموبردى و

ودإقامة الســـــــدو شـــــــق القنواتالمياه عن طريقاســــــتغلالوفي هذه الجهات يتم ،5ندلسوالوادي الكبير ببلاد الأ

. 11/12، ، ابن منظور، لسان العرب5/32، معجم البلدان، الماجل: خزان كبير في شكل مستنقع يجمع فيه ماء المطر، أنظر: الحموي-1
ه): 6، كاتب مراكشــــــــي(ق2/677، 2/673المســــــــالك والممالك، ، البكري، 213، أحســــــــن التقاســــــــيم، ، المقدســــــــي22، فتوح، البلاذري-2

.115)،1986الاستبصار في عجائب الأمصار، (بغداد: دار الشؤون الثقافية، 
- Campana Ivan: Water Supply and Hydraulic Devices: the dams in Umayyad Jordan, conference
Irrigation, Society, Landscape. Tribute to Thomas F. Glick, València, Université
Politèchnique de Valencia, 2014, p 20.
- Denis Genequand : Barrage d’époque Omeyyade au proche orient, ANR, édition Bocard,
p112.

، (ليدن: مطبعة ، صفة جزيرة العرب112، 109رسـته، الأعلاق النفيسـة،.ابن5/35، معجم البلدان،. الحموي7/289، أنسـاب، البلاذري-3
.1/162، جواد علي، المفصل،143)،1884بريل، 

، : منشورات مجمع اللغة العربية، عمان1م): الفلاحة الأندلسـية، تح: أنور أبو سويلم وآخرون، (ط1184ه/580ابن العوام يحي بن محمد (-4
،هياجنة ، 39)، 1982محســــن خليل: في الفكر الاقتصــــادي العربي الإســــلامي، (بغداد: منشــــورات وزارة الثقافة والإعلام، ،1/520)، 2012

يســـــأل والحجاج بن يوســـــف والي العراقبن عبد الملك. كان ســـــليمان48، 42،منذ الفتح حتى ســـــقوط دولة المرابطينالوضـــــع الزراعي في الأندلس
م): وصف المطر والسحاب، 933ه/321الحسن بن دريد(الأزدي، 8/107، أنساب،البلاذريالوفود عن حالة المطر في الأقاليم المختلفة، أنظر:
مع .63)،1963العلمي العربي، تح: التنوخي عزالدين، (ذمشق: مطبوعات ا

م): كتاب الجغرافية، تح: صــــادق محمد، 12ه/ق6، الزهري محمد بن أبي بكر(ق120، ابن الفقيه، البلدان، 163، 121، البلدان، اليعقوبي-5
. 98(بور سعيد: الكتبة الثقافية الدينية، دت)، 
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اوتتمتع الأراضـــي التي تزرع معتمدة على الري، كما هو حاصــل بأرض الســوادوالقناطر ر بمميزات من مياه الأ
، لإرسابات النهريةاتجدد خصـوبة التربة بصـفة مستمرة بفعل التي تروى بمياه الأمطار وأهمهاتتوفر في الأراضـيلا

، لهذا نجد الأراضـــــي التي 1وإمكانية التحكم في مياه الري بالزيادة أو النقصـــــان حســـــب طبيعة المحصـــــول المراد ريه
ار غالبا تمتاز بارتفاع ا الإنتاجيةو مردوديتهاتروى بمياه الأ .قدر

لهضــــــــــــــابيةامختلف المناطق لاســــــــــــــيمافيدورها ويبدو،العيون والآبارمن خلالالجوفيةالمياه وتظهر أهميـة
اري المائية السطحية، لذا يكاد يعتمد السكان كتقلسقوط الأمطار و يتذبذبحيث الجافةو الصـحراوية و  ليا ا

اعتمدت الزراعة افالجمناطق الدولة التي يسودها المناخ ففي معظم ، المعاشـيةمحاصـيلهمعلى المياه الجوفية لري 
لآبار من ماء قبل حفر االأرضما في باطن لمعرفةاســــــــــــــتخدم الانســــــــــــــان طرقاوفيها، والعيونعلى ميـاه الآبار

، وكان اســــــــــتخراج المياه يتم بواســــــــــطة الحيوانات من جمال 2بعلم الريافةالزراعية، وتعرف هذه الطرق عند العرب
شـــاطا حثيثا في نعرفت بلاد الحجازومن ذلك،النخيلو الزرعســـقيتســـتغل فيبالنواضـــح،وحمير والتي تســـمى 

ذلك يبدو أن ، و 3وحدهاالأموي اســــــتخراج ثمانين عينا في منطقة وادي القرىالعصــــــرحفر العيون حيث عرف 
حراوية وإحياء إعمار المناطق الصـــــــاســـــــتغلال المياه الجوفية فييندرج في إطار الســـــــياســـــــة الزراعية التي تعمل على

ا.الإنتاج الزراعي 

تتوفر بكثرة في يثحبوفرة المياه الجوفية بســـــــبب غزارة الأمطار والثلوج، المناطق الجبلية من العراقكما تميزت
ـــا ذات نوعيـــة رديئـــة لاحتوائهـــا على نســــــــــــــبـــة عـــمنطقـــة الجزيرة ق ليـــة من الأملاح، بينمـــا تقـــل في المنـــاطاغير أ

ر الفرات همية الآبار أتبدو و ياه الجوفية على شــــكل عيون وآبار، حيث تظهر المالصــــحراوية كلمت ابتعدنا عن 
ا تشكلوالعيون في بلاد الشـام ارهاما لمياهموردا أكثر حيوية كو من الغوطة، ولا تكاد تخلو قرية من قرىالأ

.4وتوفير مياه الشرب للإنسان والحيوانالأراضيوهي ضرورية لسقيالعيون 

فعلى منازل طريق ،5يث أقيمت لها برك ومصـــانعفي العهد المرواني حبمثل هذه المنشـــآت زادأن الاهتمام وظهر
) في ثمانية عشـــــــــــر منزلا154ربعا وخمســـــــــــين بئرا(أمائة و م)898ه/285(وحدها أحصـــــــــــى الحربيمكةالكوفة

1- Ashtor، op cit، p51.
معرفة استنباط الماء بواسطة بعض الأمارات الدالة على وجوده، فيعرف بعده وقربه بشم التراب أو برائحة بعض النباتات فيه، أو علم الريافة: هو -2

صري، ، القاهرة: دار الكتاب الم2، (طبحركة حيوان مخصوص فيه، وهو من فروع الفراسة، أنظر: الألوسي محمود: بلوغ الارب في معرفة أحوال العرب
.    3/343دت)، 

والمدينة : واد بين الشــــاموادي القرى.35في القرن الأول هجري، ، موســــى محمود، الحياة الزراعية في الحجاز4/338، معجم البلدان، الحموي-3
ا سمي وادي القرى، أنظر: البكري .1/97، المسالك والممالك، وهو بين تيماء وخيبر فيه قرى كثيرة و

، الشــعار، 31، 30ص1974في العصــر الأموي، رسـالة ماجيســتير غير منشـورة، الجامعة الأردنية، فالح حسـين: الحياة الزراعية في بلاد الشـام-4
.41في العصر الأموي،الري

.8/211، ، ابن منظور، لسان العرب1/438، معجم البلدان، المصانع: بناء عميق يتخذ للماء ويحبس فيه، انظر: الحموي-5
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أغراض إنشـــاء مثل تدتعدهذا و ،1تم حفرها في القرن الأول الهجريرئيســـيا وفرعيا ســـوى آبارا لم يحدد عددها
ية بين لعابري الســــبيل على مســــالك الرئيســــلقوافل الحجيج والتجار و لدواعي خيرية أين حبســــتشــــآتنهذه الم

أهلعلى طريق الحج الشـــــــــــــامي، والتي كان يفد إليها 2بن يزيدالتي انشـــــــــــــأها الوليداء، مثل بركة زيز الأمصـــــــــــــار
وكانت هذه المنشـــآت فيما يبدو تؤدي دورا دعائيا لســـلطان الدولة، ، وعابري الســـبيلومن صـــدر الحجالصـــائفة

.   شيدوهادون عليها أسماء الخلفاء والأمراء الذي يُ 

أمر بحفر الآبار )؛ه137ه/127والي المغرب(م)، أن عبد الرحمن بن حبيب1094ه/487(يـذكر البكريو 
تين، وتعدى رغبة منه في تفعيل التجارة بين الضـــــــــف، وأرض الســـــــــودان الغربيبين بلاد المغربعلى طريق القوافل 

تشـــــغيل فيبمرور الوقت والشـــــرب والاســـــتشـــــفاء إلى اســـــتخدامها اســـــتغلال الأندلســـــيين للعيون والآبار في الري
في رفد مختلفحرص المروانيينومنه يتضــح ،3الأرحاء، مما يبين الأهمية الاقتصـادية لهذا النوع من المنشــآت المائية

بقطاع الزراعة من خلال الاهتمام بمشاريع الري.النهوضالإسهام في أوجه الفعاليات الاقتصادية و 

موي برغم الأالعصــــرترســــخت أعمال المســــلمين من المنشــــآت المائية خلال الإمكانيات البشـــرية والتقنية:.ب
الفترة ولقد شـكلت المشـاريع الإروائية المنشأة في هذه،السـيطرة الواضـحة لملامح حضـارات البلاد المفتوحة عليها
الأخرى في العصـــــــــــــور اللاحقة، وبحســـــــــــــب ك.كاهناللبنة الأولى التي قامت على أســـــــــــــاســـــــــــــها مشـــــــــــــاريع الري

)C.Kahn ،ا ) أن قضـــــــية الماء في البلاد الإســــــــلامية تعد من القضــــــــايا الحيوية، لذلك أهتم الخلفاء والأمراء 
م ووســــــــــائلهم ''بتقنية بارعة'' ، وقد ســــــــــخرت الدولة الأموية في العهد المرواني إمكانيات بشــــــــــرية 4فامتازت آلا

ومالية وأخرى تقنية، للنهوض بقطاع الري من خلال التدابير التالية:
ار للأر حفمنالإفادة من اليد العاملة الخبيرة في مشـــــــاريع الإرواء وذلك من خلال:الإمكانيات البشـــــرية

الســـــيابجة، (فلاحي الســـــندحيث تم توظيف طاقات بشـــــرية مؤهلة مثلوشـــــق القنوات وبناء القناطر والجســـــور، 
فيالفلاحينوإشــــــــــــــراك،لهملائقــةعمــل ظروف توفيرمع محــاولــة ، 5والرقيقوالنبط) وجمــاعــات من الزنوجالزط

هم في ظهور مما أســـــ، حمايتهاو على اســـــتغلالها قدر طاقتهم، تشـــــجيعا لهم بعلى صـــــيانة هذه المنشـــــآتالانفاق 

.39في القرن الأول الهجري، ، موسى محمود، الحياة الزراعية في الحجاز347-322)، 1969المناسك، (دار اليمامة: الرياض، -1
.7/217الطبري، تاريخ الرسل، -2
، الحميري محمــــــد بن عبــــــد 3/163البلـــــدان، . معجم 2/874، المســــــــــــــــــــالـــــك والممـــــالــــــك، ، البكري7/217الطبري، تــــــاريخ الرســــــــــــــــــــل، -3

.539، 395، 394، بيروت: مؤسسة ناصر للثقافة)، 2م): الروض المعطار في خير الأقطار، تح: عباس إحسان، (ط1495ه/900االله(
.123في العصر الأموي، في العراقالشعار، الري،213الإسلام منذ نشوئه حتى ظهور السلطنة العثمانية، -4

- Ashtor op cit, p47.
. 54، ، الجرجاني، تاريخ جرجان4/505، الطبري، تاريخ الرسل، 364، 355، 162، فتوح البلدان، البلاذري-5

- Michel le Syrien، op cit، T2، pp470-471.
فتوح البلدان، ،، انظر: البلاذريالحجاج الثقفي في تجفيف المســــــــتنقعات وشــــــــق القنوات في ســــــــواد العراقكان حســــــــان النبطي ممن اعتمد عليهم -

287.
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بلاد الحجازو والشـــــــامالعراق:في مناطق مثلوتطور في تقنيات هندســـــــة الريالإرواءضـــــــة كبرى في مشـــــــاريع 
حيث أصبحت عملية السقي سهلة ومتيسرة وهذا ما جعل الزراعة مزدهرة.،1وخرسان
 التقنيةالإمكانيات:

من الذمةمنع الدولة الفلاحين (أهلالإرواء ومن ذلك؛ مشــاريعلتنفيذاللازمةالشــروط المادية والتقنيةتوفير (
م م وقت الحاجةبيع آلا المناطق فيالبقرتوفير وســــــــائل خدمة الأرض ومنها علىحرصــــــــت، كما ومســــــــاعد

اعلى اعتبار وذلك بمنع ذبحهاالزراعية في مختلف ا اســــــتغلالهعنيعجزهم ذلك فلامن أهم وســــــائل الإنتاج، أ
الذي يشـــــــتكي قرار الوالي الحجاج وهو ما يســـــــتشـــــــف من قول الشـــــــاعرنجاز مشـــــــاريع الإرواء، إومنها الأعمال

:      وزن المتقاربعلىالثقفي في هذا الصدد 

.2البَقَرِ فَحرَّمَ جَهْلاَ لحُوُمَ شَكَوْناَ اِليْهِ خَراَبَ السّوادِ 

 ا على مهام انجاز مختلف مشـــاريع الريوقوف راقبة مصـــادر المياه مالتي تحقق المنفعة العامة، و الدولة بإمكانيا
ر عدي أن يقســـــــــم 3عدي بن أرطأةقرر والي البصـــــــــرةالمختلفة والعمل على صـــــــــيانتها باســـــــــتمرار، فعند حفر 

، فوفر هذا النهر الماء ، وجعله من بيت مال المســــــــــلمين4رفضالمروانينفقات هذا النهر في أهلها غير أن الخليفة
.وهو دليل على إسهام الدولة في الإنفاق على مشاريع الريالصالح للشرب وري الأراضي الزراعية، 

نتاج وتحقيق زيادة في الإالمناطق مختلفمن أجل إعمارلمشــــــــــــــاريع الريمبالغ مالية هامةالـدولةتخصــــــــــــــيص
ار مثل: حفر كلفحيث  الزراعي، لخمس ســــــــــنين، خراج العراقالحجاج الثقفي،7، والزابي6والصــــــــــين5النيلأ

كما  ،   م679ه/78ســـــنةواســـــطالنيل و نتي مديوذلك من جملة تكاليف بناء ،ن مليون درهمو ثلاثة وأربعوقيل 

تنعوا تمكـان الحجـاج يـأمر القـائمين على الحفر بـأن: ((أنظروا إلى قيمـة مـا يـأكـل رجـل من الحفـارين في اليوم، فإن كان وزنه مثل وزن ما يقلع فلا-1
: رمن الحفر، فأنفقوا عليه حتى اســـــــــــتتموه))، ويذكر الطبري: ((فكان الفلاحون للطرق والجســـــــــــور...مع الجزاء عن أيديهم على قدر طاقتهم))، أنظ

.4/32، تاريخ الرسل، 270، 269، فتوح، البلاذري
. منع الحجـاج الثقفي ذبح البقر، انظر: ابن خرذاذبـة، المســـــــــــــــالــك 4/310الأمم، ، الجوزي، المنتظم في تـاريخ122أنظر: أبو عبيـد، الأموال، -2

.15والممالك، 
نظر: ابن ، قتله المهالبة، أوالي على البصـــــــــــــــرة717ه/99ســـــــــــــــنةم): محدث وتابعي، عينه عمر بن عبد العزيز720ه/102(عدي بن أرطأة-3

.16/290منظور، مختصر تاريخ دمشق، 
.197، ، فرقاني، السياسة المالية للخليفة عمر بن عبد العزيز5/321، معجم البلدان، الحموي-4
رضة ثلاثين مترا، يمر بقرى  بلغ عويصب قرب مدينة واسطالضفة الشرقية لنهر الفرات، ينبع من : سماه الحجاج بالنيل تيمنا بنيل مصرر النيل-5

ر السايس، أنظر: الشعار: الري ر الزاب الأعلى والأسفل وكذا  .144في العصر الأموي، في العراقكثير ويتفرع عنه 
. 141الأموي، في العصرفي العراق، أنظر: الشعار، الري: حفر في منطقة تدعى الصين قرب كسكر، يصب في بطائح جنوب واسطالصين-6
.  284دان، ، فتوح، البلالأراضي المحيطة بالمدينة، أنظر: البلاذري، وكان الهدف من انشائه سقي: يقع هذا النهر شمال مدينة واسطالزابي-7
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تهبلغت نفق، ففي البصـــــــــــــرةحفر النهر المســـــــــــــمى باسمه1عبد االله بن عمر بن عبد العزيزالواليأنأورد البلاذري
أجل توفير الماء و صــــــــــــــيانة مبالغ هائلة من تخصــــــــــــــص، وهو ما يدلل على أن الدولة كانت 2درهمثلاثمائة ألف

قتصــــادي في هذا المســــعى الاوفي ســــبيل تحقيق تلك الغايات شــــجعت الدولة أصــــحاب المال الانخراط منشــــآته،
زي  ر بالبصرة مثلاحيث كانا ار، ولكل  .3ينسب لصاحبه الذي احتفرهاسمعدد لا يحصى من الأ

.المروانيدفي العهمشاريع الري.ج
مويين الخلفاء والولاة الأاماهتممن خلال، شـــــــــــــرقا وغربافي العناية بمشـــــــــــــاريع الريجهود الدولةترجمتلقد 
ار والقنوات وتوســـــيعها وإنشـــــاء القناطبشـــــق تكاملةم، في إطار ســـــياســـــةوغيرها من الأعمالوحفر الآباررالأ

:لكومن أمثلة ذوالقضاء على مشكل قلة الماءوإعمار المناطق ،الأقاليمدولة لإنعاش الحياة الزراعية في لل

لا ســــــيما حفر و في انشــــــاء مشــــــاريع الريته رغبة كبيرة ومقدرة عاليةوولاّ بدى الخليفة هشــــــام بن عبد الملكأ
ار ر المباركولعل أشــهر، الأ ند ع، ويأخذ هذا النهر مياهه من الضـــفة الشـــرقية لنهر دجلةهذه المشـــاريع حفر 

وهو مبلغ  ،درهمعشـــــــــر مليوناثنا، وقد بلغت كلفة حفره مدينة المبارك، ويجري جنوبا حتى يصــــــــب في البطائح
ين بيسقي مساحات واسعة من الأراضي الزراعية في السوادحيث صار هذا النهركبير يعكس حجم المشـروع،

المشروع الكبير قائلا على وزن الطويل:هذا والبصرة، وقد خلد شعر الفرزدقواسط
عَلَى الأنَْهارِ نَـهْرٌا يفَِيضُ لَهُ أَعْطِي خَلِيفَتَهُ بِقُوّةِ خَاِلدٍ  

.4وناَعِمَ الجَبّارِ حَرْثَ السّواَدِ إِنَّ المبَارَكَ كَاسْمهِ يَسْقِى بهِِ 
ر المباركعَ بَ ت ـْأَ هشــــــام بن عبد الملكوتشــــــير المصــــــادر أن الخليفة  بمشــــــاريع رةالذي أحكم عليه قنطمشــــــروع 

إنجازه ري عند الوالي خالد القســـــــــنتيجة ســـــــــوء تقديررغم المبالغ الطائلة التي كلفت إنجازهه،فشـــــــــلنتيجةأخرى
ر دجلةل ر فم الصـــــــــــــلححيث قام الخليفة،فيضـــــــــــــان  ار أخرى في المنطقة مثل  ة إلى مدينة فم نســـــــــــــببحفر أ

ا أدت إلى وتظهر أهمية مثل هذه المشــاريع في كو مما يدلل على عزم الدولة وإصــرارها في تحقيق التنمية،الصــلح،

،قتــل في عهــد مروان بن محمــدلــدى يزيــد بن الوليــدم): كــان والي العراق745ه/128بن الحكم(تبن مروانعبــد االله بن عمر بن عبــد العزيز-1
وما بعدها.31/216، تاريخ دمشق، انظر: ابن عساكر

، معجم البلدان، 39)1986، بيروت: عالم الكتب، 1، تح: كوركيس عواد، (طم): تاريخ واســـط905ه/292بحشـــل بن أســـلم بن ســـهل(-2
ر الذهب في تاريخ حلب2/347، تاريخ دمشــــــــــق، ، ابن عســــــــــاكر359، 288، 284، فتوح البلدان، 5/349 ، ، الغزي كامل بن حســــــــــين: 

(محاضـــرة)، المؤتمر التاســـع لتاريخ بلاد الشـــام، اربد، جامعة البدور: إدارة المياه في بلاد الشـــام، ســـليمان1/62)، 1998، حلب: دار القلم، 2(ط
.100الأموي، العصر، فالح حسين، الحياة الزراعية في بلاد الشام في 10، ص 2012اليرموك، 

.80)، 2007صادر، م): المسالك والممالك، (بيروت: دار957ه/346(الأصطخري إبراهيم بن محمد، 352، فتوح، البلاذري-3
.5/321، 4/163، معجم البلدان، ، الحموي4/102، المبرد، الكامل في اللغة، 284، فتوح، البلاذري-4
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ا،  التيفي المناطقأراضــــي زراعية شــــاســــعةإحياء ة لاحقة، أذ لحقب طويلن هذه المشــــاريع ظلت حيةأكما يمر 
ربقوله: يذكر الحموي ر كبير...عليه عدة قرى(( .1))فم الصلح، 

ــــــة الواســــــــــــــعــــــة؛ ففي الجزيرة ــــــدول ــــــاطق ال ــــــةولا يختلف الأمر في من ــــــامالفراتي ــــــد أي ــــــد بن عب الوالي ســــــــــــــعي
ر، اكتمل )749ه/132(تالملك ســــــــــعيد الذي أســـــــــــهم بمرور الوقت في توطين ثلاثمائة قرية على مشــــــــــروع 

ر المكشــــوفضــــفافه، واحتفر الحر بن يوســــف م، والذي اســــتغرق إنجازه 725ه/107بداية من ســــنةالأموي 
لأكثر من خمســـــــة آلاف نفر فيما ذكر، وتوج ، واحتاج المشـــــــروع عاما وكلف ثمانية ملايين درهمةخمســـــــة عشـــــــر 

ولا شـك أن مثل هذه المشـاريع تدلل على الخصب 2المشـروع بإقامة مجمع للطواحين تدار بقوة المياه على ضـفتيه
.ووفرة المحاصيل هناك

ت بذلك عمارة مائية متنوعة من نقل وتخزين للمياه فارتبطحوت القصـــور المروانية المنتشـــرة في بلاد الشـــاملقد
ليه الخبرة إبنشـــــاط زراعي أســـــهم في الاســـــتيطان، وأظهرت التنقيبات الأثرية الحديثة مدى التطور الذي وصـــــلت

اتســــــــــــــيير أنظمـة المـاءالأمويـة الكبيرة في لشــــــــــــــام، فلم يكن الجفاف فيما يبدو مانعا لتعمير بادية اوبنـاء عمـار
؛ كان به منظومة ري تغذي مجمع القصــر وحمامته، وأرض زراعية على مســاحة 3فقصــر الحِير الشـرقي، حراويةالصـ

.4تجاوزت الثلاثين هكتار

مكتبــة الثقــافــة الــدينيــة، ، القــاهرة:1م): تقويم البلــدان، (ط1331ه/732، أبو الفــدا إسمــاعيــل بن محمــد(3/421، معجم البلــدان، الحموي-1
ر المبارك354)، 2006 ر دجلة. أنشـــــأ الوالي خالد القســــــري قنطرة على  ا وخرب معها وأعظم النفقة عليها، غير أن فيضــــــان  ر المبارك، خر

، أنظر: الحموي، معجم، : بلدة شــــــــــرق دجلة قريبة من واســــــــــطفم الصــــــــــلح.285، فتوح، فأغرم الخليفة واليه ما كان أنفقه عليها، انظر: البلاذري
5/348.
، فؤاد الدويكات: الأحوال 100الأموي، العصـــــــــر، حورية ســـــــــلام، الموصـــــــــل في 43، 26، تاريخ الموصـــــــــل، ، الأزدي152، فتوح، البلاذري-2

لـة الأردنيـة للتـاريخ والآثـار، مجالأالعصـــــــــــــــر فيالفراتيـةالزراعيـة في إقليم الجزيرة ومـا بعدها، عبد الواحد 11، ص2013، ، عمـان1، ع7موي، ا
.2/48، ص1992الأموي، موسوعة الموصل الحضارية، الموصل، العصرصل خلال دنون طه: المظاهر الحضارية في المو 

كم، أنظر: 100حوالي الرصافةوعن مدينة،كم شرقا10حوالي السخنةبالقرب من مدينةلسوريةاقع القصر في الباديةيقصر الحير الشرقي: -3
.  41، 1996، ، رسالة ماجيستير، الجامعة الأردنية، الأردنالحمارنة منذر: الفنون الزخرفية في القصور الأموية ببلاد الشام

4-Pierre Guichard ; L’eau dans le monde musulman médiéval ،séminaire de recherche 1980-
1981 ،Lyon ،maison de Lorient et de la méditerranée jean pouilleux, 1982 ،p120.
-Heinz Gaube : Un Arabe palais au sud de la syrie, Hirbat el-Baida. In : Revue de l'Occident
musulman et de méditerranée n°24, 1977, P269.
- Denis Genequand : Économie de production ،affirmation du pouvoir et dolce Vita : aspects

de la politique de l’eau sous les Omeyyades au Bilad al-Sham ،Publications de l’Institut français
du Proche-Orient ،Beyrouth, 2009, p161.

جامعة القصــــيم، ،غير منشــــورةوآثرها الاجتماعية والاقتصــــادية في العصــــر الأموي، رســــالة ماجيســــتيرزكرياء مها: المنشــــآت المائية في بلاد الشــــام-
.25، ص2017المملكة العربية السعودية، 
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بحفر الترع وإقامة الجســـــور وبناء القناطر، وخصـــــصـــــت اهتمت الدولة الإســـــلامية منذ أيامها الأولى في مصـــــر
ة طرق معالجعنالجغرافيون في الحديثأســـــــهبالإســـــــلاميوفي بلاد المغرب،1أموال الخراجحصـــــــة منلذلك

في البرك ياه المزينتخ، حيث تم الاســـــــتفادة منلتتماشـــــــى مع الطبيعة الجغرافية للمنطقة،تطويرهاو وســـــــائل الري
لأجلوذلك ،2لحل مشـــــــــــــكلة الجفاف وقلة الأمطار وعدم انتظامها ونفوذية الأرض والتبخروالأحواض الكبيرة

، شـــــــــام بن عبد الملكى عهد الخليفة هعلتم بناء الكثير منها في القيروانفع الأرض الزراعية، توســـــــــيو توفير المياه
على أحد أفراد الأســـرة المروانية الحاكمة حين ينســـب 3تواصـــل بناؤها في العهود اللاحقة، ويثني البكريولقيمتها

ك في أســـــــــهم بذلوقدمن أحد الأودية القريبةأواخر عهد بني أميةإلى قرى الســـــــــوسســـــــــاقية (قناة)إليه جلب 
لغياب ن مروانتســمية عبد الرحمن ببذكرها البكريللباحث التأكد من هذه الشــخصــية التي تعميرها، ولم يتســن

عنها في المصادر.تراجم
عادوا بناء أدلت الشـــــــواهد والآثار وأسماء المواقع على أن المســــــــلمين حين فتحوا أرض الأندلس، وفي الأندلس

ــا،ديثــة حــأنظمــة ري  يــثحووســــــــــــــعوهــا وأعــادوا تنظيم إجراءات التوزيع والإدارة وفق للقواعــد التي كــانوا يحملو
فأعاد بناء قنطرة قرطبةم على تجديد وصـــيانة وســـائل الري719ه/101ســـنة الخولانيعمل الســـمح بن مالك

ســـياســـة الأعمار وتشـــجيع المســـلمين ضـــمنيندرجذلك كلهولعل، 4لتســـهيل أيصـــال الماء إلى المزارع والبســـاتين
على الاستيطان. 

ا إلى،ولم تقتصـر تلك الجهود على انجاز مشـاريع ري الأراضـي وزيادة المساحة الزراعية توفير المياه فيبل تعد
ناية عناطق الصـــــحراوية المأهولة بالســـــكان، ونظرا لقلة المصـــــادر المائية بمكة وأهميتها أولى الخلفاء من بني مروانالم

ا لارتباطها بموســـــم الحج، ولعل من أضـــــخم مشـــــاريع المياه في مكة اج أبار الأموي اســـــتخر لعصـــــرفي اخاصـــــة 
لى مكة خالد عامله عبن عبد الملكجديد بعد أن عانى الحجيج من شـــــــح الماء وقلته، حيث أمر الخليفة الوليد

المشاريع ولم تقتصـر، تضـاهي في فضـلها بئر زمزمم)، بحفر بئر 715م/705-ه96ه/86(بن عبد االله القسـري
، بل تعدى ذلك لإنشـاء مجامع للماء وإيصال مائها إلى البرك والحياض واسـتغلال مياههاالمائية على حفر الآبار 

ة  تقنية جديدة هي نقل الماء عن طريق القنوات الأرضــــــيالعهد المروانيدخلت في أالمشــــــارب الموزعة في مكة، و أو

تح: ،والقاهرةفي تاريخ مصــــــرحســـــن المحاضـــــرة):1505ه/911عبد الرحمن بن أبي بكر (الســـــيوطي، 1/140، المواعظ والاعتبار، المقريزي-1
.1/151)، 1967، القاهر: دار إحياء الكتب، 1محمد إبراهيم، (ط

، بيروت: 1م): نزهة المشتاق في اختراق الآفاق، (ط1165ه/560، الإدريسي محمد بن محمد(678، 2/677، المسالك والممالك، البكري-2
. 1/284)، 1988عالم الكتب، 

).آخر خلفاء بني أميةأن عبد الرحمن هو أخو مروان الجعدي (مروان بن محمد. ذكر البكري2/853المسالك والممالك، -3
.3/15، المقري، نفح الطيب، 2/26ابن عذاري، البيان المغرب، -4
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، ومما يلاحظ أن مشكلة نقص الماء بمكة بقيت قائمة رغم الجهود المبذولة 1عبد االله القسريكما فعل خالد بن
.من عام لآخرأعداد الحجيج والسكانالتي تعرفهازيادةالبسب 

المردود على مما انعكسفي أقاليم الدولةجهود كبيرة للنهوض بقطاع الريســــــــــــــخرواأن المروانيينومنه نخلص؛ 
قنيات فتح الباب واسعا لتطور تكمااسـتصـلاح الأراضي الزراعية،  وزاد منمنظومة الإنتاج حيث نشـطالزراعي
فيما بعد في أغلب فتراتهالإســـــــلاميالاقتصـــــــادي الذي عرفه العالمالنهوضركائزفكان أحد ومنظومتها،الري 

ولقرون طويلة.

الحيوانية.الثروة و المراعي.4
تشمل المراعي معظم الصحاري والغابات وأراضي الأعشاب، فهي أراضي غير مزروعة تقوم بتوفير :المراعي.أ

ملامح البيئة فعتود،غنام والجاموس والماعز والإبل والخيل والبغالأبقر و متطلبات الحياة للحيوانات الرعوية من 
قاليم العالم الإســــــــلامي في أانتشــــــــار المراعي في و ،للثروة الحيوانيةفي تحديد التوزيع الجغرافي الطبيعية دورا مباشــــــــرا

افي العنايةالدولة شـــــجع وهو ما، الأمويالعصـــــر يدة في الزراعية بالثروة الحيوانية وتنميتها خاصـــــة المفســـــياســـــا
المعروفة بتربية 2قبيلة تميمشـــجعوالأنبار من أخصـــب المراعي وهو ما فكانت المناطق الممتدة بين الكوفةالزراعة،
لحجاز نجدها قريبة من المدن في نجد واالصــالحة للرعي الأراضــي، كما أن أغلب على بادية العراقالزحف الأنعام 

هم يمائتا راع يرعون مواشــــأنه كان لأهل المدينة،)1506ه/911(لخصــــوبة أراضــــيها، حيث يذكر الســــمهودي
رعي وحوران والبقاع والبادية أفضــــــــل مناطق الوانتشــــــــرت بمناطق الجولانمما تنبته مناطقهم من أعشــــــــاب رعوية، 

وهو ما خفف الضــغط ، 3قبيلة بني أســدومنها بالمنطقة عربيةالقبائل الفكان من أســباب اســتيطان،ببلاد الشــام
.4على بوادي العراق

وللطبيعة الجغرافية لبلاد المغرب والأندلس دور في انتشـــار المراعي بالمناطق الجبلية والســـهول الرعوية، فاشـــتهرت 
، وكان لبغالالأبقار والخيول إلى جانب او الأغنامبتربية ،الدائمة الخضــــــرةمن أعمال إفريقية الجبليةمنطقة زغوان
مروج غرناطةنجاح تربية الأنعام، حيث كانتفيفي ســــــفوح الجبال والأودية والمروج الأندلســــــية أثرلتوفر المراعي

، البابطين إلهام: المنشــآت المائية 6/440، الطبري، تاريخ الرســل، 294، 2/293، تاريخ اليعقوبي، ، اليعقوبي2/107، الأزرقي، أخبار مكة-1
اية العصر الأموي، مركز الدراسات الجامعية، جامعة الملك سعود،  . 436، ص 2003في مكة منذ ما قبل الإسلام حتى 

ه، ولهم 9بيلة عظيمة من العدنانية تنتســـب إلى تميم بن مرّ، كانت منازلهم بأرض نجد ثم تفرقوا في الأمصـــار، قدموا على النبي ســـنة : ققبيلة تميم-2
.1/129، ، كحالة، معجم قبائل العرب112دور كبير في أحداث الفتح الإسلامي، وللمزيد أنظر: ابن قتيبة، المعارف، 

قتيبة، الكبيرة، كان موطنها القديم في نجد، اشتهرت بتربية الأنعام، انظر: ابنمن عشائر العراقبني أسد: من العدنانية تنسب لخزيمة بن مدركة، -3
.4/11، ، معجم قبائل العرب65المعارف، 

اية العصر الأمويالكوفةحسين:، التلاوي3/225الوفا، ، وفاء 175، أحسن التقاسيم، المقدسي-4 رسالة ذكتورة غير منشورة، جامعة ،حتى 
، صـــــــوالحة محمد: 420)، 1969، بيروت: دار العلم للملايين، 1، غلاب محمد: الســـــــاحل الفنيقي وظهيره، (ط323دمشـــــــق، ســـــــوريا، د .ت،

ا، مجلة الجمعية الأردنية للبحث، ع .74، ص 2016، 8المراعي وإدار
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ا كانت تســع لوحدها مراعي الأندلسم)1085/ه478( رييذكر العذو وأشــبيلية تشــتهر بمراعيها الواســعة،  أ
لتربيتها من خارج الأندلس نظرا لتنوع، وهو ما شــــــــجع المســــــــلمين على جلب أنواع جديدة من الحيواناتكلها

ــايــة بتربيــة الحيوانــات وتوفر المنــاطق الرعويــة، وفي بلاد خرســــــــــــــــانغطــائهــا النبــاتي وإقليم مــاوراء النهر، كــان للعن
م المختلفة من ،الواســعة بل وبراذين وماعز إأن وجدت لديهم مناطق صــيفية وشــتوية يتنقلون بينها لرعي حيوانا

.1وأغنام وأبقار

تمعات من الإنتا  لمســــــــــلمون عناية اأولىج الحيواني، لهذا تســــــــــاهم الإدارة الجيدة للمراعي في توفير حاجيات ا
بمجال الرعي فانتظموا له نظام الحمى، فهو الطريقة الأفضـــــــــل لحماية الموارد الطبيعية من خلال تنظيم الســـــــــكان 

، 2عوتعرف أرض الحمى بأرض المشــــــا المحليين لكيفية الاســـــتفادة من الأراضـــــي دون اســـــتهلاكها بشـــــكل جائر، 
ويمكن أن نشير إلى نوعين من الحمى كانا معروفين طوال العصر الأموي:الجماعية،وهي من أصناف الملكية 

ن هذا النوع من أ، ويلاحظ 3حقوقهم في تلك المنفعةيشـــــــــترك في منفعته الجميع وتتســـــــــاوى و : الحمى العام
الزراعية الممتدة بين إلى أن الأراضـــــــــي )،E.Ashtor(آشـــــــــتورويشـــــــــير،محل خلاف بين القبائلالحمى كان

منتيجة زحف البدوإلى أراضـي سهبيةتحولتوالشـامالعراق غير دقيق، يعديأغير أن هذا الر ،4عليهابقطعا
إباحة منها تنظيم الأراضــــــي الخاصــــــة بالرعي و و لمنع التعدي على الأراضــــــي الزراعية،ولاحلالمروانيون حيث تبنى

.6بعدم جواز إباحتهعمر بن عبد العزيزالخليفةفتىأالذي 5النقيععدىالأحماء الخاصة 

:لم يحاولوا إحماء حمى جديدة تحاشـيا للمشاكل التي حدثتأن المروانيينيشـير صـالح العليالحمى الخاص
، فاكتفوا بتوســــــــــــــيع الحمى التي كانت مقررة قبل مجيئهم، ولاشــــــــــــــك أن هذا النوع من في عهـد الخليفـة عثمان
للصــــدقة، وكانت 7وحمى الربذةالمســـلمينلخيلالنقيعفقد حمى النبي لنوع من الأنعام؛الحمى كان مخصـــوصـــا 

يقوم عليها عامل الحمى ويدعى عامل الشــرف، كان يســهر تخضــع لإدارة خاصــة،معلومةحدودالهذه الأراضــي
ها الغنية، فضـــــــلا عن حمايتها من التجاوزات نظرا لمواردوالنعم التي يحمل عليها في ســـــــبيل االلهعلى إبل الصــــــدقة 

، تح: الأهواني عبد العزيز (مدريد: معهد ، نصــوص من الأندلس1/194، الإدريســي، نزهة المشــتاق، 288الاصــطخري، المســالك والممالك، -1
.96)، 1965الدراسات الإسلامية، 

ا، 275، الأحكام، ، الماوردي375، أبو عبيد، الأموال، 115أبو يوسف، الخراج، -2 .76، صوالحة محمد: المراعي وإدار
.116أبو يوسف، الخراج، -3

4 - A Social and Economic History، op cit، 17.
4/1323، معجم ما استعجم، ، أنظر: البكريكلم)80(حوالي : موضع قرب المدينة على ثلاث مراحل من المدينةالنقيع-5
.377، أبو عبيد، الأموال، 5/266ابن سعد، الطبقات، -6
.3/24، معجم البلدان، ، أنظر: الحمويأياّم قريبة من ذات عرق على طريق الحجازمن قرى المدينة على ثلاثة :الربذة-7
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رعي ، ويبدو أن الدولة خصـــصـــت لحرفة الأطماع القبائل باســـتمرارمحل أراضـــي الحمى فكانت، كالعيون والآبار
.1طائفة من العبيد يقومون برعايتها

بالحمى وتنظيمها قد أســـهم من دون شـــك في توفر مســـاحات رعوية  إن اهتمام المروانيينالثروة الحيوانية:.ب
أهميتها في تعدد ز وتبر ،الثروة الحيوانيةالســــــــــــــواء في العناية باهتمام الخاصــــــــــــــة والعامة على كبيرة كان لها الأثر في 

الأغراض التي تســــــــــــــتخـــدم الحيوانـــات فيهـــا مثـــل توفير اللحوم والـــدهون ومنتجـــات الألبـــان وإيجـــاد المـــادة الأوليـــة 
من جهة أخرى تسهم في تفعيل النشاط التجاري بنقل مختلف السلع عبر مختلف الطرق والمسالك و ،للصـناعات

، 2إلى المدينة، إبـل تحمـل الفـاكهة من الشــــــــــــــامم)713ه/95الحســــــــــــــين(تأن لعلي بن فيـذكر اليعقوبي،ةالبريـ
ا  ويضــــــاف إلى ذلك ما تنتجه هذه الحيوانات من طاقة محركة في الدفع والرفع لتســــــيير الآلات التي يســــــتخلص 

قيمة هذه الســـــــلعةوتظهر،4أربعين بختيا لري مزارعه3عنبســـــــة بن ســـــــعيد بن العاصفكان ل،الماء لأغراض الري
عليها، فكان الكبيرالاقتصـــادية خاصـــة في موســـم الحج حيث تزدهر تجارة الإبل والاغنام والأبقار لزيادة الطلب

، ولم تقتصــــــــــــــر تجارة الحج على ما يقدم من هدي 5نىَ من أســــــــــــــواق مِ نَ دَ يشــــــــــــــترون البَ والعامةالمروانيونالخلفاء
متاع والأثقال.  تجارة البغال والحمير للركوب وحمل الأأيضاوأضاحي، بل شملت 

ذا جليا مناهتمام المروانيينويظهر  خلال مســـــاهمة أفراد من الأســـــرة المروانية في دعم جهود الدولة للنهوض 
وجعله رةبمرج على ثغر الجزيالواحـد بن الحـارث بن الحكم الأمويالقطـاع الاقتصــــــــــــــادي الهـام، حيـث تبرع عبـد

تكاثرها إلى الأماكنأصـــــــــــناف معينة من الحيوانات من مناطق كما قامت الدولة بنقل أرض حمى للمســـــــــــلمين،  
ج الثقفي لقوة في عهد الحجا التي تقل فيها حيث اســــــــــــتخدم العراقيون الجواميس التي تم نقلها من بلاد الســـــــــــــند

، بيروت: 1(طفي صــــــــدر الإســــــــلام،، الحجاز4/10، معجم البلدان، ، الحموي3/232، ابن ســــــــعد، الطبقات، 376أبو عبيدة، الأموال، -1
: ((...ولولا هذا النعم الذي أحمل عليه في سبيل االله ما حميت على الناس من . قال عمر بن الخطاب378، 374)،1990مؤسسة الرسالة، 

لها، وقد ضـــــي خصـــــبة تابعةبلادهم شـــــيئا))، وقد ذكرت المصـــــادر بعض من تلك التجاوزات كحفر الآبار والعيون في حدود الحمى واســـــتصـــــلاح أرا
تها في الســــــــنة، مما يدلل على خصــــــــوبتها وأهميبلغت غلات أراضــــــــي حمى ضــــــــرية في عهد بن العباس بعدما أجازوها لأنفســــــــهم، ثمانية آلاف درهم

.  3/229، وفاء الوفا، ، السمهودي118الاقتصادية، أنظر: أبو يوسف، الخراج، 
. 2/259، تاريخ اليعقوبي، اليعقوبي-2
، وهو من أهل المدينة، كان مع أخيهأخو عمرو بن ســــعيد الأشــــدق الذي غلب على دمشــــق في أياّم عبد الملك: عنبســــة بن ســــعيد بن العاص-3

.47/3تاريخ دمشق،،بدمشق حين غلب عليها، انظر: ابن عساكر
.2/9، . البخت هي الإبل الخرسانية، طويلة الأعناق، انظر: ابن منظور لسان العرب3/195، وفاء الوفا، السمهودي-4
، )1982، بيروت: مؤســــــســــــة الرســــــالة، 3الســــــيف محمد: الحياة الاجتماعية والاقتصــــــادية في نجد والحجاز، (طابن ســــــعد، الطبقات الكبرى،-5

102.
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الخيلو كانت أغلب عطايا وصــــــلات الخلفاء والولاة من الأنعام، و تحملها، ولتشــــــجيع تربيتها وحاجة الناس إليها
.1والإبل

ض الولاة عكان لبوما أمكن جمعه من معلومات حول حجم هذه الثروة في فترة الدراســة يبقى شــحيحا، حيث  
لكألف من المواشــــــــي، وبلغ ما صــــــــادره يزيد بن عبد المالذي كان له؛جاج الثقفيومنهم الحكبيرةحيوانية  ثروة

عربيةواشتهرت الكثير من القبائل ال،نت منتشـرة في أراضي السوادأربعة آلاف جاموسـة كامن أموال آل المهلب
، مما يدلل 2لى السواءوالعامة عالخاصةباق وكانت لحوم الضـأن والبقر شـائعة في أط،بتربية الأنعام مثل قبيلة تميم

ازدهار هذا القطاع المنتج.على 

ائية أراضــي شــاســعة ومســطحات معلىكانت تشــرف في العهد المرواني،من المعلوم أن الدولة الأمويةالصــيد:.ج
ار وبحيرات فإن مناطق الصيد البحري والبري أصبحت واسعة وهي كالآتي:، متنوعة من بحار ومحيطات وأ

 :الصيد البحري

 :ار والبحيرات وفي البحاريمارسهذا النوع من الصـيدكانمناطق نشـاطه حيث اشتهرت الجزيرة، 3في الأ
م المدينة المنورة كان يخدوالذيالمطل على البحر الأحمرومنها ميناء الجاربكثرة موانئها الموجهة للصـــــــــــــيدالعربية

كما عاش خلق  ،  4وهو ما أنعش تجارة الأسماك في أســــــواق مكة، صــــــدر الإســــــلامفترةفيالحجازبخاصــــــة وشمال
كثير من أهـل ســــــــــــــواحـل البحرين وعمـان واليمن على صــــــــــــــيد البحر ومنتجاته المختلفة من حيتان ولؤلؤ وأنواع 

ونســــتشــــف من وصــــف الشــــعراء كثرة الســــفن ،د على الخليجمن أهم موانئ الصــــي5ويعد الزارة،الأسماك الأخرى
ر دجلة ار المحفي حرفة صـــيد الأسماك، كان يســـتغل الكثير منهاالتي  والقوارب في مياه  كانت واســــط  بيطةفالأ

في لعراقفي االسـفنتقنية بناءتطور فيذلك فيما يبدووقد سـاعد ، 6كما يصـفها المقدسـيالسـمكبأنواع ملئ
لازدهارو لمراكب،بصـــناعة اوالأبلةفاشـــتهرت كل من البصــرة،بزيادة فاعليتهافيما يبدوا سمحممالأمويالعصــر

مناطق إنتاجه عضبإلى تأجيرحيث عمد الخليفة عمر بن عبد العزيزنشـاط الصيد أشرفت الدولة على تنظيمه 

الشــــــاعر جرير مائة ناقة وثمانية من الرعاة، وأعطى يزيد بن عبد لملك النابغة الذبياني ، وصــــــل الخليفة عبد الملك191، 168، فتوح، البلاذري-1
، 7/80، الأصفهاني، الأغاني، 8/273مائة ناقة في مدحه، أنظر: ابن عبد ربه، العقد الفريد، 

اية العصـــر التلاوي، الكوفة،181، فتوح، ، البلاذري5/375، ابن ســـعد، الطبقات، 86، ، ســـيرة عمر بن عبد العزيزابن عبد الحكم-2 حتى 
.56، ص1994، في العصر الاموي، رسالة ماجيستير، جامعة اليرموك، الأردن، الدرايسة وداد: الحياة الاجتماعية في بلاد الشام325الأموي، 

.1/397، الدميري، حياة الحيوان الكبرى، 1/84، الخطط، المقريزي-3
.129، 118، صورة الأرض، 3/252، الفاكهي، أخبار مكة-4
الزارة ميناء في البحرين قريب من القطيف.-5
البحرين في العصرين الأموي والعصر العباسي، أعمال المؤتمر السنوي للدراسات والبحوث، ، السبعيني منيرة: الزراعىة في 118أحسن التقاسيم، -6

م)، كثرة الســـــــفن والقوارب بنهر 688ه/69يزيد بن مفرغ الحميري(ت. صـــــــور511، ص2019، جامعة عين شمس، أســـــــوان، ،03، مؤتمر 1مج
تشقُ صُدٌورهاَ اللُجَجَ الغمَاراَ. [الوافر]،جْلَةَ فاسْتَمَرّ بهم سَفْيَن ُ بٍدَ قائلا:                       دجلة

.132)، 1975، بيروت: مؤسسة الرسالة، 1أنظر: ديوان يزيد بن مفرغ، تح: أبو صلاح عبد القدوس، (ط-
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زيالمــاليبعض أنواعــه لمردودهحمــايــةالــدولــة إلى لجــأتكمــا في العراق،   أرمينيــا كــان بــفســــــــــــــمــك بحيرة خلاط،ا
شــــــــــاط الصــــــــــيد نالجزيرة مروان بن محمدوكان تســــــــــويقه يتم بعد تجفيفه، وقد حوى والي الهندنواحيمطلوبا في

.1ن كان مشاعا للجميعأبالبحيرة بعد 

ا البحرية الموفي الجهة الغربية من أراضــــي الخلافة عرفت مصــــر ) بحر القلزم(لأحمر اطلة على بحر بتعدد واجها
ا حيث يصــف أبو الفدا بحيرة الفيوم، كما بحر الروم)وســط (والبحر المت اباشــتهرت بكثرة بحيرا بحيرة كثيرة : ''أ

ا ''الأسماك لمال من الأسماك التي منها يجني الصـــــــــــــيادون اأنواعا، كما عرف عن بحيرة بوقير بالإســـــــــــــكندرية بأن 
لوفرته ورخص ينالمصـــــــريمعروف عندغذاءوهيادرعّ يس والبّ البلطي، واللَ بأسماكالكثير، واشـــــــتهرت مياه النيل

.ثمنه

والأندلس حيث ذكرت المصـــنفات الجغرافية أن الصـــيد البحري كان نشـــيطا فيولم يختلف الأمر في بلاد المغرب
ا سمك كثيرالمنطقة منذ القديم، حيث يصـــــف البكري ا  ، ل باجة، وذكر منها ســــــواحســـــواحل بلاد المغرب بأ
اصــة عند منذ فتحها بحرفة الصــيد خ، واشــتغل ســكان بلاد الأندلسوبونة، وطنجة التي اشــتهرت بصــيد الحوت

ار، حيث اشـــــتهر ســـــاحل شـــــذونة ار أنواع من و بصـــــيد حوت التن،الســـــواحل وضـــــفاف الأ عرفت بعض الأ
ر الشــــــــلف،الســــــــمك كســــــــمك الشــــــــهبوق الذي يتكا وكان الأفراد على دراية بالأشــــــــهر التي تكثر فيها ثر في 
منالذي اســــتخدم كحلي للزينةاللؤلؤجباســــتخرا كان هناك اهتمام،الأسماك، وزيادة على حرفة صــــيد الأسماك

.2بالأندلسالوادي الكبيرعند مصبه في الخليج، وفير الفرات

:ه وفي أغلبها لتحصــيلوســائل وتقنيات واســتخدمتالأمويالعصــرفي تنوعت طرق صــيد الأسماكوســائله
ار فيالتي كثر اســتخدامهاوالصــنانير الحادةوالزروبالشــباكمنها تتم بطرق تقليدية وبسـيطة ، كما وديةوالأالأ

ير كاتخاذ الســمك الصــغذكرت المصــادر وســائل أخرى كان يســتعملها ســكان المغرب منذ أوائل العصــر الوســيط  
س أنواع الأسماك فرصة لحبوكانت فترة فيضان النيلصـيدها بواسـطة الشـباك، ثم طعما لاصـطياد السـمك الكبير 

ســــــتعملاو فيســــــاعد ذلك الصــــــيادين على صــــــيد كميات كبيرة منها،في القنوات والخلجان بعد فتحها، ثم تغلق 

كان الحجاج الثقفي . 351، 1/350، معجم البلدان، الحموي،319، 3/318، ابن قتيبة، عيون الأخبار، 100أبو يوســــــــــــــف، الخراج، -1
. 195، ابن رستة، الأعلاق النفيسة، 2/208، البيان والتبيين، أول من أجرى السفن المغيرة المسمرة المدهونة والمسطحة في البحر، أنظر: الجاحظ

م): آثار البلاد 1283ه/682، القزويني زكريا بن محمد(88الزهري، كتاب الجغرافية، ، 783، 722، 2/720، المســــالك والممالك، البكري-2
، بلمداني نوال: الثروة الســــــــــــــمكية 101، الحميري، الروض المعطار، 42، أبو الفداء، تقويم البلدان، 178وأخبار العباد، (بيروت: دار صــــــــــــــادر)، 

في ظل ، الخربطلي، العراق182، 181، ص ص 2015، جامعة معســـكر، 10، عبالغرب الإســـلامي في العصـــر الوســـيط، مجلة المواقف للبحوث
.360الحكم الأموي، 
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ارباسـتخدام القوارب1الشـصـوصالعراقأهل ، وتنوع أساليب صيد الأسماك 2والمراكب في المياه العميقةفي الأ
يدلل على تنوعها وسهولة الحصول عليها.

ا كان له انعكاس واضـــــح على الثروة الســـــمكية في فترة الدراســـــة  ونخلص هنا أن تنوع المســـــطحات المائية وكثر
ـاحيـث أدى إلى  ن الـدولـة قـد أولـت لهـذا القطـاع الاقتصــــــــــــــادي الهـام اهتمـامـا من خلال أويظهر ،تنوعهـا ووفر
فكانت أســــــعاره في، 3صــــــة له في المدنحديد نصــــــاب زكاته، وتنظيم تجارته بإنشــــــاء أســــــواق خاتتدابير متنوعة ك
الحجاج ولاية، أنه لما زار واســــــــــــــط زمنم)740ه/123سمـاك بن حرب(تالمحـدثذكرحيـثمتنـاول العـامـة

ورغم المبـــالغـــة،درهمـــامن الســــــــــــــمـــك 4رطـــلمـــائـــة بلغ ثمنم) على العراق،713-م694ه/95-ه75(الثقفي
في بلاد موائدهم لم تخلفتفنن الأغنياء في إعداد أطباقهكما ،الوفرةفي ثمن الســــــــــــــمك فإنه يدلل على الكبيرة
مراكز اســتغلال في بعض المدن الســاحلية، حيث حتى ظهرتوقد نمى هذا النشــاط،من حســاء الســمكالشــام

اية الحكم البيزنطي لبلاد الشام" الشامية بتجفيف السمك وتصديرهاشتهرت مدينة "مجدالا .5منذ 

 :الصيد البري

:من تباره، أو اعللصـــــــــيد في العهد المرواني بين اتخاذه مصـــــــــدر عيشتنوعت حاجة الأفراد مناطق نشـــــــاطه
الأسواق صيده يبيع في 6حيث كان الفراهيديوسـائل الترفيه المحببة لدى الأغنياء خاصة بعد شيوع حياة الترف،

زلان، واعتاديهوى صــــــــــيد الغبن مروانفكان عبد الملك؛الصـــــــــيدمارس معظم الخلفاء المروانيينو ،وينفق بثمنه
لطرائد المناطق البعيدة عن العمران في أمكان تكاثر ا، وكان الصــيد يمارس في الخروج للصــيدهشــام بن عبد الملك

ا أراضي الدولة الشاسعة.، 7في البادية الصحراوية والمناطق الجبلية والغابات التي تزخر 

تعددت أســــاليب وتقنيات الصــــيد حيث اســــتعملت الحيوانات مثل طيور البزاة والصــــقور : وســـائل نشـــاطه
والحباري الماءطيرومن أغراضــها صــيدوالشــاهين، واختلفت طيور الخلفاء عن طيور العامة فكانت غالية الثمن، 

تربيتها لأغراض ببن يزيدوالدرج والكروان وحتى الغزلان، كما اســتخدموا ضــواري الصــيد كالفهود واشــتهر الوليد

ذيب اللغة، الشص:-1 ا السمك، أنظر: الهروي،  . 7/48، ، ابن منظور، لسان العرب11/179حديدة عقفاء يصاد 
الزغلول مصطفى: الحرف ، 1/102، المواعظ والاعتبار، المقريزي، 9/400، العمري، مسالك الأبصار، 2/721، المسالك والممالك، البكري-2

. 52، ص 1994، رسالة ماجيستير غير منشورة، الجامعة الأردنية، والصناعات بالأندلس منذ الفتح وحتى سقوط غرناطة
، يأمره ألا يأخذ من الســـــمك شـــــيئا حتى يبلغ مائتي درهملواليه على عُمانأرســـــل الخليفة عمر بن عبد العزيز،8/5ن كثير، البداية والنهاية، اب-3

.434البر من المعادن أنظر: أبو عبيد، الأموال، البحر بمنزلة ما أخرجويذهب عمر بن عبد العزيز إلى أن ما أخرجكنصاب للزكاة،
.35غ، أنظر: هانس، المكاييل والأوزان الإسلامية، 407الرطل: كان الرطل العراقي يساوي -4
الخرابشــــــــــــة ممدوح: الحياة ، 60، 59في العصــــــــــــر الأموي، الدرايســــــــــــة، الحياة الاجتماعية في بلاد الشــــــــــــام، 5/350، معجم البلدان، الحموي-5

.123، ص2010م)، رسالة ماجيستير غير منشورة، الجامعة الأردنية، 6الاقتصادية في بلاد الشام في العصر البيزنطي(ق
.3/1260، إرشاد الأريب، من أئمة اللغة والأدب، وواضع علم العروض، أنظر: الحموي)): 786ه/170الخليل بن أحمد(تالفراهيدي-6
في الدرايســـــة، الحياة الاجتماعية في بلاد الشـــــام، 36، 33، الباشـــــا، الصـــــيد عند العرب،14، 13، 12، وصـــــف المطر والســـــحاب ،الأزدي-7

. 197العصر الأموي، 
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الزينة والصـيد، كما اسـتخدمت الكلاب من فصـيلة العريج أو السـلوقية في صيد الأرانب والغزلان والضباء، ومن 
ياد الأســــــود لاصــــــطبىَ الزُ حفر و أوالفخاخ والشــــــراكالرماح والنبالاتخاذغير الحيواناتصــــــيد الأخرىوســـــائل ال
خاصة الكبيرة تحشر في أمكانر الوحش، وكانت الطرائد،  كما اتخذت الأشراك الحديدية في صيد حمُ 1والذئاب

تحُبَسُ فيها 2اً ا كانت تحوي حِير أالشــــامالقصــــور الأموية في بلاد الأبحاث الأثرية فيبعد اصــــطيادها فقد دلت
.أنواعا من الحيوانات البرية بعد صيدها، وربما كانت تحشر بغرض استهلاك لحومها

ذلك لأن من دوافعه كســــب القوت والحاجة إليه أو للمتعة لأما أوقات الصــــيد ومواسمه فلا يوجد وقت معين 
كان حيث تخرج المواكب لمناطق الصـــــــــيد، فالصـــــــــيد في الغالب تتم بصـــــــــفة جماعيةوكانت عملية وســــــــد الفراغ، 

تم بشــــؤون بتخصــــيصـــه منصــــبا إداريا يه، واشـــتهر هشــــام بن عبد الملكمْ هُ وَ الخلفاء يشـــاركون عامة الصــــائدين لهَْ 
ونخلص هنا،ن اشتكوا فساد زرعهمالذيتعدوا على أراضي المزارعينونتيجة اهتمام الناس الزائد بالصـيد،الصـيد

، ما يدلل 3الأموي كالضـــــباء وحمُر الوحش الذي أكُل بعض أنواعهالعصـــــرالصـــــيد مكانتها في أطباق للحومأن 
على أهمية هذا النوع من الصيد في الدورة الاقتصادية.   

لى لأهمية العلاقة بين السـلطة السياسة والنفوذ الاقتصادي والاجتماعي القائم عقد تنبهواالمروانيينإن وبعد :
في العهــد المرواني قــد لاقى ري، رعي، صــــــــــــــيــد)زراعــة، (وفروعــهن القطــاع الزراعيألــذا نجــد امتلاك الأرض،

لخلفاء ص ا، وقـد حر الخلافـةســــــــــــــلطـان تثبيـتو النهوض بـاقتصــــــــــــــاد الـدولـةالاهتمـام الكـافي ليؤدي مـا عليـه في
وه بالعناية والتوجيه وخصّ ، القطاع بأنفسهميتلمسون مشاكل، فكانوا تنميتهعلى دفع عجلة المروانيون بأنفسهم

القطاع، كتعســــف الجباة والعمال على هذا الخاطئة التي مســــتورغم المســــاوئ وبعض الســــياســــات ،4والإرشــــاد

في العصـــــــــــــر الأموي، الدرايســــــــــــة، الحياة الاجتماعية في بلاد الشــــــــــــام،17، وصــــــــــــف المطر والســــــــــــحاب،الأزدي، 4/283، الحيوان، الجاحظ-1
وما بعدها.77، ، الباشا، الصيد عند العرب200، 198199

، الدرايســة، 38، ص1981، جامعة دمشــق، 1، ج31الأموي، الحوليات الأثرية العربية الســورية، مجالعصــرطوقان فوزي: حدائق الحيوان في -2
المكان حوض يســيب إليه مســيل ماء من الأمطار يســمى هذا الاســم بالماء، أوالحائر: .198في العصــر الأموي، الحياة الاجتماعية في بلاد الشــام

.1/847، أنظر: ابن منظور، لسان العرب،حير لا يخرج منهالمطمئن يجتمع فيه الماء فيت
م): 968ه/357كشــــــــــاجم أبو الفتح محمود(،7/308، الجوزي، المنتظم في تاريخ الملوك والأمم، 38/119، تاريخ دمشــــــــــق، ابن عســــــــــاكر-3

كان الغطريف بن قدامة الغسـاني صاحب صيد ،51)، 1985(الكويت: كاظمة للنشـر والتوزيع، ، تح: صـالحية محمد، الصـقر والصـيد عند العرب
م): صـــــبح الأعشـــــى في صـــــناعة الإنشـــــاء، (بيروت: دار الكتب العلمية)، 1418ه/821القلقشـــــندي أحمد بن علي(، أنظر: هشـــــام بن عبد الملك

1/484 ،2/60.
ام يوما قريبا من حائط فيه ووقف هشــيمر بالبقال فيقف عليه فيأخذ حزمة البقل فيقول: بكم هذه؟ فيقول: بفلس، فيقول: زد فيها، كان الوليد-4

نظر: الطبري، تاريخ أ، فقال لرجل: انطلق إليهم فقل لهم: التقطوه ولا تنفضــــــــوه، فتفقأوا عيونه، وتكســــــــروا غصــــــــونهالزيتونزيتون له، فســــــــمع نفض
.5/193، ابن عبد ربه، العقد الفريد، 6/496الرسل، 
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ردي وضـــع تإلىفيما يبدوإلاّ أن ذلك لم يؤدعلى أخصـــب الأراضـــي،وأنصـــارهمبني أميةالفلاحين واســـتحواذ
.1كما يزعم بعض المؤرخين والمستشرقين،  الإنتاج، أو أضر ذلك بمردود عيالزراالقطاع 

II. والصناعة في العهد المرواني.الموارد الأولية
تلاط أن اخولا شـــكالصـــناعات تطوير بإنشـــاء المدن والأمصـــار، قد أدى بالضـــرورة إلى المســـلمينن اهتمام إ

اختلاف حـاجات و ديـدة، والمهرات الفنيـة المتنوعـةودخول الخبرات الجـبســــــــــــــكـان البلاد المفتوحـةالقبـائـل العربيـة
تمع الجديد على ممارســة الحرف بعد أن  وأقبل كثير من العرب،2ذا القطاع الحســاسالاهتمامقد أسـهم في ،ا

لتي اوالمهن والصــــــــــــــنــائعحفلــت كتــب الآثــار بــالحرفحيــث؛كمــا يــذكر ابن خلــدونكــانــت حكرا على الموالي
بنو نمير في نجد و ،نسيجبالبنو سليم، وبرعبصناعة الحديدأسدبنو فاشتهر؛ العهد المروانيالأفراد فيااختص

قهاء من مارس من العلماء والفو بل وأضــــحت المهنة متوارثة بين أفراد الأســــرة الواحدة في الغالب،بحياكة البرود،
.3مثل أيوب السختيانيإلى حرفته بَ سِ ونُ الصناعة

في اءأصـــــحاب المهن وتوزيعهم إلى أحيبتصـــــنيفمحكماتنظيما العهد هذافيوالصـــــنائعالحرفوقد شـــــهدت
لى أرباب الحرف والصــناعات موزعين بين القبائل، وهو دليل عفيتم على أســاس قبلي، وكان هذا التوزيع، المدن

.4وممارستهم لهاالمسلمينانتشار الحرف والصنائع بين 
.السياسة الصناعية في العهد المرواني.1

َ؛ أن الدولة ســــعت إلى خلق قطاع صــــناعي قادر على النمو والمنافســــة، مما  من خلال الإشــــارات المتوفرة تَـبـَينَّ
حيث كان ،أضــعف النفوذ الاقتصــادي البيزنطي في مراكز تجارية وأســواق حيوية قديمة في حوض البحر المتوســط

وهو ما نطة، من أهم الســـــــــــلع التي تورد لبيز في عهد الخليفة عبد الملكمن الخشـــــــــــب وورق البرديالمنتوج المحلي
لحد من مجموعة من القوانين لبتشـــــــريعأدى بالروم إلى فرض قيود على البضـــــــائع القادمة من العالم الإســـــــلامي، 

قصـــد ،5نوالقاضـــي بتوجيه تلك الســـلع لموانئ بعينها مثل ميناء طربيزو ، كســـن نظام الإشـــراف التجاريالظاهرة

، ولا مأنظر ما ذكرناه عن موريس ديبمومبين في كتابه النظم الإســـــلامية، أو ما ذهب إليه جوزي بندلي في كتابه تاريخ الحركة الفكرية في الإســـــلا-1
اعات والجوائح وفورات الأوبئة وضررها بكمية الإنتاج.ندري كيف توصلا لهذا الاستنتاج، إلاّ إذا استنينا أيام ا

.419القزويني، آثار البلاد، -2
عاصــــر مالك بن أنس، اشــــتغل بدباغة جلود الســــختيان أو الماعز، م): عالم ثقة من فقهاء البصــــرة748ه/131أيوب بن أبي تميمة البصــــري (-3

.419القزويني، آثار البلاد، ، 577، 471انظر: ابن قتيبة، المعارف، 
، صــــنعاء: مركز الأبحاث الأثرية، 1م): التيجان في ملوك حمير، تح: مركز الأبحاث اليمينية، (ط835ه/213بن أيوب(ابن هشــــام، عبد الملك-4

ج البلاغة، 37، المســــعودي، التنبيه والإشــــراف، 39، تاريخ واســــط،، بحشــــل 11/98، أنســــاب، ، البلاذري487)، 1928 ، ابن أبي الحديد، 
، عبد 242، 229الاقتصادي ، ، رحال، تاريخ بلاد الشام357في العصر الأموي، الخربطلي، تاريخ العراق،216نتاريخ ابن خلدو ،4/184

: ، صــــــــــالح العلي116)، 1995، بيروت: مركز دراســــــــــات الوحدة العربية، 3الرابع هجري، (طالعزيز الدوري: تاريخ العراق الاقتصــــــــــادي في القرن 
.275)،1953د: مطبعة المعارف، بغدا، (في القرن الأول الهجريالتنظيمات الاجتماعية والاقتصادية في البصرة

.3/394والأناضول، أنظر: العمري، مسالك الأبصار، ميناء على البحر الأسود على الحدود ما بين أرمينية): Trepizondطرابزون(-5
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فرض رقابة دقيقة عليها، غير أن هذا الحصـــــار الاقتصـــــادي الموجه ضـــــد المســـــلمين أثار فيما يبدو احتجاج رعايا 
م مع أقــاليم الــدولــة كون هــذه ،  1الــدولــة في عهــد الامبراطور جوســــــــــــــتنيــان الثــاني التــدابير قــد أضــــــــــــــرت بتجــار

في، ولعل مثل هذه الأحداث تحمل لنا دلالات واضــــــــــحة؛ حيث توضــــــــــح للباحث دور المروانيين2الإســــــــــلامية
النهوض بقطـاع الصــــــــــــــنـاعة والذي بلغ درجة من الجودة والوفرة، أن جعلته قادرا على المنافســــــــــــــة في الأســــــــــــــواق 

ومنه؛ يمكن الخروج بتصور عن السياسة الصناعية المتبعة في العهد المرواني من خلال النقاط التالية:الخارجية، 

، وهو ما أدى إلى 3حماية الصــــناعات المحلية وتشــــجيعها بفرض نســــب محددة من الرســــوم على قيمة الواردات.أ
م القطاع الصناعي ورفع مستوى الحرفيين فنيا انتعاش .الاجتماعيةوتحسين حيا

قتصـــــادي اســـــتقرار ابيئة جاذبة للاســـــتثمار الصـــــناعي من خلال توفير الأمن وطرق المواصــــلات، و إرســــاء.ب
.4قيمة العملة نتيجة تعريب النقدباستقرار

م فضــاء لمزوالةخصــصــت لهرعاية الخلفاء والولاة لطائفة الحرفيين وذلك بتنظيم نشــاطهم في المدن، حيث .ج
م، وأقامت لكل طائفة منلهم بمدينة واســــــــــــــطالطهم فيه أحد، فَخُطّ أعمـالهم الحرفية لا يخ هم حياً خاصــــــــــــــا 

، وفي المدينة منح هشـام لأصحاب 6القيسـرياتبنى الوالي عبد العزيز بن مروانوفي مصـر،5بالكوفة دارا وطاقا
لتســــهيليرفي صــــلهمفخصــــصــــوا لهم ظروف العمل المنتجوالحرف حوانيت تكرى بالأجرة، كما وفروانائع الصــــ

الدولة حصـــــون ومدن هامة مثل الجرجومة على يد آخر إمبراطور في ســـــلالة هرقل، في عهده خســـــرتم): 711ه/92الثاني الأخرم(جســـــتنيان-1
(القاهرة: لجنة التأليف ،، قتل الإمبراطور في ثورة خرســـون، أنظر: نورمان بينز: تاريخ الإمبراطورية البيزنطية، تر: حســـين مؤنسمســـلمة بن عبد الملك

.54)، 1950والنشر، 
النهضــــة المصــــرية)، م)، تر: أحمد عيســــى، (القاهرة: مكتبة110-م500(القوى البحرية والتجارية في حوض البحر المتوســــط: آرشــــيبالد لويس-2

آرشيبالد،م أنظر: 728ه/110م، وثورة أسطول السكلاديز اليوناني سنة 718ه/100من ذلك ثورة حاكم صقيلية سنة .142، 140، 135
. 142، القوى البحرية

ار، وكانت مدينة أيله على خليج العقبة من مراكز جباية عشور التجا-3 ة في عهد ر أقام المروانيون نقاط التعشـير بين المدن وبين الأقاليم وعلى الأ
نظر: أبو يوســـــف، أو عشـــــرين مثقالا، أومن بعده، وتفرض هذه الجباية على البضـــــاعة الذي تســـــاوي قيمتها مائتي درهمالخليفة عمر بن عبد العزيز

، جامعة الكويت، 15في الدولة الإســـــلامية الأولى، مجلة الشـــــريعة والدراســـــات الإســـــلامية، ع، علي الصـــــوا: ضـــــريبة العشـــــور150، 146الخراج، 
-.218الاقتصادي، تاريخ بلاد الشاموما بعدها، رحال،249ص Ibid, p116.
في تســـــــــــــــهيل الثنايا وحفر الآبار في البلدان، وقســـــــــــــــمت الطرق إلى مراحل؛ فجعلت بين كل إلى عمر بن عبد العزيزبن عبد الملككتـب الوليد-4

للصـــــوص وقطاع امحطتين حوالي فرســــخين، وفي كل محطة اســــطبلات للخيول، وكانت هذه الطرق بإشــــراف صــــاحب البريد، كما طارد ولاة بني أمية
عكلي الذي كان يغير على أســواق اليمامة زمن الحجاج الثقفي، والســمهري بن بشــر العكلي الذي الطرق وقضــوا عليهم، ومنهم جحدر بن مالك ال

، الأصـــــــــفهاني، الأغاني، 6/437الطبري، تاريخ الرســـــــــل، ،105، المحاســـــــــن والأضـــــــــداد، والكوفة أنظر: الجاحظيســــــــرق بضـــــــــائع التجار بين مكة
.180، دحيلية، السياسات الاقتصادية للخليفة عبد الملك بن مروان، 9/90والنهاية، ، ابن كثير، البداية 10/238

.14/407، الطاق: شبيه بالرف توضع فيه السلع، أنظر: ابن منظور، لسان العرب-5
- Michel le Syrien، op cit، T2، pp470-471.

ا ملك للدولة، وهي عبارة عن )، وتعني البناء الملكي أو الإمبراطوريCaesarumقيســــــــارية، وأصــــــــل الكلمة لاتيني (القيســــــــاريات: مفرد -6 لأ
)،1991ب، (القاهرة: دار الكت،ضــــياع بني أمية:كنى تكرى، انظر: صــــفاء عبد الحافظحوانيت ومخازن ومصــــانع، وفي أعلاها ســــفيهامباني يقام 

46.
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ة وقد أدرك المروانيون أهمية هذا القطاع في رفد مختلف عمليات الحياة الاقتصــاديفيما يبدو، لمعاملات التجارية ا
عمار؛ حيث بمشـــاريع العمران والإفي النهوض ماســـتعانوا ، و على الصـــناعفأشـــرفوا إشـــرافا مباشـــراوتنشـــيطها 

شـــــروعاته لهم في إنجاز موظهرت الحاجة، لبناء الجامع الأمويبصـــــناع من الرومبن عبد الملكاســـــتعان الوليد
.1مصرأقباطمما استدعى جلب المهرة منهم منفي بلاد الشام

ويتبين مما ســــــبق ذكره؛ الوضــــــع المتقدم الذي حضـــــــي به الحرفيون والصــــــناع، ودورهم الكبير في تنشـــــــيط الحياة 
تمعــات خــاصـــــــــــــــة في المــدن، وفي ذلــك يــذكر ل. مــاســــــــــــــينيون ): ((أن المــدينــة .MassignonL(داخــل ا
، وهذا يعني أن المدن  2ى الهيئات المهنية))الإســــــــــــــلاميـة قـائمـة على فكرة الســــــــــــــوق، وأن حيوية المدينة تعتمد عل

ا قائما ونشيطاكانت عامرة بالحياة التجارية من بيع وشراء ومبادل .                                                                                                                            ة، مادام النشاط الحرفي 

رفي وتشـــــجيع الإنتاج الحتنشـــــيط إلىيدفعلفئات كثيرة دونه أصـــــحاب الحرف والصـــــنائع، مما فرض العطاء.د
افيؤدي ذلك إلىومن ثمة زيادة الطلب، الاستهلاك .3ازدهار الصناعات وتصريف منتجا

منع كمجموعة من التدابيرخلالســـــعت الدولة لخلق قطاع صـــــناعي منافس في الســـــوق المحلي والدولي من .ه
، كما أســـــــــــندت مهمة تنظيم 4الاحتكار، وعدم التدخل في تحديد الأســـــــــــعار، وإلغاء المكوس على الأســـــــــــواق

، إدارة 39، ، بحشـــــــل، تاريخ واســـــــط149، البلدان، ، اليعقوبي163والمغرب، ، فتوح مصـــــــر، ابن عبد الحكم271ابن شـــــــبة، تاريخ المدينة، -1
، الدوري عبد العزيز: نشــوء الأصــناف 211، ص2004، 07الإســلامية، مجالتنظيمات المهنية والحرفية العربية الإســلامية، موســوعة الإدارة العربية 

.275، 272، ، أبوصـفية، برديات قرة بن شريك10/ 2)،2007، بيروت، دار الغرب الإسـلامي، 1والحرف في الإسـلام، أوراق في التاريخ، (ط
أمره هو المقيم مع الصناع. وجاء في رسالة قرة بن شريك لعامله بأشقوة يبن عبد الملكبناء مسجد دمشق كان سليمانبن عبد الملكلما أراد الوليد

، تاريخ كر))، أنظر: أنظر: ابن عســـا بإرســال عمال لجامع دمشـــق: ((...عجل بإرســـال الصـــانع إلينا في بابليون، وليأخذ الطريق البري لمكان البناء..
.271أبوصفية، برديات قرة بن شريك، ، 2/264دمشق، 

.12، ص1972، بغداد، 2، مج3الهيئات الحرفية والمدينة الإسلامية، تر: أكرم فاضل، مجلة المورد، ع-2
-Demombynes Maurice : Les institutions musulmanes, Flammarion Edition, 1917, p159.

مه بتهربه من الجهاد فرد عليه الرجل: ((يذكر البلاذري-3 دت عسكرا قط، ولا واالله ما شهأن الحجاج الثقفي عاقب رجل من بني سليم حينما ا
اج))، كما ســـــاوى الخليفة عمر بن عبد العزيزأثبت لي إســــم قط  للتجار، أنظر: ابن ، ولم يفرضلعطاءوالموالي في ابين العربفي ديوان، وإنما أنا نســــّ
.7/280، البلاذري، أنساب، 5/292، 5/267، 5/266سعد، الطبقات، 

. 125، ، أبو صفية، برديات قرة بن شريك256، ابن زنجويه، الأموال، 145أبو يوسف، الخراج، -4
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ا في الغرب المســـــــيحي في الكثير  القطاع لأهل الحرف فيما يشـــــــبه تنظيم النقابات اليوم، والتي تميزت عن نظير
.2المشاكل العالقة، وكانت الدولة تتدخل لحل 1من الجوانب

إلغاء القيود على رؤوس الأموال والخبرات من الأيدي العاملة، حيث وفر التكامل الفرص لســـد النقص من .و
.3هذه العناصر في المناطق التي تفتقر إليها

.4لاستغلالهاتشجيعا ) التي تدخل في الصناعات(الخامالمواد الأولية إسقاط الجباية على .ز

تهم.أولاه المروانيون عنايلهذا يدعم القطاعات الأخرى،و يسهم قطاع الصناعة في تنويع مصادر الدخل، 

.في العهد المروانيالأوليةالموارد .2

ا أراضـــــــــيتبعا لتنوع الموارد الأوليةالعهد المروانيالحرف والصـــــــــناعات في تنوعت حيث ،الخلافةالتي تزخر 
تنتشــــــــــــــر في ربوع الــدولــة هكــانــت منــاجمــالحــديــد الــذي  خــامومن أمثلــة ذلــكخــامــات متنوعــة كــالمعــادنتوفرت

، ب يثرب، والحوراء قر في مضـــــــــارب قبيلة ســـــــــليم، وحلب، وفي الحجازالإســـــــــلامية؛ في البلقاء قرب غور الأردن
ماكنأ، ومن أكثر بمعدن الحديد وتصــــــــنيعه خاصــــــــة منه الحديد الصــــــــعدي، واشــــــــتهرت اليمنوبيش قرب مكة

.من أكثر المعادن شيوعاالحديدويعد،5من عمل بلنسيةاستخراجه بالأندلس جبل أندة
ار في كل من فلســــــــــطينانتشــــــــــرت مناجم النحاس في بطون الأودية كما  قة شمام ومنطواللاذقية، ومجاري الأ

جود مناجمه لو وأشــــــــــار البكري، ونوقان بخرســــــــــان،والمدينة وبلاد قيس في المدينةباليمن وأرض عشــــــــــم بين مكة

منذ العصــــــر البيزنطي، وكان الهدف من إنشــــــائه حماية الحرفيين من شــــــجع الأمراء، ورعاية مصــــــالحهم في اتضــــــحت معالم النظام النقابي في أوربا-1
ل  بالأســواق البعيدة، وكانت النقابة الواحدة تتخصــص في نوع من البضــائع ولا تســمح لأي كان بممارســة نفس النشــاط إلا بشــروط قاســية، وفي المقا

المسلمين ترتبط بعادات وتقاليد فللمعلم على الصناع حق الاحترام، كما كان للصناع حقوق فيما يتصل بالأجور، وكان كانت طوائف المهنيين عند
م العائلية، وفي الغالب يكون زواج أهل الحرفة فيما بينهم، تى لا تشــيع حالأســتاذ بمثابة الوالد بالنســبة للصــناع، فهو يشــترك في تزويجهم وحل خلافا

ا كانت ممنوعة على اليهود في أوربا،  للمزيد أنظر: عادل ســـــــباعي، ة، وكانت المهن مفتوحة للجميع بمن فيهم أهل الذمةأســــــرار الصــــــنع ، في حين أ
.228التطور الاقتصادي خلال العصر العباسي الأول، 

موا وق السنانير(السلاح)، كما يذكر أن قوما من الغزالين اختصيشير وكيع في كتابه إلى اتخاذ عرفاء من أصحاب الحرف على سوق الدجاج وس-2
انظر: أبو يوســف، الخراج، الأســعار، كما أســقط ضــريبة المكس على الأســواقتحديدللقاضــي شــريح بالبصــرة، وقد رفض الخليفة عمر بن عبد العزيز

.265، ، رحال، تاريخ بلاد الشام15، الدوري، نشوء أصناف الحرف، 2/275، وفاء الوفا، ، السمهودي2/347، تاريخ القضاة، 145
عمارية والبصــرة، والتي تعود إلى العصــر الأموي وجود بقايا خشــبية منقوشــة وأخرى مبمناطق الكوفةدلت الأبحاث الأثرية التي أجريت في العراق-3

، مما يعني انتقال هذه الحرف للعراق من موطنها الأصـــــلي، أنظر: نواف ناصـــــح: منحوتة من مادة الجص أو الحجر تعود أصـــــولها كلها إلى بلاد فارس
، ، واســــط27ه)، مجلة كلية التربية، ع656ه/41ليم المشــــرق الإســــلامي خلال العصــــرين الأموي والعباســــي (المهن الفنية الوافدة إلى العراق من أقا

. 172، بن مروانوما بعدها، دحيلية، السياسات الاقتصادية للخليفة عبد الملك166، ص2017
، انظر: الصــــناعاتمختلف، وهي مواد أســــاســــية تســــتخدم في من الزكاةوغيرها القير (الزفت)، والنفط، والزئبق، والكبريتأعفت الدولة الأموية -4

، رمضـــــــــــــــان أحمــد: تــاريخ فن القتــال البحري في البحر المتوســـــــــــــــط360في ظــل الحكم الأموي، ، الخربطلي، تــاريخ العراق31يحي بن آدم، الخراج، 
.17(العصر الوسيط)، (القاهرة، هيئة الآثار المصرية)، 

والحجاز قبل الاسلام ليمنانظر: أريج العباسي: الثروة المعدنية في ا، 2/692، الإدريسـي، نزهة المشتاق، 1/182ابن الخطيب، نفح الطيب، -5
.61، 60، ص 2004واهميتها الاقتصادية، رسالة ماجيستير، جامعة ابن رشد، بغداد، 
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ليدخالنحاسومعلوم أن، منذ فترة بعيدةومنها كان يصـــــدر إلى بلاد الســـــودان،1بمدينة أيجلي بمنطقة الســـــوس
في معظم الصناعات التعدينية.

لى عكالذهب والفضــة فاســتخرجا من أنطاكيةالأموي بالمعادن الثمينة  العصــرزخرت البلاد الإســلامية في كما
أســـــــوان حيث بفي جنوب مصـــــــروجدوعرفت مدينة جرش بكثرة الذهب في تلالها، كمابكميات قليلة،الثغور

، والفضــةبالذهببخرســانبنجهير من أعمال بلخمناجمواشــتهرتاســتخرج الذهب العلاقي من أرض النوبة، 
له معدن بن ســليم في المدينة، ويبدو أن هذا المعدن كانتومن المناجم التي نالت شــهرة كبيرة في العصــر الأموي

معدن أســــــــــــــهمو قيمـة كبيرة بمـا كـان يســــــــــــــتخرج منـه من الـذهـب بدليل تعيين عامل خاص به في العهد المرواني، 
الذهب في جبل ، كما وجد 2والعراقفي الحجازورخصــــــــــــــهالذهبرواجفي الـذي يقع في حمى ضــــــــــــــربـةحليـت

كثرة معدن بالحجازباهلةفي بلاد عوســـــــجةوعرفتوســـــــجلماســـــــة ببلاد المغرب، زويلةوفي ، بمصـــــــرالفســـــــطاط
ناجم لمول الوصــــــب، وأســــــهمت الفتوحات الإســــــلامية في العهد المرواني معدن شــــــيبان قرب صــــــنعاءفي و ، الفضــــــة

، وقد أدت معرفة المســـــــلمين لتعدين الذهب 3الذهبمنبتوهي بلاد عامرة و وراء النهروماالذهب في الســـــــند
وافر تكما أدت عمليات التعدين الواســـــــــــعة الىلنقدية للدولة في العهد المرواني،والفضـــــــــــة إلى تحقيق الســـــــــــيادة ا

.الذهب في المراكز الحضرية

ا، حيث تركزت بالدرجةتأثرت الحرف والصناعات في العصر الأموي بالبيئة الأولى قرب الاقتصادية المحيطة 
عي توفير كان من نتائج الاهتمام بالقطاع الزراو ،مصادر المواد الأولية مما ساهم في وفرة الإنتاج وبتكلفة مناسبة

توجات ومختلف المن، القطنكالناسات ثير من الصناعات التي ترتبط بحاجيالكثير من مواد الخام التي تدخل في ك
د المغرب والجزيرة وبلاالتي كانت تنتشر مناطق انتاجه بغابات لبنان، والأخشابالحيوانية من الصوف والجلود

صناعة دعمفيزراعة الحبوب اسهمتو ،كزيت الزيتونمختلف أنواع الزيوت النباتيةزدهر انتاجوخرسان، كما ا
.رحاء في ربوع الدولةالأ

من خلال تلك ،ســبق الدور البارز للدولة في الســعي نحو تحقيق التنمية الاقتصــادية عبر هذا القطاعيتضــح مما 
ير الناس نحو امتهان الحرف الصــــناعية المتعددة، كما أثر توافد كثتلك الإجراءاتشــــجعتالتدابير المتنوعة، وقد 

الرياض، (الجوهرتين العتيقتين المائعتين الصــفراء والبيضــاء، م): 916ه/350، الهمذاني الحســن بن أحمد (2/854، المسـالك والممالك، البكري-1
، بيروت: دار 1م): مراصـــــد الاطلاع على أسماء الأمكنة والبقاع، (ط739/1338ابن عبد الحق البغدادي(،386)، 1987نشـــــر حمد جاســـــر، 

ا (، 2/912)، 1991الجيل،  ه)، رســـــــالة 132ه/41رجاء بن حســـــــين: الإصـــــــلاح النقدي في العصـــــــر الأموي وأثره على اقتصـــــــاد الدولة وإدار
.4/49، معجم البلدان، من أعمال طوس بخرسان، أنظر: الحموي. مدينة نوقان45، 2007عة الملك عبد العزيز، جدة، ماجيستير، جام

، 1/267، معجم البلدان، ، الحموي3/875جم، ، معجم ما ســــــتع، البكري2/449، صـــــورة الأرض، ، ابن حوقل171، البلدان، اليعقوبي-2
م، واشـــــــــــتهرت قبيلته 746م/128. عين كثير بن عبد االله المزني أميرا عام 46، 45، بن حســــــــــين، الإصـــــــــــلاح النقدي في العصــــــــــر الأموي، 268

.1/181، الخطط، بالتعدين، انظر: المقريزي
، ســالم 4/168معجم البلدان، ، 398، الأصـفهاني، بلاد العرب،474، أحســن التقاسـيم، ، المقدسـي39والممالك، الاصـطخري، المسـالك -3

. 77، ص2005الجامعة المستنصرية، 11، ع3شيماء: السيادة الاقتصادية للدولة العربية الإسلامية في العصر الأموي، مجلة العرب والمستقبل، س
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التي كانت 1فلحر واتخاذ المهن واتقدم الصــناعات، في من الأقوام غير العربية للاســتقرار في تلك المراكز الحضــرية
.والفخارشبوالحياكة، وصناعة الخالتعدين،تسيير الشؤون اليومية مثل الحاجة ماسة إليها في

.المروانيفي العهد الصنائع والحرف.3
ابن ذلك يذكرفي و وازدهارها، تقدمهاتلاقيه الصــناعة من قبل الدولة عاملا أسـاســيا في يعتبر التشـجيع الذي

ا إنمّا تطلبها الدّولة فهي الّتي تنفق ســــــــوقها وتوجّه الطاّلبات إليها: ((خلدون نائع وإجاد ..لأن الدولة .أنّ الصــــــــّ
بشــكل ، أدت، ولا شــك أن الأموال التي كانت تتدفق نتيجة الفتوحات على بيت المال2هي الســوق الأعظم))

، ما أدى إلى رفع مســــــتوى المعيشــــــة وإشــــــاعة الرخاء فيالعهد المروانيأو بآخر إلى تقوية الوضـــــع الاقتصــــــادي في 
تمع ا أدى إلى ا غنى مموبخاصــــــة لدى الطبقة الحاكمة، وقادة الجيش، والتجار، وكبار ملاك الأراضــــــي، فازدادو ا

م إلى امتهانابن خلدونيضـــيففمن أســـباب الغلاء ،زيادة إنفاقهم فكانوا ،3يرهمغكثرة المترفين وكثرة حاجا
لب على هذه وكان لابد لزيادة الطالمتقنة الصـــــــــــنع والغالية الثمن،ى شـــــــــــراء مواد الترف المنتجة محليايقبلون عل

م.للالفنيستوىالمع المنتوجات أن ساعد على تقدم الصناعة، وعلى رف صناعّ بإتقان مصنوعا
هاجس مروانلقد مورســــــــــــت الحرف كما يظهر بســــــــــــهولة ويســــــــــــر دون معوقات، إذ لم يكن لدى حكام بني 

م شـــعروا بضـــرورة التحكم ببعض  ناعات التي تتطلب الصـــالســـيطرة والمراقبة المباشـــرة على المشـــاغل الحرفية، إلا أ
أو الموازين،وصــناعة المكاييل و ،ســك النقودكالدولة  مثل صــناعة الســفن، أو التي تؤثر على مصــالحقدرات كبيرة

م   بأيدي العامة يمارســــــــون مختلف الحرف، أما بعضــــــــها الآخر فكانكالملابس الشــــــــخصــــــــيةالتي تلامس حاجا
لصــناعات في وعند اسـتعراض اأثرها الاقتصــادي محدودا، فبقيالبسـيطة لسـد احتياجات الأســواق المحلية والمهن
رف والمهن هم الحأو ســــــــــــــنركز على أهم تلـك الصــــــــــــــنـاعـات التي كان للدولة دور كبير في تطويرها،المروانيالعهـد 
منها:فكان ،للدلالة فقطمن مادة تاريخيةكان بين أيديناا  بمالمتداولة

عملت هم الصــناعات التيأمن الحربية والتجاريةبأنواعهاتعد صــناعة الســفن:)الســفن(بناء 4صــناعةالدار.أ
المتوســــط،حوض البحرية البيزنطية فيالتهديداتفي وجهخاصــــةالدولة على رعايتها وتشــــجيعها، بغية الوقوف

مركز الصــــــــناعة 5منها؛ فظلت عكاعة لبناء الســــــــفن وأعادوا بناء بعضقام الخلفاء المروانيون دور الصــــــــناأحيث 
، ويعود ســـــبب ذلك لتوفر مادة 6الذي نقلها إلى مدينة صـــــورحتى زمن هشـــــام بن عبد الملكالبحرية في الشـــــام

ا ثم توسع ،مع توفر أحواض قديمة لبناء السفن ويد عاملة خبيرة من الصناع والحرفيين،الخشب بالجبال المحيطة 

. 169، 152، ناصح، المهن الفنية الوافدة إلى العراق-1
. 220الاقتصادي، ، رحال، تاريخ بلاد الشام505،تاريخ ابن خلدون-2
. 376في ظل الحكم الأموي، ، الخربوطلي، العراق454، تاريخ ابن خلدون-3
.2/591الإدريسي، نزهة المشتاق، ، 120، فتوح، على ورشات صناعة السفن بالصناعة أو دار الصناعة، أنظر: البلاذريأطلق العرب-4
. 1/148، معجم البلدان، ، أنظر، الحمويمن أعمال الأردن: مدينة على ساحل الشامعكا-5
. 3/433، معجم البلدان، ، تقع شرقي عكة، مشرفة على البحر، انظر: الحموي، وأعمال الأردن: من ثغور بلاد الشامصور-6
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ه عبد العزيز إلى أخي، حيث كتب عبد الملك بن مروانهذا النشـــاط بإنشــــاء دار ثالثة لصــــناعة الســــفن في تونس
، وأن يجعل على لدرايتهمفي إفريقية1أن يرســــل بألفي حرفي من القبط بأهلهم إلى حســــان بن النعمانفي مصــــر

ذا النوع من الصــناعات أن ســاهم في تطوي، و حمل الخشــب اللازم لصــناعة الســفنالبربر ر كان للاهتمام المتزايد 
ضـــــافة إلى لواح الخشـــــبية بدل الحبال، إحيث اســـــتخدمت المســـــامير الحديدية في تثبيت الأهندســـــة بناء الســـــفن، 

ويبدو أن توفر المواد الخام كالحديد هو الذي شـجع المضي في هذه ،2المطلية بمادة القيرتصـنيع السـفن المسـطحة 
الصـــــناعة هذه في زيادة حجم الأســـــطول ورُ وقد ســـــاهمت دُ بعد أن ازدهرت مناطق اســـــتخراجه،التقنية الجديدة

وثَّقوقد ائة وحدة،وثمانماألفبن عبد الملكزمن ســـــليمانحتى بلغ؛المروانيالبحري للدولة الإســـــلامية في العهد 
ر دجلةبعضا من أنواع هذالشعراء .3ه السفن التي كانت تجري في 

؛ حيثهاعن نظام تســــيير تكشـــف لنا وثائق البردي تفاصـــيل مهمة يث عن دار الصـــناعة في مصـــردوعند الح
الصناعة بجزيرةرلصناعة عليها، وكانت دو تعيين متولي اوذلك يظهر من خلال،الدولةرعايةتسـيركانت تحت

ى أجورهمتباعا بعد الاتفاق علوالحرفيينتزود بالعمال والصــــــــناع، والقلزم (الســــــــويس)،والإســــــــكندريةالروضـــــــة
وأوجد في تنشــيط العمل الحرفيأســهمتدور الصــناعة في مصــروالحاصــل أن،زمة لهماللاومقادير المواد الغذائية 

الآلاتو )(المســامير، الحبالدواتمن الأالكور، حيث فرضــت الدولة على كل كورة قدرافي فرصــا كبيرة للشــغل
.4السفنالتي يتوجب تصنيعها لبناءالمختلفة 

للإشراف الدقيق من قبل الدولة، واعتبرت هذه خضـعت عملية سـك النقود ):سـك النقود(دار الضـرب .ب
ومن المعلوم أن ،5وتشـــــــددت في عقوبة تزييفهاحد بممارســـــــتهالم تســـــــمح لأفمن أعمال الســـــــلطان، الصـــــــناعة 

قادرة 6النجاح في هذا المســعى تطلب إعدادات كبيرة تمثلت في إيجاد مصــادر للمعدن الخام، وإنشــاء دور للســك

، ن مروانبفي أيام عبد الملك، ثم كان عاملا على مصــرولي إفريقية في زمن معاوية بن أبي ســفيانم): 705ه/86الغســاني(حســان بن النعمان-1
. 12/4514، تاريخ دمشق، ، أنظر: ابن عساكرللمسلمين، فدون الدواوين وجدد بناء القيروانحارب الروم والبربر، وفي عهده دانت إفريقية 

، الجفري، التطور الاقتصـادي في العصــر 206، ، أبو صـفية، برديات قرة بن شـريك2/208، البيان والتبيين، ، الجاحظ137، فتوح، البلاذري-2
.  218، 217الأموي، 

يفخر الأخطل بما حققه الأمويون من تقدم في صناعة السفن بقوله على وزن الطويل:-3
وبَحْرُه   وحَيثُ تَـرَى القرْقُورَ في المَاء يَسْبَحُ.ولكنْ لنا بَـرُّ العِراقِ 

.30،31)، 1969، عبد العزيز سالم: تاريخ البحرية الإسلامية، (بيروت: دار النهضة العربية، 8/328أنظر: الأصفهاني، الأغاني، 
.260، 211، 210، جاسر أبو صفية، برديات قرة بن شريك-4
ا رجلا كان يفعل ذلك وصــــادر معداته، كمعلى غير ســــكة المســــلمين، وســــجن عمر بن عبد العزيزرجلا كان يضــــرب النقودد الملكعاقب عب-5

ا؛ فقد عاقب الوالي والي ســــوط لكل منهم، لأن درهما كان ينقص وزن حبة (حالصــــناع وكانوا مئةعمر بن هبيرةعاقبت الدولة كل من يتلاعب بوز
، وعاقب أبان بن عثمان والي المدينة من قبل عبد الملك غ)، كما عاقب يزيد بن مسلم عامل الخراج للحجاج شخصا لأن معه فلس رديء0.059

.452، البلاذري، فتوح، 9/120، 8/190، أنساب، شخصا لأنه زيف العملة، أنظر: البلاذري
ا مركزية ضـــرب النقودالأموي؛ دار الضـــرب بالبصـــرة، والكوفة، واســـطلعصـــرمن دور الضـــرب التي تم إنشـــاؤها في ا-6 عهد هشـــام بن فيوكانت 

.56، 46،53، 45والفسطاط، أنظر: بن حسين، الإصلاح النقدي،، والموصل، وشيراز، الإسكندريةعبد الملك
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ا الدقيقةعلى  ويبدو أن التقنية المتبعة في ســـــــك ،1تصـــــــفية المعادن وصـــــــنع قوالب الســـــــك وضـــــــرب النقود بأوزا
له في الأســــــــــــــواق محفحل، كان لها أثر في منافســــــــــــــة الدينار البيزنطيمع وجود يـد عـاملة خبيرة، الـدينـار العربي

ية كانت على الدينار البيزنطي، إلاّ أن العملة العربذهبهعلى الرغم من أن الـدينـار العربي يمـاثـل العـالميـة تـدريجيـا،
ا البيزنطية؛ بلغت نســـبة درجة كبيرة من النقاء كما ،في عهد الخليفة هشـــام بن عبد الملك%98مقارنة بنظير

لا غالبافكان وزنه)؛(الســوليدوسالبيزنطيالدينار، أما 2قيراطا22إلى 20أن وزن الدينار العربي يتراوح ما بين 
يــة، الهبير ؛خــاصـــــــــــــــة منهــا لخفتهــا ونقــائهــاوهومــا جعــل العملــة الجــديــدة تكون محــل قبول،قيراط24يتعــدى

لم يكن يقبل م)،774/ه158ت(العباســــيالمنصــــورحتى أن ،أجود نقود بني أميةوهي،والخالدية، واليوســــفية
لاميــة العملــة الإســــــــــــــدور كبير في تــداول كمــا يظهروكــان لهــذان العــاملان،في الخراج من نقود بني أميــة غيرهــا

.3مناطق واسعة من العالم القديمفيالجديدة
تقدما في صـــــناعة المنســــــوجات الحريرية والقطنية ككلشــــــهد العصـــــر الأموي:والصــــباغةصــــناعة النســـــيج.ج

ذه الصـــــــــناعة،اما حدوالصـــــــــوفية، وهو ظهرهم بمفكان اهتمام الخلفاء والأمراء من المروانيينبالدولة الاهتمام 
، وأقام عليها موظفين من  4دور الطرازبن مروانولباســـــــهم دافعا لتطوير قطاع النســـــــيج، حيث عربّ عبد الملك

الحاكة، فكانت يفرط في مراقبة عمل 5يوســـــف بن عمروالي العراقفقد كانكبار رجال الدولة يشـــــرفون عليها؛
من أجود الثياب، ويلاحظ أن هذه الدور تخصــصــت أيضــا في صــناعة الشــارات والأعلام، نظرا الثياب اليوســفية

والمســــــــــــــلمين بــاختلاف مهنهم أن اختلاف ملابس العربشـــــــــــــــكومــا من،6لتطور النظم الإداريــة في الــدولــة
المادة الأولية في ربوع الدولة لوفرة، إضـــافة 7الأموي كما يذكر الجاحظالعصـــرودرجتهم الاجتماعية وثرائهم في 

للدرهم العربي قيراط14غ، فكان المقدار الشـــــــــــــرعي 4.25غ، ثم قل مقداره حتى أصـــــــــــــبح يزن 4.55كان وزن الدينار في أول إصـــــــــــــدار يزن -1
. 41غ، أنظر: بن حسين، الإصلاح النقدي، 4.25قيراط أي 21الإسلامي غ، أما الدينار العربي2.975الإسلامي أي 

. والقيراط: القراّط والقيراط: 41بن حسين، الإصلاح النقدي في العصر الأموي، ، 6/256الطبري، تاريخ الطبري، ، 447، فتوح، البلاذري-2
حبات 4كثر البلاد، وبحســــــب دراســـــة محمد صـــــبحي حلاق؛ فالقيراط = نصــــــف دانق = من الوزن؛ جزء من أجزاء الدينار وهو نصـــــف عشـــــره في أ

، الإيضــــــاحات العصــــــرية للمقاييس والمكاييل والأوزان والنقود 7/375، غ، أنظر: ابن منظور: لســــــان العرب0.2041شــــــعير، وهو اليوم يســــــاوي 
.218م)، 2007، صنعاء: مكتبة الجيل الجديد، 1الشرعية، (ط

.، بن حســين172)،1990، المغرب: دار الآفاق، 3تر: اسماعيا العربي، (طالإســلام في مجده الأول،موريس:، لمبار451، فتوح، البلاذري-3
-.p135،72، كاهن، الإسلام، 238الاقتصادي، ، الدوري، تاريخ العراق40الإصلاح النقدي،  Rodney Wilson, op cit

ا لوصـــف الشـــيء الرفيع، ثم اتســـع مدلولها لتعني الزي والهيئة، ثم غلبتكلمة طراز ترجع أصـــلها إلى اللغة الفارســـية، وكان العرب-4 على يســـتعملو
.4/6الشريط الكتابي المطرز على الملابس، الذي تضمن أسماء الحكام والأمراء وبعض الأدعية لهم، أنظر: القلقشندي، صبح الأعشى، 

، ثم ولاه العراقين، قتل م724ه/106ســنة لهشــام بن عبد الملكبن أبي عقيل. ولي اليمنيوســفابن عم الحجاج بنالثقفي: يوســف بن عمر-5
. 74/274، تاريخ دمشق، ، ابن عساكر9/110، أنساب، ه، أنظر: البلاذري126سنة 

، 171، الدوري، النظم الإســــلامية، 2/436، صـــورة الأرض، ، ابن حوقل9/120، أنســـاب الأشـــراف، ، البلاذري48يوســـف، الخراج، أبو -6
بد القادر، عمنصـــــف مباركية: النشـــــاط الاقتصـــــادي في العصــــــر الأموي على ضـــــوء كتاب فتوح البلدان للبلاذري، رســـــالة ماجيســــــتير، جامعة الأمير 

.86ص2015الجزائر، 
.69، 68، 3/67البيان والتبيين، -7
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د ، وتونس وطبنة وطنجة من بلا، فقد كان القطن يغرس في الســـــــــوادراقيةقيام صـــــــــناعة نســـــــــيجيةســـــــــاعد على 
، وفي صــــديرهويعاد تدويره وتالصــــينبجودة قطنها، وكان الحرير يجلب من من بلاد فارس، واشــــتهرت مروالمغرب
يذكر بزراعة الكتان، و كان يعمل من شــــــجر التوت أجود الحرير وأرقه، واختصــــــت مصــــــرمن بلاد المغرب  قابس

، مما وقتذاكالصــــــــــوف كان يســــــــــيطر على إجمالي إنتاج مادة)، أن العالم الإســــــــــلامي  M.Lombard(د لمبار 
.1لصوفابغزلبن عبد الملكرصافة هشامحيث تخصصتساعد على امتهان حرفة الغزل بشكل كبير، 

وجود صــــــناعة التلوين أو ما يعرف بالصــــــباغة، وذلك لإعطاء القماش اســــــتلزمتصــــــناعة النســــــيجنأويظهر 
دارا د الملكبن عبالخليفة ســــــــــــــليمانبنى ، بـأرض فلســــــــــــــطينه لمـدينـة الرملـةنيقـا، فعنـد إنشــــــــــــــاءأمظهرا جمـاليـا و 

وقد تطورت ،2من جنوب الجزير العربيةأغلبهاالتي تدخل في صـــــناعة الأصـــــباغ تجلبواد الموكانت ،للصـــــباغين
خيط اجهي وهي نوع من المنسوجات يدخل في نسوشِ الصـناعة في دور الطراز فيما يبدو حتى أصبحت تنتج المُ 

القطع من ، وتحتفظ لنا المتاحف ببعضالخليفة ســـليمان بن عبد الملك، وهو اللباس الذي شـــاع في عهد الذهب
هــذا القمــاش منهــا متحف فكتوريــا بلنــدن الــذي بــه قطعــة مطرزة من الحرير كتــب عليهــا: ((عبــد االله مروان أمير 

.3)م749-ه132/م744-ه127(المؤمنين))، وهي تنسب إلى آخر الخلفاء الأمويين مروان بن محمد
ا مختلف صـــــــناعة مواد البناء:.د انعكاس مصـــــــــار الدولة الأمويةألقد كان لحركة التعمير الكبيرة التي شـــــــــهد

ا في حيمباشــــر على تطور صــــناعة مســــتلزمات البناء، وقد أشــــار ابن خلدون اة إلى أهمية هذه الصــــناعة وضــــرور
تمع العربي الإســـــــــــلامي بداية من القرن الأول الهجري، مع حالة  الناس، ولاشـــــــــــك أن حياة الترف التي عرفها ا

قدمت صـــــناعة تالكبير شــــجعت على تشــــييد العمائر في مختلف انحاء البلاد، ففي العراقالاســــتقرار الســــياســــي
والآجر، وقد تنافس 4البناء مع تشـــييد المدن الجديدة، وتطور معها فن البناء من القصـــب إلى اللبن ثم إلى الجص

لاّ لا تبنى إالبصرةأصـبحت مساكن موية، حتى إذا كانت أواخر الدولة الأ5جملهاأعظم المباني و أولاة في إنشـاء ال
دارا فخمة سميت المنقوشـــة، كانت منقوشـــة بالســـاج و في الموصـــلالأمويبن يوســـفانشـــأ الحر، و 6من الســـاج

ف عند الفرس، وكان أكثر اليد العاملة المتخصــــــــصــــــــة في و عر مالرخام والفصــــــــوص الملونة، وهذا النمط من البناء 
ضــــتبن عبد الملكالبناء من الفرس والروم، وقد اســـتعان الوليد خاصــــة ا عهدهه العمرانية التي اشــــتهر م في 

.7بدمشقمويمنها بناء الجامع الأ

.173، ، دحيلية، السياسات الاقتصادية في عهد عبد الملك270، الإسلام في مجده الأول، 4/289، 3/47، معجم البلدان، الحموي-1
.226،، إضافة إلى الكندر والصمغ المر والشب أنظر: العلي، التنظيمات الاقتصادية في البصرةكان الورس والجزع يستوردان من اليمن-2
.221، الموسوعة العربية الإسلامية، 3/175، المسعودي، مروج الذهب، 137، فتوح، البلاذري-3
.17/505ليستعمل في البناء أو كطلاء، انظر: الزبيدي، تاج العروس، الجص: وهو الجبس، يطبخ على هيئة حجارة -4
ظل فيمنها القصر الأبيض لآل زياد، وقصر الحجاج، وقصر عمر بن عتبة بن أبي سفيان، وقصر زربى، وقصر النواهق، أنظر: الخربطلي، العراق-5

.293، 292الحكم الأموي، 
.3/446، معجم البلدان، ربما جاوز مائة ذراع أو أكثر، مقاوم لعوامل الطبيعة، انظر: الحمويالساج: شجر عظيم الطول -6
.127، ابن طباطبا، الفخري في الآداب السلطانية، 4/174، ابن الأثير، الكامل في التاريخ، 27، تاريخ الموصل، الأزدي-7
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ن أد عن التطور الكبير الذي عرفه فن بناء العمارة، خاصـــة بعموية المنتشـــرة في بادية الشـــامبانت القصــور الأأ
ران ليشمل ، وتطور فن النحت على الجدوالفسيفساء الزجاجيةشكال الفنية الهندسية، أدخلت عليه الرسـوم والأ

.2قصر المشتىوجه الخصوصومنها علىآثار القصور الأمويةه كما تظهر ،  1النبات والحيوان
مســـــاقط و ارتبط هذا النشـــــاط بالقطاع الزراعي خاصـــــة في المناطق الرئيســـــية لإنتاج الحبوب:الأرحاءصــــناعة .ه

والعراق والجزيرة، ويلاحظ أن هذا النشـــــــاط كان محط بلاد الشـــــــاممنفي مناطق كثيرة ، فانتشـــــــرت الأرحاءالمياه
الات التي اســـــ ذا النشـــــاط 3وقد اختص آل ابي معيط،أموالهاتثمرت فيه اهتمام الأســـــرة الحاكمة، وكان من ا

ا كانتالكوفةرحىفيما يبدو، فكانت لهم أرحاء بعكا والكوفة، وقد وصف البلاذري دار بقوة المياه تفذكر أ
ر سمي نســبة لها ر الأرحاءنصــبت على ضــفاف  ، ويظهر أن الدولة كانت تخضــع هذا النوع من النشــاط وهو 

اقتصـــــــادي ، كونه قطاع4بعكاالاشـــــــراف على أرحاء آل أبي معيطلرقابتها، حيث حاول هشـــــــام بن عبد الملك
ويدر أرباحا معتبرة.مجزي

،حن الغلالفي طكمعاصــر للزيتون أووكان لانتشـار المحاجر في الموصـل أن ازدهرت صـناعة الرحى المسـتخدمة
ر المكشـــــوفأن هشـــــام بن عبد الملكزديويذكر الأ ف حجرا تطحن، وأن الخليفة أوقةثمانية عشـــــر أقام على 

انتشــــــــارا كبيرااعةهذه الصــــــــنعرفتوقد، فيما يبدولتغطية نفقات صــــــــيانته وكريههذه الأرحاء على نفقة النهر
ر دجلة وفي المحصـــــــلة علاوة على أن هذا النشـــــــاط كان مربحا، فهو يدلل على الخصـــــــب والإنتاج ،5على طول 

لمحاصيل الزراعية.لأنواع من االوفير
البردي كان يســتخدم قبل صــناعة الورق فينباتكان لهذه الصــناعة أهمية خاصــة ذلك لأنصــناعة البردي:.و

ا اهتماما خاصـــا تم  خصـــص عبد فقد،المكاتبات وأعمال الدواوين، ما جعل الدولة تشـــرف عليها بنفســـها و
ة نظير بأرباح جمكانت تحتكر انتاجه، وهو ما عاد على المروانيين، ومن المعلوم أن مصر6بيتا لهابن مروانالملك

مرا من الذهب ، وبذلك ضـــــــمنوا تدفقا مســــــــتاالتي كانت تعتمد عليه كلييزنطيةبلللدولة اإلى اصــــــــة وبختصـــــــديره 
، وهو التدفق الذي أعطى دفعا للمروانيين في إنجاح مشــــــــروعهم الريادي بإصــــــــدار 7البيزنطي كما يذكر البلاذري

رغم مــا اعترى هــذه التجــارة من فتور بين الــدولتينو عملتهم العربيــة أول الأمر خــاصـــــــــــــــة مع توفر خــام الــذهــب، 

.105، ص 1996الزخرفية في القصور الأموية، رسالة ماجيستير، الجامعة الأردنية، منذر الحمارنة: الفنون -1
.58م، الحمارنة، الفنون الزخرفية في القصور الأموية، 1840اكتشف سنة كلم جنوب شرق عمان32المشتى: يقع القصر على مسافة -2
، نســــــبة لأبان بن أبي عمرو بن أمية الملقب بأبي معيط، اســــــتلحقه أمية بن عبد شمس ويقال إنه من صــــــفورية، : من بطون بني أميةآل أبي معيط-3

.318، ابن فتيبة، المعارف، 100أنظر: ابن حبيبب، المنمق في أخبار قريش، 
.90العصر الأموي، ، مباركية، النشاط الاقتصادي في 279، 120، فتوح، البلاذري-4
.124الأموي، العصر، حورية عبده، تاريخ الموصل في 144، أحسن التقاسيم، ، المقدسي43تاريخ الموصل، -5
.221، الجفري، التطور الاقتصادي في العصر الأموي، 3/104المسعودي، مروج الذهب، -6
.175، في عهد الخليفة عبد الملك، دحيلية، السياسات الاقتصادية 238، 237فتوح، -7
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ا لما 1ســــائل عقديةمبســــببلفترةٍ  ، غير أنه من الواضــــح أن الدولة المروانية أحســــنت تدبيرها في اســــتثمار مقدرا
في أرجاء الدولة.يحقق التنمية الشاملة 

اطبها أن الدواوين كانت إذا خحتىوكان اســــتخدام ورق البردي يخضــــع لرقابة شــــديدة من الدولة لغلاء ثمنه، 
ين أ، غير أن الأمر اختلف في عهد الخليفة عمر بن عبد العزيز2أحـد في أمر لـه تتقاضــــــــــــــاه ثمن ما يكتب له فيه

ا ضــى عن هذا رفقا بالناس، ما يعني حرصــه على التوزيع العادل للثروة وايصــالها لمســتحقيها، كما كان يحرص أي
كراهة ويأمرهم بجمع الخطفكـان الخليفـة يناقش الكتاب في عدد القراطيس الأموال العـامـةإنفـاقعلى حســــــــــــــن 

الرعية. مصالحبما يوفر الأموال لخدمةفي النفقات من بيت المالإلى الاقتصادوهو يرمي بذلك،3الإسراف

لف من خلال الإشـــــــــــارات المتناثرة في مختمتنوعةوحرف ئعبالإضـــــــــــافة إلى ما تقدم عرف العهد المرواني صـــــــــــنا
د الخليفة وبخاصــة في عهالحدادة التي ازدهرت بفعل صــناعة الأســلحة مع وجود أســواق لهاحرفة؛ومنهاالمصــادر 

والبصـــرة بصـــناعة الأســـلحة الجماعية والفردية من دروع وســـيوف وخوذ فاشـــتهرت الكوفة، هشـــام بن عبد الملك
وهرات نظرا لارتفاع مســـــتوى المعيشـــــة وازدياد الطلب عليها من ،  وترس طبقةلاكما انتعشـــــت صـــــناعة الحلي وا

وهذا ،م) أنه كان يكره شـراء تراب الصاغة722هـــــــــــــــ/104(تالشـعبيالفقيهفقد روي عن،الأثرياءالحاكمة و 
قرب ةفي قرية زهو نه كان أم)814ه/199(يذكر ابن زبالةو ،انتشــــــــــار أهل هذه الصــــــــــنعة في زمانهدليل على

وبخاصـــــــة فيكما ازدهرت حرفة صـــــــناعة العطور وماء الورد والروائح لوجود البســـــــاتين،4المدينة ثلاثمائة صـــــــائغ
لخيرياحيث يتم اســـــــــتخراج الزيوت من نبات الكارده والنرجس والســـــــــوســـــــــن، وامتازت الكوفة بدهان ســـــــــابور 

د لقيت صــناعة وقبالغالية وهو نوع من الطيب يركب من المســك والعنبر والدهن،واشــتهرت الحجازوالبنفســج،
.  5العطور رواجا في أقاليم الدولة مما يدل على رقي فن الكيمياء الصناعية

اني ن الدولة الأموية في العهد المرو يتضـــــــح من خلال اســـــــتعراض بعض من الصـــــــناعات والحرف أ؛وفي المحصـــــــلة
ا الاقتصـــادية فكانت مســـؤولة عن مراقبة الصـــناع للإشـــراف على جودة القطاعأولت  وضـــعا متقدما في ســـياســـا

لقرآنية اكان اقباط مصر يصنعون على ورقة البردي علامة الثالوث المقدس، فأمر الخليفة عبد الملك بكتابة عبارات إسلامية باللغة العربية كالآية-1
 قل هو االله أحد 237أمر بمقاطعة تجارة البردي لفترة، انظر: البلاذري، فتوح، ، وقد أغضب هذا الفعل الامبراطور جستنيان الثاني الذي.
، 88)، 1984، بيروت: دار الكتب العلمية، 1، (طم): سيرة ومناقب عمر بن عبد العزيز1200ه/597ابن الجوزي جمال الدين أبي الفرج(-2

..20/03/2020www.nasimalsham.com، تاريخ الاطلاع امإياد الطباع: الورق وصناعته في دمشق، موقع نسيم الش
.53، الوزراء والكتاب، الجهشياري-3
ــــــــــــــــ/322(احمدالعقيلي، محمد بن-4 ، ، الســمهودي4/40)، 1984م): الضــعفاء الكبير، تح: أمين قلعجي، (بيروت: المكتبة العلمية، 349هـ

360في ظل الحكم الأموي، ، الحربوطلي، العراق1/13وفاء الوفا، 
.13/293، ، جواد علي، المفصل في تاريخ العرب93ابن رستة، الاعلاق النفيسة، -5
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أت في ذلك وأنشالصـناعية والحرف تنظيما ملائما،وسـلامة المواصـفات والأقيسـة، وتنظيم الأعمالالمصـنوعات
أسهم في ازدهار التجارة بصورة عامة. فيه قدكشلامما وهو،1جهازا إداريا خاصا

III.النشاط التجاري في العهد المرواني:
ط المبادلات والمعاملات  من المســلم به أن ازدهار النشــاط الزراعي والحرفي ينعش حركة الســلع والبضــائع، وينشــّ

ا على التجارة، والزراعة لا غنى التجارية،  ة في تســــــــــــــويق لها عن التجار فالصــــــــــــــناعة تعتمد في تصــــــــــــــريف منتجا
، ولا ريب أن واقع التجارة في العهد المرواني ســـــيكون انعكاســـــا لوضـــــع القطاعات الاقتصـــــادية محاصـــــيلها وثمارها

جاء نتيجة جهود وسياسات كانت ترمي لتنشيط الحياة الاقتصادية. وهو واقع مسلم به القائم،

وقـائع التـاريخية تؤكد الفـحـافظوا على التقـاليـد والأعراف التجـاريـة الموروثـة، أن المروانيينلا يخفى على البـاحـث 
م كـانوا أســــــــــــــيـاد وبلغ اهتمـامهم بـالتجـارة أن حثوا أبنـائهم على ممـارســــــــــــــتها أســــــــــــــوة ، من كبـار التجـاراعلى أ

نظرة المســــــتشــــــرق آدم ، ومن هنا تبدو 3، ونظروا بأنفســــــهم في قضــــــايا البيع والشــــــراء، وحكّموا فيها2بأســــــلافهم
لموضــوع التجارة في العصــر الأموي غير دقيقة في ظل هذه المعطيات؛ حين جزم بأن الأمويين  )A.Metz(ميتز

ار لم يكن لهم شـــــــــــــــأن في تــاريخ دولتهم ، 4كــانوا لا ينظرون للتجــارة بعين التقــدير، وعلــل حكمــه ذاك بــأن التجــّ
، 5مةمكنتهم من تكوين ثروات ضـــخدعم الحركة الاقتصـــاديةالتجار كانوا يؤدون دورا أســـاســـيا في فالحاصـــل أن 

تمعو  م مراكز متقدمة في الدولة وا .  6كما سيأتيخطت 

عوامل ازدهار التجارة في العهد المرواني:  .1
لقد أســــهمت الفتوحات في العصـــر الأموي في ضــــم مناطق كبيرة كانت أصــــلا الجغرافي للدولة:الامتداد.أ

تابعة للإمبراطورية الفارســـــــية والبيزنطية إلى حظيرة الدولة الإســـــــلامية، فأصـــــــبح نفوذ الدولة الأموية يمتد عبر بحار 

)، فقد كان بالكوفة على الحســــبة في 758ه/141(تالأحولالأموي يرد ذكر وظيفة الحســــبة في ترجمة عاصــــم بن ســــليمانالعصــــرفي أواخر -1
الأموي، فإن وظيفة المحتســب قد حلت محل وظيفة العامل على الســوق التي عرفت فيالعصــرالمكاييل والأوزان، ومع أن اللفظة اســتعملت في أواخر 

، ابن بســــــام محمد بن 2/36وة المحاضـــــرة، ، التنوخي، نشـــــ3/205، المســـــعودي، مروج الذهب، 7/190فترة مبكرة، أنظر: ابن ســـــعد، الطبقات، 
اية الرتبة في طلب الحســــــبة، تح: حســــــن إسماعيل، (ط1228ه/626أحمد( ، ، صــــــالح العلي12)، 2003، بيروت: دار الكتب العلمية، 1م): 

.269، التنظيمات الاجتماعية والاقتصادية في البصرة
ينجو صـــاحبها من لا: فأين أنتم يا بنيّ من التجارة التي هي أصــلكم ونســبتكم؟ فقالوا: تلك صــناعة ...قال عبد الملكالبر: ((يذكر ابن عبد -2

الس، تح: الخولي محمد، (بيروت: دار الكتب العلمية)،  الس وانس ا جة ا .1/114الدخول في جملة الدّهماء والرعية.))، أنظر: 
المدونة الكبرى، ، ، أنظر: مالك بن أنسمن ذلك قضية بيع عبد أحيلت إلى عمر بن العزيز، وقضية بيع سبي رفعها ذميون لهشام بن عبد الملك-3
.169، أبو عبيد، الأموال، 7/187
.2/370هجري، الحضارة الإسلامية في القرن الرابع -4
، رحال، تاريخ بلاد الشـــــــــام13/109)، 1988، قصـــــــــة الحضـــــــــارة، تر: زكي محمود، (بيروت: دار الجيل، 240ائل الأدبية، ، الرســـــــــالجاحظ-5

.172الاقتصادي، 
في حربه ألف دينارعشرينوأعاروا جيش مسلمة بن عبد الملك، مبالغ من المال في حربه على الخوارجأقرض بعض التجار المهلب بن أبي صفرة-6

.381، الأصفهاني، الأغاني، 3/255ضد الروم، ولعل هذه الأمثلة توضح المكانة التي وصل إليها التجار آنذاك، أنظر: المبرد، الكامل، 
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البحر و ومحيطات فضـــــــــــــلا على هيمنتها على الطرق التجارية البرية الرئيســـــــــــــية؛ حيث اســـــــــــــتقطب البحر الأحمر
ضلا والمحيط الهندي والخليج العربي جميع خطوط الملاحة البحرية التي تربط الشرق بالغرب فالمتوسـط وبحر العرب

والعراق بــاتجــاه بلاد ،ومصــــــــــــــروالجزيرة الفراتيــة بــاتجــاه بلاد الشـــــــــــــــامالعربيــةعلى الطرق البريــة الممتــدة عبر الجزيرة
الغرب ما والدولة البيزنطية بفشــكلت الدولة الأموية بذلك همزة وصــل بين تجارات دول الشــرق الأقصــى،1فارس

جعلها تستفيد من التجارة العابرة بأراضيها.
إن اتســـــــــــــاع مجال الدولة الجغرافي أدى حتما لتنوع الســـــــــــــلع :تنوع مناطق الإنتاج الزراعي والصــــــــــناعي.ب

والبضــــــــائع والغلال تبعا لتنوع الأقاليم، فلم تكن هناك حاجة لتركيب الســــــــلع بأخرى مســــــــتوردة؛ فاذا احتاجت 
ا المخت يول در الخكانت تصــــــــــــــالجزيرةفمن ؛لفةمنطقة إلى الدعم في أي مجال ســــــــــــــاندته منطقة أخرى بإمكانيا

بان لالوســــواحل الخليج العربي، ومن عمانالعقيق وورق التنبولومن اليمن، والجلود والمواشــــي وخشــــب القســــي
المنســـــــــوجات القطنية والزجاج تنتجبلاد الشـــــــــاموكانت، 2واللؤلؤ والعنبر، والمنســـــــــوجات القطنية والبرود والتمور

المنسوجات وماء والورد ودهن بالعراقواشـتهرت، 3والصـابون والقطن والسـكر والزيت والفواكه والحبوب والحبال
والشــعير والعســل واكهوالفالبنفســج والبســط والســتور والثياب الموشــية وثياب الكتان والأقمشــة الصــوفية والحنطة

القمح والبردي والسـكر والتمر والأرز والصوف والقطن والكتان منهامصـروتنوعت السـلع القادمة من، 4والملح
زيــت الزيتون والأسمــاك والحنطــة والفواكــه والزبيــب وأدوات من بلاد المغربوتنوعــت منتوجــات ، 5والصــــــــــــــبغــات

الأنــدلسوعُرفــت بلاد، 6والحــديــد والعطور إضـــــــــــــــافــة إلى الملح الــذي كــان يقــايض بــذهــب الســــــــــــــودانالنحــاس
وأنتجت، 7المنســـــــوجات الأندلســـــــية والرقيق والجلود والزعفران والعنبر والخشـــــــب إضـــــــافة لمعدن الكبريت الأحمرب

واذربيجان الأخشــاب والفرش والبســط والصــوف وسمك الطريخ والجياد والبغال والقرمز الذي يســتعمل في أرمينية

، 03، ص2016، ، العراق12، ع23لأموي، مجلة جامعة تكريت للعلوم الإنســــــــــــــانية، مجندى زيدان وآخرون: أهمية التجارة في العصـــــــــــــر ا-1
.179، دحيلية، السياسة الاقتصادية في عهد عبد الملك

، الطرمان يحي، العلاقات الاقتصــادية الخارجية للدولة الإســلامية حتى 27، 15، التبصــر بالتجارة، ، الجاحظ97، أحســن التقاســيم، المقدســي-2
.74، ص، الأردن2012الأموي، رسالة دكتورة غير منشورة، جامعة اليرموك، العصراية 

.90، الضمور، أسواق بلاد الشام، 610، 609الاقتصادي، ، رحال، تاريخ بلاد الشام161، البلدان، اليعقوبي-3
. 359، 356في ظل الحكم الأموي، ، الخربوطلي، العراق255/ 1، تاريخ ابن خلدون،، ابن خلدون265، فتوح، البلاذري-4
.75، الطرمان، العلاقات الاقتصادية الخارجية للدولة الإسلامية، 118، أحسن التقاسيم، ، المقدسي175، البلدان،اليعقوبي-5
.2/658المسالك والممالك، ، ، البكري203، أحسن التقاسيم، ، المقدسي219والمغرب، ، فتوح مصرابن عبد الحكم-6
الحضــارة العربية، تر: خليل ، ريســلر جاك: 297صــورة الأرض، ، ابن حوقل109، ابن الفقيه، البلدان، 2/92ابن قتيبة، الإمامة والســياســة، -7

.157)، 1993، بيروت: منشورات عويدات، 1أحمد، (ط
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غد شـية والطنافس والكاالثياب المو بوبلاد ماوراء النهر معروفةوكانت أسـواق خرسـان، 1تلوين الأقمشـة الصـوفية
.  2الفواكهمختلف والأسلحة و

وفرة باين الظروف المناخية من حيث نوعية التربة والمناخ و تكمـا نوعا يعود بالأســــــــــــــاس لالمنتجـاتولعـل تبـاين 
المياه من منطقة إلى أخرى، فتتوفر في إقليم وتشـــح في آخر، مما أســـهم في قيام التجارة بنقل هذه البضـــائع وســـد 

قة من المناطقحاجات الناس والحصـــــــــول على الأرباح، ولا شـــــــــك أن التخصـــــــــص في نوع من الإنتاج لكل منط
ســــيزيد من حجم الإنتاج ومعه حركية الســــلع والمنتجات لتصــــريفها، وقد أفضــــى ذلك إلى زيادة المنافســــة لصــــالح 

.3وزيادة في نمو اقتصادهمالمروانيين

ـــال الزراعي قـــد أدت إلى توســــــــــــــع ظهر أن جهود الخلفـــاء المروانيينلقـــد:تطور حــاجيــات المجتمع.ج في ا
فزاد المنتوج، كما أن تقديمهم الدعم الفني والمالي للقطاع الصـــــــــناعي أوجد فائضـــــــــا في كثير من الملكيات الزراعية

،لكماليةاالســـــــــلع فضـــــــــلا عن أن زيادة القدرة الشـــــــــرائية لدى الفرد كان له الأثر في ازدياد الطلب على الســـــــــلع
عصــــر،  أمرا مألوفا في ذلك التجتماعي كان يتلاحق ومظاهر الغنى وكثرة الأموال أصــــبحأن التطور الاويلاحظ

لى أن شــــــيوع إوفي ذلك يذكر ابن خلدونفانتشــــــرت مظاهر الترف خاصــــــة في المدن والمراكز الحضــــــرية الكبرى،
حتىلمروانيفي العهد اانتعاش التجارةإلىما أدىهو و الترف والرفاه يعد مؤشــــرا على وجود الرخاء الاقتصــــادي، 

تمعأصـــبحت تســـتقطب فئات مختلفة لربح اقيق تحومنهم الفلاحين الذين هجروا قراهم نحو المدن رغبة في في ا
.4تحسين وضعهم المعيشيالسريع و 

في نقل الـدولة، فلم تتـدخـل5حريـة التجـارة في البر والبحرشــــــــــــــجعوا مبـدأويبـدو أن المروانيينحريـة التجـارة:.د
الســــــــــــــلع أو تحتكر بضـــــــــــــــاعــةً كمــا لم تمنع مبــادلتهــا، حيــث وصــــــــــــــف أحــد الرحــالــة الــذين زاروا الإســــــــــــــكنــدريــة

، ويبدو أن هذه 6والســــــــــلعبضــــــــــائعاليتبادلون فيها مختلفا كانت ملتقى تجار العالم كله أب؛م100ه/81نحو

، كامل القيســــــــــــــي: النظام المالي في العهد الأموي، (بيروت: دار 351، 1/350، معجم البلدان، الحموي، 24، التبصــــــــــــــر بالتجارة، الجاحظ-1
.144)، 2017الكتب العلمية، 

.433، 2/264، صورة الأرض، ، ابن حوقل29، التبصر بالتجارة، الجاحظ-2
.79،، بلعيدي رامي: السياسة الزراعية والتجارية للدولة الأموية512ابن الفقيه، مختصر تاريخ البلدان، -3
.454، تاريخ ابن خلدون-4
،أن يتاجر في البحر من شـــاء ورأى ألا يحول بين أحد من الناس وبينه فإن البر والبحر الله جميعا، أنظر: ابن عبد الحكمأذن عمر بن عبد العزيز-5

.87سيرة عمر بن عبد العزيز، 
(اربد: دار الكندي ضــــارية في فجر وضـــــحى الإســـــلام،، الناطور، التفاعلات الح235، العلي، التنظيمات الاجتماعية والاقتصــــادية في البصـــــرة-6

وفلســـطين ومصـــر في النصـــف الشـــام)، أحد الحجاج الفرنجة، زار بلادFranc Arculufus، القس فرانك أروكولوف (157)،1997للنشــر، 
. 126الثاني من القرن الأول الهجري /القرن السابع ميلادي وقدم وصفا لما شاهده في تلك البلاد أنظر: أرشيبالد، القوى البحرية والتجارة، 

Wright Thomas: Early Travels in Palestine, London 1848, pp. 10, 11.-
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التالي ، فكل احتكار من شــــــــأنه أن يرفع الأســــــــعار وبالحرية قد قللت من قدرة المحتكرين في التأثير على الســــــــوق
.المستوى المعيشي للناستحسنيؤدي إلى 

إن الاســتقرار الســياســي وتنامي حاجات الناس للســلع مع توفر الأمن الاســتقرار الســياســي والاقتصــادي:.ه
، ووجود ثروات زراعية وصـــــــناعية كان حافزا وراء تطور التجارة وازدهارها، كما ســـــــيأتيوتأمين طرق المواصـــــــلات

ا وأســـعارها قد أوجد أرضـــية صـــلبة ة ســـهلت من المعاملات التجاري1وظهر أن عملية تعريب العملة وتوحيد أوزا
ا في الداخل والخارج، وحققت اســتقرار ماليا في الدولة، فأمّ  د رقما مهما فالإصــلاح النقدي يعنت بذلك ســياد

ذا كله أمكن ومن هأســــاســــا على اســــتثمار رؤوس الأموال، يعتمدالتنمية المرجوةوبلوغفي المعادلة الاقتصــــادية،
شــطا لهذا القطاع منفي العهد المرواني؛ هل كانت الدولة الســياســة التجارية للدولة الأموية طبيعةلنا التســاؤل عن 

ا؟الهام في تطويره؟وما هي الوسائل التي اعتمد
التجارة الداخلية..2

بحاجة انتكيقصــــــد بالتجارة الداخلية عملية تبادل الســـــــلع والبضـــــــائع بين أقاليم الدولة، فمناطق مثل مكة
كان نقل و جعلها تطلبها من المناطق القريبة والمشــــتهرة بزراعتها،ماماســــة لمحاصــــيل غذائية أســــاســــية مثل الحنطة، 

ارمثل هذه السلع يتم برا وبحرا أو عن طريق  .، لهذا مثلت طرق المواصلات الشريان الحيوي للتجارةالأ
.للدولة الأموية في العهد المروانيلطرق والمسالك التجارية الرئيسيةا.أ

ة، وتحكمت بطرق التجارة ســــــــــــــواء البرية أو البحري،لقـد جمعـت الـدولـة الأمويـة قلـب العـالم القـديم تحـت لوائها
كتـــب على اللاعتمــادابــوتعــددت هــذه الطرق لتصــــــــــــــــل بين مــدن الإقليم الواحــد أو مــدن الأقــاليم المختلفــة، و 

الأموية، فهناك أنواع عدة من طرق التجارة والمواصلات:الجغرافية المتأخرة عن الفترة 

 تلك الطرق ،والمتصــــلة بمحيطها الخارجيلعل من أشــــهر الطرق التجارية النشــــطة داخل الدولة:البريةالطرق
في لى بصـــــــــــرىإ؛ فكان الطريق الذي يربط بين تبوك في شمال الحجازأن تســـــــــــلكهاالقوافل اعتادتالقديمة التي 

، حيث يتفرع شرقا ليصل 2وبلاد الشـاموالبحر المتوسـط والحجازملتقى القوافل بين الخليج العربيجنوب الشـام
كما ،  3ثغر الأبلةواليمامة مرورا بفالبصــــــرة وبين البصــــــرةبالعراق عبر طريق القوافل الممتد بين الموصــــــل ثم واســــــط

.4والشام مارا بمكة والمدينة ثم بلاد الشام ومصرارتبط هذا الطريق جنوبا بالطريق الواصل بين اليمن
وإفريقيةبرقةثم بلبيس فالفســــــــطاط إلىبفلســــــــطين ثم العريشومن الطرق البرية المشــــــــهورة أيضــــــــا: طريق الرملة

ق يمثل حلقة طريالفهذاوكما يظهر ،ســــــجلماســــــة، وجنوبا نحوليصــــــل أورباثم الاندلسويتفرع شمالا إلى طنجة

.03، زيدان، أهمية التجارة في العصر الأموي، 381، الريس، الخراج والنظم المالية، 448، فتوح، البلاذري-1
.22، 1/18، صورة الأرض، ، ابن حوقل20الإصطخري، المسالك، -2
. 378في ظل الحكم الأموي، ، الخربوطلي، تاريخ العراق102النفيسة، ، ابن رستة، الاعلاق 194ابن خرداذبة، المسالك والممالك، -3
وما بعدها.86، أحسن التقاسيم، ، المقدسي134ابن خرداذبة، المسالك والممالك، -4

-Demombynes, , op cit , p157.
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ذا الطريقوقد زاد اهتمام المروانيين،1والتجار عبر مصــــرغرب، حيث كان ممرا للحجاج شــــرق والموصــــل بين الم
.2توأودغشتامدلتما دعاهم لتهيئته بين بلاد السودان وهومنرقيقالذهب و التجارةبعد أن شاعت

الفتوحات الإســـــــلامية حيث كان الطريق نشـــــــطت الطرق التجارية المؤدية للشـــــــرق الأقصـــــــى بعد موجة و هذا 
أهمها على وموانئهاومنها عبر البلقاء إلى تدمر فمدن فلســـــــــطينوبلاد العراقفارسالذي يمر بأواســـــــــط آســـــــــيا و 

وكان هذ الطريق ،العصــــــر الأموياســــــتمر هذا الطريق في قد و ، 3القديمالإطلاق، باعتباره من فروع طريق الحرير
حتى يصـــــل والآخر يتبع شـــــرقا إلى الطالقان وبلخ؛ إحداهما يذهب إلى بخارىرســـــان إلى طريقينبخمرويتفرع في

ومدن قاليمالأمن اكبير اعددونســـتنتج هنا أن، 4، ليتابع شـــرقا نحو بلاد الصـــينإلى سمرقند في بلاد ما وراء النهر
من هذه التجارة المارة بأراضيها.يستفيد كانالدولة  

نطلاقـا من ا؛ الأول من العراقمحورين هـامينأمـا القوافـل التجـاريـة المتجهــة للهنـد فتســــــــــــــلـك الطرق البريــة عبر 
ويتبع شمالا نحو نحو خرســــــــــان، والثاني ينطلق من بلاد الســــــــــند5إلى مدينة الدبيلإلى الأهواز ثم فارسالبصــــــــــرة

.  6الدولةوباقي أقاليمالتي تعد محطة لتفريغ حمولة القوافل التي تحمل بعدها نحو بلاد الشامبخارى

لشــــاميةاوأرمينية وأذربيجان تشــــعبت الطرق والمســــالك المنطلقة نحو الثغورالصــــغرىالشــــمال باتجاه آســــيا وإلى 
ويصـــــل إلى ملطية في آســـــيا الصـــــغرى، والثاني يتجه شـــــرقا إلىها ينطلق من منبجامرورا بجبل اللكام؛ فكان إحد

(بــاب ومنهــا إلى الســـــــــــــــاحــل الغربي لبحر قزوين مرورا بــداربنــدثم يتجــه شمــالا إلى ثغور الجزيرةالرقــة على الفرات
.7ب)الأبوا

ع مأن الدولة الإســلامية امتازت بســبل اتصــال برية ممتازة، ذلك لأنه في معظمها ذات ســطح مســتوٍ ويلاحظ
ل منهم التجارة البحرية وأصــــــبح كطرق بقلة المناطق الوعرة، كما أن هذه الطرق البرية اتصــــــلت اتصــــــالا مباشــــــرا 

بفضل هذه الشبكة و الحركة التجارية برية ثم تصـبح بحرية قبالة المراكز التجارية السـاحلية،أمكملا للآخر، إذ تبد

، الشــــيخ إدريس زين: طرق التجارة البرية 80والممالك، ، المســــالك ، ابن خرذادبة119، قدامة بن جعفر، الخراج، 1/168، البلدان، اليعقوبي-1
98، ص2001، 26، ع16والبحرية في الدولة الإسلامية، مجلة دراسات إفريقية، مج

الخثلان ، 157المغرب في ذكر بلاد افريقية والمغرب، (القاهرة: دار الكتاب الإســــــــــــــلامي)، م):1094ه/487عبد االله بن عبد العزيز(البكري-2
، جامعة الملك عبد العزيز، جدة، 5والسودان الغربي، مجلة الآداب والعلوم الإنسانية، مسعود: دور التجار المسلمين في رواج التجارة بين بلاد المغرب

.44، ص 1992
.102، ص 1991، جامعة دمشق، 40، 39والشام، مجلة دراسات تاريخية، عبين الصينفرزات حرب: حوار الحضارات على طريق الحرير-3
.86، بلعيدي، السياسة الزراعية والتجارية للدولة الأموية، 163الأموي، العصرالاقتصادي في رحال، تاريخ بلاد الشام-4
. 2/495، معجم البلدان، ، أنظر: الحمويمدينة مشهورة على ساحل بحر الهندالدبيل: -5
، بلعيدي، الســياســة الزراعية 53)، 1958هايد. ف: تاريخ التجارة في الشــرق الأدنى في العصــور الوســطى، (القاهرة: الهيئة المصــرية للكتاب، -6

.87والتجارية للدولة الأموية، 
ا آثار، وهي الحد بين مملكة الفرس : . داربند165الاقتصــادي، ل، تاريخ بلاد الشــام، رحا65بن خرذادبة، المســالك والممالك، -7 مدينة قديمة 

.1/303، معجم البلدان، ، أنظر: الحمويوبين مملكة الخزر
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من الطرق أصـبح الاتصـال ميسـورا وصـارت قوافل التجارة والبضـائع تسـير دون أن تعترضها العقبات الناشئة عن 
رة أخرى نشأت ، وبعباةتصـاديوجود الكيانات السـياسـية المسـتقلة والمتنافسـة ومن اختلاف الأهداف والنظم الاق

، ومعنى هذا أن الشــــــرايين والطرق الرئيســـــــية للتجارة أصــــــبحت تحت ســـــــيطرة 1وحدة تجارية تغطي الدولة الأموية
الأموية.الدولة 

؛ وليس في استطاعة 2لقد كانت واسـطة النقل الأسـاسـية على هذه الطرق البرية الجمال إضافة للخيل والحمير
القيام بمثل تلك المشــاق من قطع المســافات البعيدة في أماكن لا ماء فيها، ويتحمل ثقل حيوان آخر مثل الجمل
كانت تنحدر من  التيوكما ارتبط هذا الحيوان بقوافل التجار ارتبط أيضــــا بقوافل الحجيج ما يوضــــع على ظهره،

علقة بالطرق المتســـــــــياســـــــــتهمأهمية قصـــــــــوى في ، وقد أولى الخلفاء المروانيون كل فج عميق تقصـــــــــد بلاد الحجاز
الاعتناء بناء الخانات على الطرقات، وإطعام المســـــــافرين و حيث قاموا ب؛وما يماثلها من طرق البريدالتجارية البرية

م ودفع النفقات لتأمين ســفر المنقطعين منهم إلى أهلهم، كما عملوا على تســهيل الثنايا وحفر الآبار وبناء  بدوا
،  كما تشـــــــددوا في تأمين ســـــــلامة القوافل، وحمايتهم من 3، إضـــــــافة لإقامة المراصـــــــد والمناظرفي الطرقاتالأميال

قوافل بين مصرنفى إلى سيناء أعرابا لاعتراضهم الفيذكر أن الخليفة عبد الملكالصـعوبات المتعلقة بأمان الطريق 
.4والحجاز

:ار المســــــــــــــتغلة في النقل التجاري النهري، حيث كانت الطرق النهريـة حوت الـدولـة الأمويـة عددا من الأ
ري دجلةصــــــــــــــالحة للملاحة؛ كالنيل في مصــــــــــــــر ا ز والفرات وفروعهما في العراقو اد في ، ويبدو أن الاهتمام 

ا القاصـــي والدانيالعهد المرواني حيث نشـــطت فعاليتها التجارية خاصـــة بعد ،5يذكر ابن عســـاكركمافانتفع 
ار بذلك أداة ربط رئيسية بين 6والنيل بالعراقبناء المدن الكبرى على ضـفافها مثل مدينة واسط ، فأضحت الأ

ية وربطها ســــواق والمدن الداخلإلى الأ، وأصــــبح في الإمكان ورود الســــلع التجارية الخطوط البحرية والمدن الكبرى
ري الزابي ، 7طها مع الكوفةوالنيل والصــين لرببمناطق الإنتاج بالأرياف، حيث احتفر الحجاج في منطقة واســط 

.68بلعيدي، السياسة الزراعية والتجارية للدولة الأموية، 99الدولة الإسلامية، الشيخ إدريس زين: طرق التجارة البرية والبحرية في -1
2- Wright، op cit، p07.

المناظر أو الأرصــاد: جمع منظرة، عبارة عن أبراج مراقبة في أماكن . 6/567، 6/437، الطبري، تاريخ الرســل، 5/266ابن ســعد، الطبقات، -3
ثغر قزوين، و انت تقوم في حالة الخطر بإشــــــــــعال النيران، أقامها الحجاج الثقفي على طول الطريق بين واســــــــــطعالية على طول الطرق والمســــــــــالك، ك

لمســافة على االميل: فهو علامات من الحجارة توضــع لتحديد، وكانت مجهزة بقوة من الخيل تحســبا لأي طارئ، أما في خرســانوهشــام بن عبد الملك
اريخ الرســـــــــــــل، أنظر: الطبري، ت،الطريق، والبريد كوحدة لقياس المســـــــــــــافة قدرت باثنا عشـــــــــــــر ميلا، وقد عثر على بعض هذه الحجارة في فلســـــــــــــطين

.5/350، معجم البلدان، ، الحموي7/149
، باســـــــم القرالة: حركة 68الســــــياســـــــة الزراعية والتجارية للدولة الأموية، بلعيدي، ، 1/49، ابن عبد ربه، العقد الفريد، 419، فتوح، البلاذري-4

.127، ص 2007، الأموي، رسالة ماجيستير، جامعة مؤتة، الأردنالعصر في التجارة في بلاد الشام
، 65، ابن شداد، الأعلاق الخطيرة، 2/376تاريخ دمشق، -5
.144في العصر الأموي، في العراق، الشعار، الري284، فتوح، البلاذري-6
262، ابن الفقيه، البلدان، 153قدامة، الخراج، -7
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ار العراق تتصــل يبعضــها البعض عن طريق قنوات تؤدي جلها إلى الخليج العرب كما كانت المراكب ،فكانت أ
ار في المواصـــلات 1النيلية تفرغ ما تحمله من الســـلع من ديار مصـــر في بحر القلزم ، فضـــلا عن اســـتغلال هذه الأ

ا أقل نفقة وأكثر أمانا، وقد تنبه المروانيون لأهميتها الاقتصـــادية الفنارات لتســـهيل فشـــيدوا المنارات و والســـفر كو
شجعوا و ، جاج مرسى للسفن عند مدينة واسطالمحلات اللازمة لرسو السفن إذ شيد الحكما بنوا2النهريالمرور

ار خاصة في المحطات التجارية الرئيسية مثل الموصل ار كعائدات ضريبية  ت،  كما استغل3حفر وتوسـيع الأ الأ
ر معقل وربالبصـــــــــرة نقطة رئيســـــــــية لجباية العشـــــــــلبيت المال من خلال تحصـــــــــيل عشـــــــــور التجارة، حيث كان 

كما ،وتؤخذ مرة واحدة في الســــــــنةلها، علما أن هذه الضــــــــريبة لم تكن باهضــــــــة رغم حاجة بيت المال4بالعراق
، الأمر الذي عمل على تنشـــــــــــيط الفعاليات التجارية في الدولة، كما زاد من حركية 5أعفي منها صـــــــــــغار التجار
تبادل السلع بين الأقاليم. 

:ســــــــــيطرت الدولة الأموية على موانئ رئيســــــــــية هامة وخطوط ملاحية شــــــــــغلت دورا هاما في الطرق البحرية
هامة أهم الطرق البحرية الناقلة لتجارة الشــرق واشــتهر بموانئالتجارة منذ أقدم العصــور؛ فقد ضــم الخليج العربي

، حيث كانت محطات تجارية ومناطق عبور لمختلف البضــــائع القادمة من الصـــــين7وصــــحار6ودارينمثل البصــــرة
اية القرن الأول الهج، ومع ازدياد والهند والشــــرق الأقصــــى عبر المحيط الهندي ري نشــــاط المســــلمين التجاري في 

بإفريقيا والهند )(ميناء أيلة) ومصــر (ميناء القلزمبحيرة إســلامية، ونقطة لقاء تربط بلاد الشــامأصــبح البحر الأحمر
تاريخ "، في بحثه )R. Reusch( رويشر.يذكر، وبغية تعزيز تلك التجارة وتنشـــــــيطها 8والشـــــــرق الأقصـــــــى

م 694ه/75قام بإرســـال قوات ســـنة بن مروانأن الخليفة عبد الملك:، نقلا عن رواية ســـواحلية"شـــرق إفريقيا
، هذا 9القبالة ســــاحل الصــــومإلى ســــاحل إفريقية الشــــرقي حيث اتخذت هذه القوات قاعدة لها في أرخبيل لامو

.125، أحسن التقاسيم، ، المقدسي162والمغرب، ، فتوح مصرابن عبد الحكم-1
.5/350، معجم البلدان، ، الحموي7/149الطبري، تاريخ الرسل، -2
.365، 364في ظل الحكم الأموي، ، الخربوطلي، تاريخ العراق118، أحسن التقاسيم، ، المقدسي85الاصطخري، المسالك والممالك، -3
. 24/248، ابن منظور، مختصر تاريخ دمشق، 11/50، أنساب، البلاذري-4
ا من النشـــــــاط التجاري في هذا .129د، التجارة في العصـــــــر الأموي، ، لبي525أبو عبيد، الأموال، -5 أســـــــهمت تجارة المكاتبة بحصـــــــة لا بأس 

أن يكاتب الرجل عبده على مال يؤديه إليه، فإذا أداه صــار حر، ومن المعلوم أن لا زكاة على مال المكاتب، انظر: مالك، المدونة، ، والمكاتبة العصـر
. 1/700، ، ابن منظور، لسان العرب2/459
.230، أنظر: الحميري، الروض المعطار، بأنواع الطيبعلى شاطئ البحر، وهي مرفأ سفن الهندقرية في بلاد فارس)دارون: (دارين-6
ا مرفأ تجاري شهير، انظر: البكري(خليج عمان: مدينة ساحلية على بحر الصينصحار-7 ، معجم ، الحموي1/370، المسالك والممالك، ) 

.3/393البلدان، 
.229، 228، ص ص 2013صالح بسري: مظاهر القوة والضعف في العصر الأموي، رسالة دكتورة غير منشورة، جامعة دمشق، -8

-Demombynes، op cit، p158.
م الصغيرة بجوار اللامو زمن عبد الملكأطلق على هذه الرواية "واشامي" أو "ما شامي"، وهي تشير إلى الشاميين -9 كما اتخذ ،الذين أسسوا إمار

، أنظر: المروانيون قاعدة لهم في زنجبار، وزاولوا فيها نشاطهم التجاري في المحيط الهندي
- History of east Africa, Evang Missionsverlag imp, Stuttgart, 1954, pp.72 ،73.
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م في تلك الجزر، بإنشاء عدد كبير من الموانئ التجارية على الساحل ا فريقي لإوقد قام الأمويون عقب نزول قوا
هذا الشـــأن يرجح صــــحة هذه في 2البلاذري، ولعل ما أورده 1الشـــرقي لحماية تجارة الشــــرق في مياه المحيط الهندي

ددون تجارةالذين كانوا يهالبحرالرواية؛ حيث ذكر أن الحجاج الثقفي كان يرســل حملات للقضــاء على قراصــنة 
وهو ما يدلل على ازدهار المراكز التجارية وقوة المعاملات بين الضفتين. ،شبه القارة الهنديةالمسلمين مع 

، ولعل اهتمامهم هذا 3منذ زمن مبكرأن أنظار المســـــــــلمين اتجهت إلى البحر المتوســـــــــطيذكر حســـــــــين مؤنس
حدود الدولة البحرية على طول ســـــــواحله الآســـــــياوية والإفريقية، مما حتم على مدالرغبة فييعود بالأســـــــاس إلى

واحلها، غير أن البيزنطية لســـصــد الحملاتوبناء أســطول إســلامي قادر على البحريةبتقوية الثغورالقيامالدولة 
أهميـة أخرى برزت بقوة بعـد أن ســــــــــــــيطرت الـدولـة على الطرق التجـاريـة القـديمـة في الشــــــــــــــرق، فكـان للتحديات 
الاقتصــــادية دور في تحصــــين المدن التجارية الســــاحلية وتوفير الحماية لها، وبناء الســــفن وتطويرها في دور صــــناعة 

وعكاورلى السـاحل الشـامي موانئ ص، فبرزت عبن مروانهد عبد الملكعفي بإفريقيةجديد مثل دار الصـناعة 
والأبلة ،والجزيرة الخضراء بالأندلسومراسي طرابلس وتونس بإفريقية، 4وعلى السـاحل المصري ميناء الإسكندرية

أين كانت تنطلق منها الســــــفن التجارية المحملة ببضــــــائع الشــــــرق والمنتجات المحلية إلى جنوةودارين على الخليج، 
ي  بدأ نفوذها يتقلص في مجال حيو وغيرها من موانئ العالم المســـــــــــيحي، والحاصــــــــــــل أن بيزنطة5وقبرص وطرابزون

كان لقرون بحيرة رومانية.
: في العهد المروانيالأسواق المحلية.ب

جارة لتي وصــــــــلت إليها التاإن الأســــــــواق وما يعرض فيها من بضــــــــائع وبمن يقصــــــــدها من تجار تعكس الدرجة 
شــاط في ذلك على الندلّ فيهاالعرض والتبادل الاقتصــادية عامة، وكلما تعددت الأســواق وازداد والحياةخاصــة 

ا منذ عهد النبوة حيث أقيمت بالمدينة سوقا قريبة من دورهاحياة الجماعات، .  6وقد اهتم المسلمون 

منذ الجاهلية، فلم تكن ربيةالعللبلدان المفتوحة صــــورة أســــواقها التي عرفتها في الجزيرةلقد نقلت القبائل العربية
ا شـــــكلت مركزا حيويا للنشـــــاط التجاري  لهذه الأســـــواق بادئ الأمر أســـــوار تحددها إنما تركوها دون بناء، غير أ

1- Gray John: History of Zanzibar، from the Middle Ages to 1856, Greenwood Press, London,
1975, p11, 12.

.1/49ابن عبد ربه، العقد الفريد، ، 419فتوح، -2
.69)، 1993المصرية اللبنانية للطباعة والنشر، ، (الدار مؤنس حسين: تاريخ المسلمين في البحر المتوسط-3
القرالة، حركة التجارة في بلاد الشــــــــــــام، 06)، 1981: الدار العربية للكتاب، م): رحلة التيجاني، (تونس14ه/8التجاني عبد االله بن محمد(ق-4

.  33)، 1969رية الإسلامية في المغرب والاندلس، (بيروت: دار النهضة، ، عبد العزيز سالم وآخرون: تاريخ البح134الأموي، العصرفي 
5 - Pirenne H: Mohammed and Charlemagne، Meridian book Edition، New York, 1957،
p 176.

الإســـلامية في العصـــر هادي: أســـواق العراق، رعد 22)، 2002: الاهلية للنشــر والتوزيع، زيادة نقولا: الحســبة والمحتســـب في الإســـلام، (عمان-6
.153، ص2013، العراق، 24الأموي، مجلة دراسات تربوية، ع 
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، كســــوق 1والاقتصــــادي وأغلب المصــــادر وضــــعت مواقع الأســــواق في المدن بجوار المســــاجد الجامعة ودار الإمارة
ولعل الســـــــــبب في ذلك أن الجامع يمثل مركز التجمع في المدينة 2وســـــــــوق الكناســـــــــة بالكوفةعبد االله بالبصـــــــــرة، 

ا من دار الإمارة يسهل عملية مراقبتها والإشراف عليها. وملتقى الطرق الرئيسية، كما أن قر

ضقدمت الدولة تســــــــــــهيلات جمة في ســــــــــــبيل دفع الحركية التجارية حيث أعفت الحوانيت الني تقام على أر 
ويبدو أن العناية التي أوليت ،3، كمـا سمحـت بتحويـل أراضــــــــــــــي الخراج التي ليس لهـا مـالـك إلى أســــــــــــــواقالخراج

قد رجح ملة، والر التي شــيدت في العصــر الأموي كواســطكالكوفة والبصــرة أو للأســواق في خطط المدن الجديدة  
قامت على فكرة الســــوق باعتبارها مركزا قياديا لشــــؤون المدينة الاقتصــــادية أن هذه المدن الجديدة بالرأي القائل

م وجد أهل الريف مجالا لتصــــــــــريف انتاجهو حيث فتحت الباب للعمل وجذبت الأيدي العاملة إليها، ،4والمالية
صـــــــنيع تالزراعي ونشـــــــطوا في الزراعة لتلبية حاجات الناس، كما أســـــــهمت الأســـــــواق في وإحياء الهيئات المهنية و 

الكثير من الســلع، وبتوســع عمليات البيع والشــراء والانتاج والأعمال الحرفية، أضــحت هذه المؤســســة لها المكانة 
بادل التجاري لم يقتصــــر أدائها على التالأموي فالعصــــرالمحورية ســــياســــيا ودينيا؛ حيث تطور دورها الوظيفي في 
عداء وتدبير لألتجمع الجواســـــيس واكبؤرواســـــتخدمت،فقط؛ بل اســــتمرت  كمراكز أدبية يلتقي فيها الشـــــعراء

وســـــــيلة دعائية و ، فكانت ســـــــلطان الخلافةالخارجين على لردع المروانيونكما اســـــــتغلها الخلفاء المؤامرات والفتن،
.5عقوبات في حق الثائرين عليهاالتنفيذ لومسرحاهامة

حيث ؛ونيلقد شــهد بناء وتنظيم الأســواق تطورا إيجابيا بســبب الســياســية التي انتهجها الخلفاء والولاة المروان
الذي كان أول من بني الأســـواق في الكوفة6ظلت الأســـواق على وضـــعها حتى ولاية خالد بن عبد االله القســـري

)، 1983، بيروت: دار الكتب، 3م): ســــفرنامة، تح: الخشــــاب يحي، (ط1088ه/481، خســــرو ناصــــر(46، 45الطبري، تاريخ الرســــل، -1
.99الإسلامية، ، رعد، أسواق العراق2/293دمشق، ، تاريخ ، ابن عساكر76

.238، ، العلي، التنظيمات الاجتماعية والاقتصادية في البصرة2/160، ابن مسكويه، تجارب الأمم، 5/268الطبري، تاريخ الرسل، -2
. 168)، 1998، عزام محمد: فقه المعاملات، (القاهرة: مكتبة الرسالة الدولية، 208قدامة، الخراج وصناعة الكتابة، -3
.12، الهيئات الحرفية والمدينة الإسلامية، ماسينيون-4

- Demombynes, op cit, p15.
م): العيون والحدائق في أخبار الحقائق، تح: دي غوية، (ليدن: مطبعة بريل، 9ه/3مؤلف مجهول(ق، 653، 7/631الطبري، تاريخ الرســـــــل، -5

مجموعة من المؤلفين: الســــــوق في التراث الإســــــلامي، (بيروت: دائرة ، 86الســــــياســــــة الزراعية والتجارية للدولة الأموية، بلعيدي، ، 3/55)،1871
الحجاج، مركزا للثورة على الواليبالبصـــرة يتهاجى فيها جرير والفرزدق، كما كانت ســـوق الكوفةكانت ســـوق المربد.28معارف العالم الإســلامي)،

دم دكاكين البصـــــــرةوأمره،76ويذكر أن شـــــــبيب الخارجي كان يرتاد الســـــــوق ليســـــــأل عن جيوش الحجاج ســـــــنة  في ثورة يزيد بن عدي بن أرطأ 
ســـــنة البصـــــرةبفي ســـــوق الغنمدم أحد الخوارجه باعتبارها بؤرة للعيون، واتخذت الدولة الأســـــواق لتنفيذ عقوبة الإعدام حيث أع102المهلب ســـــنة 

م): العيون والحــدائق في أخبــار 9ه/3مؤلف مجهول(ق،3/248المبرد، الكــامــل في اللغــة والأدب،، 2/94، البيــان والتبيين، ه أنظر: الجــاحظ60
. زيادة، الحســـــبة، 108في العصـــــر الأموي، ة، حركة التجارة في بلاد الشـــــامالقرال3/55)، 1871الحقائق، تح: دي غوية، (ليدن: مطبعة بريل، 

22.
، قتل تحت التعذيب ســنة 120ه وعزله هشــام ســنة 105م): من بجيلة، تولى العراقين ســنة 743ه/126خالد بن عبد االله بن يزيد القســري(-6

وما بعدها.9/31، أنساب، ، البلاذري398ه. أنظر: ابن قتيبة، المعارف، 126
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ة رواني تصنيفا يختص بنوعي، كما شهدت الأسواق في العهد الم1محكما، فجعل لها سـقوفا من الآجر والجصبناء 
ذيها ما اتخيباع ف: للشــعارينســوق الموصــلفي فكان حيث كان لكل صــنف من الســلع ســوقه الخاص؛الســلع،

،بالقرب من المســــجد الجامعبدمشــــق ســــوق للشــــماعينت، كما كاناللازم للخيام وغيرهامن الشــــعر والصــــوف
دوافع هذا التقســيم للأســواق حســب أن ويتبين، 2ويبدو أن موقع هذا الســوق جاء لحاجة الجوامع للإضــاءة ليلا

طارين مثلا،كريهة كالقصــابين والدباغين بالعلروائحاعدم اختلاط الحرف التي تكون فيها لمراعاة جاءتخصــصــها
ا كان البداية الأســـــــــواقص في وقد ظهر أن التخصـــــــــ مات لانتظام ذوي الحرف في هيئات ومنظالأولىوتنظيما

لتقى معلى أن تكون هذه الأســــــــــــــواق قريبة منحرص الخلفاء والولاة المروانيين، هذا و أطلق عليها الأصــــــــــــــناف
ارالطرق الرئيسـية ر دجلة، فحينما شـيد الحجاج واسطوضـفاف الأ ، وذلك لضمان 3جعل سوقها قريبة من 

لل.خالسوق باستمرار دونما إنعاشوصول البضائع وتصريفها برا أو عبر الطرق المائية، مما بساعد على 

البهذا التنظيم وقد أســهم ن للمنافســة الشــريفة بين التجار حيث تكون أســعار الســلع متقاربة، كما أفتح ا
المشـــتري باســـتطاعته أن يحصـــل على أفصـــل ســـلعة بأقل ثمن بعد اطلاعه على الأســـعار والبضـــائع المعروضـــة، وقد 
حرص الخلفاء المروانيون أن يكون الســــوق مفتوحا أمام الجميع، حيث كان يشــــترك فيه إلى جانب المســــلمين كل

البيوع المنهي عنها.بعيدة عنشرط أن تكون التجارة مباحة شرعا و ، 4وأهل الحربوالموالي ةمن أهل الذم

:يأتيفيما ةموجز موية في العهد المرواني الأسواق التي عرفتها الدولة الأولأهميتها يمكن الإشارة لأنواع 

:وهي أســواق مســتقرة في أماكن معينة طوال أيام الســنة، واســتمر وجودها بعد الفتح الأســواق الدائمة أو الثابتة
وســــــوق أيلة بالحجاز، وســــــوق المربد،الشــــــاموكانت تتواجد في المدن القديمة مثل ســــــوق دمشــــــق في بلاد الإســــــلامي،

بطابع هوتنظيمه وموقعه وســــــلعفي شــــــكله يتأثروكان هذا النوع من الأســــــواقوســــــوق سماط بالقيروان،،بالعراق
هذه الأسـواق مراكز تجارية على طرق القوافل الرئيسية، فكانت عبارة عن مجمعات وتعد، 5الجغرافيالمدينةوأالأقاليم 

تجارية للبضــــائع والســــلع، ومصــــدر تموين لأســــواق المدن، كما كان يلجأ إليه الجيش ليتزود ما يحتاجه من مؤن وأســــلحة 
وخيول.

 وهي تلك الأســــــواق التي كانت تقوم في مناطق ومواســــــم خاصــــــة، تتفق مع طبيعة تلك :غير الدائمةالأســـــواق
المنطقة من الناحية المناخية والدينية والاجتماعية والاقتصادية، حيث تتوفر المحاصيل الزراعية أو المنتوجات الصناعية، أو 

الأسواق السنوية، والموسمية والأسبوعية.فكان منها ج، تقام تزامنا مع مناسبات خاصة مثل موسم الح

.280، فتوح، ، البلاذري149، البلدان، اليعقوبي-1
المظاهر ،، دنون 1/312)، 1996م): رحلـة ابن بطوطـة، (الربـاط: أكـاديميـة المملكـة المغربية، 1377ه/779ابن بطوطـة محمـد بن عبـد االله(-2

.262الاقتصادي، ، رحال، تاريخ الشام56الأموي، العصرلموصل خلال الحضارية في ا
.42الإسلامية، رعد، أسواق العراق، 22، بحشل، تاريخ واسط-3
.81الزراعية والتجارية للدولة الأموية، السياسة ، بلعيدي، 7/653. الطبري، تاريخ الرسل،8/193، أنساب، البلاذري-4
.22زيادة، الحسبة والمحتسب في الإسلام، -5
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اية  الذي هجرفيالأموي مثل: ســــوق المشــــقرالعصــــر أما الأســــواق الســــنوية فقد اشــــتهرت قديما وبقيت قائمة حتى 
جم يتداولون والأعاتنشــط فيه عملية البيع والشــراء في شــهر جمادى الآخرة من كل ســنة، وكان يقصــدها التجار العرب

فيها مختلف السـلع، ومما يلاحظ أن كثيرا من هذه الأسواق القديمة قد تم هجرها بسبب الظروف السياسية، حيث نجد 
.1م746ه/129للحجاز سنة لم تقم له قائمة بعد غزو الخوارجأن سوق عكاظ

سواق ، وقد قامت هذه الأوسوق أذرعات بجنوب الشام،صرىكما انتشـرت الأسواق الموسمية في الدولة مثل سوق بُ 
أثر ةوالصـــين، وكان لموســـم الحج ومرور قوافله المتجهة إلى مكفي مواســـم ورود التوابل والمنتجات الشـــرقية من بلاد الهند

أكثر مثل ســــــــــوق وألاســــــــــيما أثناء اســــــــــتراحة الحاج في بعض المنازل التي يقيم فيها يومين ،في قيام الأســــــــــواق الموسمية
مما يســـهم في تنشـــيط المعاملات التجارية في مضـــارب البدو والقرى ، 2والمصـــريملتقى طريق الحج الشـــامي (العقبة)أيلة

المحيطة بالمدن.  

ذكر يهذا وانتشــــرت في المدن وحواضــــرها الأســــواق الأســــبوعية الني كانت تقام في يوم أو يومين من الأســــبوع، حيث
وكانت الصـــبغة الغالبة على هذه الأســـواق أن المشـــترين ،الجمعةيوم فيكان يعقدالأســـبوعين ســـوق حلبأالأســـدي 

والبائعين يقطنون على مســـيرة نصـــف يوم منها على الأكثر، وتعرف هذه الأســـواق حســـب يوم الأســـبوع والمكان الذي 
ر الحياة في وهو ما ســاعد على اســتقرارفية، حتباع فيها مختلف الســلع المحلية من منتجات زراعية و حيث ، 3تنصــب فيها

لسكان المدن.المعاشيةاجاتالحلبية القرى وت
ســـواق تحت مراقبة دقيقة، فتولى الإشـــراف عليها عامل الســـوق وهي وظيفة معروفة في وضـــعوا الأن المروانيينأويبدو 

على ســــــوق المدينة، وكان على عامل الســــــوق مراقبة الأوزان عمر بن الخطابالإســــــلام، فقد اســــــتعمل الرســــــول
ا أن عليه ، كمالصــــناعاتفيأصــــحاب الحرف لمنع الغشوالوقوف علىلمنع أي تلاعب أو تزوير، والمقاييسوالمكاييل

، إضــــــــافة إلى المبيعاتالضــــــــرائب علىجباية بعضمن مهامه ، و والتأكد من عدم تزييف النقودأن يقوم بمنع الاحتكار
وأكلوا مهمة مصـــار،الولاة مســـؤولون عن تعيينهم في الأ، وكان 4الآداب العامةحل الخلافات بين الباعة والحفاظ على 

بن ليمانســــالفقيهحيث يذكر ابن ســــعد أنالإشــــراف على هذه الوظيفة الحســــاســــة إلى أئمة الدين ووجوه المســــلمين، 
.6يومئذ والي المدينة لعبد الملكوهو سوق المدينة لعمر بن عبد العزيزليَّ وُ ، 5يسار

. 14/57، ، جواد، المفصل في تاريخ العرب1/179، الأزرقي، أخبار مكة-1
في صـدر الإسـلام، رسالة دكتورة غير الأسـواق في بلاد الشـام، الضـمور حاتم:1/130، معجم البلدان، ، الحموي8/12ابن سـعد، الطبقات، -2

.128، 127، ص ص، الأردن2007منشورة، جامعة مؤتة، 
.106، ، القرالة، حركة النجارة في بلاد الشام225)، 1984وأسواقها، (دمشق: منشورات وزارة الثقافة، أحياء حلب-3
، رحال، تاريخ الشـــــام 167، 166، ، الضـــــمور، الأســـــواق في بلاد الشـــــام12/316، ابن الجوزي، المنتظم، 8/415الأصـــــفهاني، الأغاني، -4

.163)، 1970: المطبعة العالمية، في القرن الأول الهجري، (بغداد، الزبيدي حسين: الحياة الاجتماعية والاقتصادية في الكوفة264الاقتصادي، 
، تاريخ دمشــــــــق، ، ابن عســــــــاكر5/133أحد الفقهاء الســــــــبعة بالمدينة، انظر: ابن ســــــــعد، الطبقات، م): 725ه/107(بن يســــــــارســــــــليمان-5

72/223
، 374في ظل الحكم الأموي، ، الخربوطلي، تاريخ العراق167، 166، في بلاد الشــــام، الضـــمور، الأســـواق12/316ابن الجوزي، المنتظم، -6

.264رحال، تاريخ الشام الاقتصادي، 
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الإســـــــلامية كانت شـــــــروطها متوفرة إلى حد بعيد في العصـــــــر الأموي، وأن إن الســـــــوقومما ســـــــبق يمكن القول 
اق الاقتصـــاد الوضـــعي قد تحققت وتوفرت في أســـو علماءالســـوق وازدهاره التي وضـــعها الشـــروط الملائمة لنشـــاط

المرواني.العهد 
.الخارجيةالتجارة .3

تعدد حاجات الأفراد نظرا لالكبرىالتجارة الخارجية في حركية الســــلع والبضــــائع بين الدول والأقاليمتبرز أهمية
كان من تهلاك،الإنتاج والاســــــــــاســـــــــتجابة لتغير مناطقو وتباين توزيع المنتجات الزراعية والصـــــــــناعية بين الدول، 

تمعلالواجب قيام هذا النوع من النشـــــــاط الاقتصـــــــادي ة في خاصـــــــتأمين أكبر ما يمكن من حاجات الدولة وا
، وارتفاع مســــــــتوى المعيشــــــــة، حيث الكم والنوعلحة منالمكبيرة و الاجات الحضــــــــخمة ذات الدن المنشــــــــوء ظل

تمعالحاكمةتينفضـــــــلا عن الاســـــــتهلاك المترف للطبق تلك طبيعة، ومن هنا أمكن التســـــــاؤل عن 1والغنية في ا
ا  العلاقـات التجارية التي ربطت الدولة الأموية في العهد المرواني بمحيطها؟ وما مدى أهميتها في تنشــــــــــــــيط فعاليا

الاقتصادية؟ 
العلاقات التجارية الخارجية في العهد المرواني.

/ الســــــــــابع القرنين الأول والثاني الهجريينفيالإســــــــــلامي كان من نتائج الفتح :مع بيزنطةالعلاقات التجارية.أ
ة نفوذ التجارة البيزنطية في حوض المتوســـــط نتيجة اقتطاع المســــــلمين ولايات مزدهر انحســـــاروالثامن الميلاديين، 

حالة رغم طةنشـــــــــــكانتفي تلك الفترة  ، ويبدو أن العلاقات التجارية اقتصــــــــــاديا من جســـــــــــم الدولة البيزنطية
تؤكد المصــــــادر اســــــتمرار توافد التجار البيزنطيين على المدن الشــــــامية، كما تشــــــير المعلومات التي حيث ، التوتر

صاريح تلدينا عن اسـتمرار تدفق التجار من أرض الخلافة إلى بلاد الروم مرورا بقبرص التي كانوا يستلمون فيها
.2لدخول مدينة القسطنطينية

لمين، الوصـــول إلى الشـــرق دون وســـاطة المســـالتجارة البيزنطيةأيجاد بدائل تمكن يةحتمفرز هذا الوضـــع ألقد
لتشــــديد اقتصــــاديةقيود وتلته بفرضم، 695ه/76ســــنة 3مع الخزرحلف اقتصــــاديحيث ســــارعت إلى إبرام

لاق البحر إغكما عمدت إلىتخصـــيص ميناء واحد في مدينة طرابزون،الخناق على التجار المســـلمين من خلال
جاري ، غير أن ذلك لم يمنع البتة من اســتمرار التبادل التالأقاليم الاســلاميةفي وجه التجارة القادمة من المتوســط

نوري: التجارة ، حاشـــــــي 211)، 1998لمبارد موريس: الجغرافية التاريخية للعالم الإســـــــلامي، تر: حميدة عبد الرحمن، (ط، بيروت: دار الفكر، -1
. 165، ، الزبيدي، الحياة الاجتماعية والاقتصادية في الكوفة172، ص2013، جامعة الجلفة، 13الخارجية والتنمية، مجلة الحقوق، ع

، الاصـطخري، 26)، 1994، القاهرة: مكتبة الخانجي،3م): التبصـر بالتجارة، تح: حسـن حسـني، (ط869ه/255عمرو بن بحر(الجاحظ-2
، مباركية منصـف: الصـوائف والشـواتي ضـد الروم في العصـر الأموي، رسـالة دكتورة غير منشورة، جامعة الأمير عبد القادر، 188المسـالك والممالك، 

.217، ص2022
م : أقوام من الترك يعيشون حول بحر قزوينالخزر-3 .1/342، معجم البلدان، الرئيسية غراء السمك، أنظر: الحموي، كان تجار
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،دها من مصـــــــــرالذي كان ير بأمس الحاجة للكثير من الســـــــــلع وفي مقدمتها القمحبين الطرفين، فكانت بيزنطة
وغيرها من السلع البيزنطية.1كما كانت الدولة الأموية بحاجة للعقاقير والأواني والجواري

، 2ة تــابعــةمجرد دولــة وارثــغير أن الخلافــة الأمويــة كــانــت في موقفهــا من الإمبراطوريــة شــــــــــــــيئــا أكثر بكثير من 
بحريـــة لى طرق التجــارة الإجراءات تحــد من تمــادي الهيمنــة البيزنطيـــة عبــخلفـــاء المســــــــــــــلمينيردفكــان لزامــا أن 

ةيرقابهيئاتبن عبد الملكالوليدأقام، 3لعاصـــــــــمة الرومالموجهة فإلى الجانب الحملات العســـــــــكرية ؛الرئيســـــــــية
ء الرعايا ، كما أمر بإحصــافي مصــرتم فرض نظام دقيق لجوازات الســفرحيث،صــارمة على الوافدين من التجار

شاطهم، مراقبة التجار البيزنطيين الذين كانوا يفدون على موانئها وتقييد نيمين، وكان القصـد منها فيما يبدوالمق
ولعل مثل هذه الإجراءات الصــــــــارمة وغيرها، قد أحدثت تطورا غير مســــــــبوق في تاريخ دولة الروم الســــــــياســــــــي، 

.4الأولىعهدتهفي فكانت من دواعي سقوط حكم الإمبراطور جستنيان

، ع الروممأراد إرســـــــاء مبدأ يقوم على حســـــــن الجوار مع جيرانه وبخاصـــــــة فة عمر بن عبد العزيزعلى أن الخلي
ال البحري مشـــاع للجميع اتبع ســـياســــة سمحة و فأمر بتخفيف القيود المفروضـــة على التجارة البحرية، واعتبار ا

.5دنة والتفاهم على مستوى العلاقاتالهالإمبراطور البيزنطي ورعاياه توجت بفترة من مع 

حيث ربي، وصــلت إلى مناطق مختلفة من العالم الغفي العهد المروانيوفي المحصــلة؛ فقد تأكد أن التجارة الأموية
ت حفريات كما كشــــــــــــــف،  يج فلندهوروســــــــــــــيا وحتى خلالعثور على قطع من العملـة الأمويـة في منـاطق البلغارتم

مناطق  القرنين الســـــــابع والحادي عشـــــــر ميلادي فيبينالفترة ماعلى كميات من العملة العربية تعود إلىحديثة
طيةفي مناطق نفوذ الدولة البيزنأســـواق لهمعلى أن تكون المروانيين، وهو ما يدلل حرص 6كثيرة من أرجاء أوربا

وباقي أوربا.

.26، التبصر بالتجارة، الجاحظ-1
م في حقيقتهم-2 عون مراء تابأيذكر هاملتون أن الخلفاء الأمويين ليســــــوا إلا جماعة من البرابرة الغزاة انتزعوا بعض الولايات الإمبراطورية وتناســــــوا أ

لبيزنطة، أنظر:  
-Hamilton، Gibb: Arab-Byzantine Relations under the Umayyad caliphate، Dumbarton Oaks،
vol12, 1958، p232.

ل، انظر: الطبري، تاريخ الرســــــــ،بن عبد الملكم بأســــــــطول قوامه ألف وثمانمائة ســــــــفينة زمن الخليفة ســــــــليمان98/716كان أكبرها حملة ســــــــنة -3
.34، العبادي، البحرية الإسلامية، 531، 6/530
، عبد العزيز ســـــــالم: 3/236، فتحي عثمان: الحدود الإســـــــلامية البيزنطية، 62، تاريخ البطاركة، ، ســـــــاويرس6/531الطبري، تاريخ الرســـــــل، -4

.151)، 1994، القاهرة: دار الأمين، 1البيزنطية، (طالحياة الاقتصادية في مصر، زبيدة عطا: 30،31تاريخ البحرية الإسلامية 
على رعاياه في التجارة مع العالم الإسـلامي إلى ثورة تجار رفينا الإيطالية، وأسـطول الكبيرهايوت (سـاحل أدت القيود الصـارمة التي فرضـها جسـتنيان

.334في صدر الإسلام، ، أنظر: نجدة خماش، الشامالجنوبي والجزر القريبة)، نتيجة منعهم من التجارة مع مصرآسيا الصغرى
-.Ibid, p126.6/531تاريخ الرسل، ، الطبري، 87، م): سيرة عمر بن عبد العزيز214/829(ابن عبد الحكم-5
.303النظام المالي في العهد الأموي، ،القيسي، 49، قطر، 23العربية إلى شمال العالم، مجلة التربية، عالعبادي عيد: كيف وصلت النقود-6
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ا مع البلدان الشــــرقية  ث كان يحكانت أراضــــي الدولة الإســــلامية بالنســــبة لبيزنطة نقطة عبور رئيســــية لتجار
ب دور الوســـــــيط في توفير بعض المنتجات مثل الحرير، والديباج، والعطور والطيب، وغيرها العالم الإســـــــلامي يلع

اب اللازمة والأخشــــ، كما تعتمد بصــــورة مطلقة على القراطيس التي تفد من أرض مصــــرمن المنتجات الشــــرقية،  
ســـــــوقا مهما وفي المقابل كانت الدولة الأمويةوكثير من بضـــــــائع الصـــــــناعات المحلية المختلفة،،للصـــــــناعة البحرية

وعبر والأكارة،،الرخام والخصـــــــــيانوبناء ،الأقفال المحكمةو لبيزنطة لترويج بعض الأقمشـــــــــة الرفيعة، والمواشـــــــــي، 
.1جلود الخز والثعالب والسيوفغراء السمك، ومن روسيابلاد الخزرمن يصلأراضي الدولة البيزنطية

ها مع الشــــــــــرق نجدها أكثر تجذرا في القدم، وزادوبالعودة إلى علاقات العرب:العلاقات التجارية مع الهند.ب
اعتبرت هذه التيراءالآالإســـلام رســـوخا عندما طالها الفتح الأموي وبخاصـــة في شـــبه القارة الهندية، وهو ما يفند

قد أدركوا مدى أهمية ، ويبدو أن المروانيين2اســــــــتقرار ســــــــياســــــــي مهمأيمجرد غارات لم يســــــــفر عنهاالفتوحات
المنطقة وغناها بالثروات النفيســـة مبكرا، فاتبعوا في الإجمال إزائها ســـياســـة رشـــيدة، برزت معالمها خلال عمليات 

ح للأهالي بحســن المعاملة والتســامح والحماية الكاملة، كما سمُ يقُابلونالفتح العســكري، حيث كان التجار الهنود
م، بم ، وتوجت هذه الســياســة باندماج اجتماعي قلل من الفوارق 3م في الإدارة المحليةواســتعين مارســة معتقدا

ن عبد ببعلاقات مصـــــــاهرة بين الجانبين، وصــــــــلت زمن الخليفة الوليدوثقت، حيث وزاد من التقارب فيما يبدو
.4إلى أعلى مستوىالملك

الهجرة المتبادلة، إذ تشــــير المصــــادر أن الإدارة الإســـــلامية بعد فتح نشــــطتأنوكان من نتائج تلك الســــياســــة
وجلبت إليها أربعة آلاف أســـــرة عربية،  كما عاش في البصــــــرةطّت للمســـــلمين أحياء خاصـــــةخَ الهندمناطق في 

م في مجالات شــــتى؛أفادواوالذينأقوام من الســــيابجة والزط، ، ولا شــــك أن ضر لأاإعمار بناء الســــفن و في بخبر
وفي هذا ،وخاصــــة النفيس منها، كان لها أثر إيجابي في تنمية موارد بيت المالالمروانيونالغنائم التي تحصــــل عليها 

ت عليه رّ دَ 5وجد أن مداخيل فتوحات محمد بن القاســــــم الثقفيأن الحجاج بن يوســــــفالصــــــدد ذكر البلاذري
ضــــــعف مصــــــاريف النفقات التي انفقها على الجيش وتجهيزاته، وجاء في كتاب العبر؛ أن ما غنمه المســــــلمون من 

. مباركية، النشــــــاط الاقتصــــــادي في العصــــــر 76،العلاقات الاقتصــــــادية الخارجية للدولة الإســــــلامية،، الطرمان26، التبصــــــر بالتجارة، الجاحظ-1
ار والترع، والأكارة أيضا: المزارعون، انظر: المعجم الوسيط، .97الأموي،  ا الأ .22الأكارة: آلة تحفر 

2- Gustave Le bon ; Les civilisation de l’inde Libraries de fermine-didot، Paris,1887، p209.
رفيه في كتابه: ((...أن تنفق ما وجدته في حصــن الدبيل من الذخائر، في ســبيل تجاء في رســالة الحجاج لقائده محمد بن القاســم، نقلها الكوفي-3

ابن ىالرعية واســـــتمالة قلوب الســـــكان، وإذا أصـــــبح الصـــــناع والزراع والتجار مرتاحين مرفهين، فإن الولاية ســـــتكون مزروعة ومعمورة...))، أنظر: عل
.116)، 1991: تح: ن. بلوش، (دمشق: دار طلاس، م): فتحنامة، فتوح السند13ه/7حامد الكوفي (ق

داهر يدعى كعب بن مخارق الراســـبي، تزوج من ابنة أخت الملكبن عبد الملكأن أحد أفراد حاشـــية الخليفة الوليديذكر على ابن حامد الكوفي-4
.177، فتوح السند، أنظر:ملك الهند

م): فاتح الســـــــــند وواليها أيام الوليد بن عبد الملك، قتله ســـــــــليمان بن عبد الملك، انظر: الطبري، تاريخ 717ه/98محمد بن القاســـــــــم الثقفي(-5
. 6/499الرسل، 



م.749-683/ه132-64...مظاهر تطور الحركة الاقتصادية في العهد المروانيالفصل الثاني:

137

ا كثيرة الكان عظيما، ويبدو أن وصــــــــــف الجغرافيين لتلك الأقاليم 1ذهب عند فتح الملتانال ذهب الشــــــــــرقية بأ
إلى زمن عودتالعلاقـات التجـاريـة للـدولـة الأمويـة مع الهندوالحق أن تـاريخ ، ليس بـالأمر المبـالغ فيـه،2والتجـارات

، الذي كان يرســـــــــل بتجارات إلى المنطقة، وفي رواية للبلاذري والكوفي؛ فإن ملك إحدىبن ابي ســـــــــفيانمعاوية
ا ســــيلان ر، مما يدل لدن ببلده من آباء تجا، ســــيرّ إلى الحجاج الثقفي نســــاء مســــلمات وُ الجزر بالهند والأرجح أ

يرة من ورود كميــات كب، كمــا يــذكر لنــا ابن عبــد الحكممنــذ أمــد بعيــدفي هــذه المنطقــة على إقــامــة التجــار العرب
، وقد احتفظت لنا المصــــــادر بأرقام من 3م720ه/102ســــــنة التوابل وعلى رأســــــها الفلفل من الهند إلى مصــــــر

قلة لالملاحة البحرية ، عبر خطوطوارتكز التعامل التجاري مع هذه المناطق، 4بعض تلك الصــــــــــــفقات التجارية
الثقفي من فاعليتها، عهد الحجاجالتطور التقني الذي عرفته صناعة السفن في، وزاد التنقلوسـرعة في التكاليف

ثل موكنتيجة إيجابية؛ فإنه بفتح مناطق بالهند وأراضــــــي واســــــعة بالســــــند، انفتحت أســــــواق ومراكز تجارية جديدة
، وانفتح الطريق للهجرة الجماعية للتجار العرب نحو السواحل الهندية. 5وجراتكو الديبل

والتي  ،والهليلجلمثـل الزنجبيـل والقرنفلفوائـدهـا الطبيـة من بلاد الهنـدتـأتي التوابـل على رأس الســــــــــــــلع المطلوبـة
عود لوفي مقدمتها امن الســـــــــلع الرائجة في البلاد الإســـــــــلاميةالأطيابوتعد ،6والهندلب من ســـــــــيلانتجكانت

ملة من حفل كتاب الذخائر بجكما،  ةأرباحا وفير منهالتجار المســـــلمينحققلذا وهو أرخص ثمنا،وموطنه الهند
ــا، مثــل اليــاقوت الأحمر وهو الأغلى ثمنــا وموطنــه من جزيرة ســــــــــــــيلان،  تلــك النفــائس التي كــان المروانيون يحوزو

الخشــــــبكانت تجارة.7الفايروز والماسأيضــــــاواللؤلؤ الذي يســــــتخرج من ســــــواحل الهند، ومن الأحجار الكريمة
ل الذي النارجيو الســـــــــاج و فكان منه خشـــــــــب الند،،ند وجزرها الشـــــــــرقيةالهفيبســـــــــبب توفر هذه المادةمزدهرة

.   8استخدم في صناعة حبال السفن إضافة لخشب والصندل والخيزران

ر شـــــناب، قرب كراتشـــــي، وهي ســـــوق زراعية -1 ية مشـــــهورة، أنظر: يحي الشـــــامي: موســـــوعة المدن العربالملتان: مدينة في باكســـــتان الحالي، على 
.298)، 1993، بيروت: دار الفكر العربي، 1الإسلامية، (ط

أثر الفتوحات ، إبراهيم بوتشـــيش: 177، تاريخ ابن خلدون،، ابن خلدون474، أحســـن التقاســـيم، ، المقدســـي423، 421، فتوحالبلاذري-2
، مطابع جامعة الملك سعود، 4وشبه القارة الهندية، سلسلة دراسات تاريخ الجزيرة العربية، جالعربيةالأموية في ترسـيخ الصـلات الحضارية بين الجزيرة

2003 ،113.

. 96، ، فتوح السند124والمغرب، ، فتوح مصر419، 233فتوح البلدان، -3
. 233، البصرةالحياة الاجتماعية والاقتصادية في، أنظر: العلي،دفع محمد بن سيرين ثمانين ألفا في صفقة، واشترى زيتا بأربعين ألف درهم-4
.3/45ظر: العمري، مسالك الأبصار، أن،مدينة بومباي وعاصمتها أحمد آبادشمال ساحل بحر الهندهي المنطقة الواقعة على : كوجرات-5
-ه904ه/41في عصـــــــــــــــر الســـــــــــــــيــادة الإســـــــــــــــلاميــة (، عثمــان شـــــــــــــــوقي: تجــارة المحيط الهنــدي124والمغرب، ، فتوح مصـــــــــــــــرابن عبــد الحكم-6

لس الوطني للثقافة والفنون، 1498م/661 .160، 159، 153، 152. 151، 150)، 1990م)، (الكويت: ا
.155، ، عثمان، تجارة المحيط الهندي16، 15، 12ابن الزبير، الذخائر، -7
.160، 159، عثمان، تجارة المحيط الهندي-8
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عراقية والمصـــــــــريةوالأقمشـــــــــة القطنية الواللبانالفواكه والتمور والزيتونوفي المقابل كان التجار المســـــــــلمين يحملون 
، ويلاحظ أن الميزان التجاري للعالم وغيرها من الســــــلع إلى أســــــواق بلاد الهند1والرقيقالعربيةوالســــــيوف والخيول

الإسلامي مع الهند كان يميل لصالح هذه الأخيرة.
فإن أول ،مع مناطق الشرق الأقصىوفي موضوع العلاقات التجارية الأموية:العلاقات التجارية مع الصين.ج

، الذي أعمل صــــــلحا مع إمبراطور الصــــــين2احتكاك بين الجانبين يعود إلى عهد الفاتح قتيبة بن مســــــلم الباهلي
3م، وفرض عليه جزية يؤديها، وتدل بقايا دنانير أموية في إحدى مقابر المســلمين بمدينة ســيان714ه/96سـنة 

، حيث ن عبد الملكببين الجانبين، والتي برزت أكثر في عهد الخليفة سليمانتجاريةوجود صلاتالصـينية على 
وكان من نتائج حرية التجارة ،4)يونغكاني (أرســل أول ســفارة عربية محملة بالهدايا النفيســـة إلى إمبراطور الصــين 

ا أن اســــــــــــــهم التجار ت وتوجت تلك العلاقا،ط علاقات حضــــــــــــــارية في تلك الأصــــــــــــــقاعفي ربوعناية الدولة 
بالسـماح للمسـلمين ببناء مسـجد في العاصـمة الصـينية، وازدهر التعامل التجاري مع  المدن الصـينية خاصة منها 

تلك مخرجاتم ، وكان من 701ه/82ســـنة للمســـلمين ميناءها وســـوقها التي فتحت، 5الســـاحلية مثل كانتون
ثم لم تلبث هذه الصــــناعة أن تطورت في ، 6م712ه/94العلاقة اكتشــــاف المســــلمين ســــر صــــناعة الورق ســــنة 

م تلكلتجار العربعهد الخلافة العباســـــــــية، كما ســـــــــاهم ا في نقل الموروث الحضـــــــــاري العربيمن خلال رحلا
الإسلامي إلى بلاد الصين ومناطق الشرق الأقصى. 

ا المتنوعة فكانت تفد للبلاد الإســــلااشـــتهرت الصـــين يني، والزجاج مية مختلف الســـلع من الخزف الصــــبمنتجا
الملون، والعاج، والبخور، والحرير وماء الورد والمياه المعطرة، وقد لاقت البضـائع القادمة من العالم الإسلامي قبولا 

تمع الصـــيني، إذا ق دم التجار المســـلمون ببضـــائع جديدة ونادرة مثل الياسمين والحناء والورود واســـتحســـانا عند ا
ثر ، ويلاحظ أن الميزان التجاري للعالم الإسـلامي مع الصين كان أكواللبان، والعقيق، والمرجان والحبوب، والرقيق

ا الصينية.مالمنتجات القادمة من الهندوالتشابه الكبير في كثير من، بسبب بعد المنطقة الجغرافي 7توازنا ع نظيرا

. 47، ص1991، 18، ع09وشبه القارة الهندية في صدر الإسلام، مجلة الوثيقة، مجعوض االله محمد: العلاقات بين الخليج العربي-1
أنظر: ، ثم اميرا لفتح ماوراء النهر،، وخراســان في أيام ابنه الوليدبن مروانفي أيام عبد الملكوالي الريم): 715ه/96قتيبة بن مســلم الباهلي(-2

.4/410، سير أعلام النبلاء، ، الذهبي6/500الطبري، تاريخ الرسل، 
.232القديمة، تقع على خط الحرير، أنظر: الشامي: موسوعة المدن، : إحدى المدن الإسلامية في العاصمة سيان-3
اية منذ صدر الإسلام حوبلاد الصين، عادل خليل: العلاقات السياسية والثقافية والاقتصادية بين العراق6/500الطبري، تاريخ الرسـل، -4 تى 

.166، ص 2014، ، جامعة البصرة7ية، عالقرن الرابع هجري، مجلة دراسات تاريخ
ا المساجد، انظر: الشامي، موسوعة المدن، : مدينة على مصب سيكيانغ، سماها العربكانتون-5 . 232بخان فو تشتهر بالتجارة، تكثر 
القلقشندي، م في أيديهم، أنظر:712ه/94انتقلت صناعة الورق إلى المسلمين من صناع صينيين، وقعوا في الأسر عندما سقطت سمرقند سنة -6

.274، ص2017: الورق في العصر العباسي، مجلة كلية التربية، الجامعة المستنصرية، بغداد، ، وما بعده، رشا فارس2/515صبح الأعشى، 
، مباركية، النشـــــــاط 74، ص2009ه)، رســـــــالة ماجيســـــــتير غير منشـــــــورة، جامعة غزة، 796ه/131(ســـــــلمان إياس: المســـــــلمون في الصـــــــين-7

.99الاقتصادي في العصر الأموي، 
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اللبان والبخور سلعفحملواالوسيط بين الشرق والغرب بدورين قامواالتجار المسلموتجدر الإشارة هنا إلى أن
ســـــــــــلع الهند ا، كما نقلو 1العربيةوالصـــــــــــين عبر موانئ الجزيرةإلى الهندوالعاج والرقيق والذهب من شـــــــــــرق إفريقيا

مركزا تجاريا الدولة الإســـلاميةغدتف، 2المســـك والحريرو توابل وخشـــب منوالصـــين والشـــرق الأقصـــى إلى إفريقيا 
عرف بذلك من التجارة العابرة بأراضــــــــيها أو ما يتجارة في القرون الإســـــــلامية الأولى، فاســـــــتفادت ومحورا فعالا لل

بتجارة الترانزيت.

ذا القطاع عناية خاصــــــــــــــةالموروثة، حيث أولواحافظوا على التقاليد والأعراف التجارية ن المروانيينإ: وبعد
تعاملا ضــــمنترقابية أجهزةووضــــع ســــواقالأيئة من خلالضــــتهشــــروطووضــــع بتنظيمهالاقتصــــادي الهام

ســــــتثمار رؤوس بغرض تشــــــجيع اكما ســــــيأتيالتجاريالتعامل أســــــاليبفي مع تنويع البيع والشــــــراء،شــــــرعيا في
.السعة والرفاهارتفاع مستوى المعيشة وشيوع مظاهر وهو ما يؤدي إلى،الأموال وتصريف الإنتاج

ينما ، وقد فطن المروانيون لذلك حمةفي النهوض باقتصاد الأأسـاسيةوما من شـك فإن سـياسـة الإصـلاح ركيزة 
في التجاريو اسـتقرار العملة وتوسـيع النشــاط المالي لىإأدىا أسـس صـحيحة مالنقدية علىنظروا في سـياسـتهم 

ةوهو ما وضـــــع حجر الأســــــاس لنهضــــــة تجارية في الدولة الإســــــلامية بلغت الآفاق فتوســــــعت بذلك دائر ، الدولة
والثقافات بين كارالأفومع تلك المبادلات انتقلت وتنوعت موارد الدولة المالية، المبادلات التجارية شـــرقا وغربا، 

.الشعوب

IV.في العهد المرواني.النظام المالي
ا لتحقيق  ا ونفقا ا: ((اســـتخدام الدولة الإســـلامية لإيرادا تعرف الســـياســـة المالية في الاقتصـــاد الإســـلامي بأ

ال)) ، فالسياسة المالية إذن تتعلق بالإجراءات 3أهدافها في ضوء القواعد والأصول الإسلامية الحاكمة في هذا ا
صادي، الي، والأدوات التي تمكنها من التدخل في النشاط الاقتالتي تسـتخدمها السلطة المالية لتحديد النشاط الم

.العامة الذي يكفل لها تحقيق الاستقرار الاقتصادي والعدالة الاجتماعيةاوتكييف إنفاقها العام وإيرادا

صــــــــــالح ولما كان من أوجه الســــــــــياســــــــــة المالية للدولة تنظيم المعاملات المالية بين الأفراد والدولة حفاظا على الم
لنشــــــــاط الاقتصــــــــادي، فإن الدولة الأموية في العهد المرواني حافظت على النظم للرقي باوإعطاء دافعية،المتبادلة

تخاذه من أوجه االقديمة المتوارثة، كما اتبعت ما كان ســائدا في تعاملات المســلمين مع إجراء إصــلاحات فيما لزم 
الدولة بتحصيلها ، فالاقتصاد الإسلامي لا تأخذ بمبدأ الحياد الماليذلك أن الدولة في ظل ،السياسة المالية العامة

.77، الطرمان، العلاقات الاقتصادية الخارجية للدولة الإسلامية، 1/425المسعودي، مروج الذهب، -1
-,pp72,op citReuch..1/450.73دي، مروج الذهب، المسـعو -2
.9شعبان عبد العزيز: السياسة المالية ودورها في إصلاح الاقتصاد، أعمال مؤتمر التحديات المعاصرة للإقتصاد الإسلامي، القاهرة، ص-3
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ا المختلفة تعيد هي أشــــــبه بالمضــــــخة الماصــــــة التي تمتص الإيرادات من الطبقات القادرة، لللإيرادات لتغطية نفقا
.1توزيعها على الطبقات المحتاجة

.في العهد المروانيموارد بيت المال.1

تعمل الســــياســــة المالية لكل دولة على تحقيق التوازن بين الإيرادات والمصــــروفات وهي ســــياســــة ســــارت عليها 
الدولة الإســـــــــــلامية منذ قيامها، وقد أولى المروانيون عناية خاصــــــــــــة ببيت المال منذ أيامهم الأولى، وفي هذا يذكر 

كان أول ففي دمشــــقبيت الماللائه على الطبري أن من أســــباب انتصــــار مروان بن الحكم  على خصــــومه اســــتي
، ويعرف بيت المال بأنه المبنى أو المكان الذي تحفظ فيه الأموال العامة للدولة الإســـــــلامية من المنقولات  2فتح له

ان وك، وقد تنوعت موارد بيت المال في العهد المرواني 3كالفيء وخمس الغنائم ونحوها إلى أن تصـــــرف في وجوهها
أهمها:

ن كل مال وصــل من المشــركين، عفوا دو :(( الدورية في عهد الخلافة، وهويعد الفيء من أهم موارد بيت المال
قتال، ولا بإيجاف خيل ولا ركاب، فهو كمال الهدنة والجزية وأعشـــــــــــار متاجرهم، أو كان واصـــــــــــلا بســـــــــــبب من 

خراج الأرضــــــين وجزية الرؤوس والغنائم ، ومنها ما يأخذهُ العاشــــــر فهو بذلك يشــــــمل، )جهتهم، كمال الخراج)
ممن أموال أهــل الــذمــة ــا عليــه لتجــار تطور في ويلاحظ الــدارس أن مفهوم الفيء4وأهــل الحرب التي يمرون 

ا كــان في ولــة، فبعــد مــأواخر الربع الأول من القرن الهجري، ليتخــذ دلالــة جــديــدة غير التي أخــذهــا في بــدايــة الــد
معناه يعني انتفاع المسـلمين بشرعية استيلائهم على أموال الفيء الذي يكون مصدره المشركون، سواء أكان مالا 

مع بقاء صـــفة الملكية الجماعية، ويظهر ذلك من خلال ول، أضـــحى الفيء موقوفا على الأمةمنقولا أو غير منق
، كما تغير مفهوم الغنيمة بعيدا عن النظرة القبلية، فأصــــــــــــــبح يعني في أرض الفيءالخطابإجراءات عمر بن 

، ومنــه تنوعــت الموارد المــاليــة للــدولــة الأمويــة في العهــد المرواني  5الأموال المنقولــة، والتي تحــاز بــالقتــال أثنــاء الغزوات
كالآتي:

لمسلمون ما غلب عليه ايشـمل أساسا خمس الغنائم، فهتو غير الدوريةمن إيرادات بيت الماليوهالغنائم:.أ
، وكــــان جزء من الغنيمـــة يعود إلى بيــــت المـــال لينفق على الجهــــات التي 6من أموال الحرب حتى يــــأخـــذوه عنوة

.28)، 2004، بيروت: دار الأمة، 3القديم: الأموال في دولة الخلافة، (طزلزم عبد -1
.3/241، ابن الأثير، الكامل في التاريخ، 5/537تاريخ الطبري، تاريخ الرسل، -2
.47، ، عدوان، مؤسسة بيت المال3/45)، 1983الموسوعة الفقهية، (دار السلاسل: الكويت، -3
)، 1987، بيروت: دار الفكر، 1م): الجـــامع لأحكـــام القرآن، (ط1271ه/671، القرطبي محمـــد بن أحمـــد(1/200، الأحكـــام، المـــاوردي-4
.175القيسي، النظام المالي في العهد الأموي، ، 8/1
.128، 127، ، عدوان، مؤسسة بيت المال36أبو يوسف، الخراج، -5
.18م، الخراج، ابن آدا-6
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هد الخليفة عبد ع، وارتبطت الغنائم بســير الفتوحات التي اتســعت في عهد الأمويين، ففي أواخر1حددها الشــرع
فيانتظمت الفتوحات، بعد أن ترهلت بســــــــبب الفتن الداخلية، فبلغ ســــــــبي موســــــــى بن نصــــــــيربن مروانالملك

شــــــــــــــهــد تــدفقــا بن عبــد الملــك، ويبــدو أن عهــد الوليــد2حروبــه مــائــة ألف، وبعــث الخمس من ذلــك لعبــد الملــك
م)، يذكر أن خزائن بيت 1347هــــــــــــــــ/748(لأموال أخماس الغنائم على بيت المال في دمشـق، حتى أن الذهبي

ا كبناء الجامع الأموي،3المال امتلأت في عهده عة الحرمين.وتوسمما سـاعده في الانفاق على المشاريع التي قام 

ذُ منــه بعض الأشــــــــــــــيــاء التي،كــانــت تحــدث بعض التجــاوزات من قواد الجنــد حيــال الخمسهويبــدو أنــ فَـيـُـأْخــَ
ا للخلفاء للتقرب إليهم، حيث رفض الخليفة ســـليمان ياها موســـى بن تســـلم مغانم أهداه إبن عبد الملكيقدمو

ا من المغرب والأندلس لما علم أن قائده لم يخرج منها الخمسنصـــــــــــير ، وهو ما يبين أن الخلفاء كانوا 4التي أتى 
م لم يكونوا يعتبرون أن لهم فيهــا من حقٍ  د عض القوا، ولــذلــك كــان بمــا ليس لغيرهميحترمون أموال العــامــة، وأ

ا ليست من حصة بيت المال .    يحاول تقديم بعض الهدايا للخلفاء على أ

اية عهد بني أميةعلى دولة ، نظرا لتوقف عملية الفتح وانشــــــــــغال الأن هذا المورد عرف شــــــــــحا في تحصــــــــــيله 
هد تلك الإصـــلاحات التي مســـت وارد الغنائم في العأن أهمبالفتن الداخلية على ما يبدو، ويمكن أن نشـــير هنا 

ما أســـهم عمر بن كفيئا يصـــرف منه على جميع مصـــالح المســـلمين،المرواني أن جعلها الخليفة عمر بن عبد العزيز
اختص بمصارف الفيء.فيما، وهو بذلك عاد إلى السنة 5عبد العزيز للعبد من الغنيمة

ابل إقامتهم مق، وهي ضــــريبة تؤخذ على أهل الذمةالدوريةتعد الجزية من موارد بيت مال المســــلمينالجزية:.ب
:يأتيالإجراءات شملت وارد الجزية ونوجزها في مامنوقد اتخذ المروانيون جملة، 6في دار الإسلام

ير الجزية صــــــــم جزية قدرها أربعة دنانير أي 691ه/72ســــــــنة بن مروانفرض عبد الملكوالجزيرةفي الشــــــــامف
م، ؛ أموالهم، وأولادهم، وممتلكانقدا بعد أن كانت تؤدى في الســـــابق عينا، حيث أمرا بإحصـــــاء ســـــكان الجزيرة

ح نفقة الشـــــــــــخص الواحد في طعامه وكســـــــــــوته، كما طرح منه وقيد أسمائهم، وأماكن تواجدهم، بعد أن قام بطر 
ن هذا الإجراء ســـــــــببه انتقال الكثير بأ، وبرأي أحد الباحثين 7أيام الأعياد في الســـــــــنة، وفعل مثل ذلك في الريف

اَ غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فأََنَّ للَِّهِ خمُُسَهُ وَللِرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبىَ وَالْيَتَامَى وَالْمَسَ قال االله تعالى:-1 .41الأنفال/، كِينِ وَابْنِ السَّبِيلا وَاعْلَمُوا أنمََّ
.232والمغرب، ابن عبد الجكم، فتوح مصر-2
.1/84)، 1999، بيروت: دار صادر، 1الإسلام، تح: حسن اسماعيل مروة، (طدول-3
.239والمغرب، ، فتوح مصرابن عبد الحكم-4
: ابن حرار))، انظرن العبد يســـــهم له اســـــوة بالمقاتلين الأإ(عبد العزيز: (. قال الخليفة عمر بن 85، ، ســـــيرة عمر بن عبد العزيزابن عبد الحكم-5

، العاصـــــي هبة: الســـــياســـــة المالية لعمر بن عبد العزيز وآثارها الاقتصـــــادية والاجتماعية، رســـــالة ماجيســـــتير، جامعة تكريت، 9/235قدامة، المغني، 
.198، ص2011،العراق

.9/198ابن قدامة، المغني، تجبى مرة واحدة كل سنة بالشهور الهلالية، أنظر:،201، الأحكام، الماوردي-6
.119، ، دحيلية، السياسات الاقتصادية في عهد الخليفة عبد الملك52أبو يوسف، الخراج، -7



م.749-683/ه132-64...مظاهر تطور الحركة الاقتصادية في العهد المروانيالفصل الثاني:

142

إلى عشـــــــــرية، ما دفع عبد الملك بن مروان إلى تعويض ذلك بزيادة مقدار الجزية لســـــــــداد من الأراضـــــــــي الخراجية
أنـه مع اســــــــــــــتمرار حــالـة الحرب مع الروم، كـانـت الحـاجـة ملحــة ، غير أن الراجح لنـا النقص الوراد إلى بيـت المـال

لى خدمة ع، فكان هذا الإجراء دافعا لتشــــــجيع أهل الذمةلتموين الجيش بخيرات تلك المناطق القريبة من الثغور
، فالفلاح كان مرغما على إعمار أرضه لتسديد أعبائه الجبائية نقدا.1الأرض وعدم التخلي عنها

عد انكســار إلى قراهم بتشــير الروايات أن الحجاج الثقفي قرر إعادة الفلاحين من أهل الذمةوفي ســواد العراق
، يظهر أن 2الخراج، واقترن قراره هذا بقرار آخر يقضــــــــــــــي بأخذ الجزية ممن أســــــــــــــلم منهم، وعند ترجيح الروايات

نشــــــــــــــورا مالحجاج قد أخذهم بالخراج ولم يقل بالجزية، وعلى أي حال فقد أصــــــــــــــدر الخليفة عمر بن عبد العزيز
التزاما بحدود الشـــرع، كما حث على حســـن معاملة الذميين، وخصـــص صـــريحا أمر فيه بوضـــع الجزية عمن أســـلم 

.3ما يعينهم في معاشهملهم من بيت المال
موي الأالعصـــرقد زيد فيها خلال على أهل أيلة وهي ثلاثمائة دينارويبدو أن الجزية التي جعلها الرســـول 

، كما أســــــــــــــقط عن أهل نجران ما كان يؤدونه يردهـا كمـا كـانت عليه زمن النبيممـا جعـل عمر بن عبـد العزيز
عين ألف ، وهو ألف وثمــانمــائــة حلــة قيمتهــا إثنين وســــــــــــــبللحجــاج الثقفي من فيء على فعــل عثمــان بن عفــان

، فألزمهم مئتي حلة قيمتها ثمانمائة ألف درهم ســـــــــنويا، وفي ة حالهم، وذلك بعد أن اشـــــــــتكوا ضـــــــــعفهم وقلدرهم
أعاد عليهم ما ألزمهم الحجاج الثقفي، الذي كان قد لهشــــــــام بن عبد الملكولاية عمر بن يوســــــــف على العراق

مهم بمشــــاركتهم في جيش ابن الأشــــعث لى أن يدفعوا  عقد صــــالحوا معاوية بن أبي ســــفيان، وكان أهل قبرصا
لى عمر بن تو ازاد عليهم ألف دينار أخرى، فلمكل ســــــنة ســــــبعة آلاف دينار، وفي خلافة عبد الملك بن مروان

.4عبد العزيز الخلافة أعاد جزيتهم على ما كانت عليه في عهد معاوية

- The Chronicle of Zuqnin، op cit, p147.
. 03، تاريخ الموصل، إلى ما كانت عليه، أنظر: الأزدي. وقد أعادها عمر بن عبد العزيز153في العصر الأموي، حورية سلام، الموصل-1
))، كما يذكر الطبري صــــــــراحة أن الحجاج بن يوســــــــفبإســــــــناد جمعي: ((وأول من أخذ الجزية ممن أســــــــلم من أهل الذمةيقول ابن عبد الحكم-2

م))، أما رواية الجهشـياري فقد ذكر فيها: ((أن الحجاج رد من منّ عليه االله بالإسلام  إلى بلده ورساتيقه وأخذهم الحجاج: ((وضـع الجزية على رقا
ا ضـــــــــــــــريبة رأس ما لم تقترن بقرينة توضـــــــــــــــح دلالة المعنى، وكان بالخراج))، علما أن كلمة جز  ية في رواية ابن عبد الحكم لا يمكن أن تفســـــــــــــــر على أ

فتوح مصر ، انظر: عفهامما يضفي عصر الخلافة الراشدة، وانفرد الطبري في روايته التي وردت بدون إسناداستعمال لفظ جزية الأرض شائعا في مصر
، 193، 192د العبســـــــــي الأول، ، كاتبي، الخراج من صـــــــــدر الإســـــــــلام إلى العه57، الوزراء والكتاب، 6/617، تاريخ الرســـــــــل، 182والمغرب،

.74الجزية والإسلام، ،دينيت
.56، أبوعبيد، الأموال، 5/266، ابن سعد، الطبقات، 182والمغرب، ، فتوح مصرابن عبد الحكم-3

- A.S.Tritton; THE Caliphs and their non-Muslim subjects, oxford univ press, 1930,
PP.138 ,139

، ألبان محفوظ: الموارد المالية للدولة الإسـلامية في العصر الأموي، رسالة ماجيستير غير منشورة، الجامعة الإسلامية 155، 74، فتوح، البلاذري-4
.141، السياسة المالية للخليفة عمر بن عبد العزيز، فرقاني، 97، ص1992بالمدينة المنورة، 
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ويظهر من هـذه الأمثلـة أن تنظيم الجزيـة في العهـد المرواني لم يختلف كثيرا عن العهود الســــــــــــــابقـة، فكـان بذلك 
.   ني والراشدي ومن قبله العهد النبوي في نظمهم وموقفهم من أهل الذمةامتدادا للعهد السفيا

، وتم إجراء إحصــــــاء للســــــكان مرات عديدة تبعا 1ى وارد الجزيةحاول المروانيون إجراء تعديلات علوفي مصــــــر
في مصــــــــــــــر لتصــــــــــــــحيح بعض العزيز، وكـــان أهم تلـــك الإجراءات مـــا قـــام بـــه عمر بن عبـــد 2لحـــاجـــات الـــدولـــة

ما ، فقد أمر أن توضــع الجزية على من أســلم بينالناجمة عن إســلام أهل الذمةفي إيرادات بيت المالالاختلالات
لح في حالة كما هي بناء على عهود الصتبقى أرضـه فيئا للمسـلمين، كما أمر أن تؤدى الفرائض المالية الإجمالية  

ما إذا أســـــــــــلم ذمي، بينما تتحول أملاكه لأهل الذمة يؤدون عنه ما كان عليه، كما ألزم الأقباط على دفع جزية 
ذه الطريقة جعل عمر بن عبد العزيز الأرض مصــــــدرا دائما لخزينة 3موتاهم كاملة لأن أرضــــــهم أخذت عنوة ، و

المبادئ.    الدولة، فوفق بين الحاجة و 

-684/ه85-65(في عهد الوالي عبد العزيز بن مروانفي مصروفي الشـأن ذاته تم فرض الجزية على الرهبان
م غير مكلفين، فبحســـــب رواية المقريزيم704 ز بن مروان قام عبد العزي؛ )، وهي ســـــابقة أحدثها الأمويون كو

م بأن أنه ألزمهبإحصـــــــاء الرهبان، وفرض عليهم دينارا، وأمر أن لا يترهب من أحصـــــــاه بعدها، وذكر ســـــــاويرس
وأضـــــحى فرض الجزية على الرهبان ســـــنة مطبقة في مصـــــر ،4ســـــنويا بالإضـــــافة لخراج أملاكهميدفعوا ألفي دينار

،  ويبدو أن فرض 5الذي أعفى البيع والدير من الخراجطوال العهد المرواني إذا اســــتثنينا عهد عمر بن عبد العزيز
ضــــــــــــــح أ. تريتونكما يو ةوالتوزيع العادل للثرو الجزية على الرهبان جاء لينســــــــــــــجم مع تحقيق العدالة الاجتماعية

Tritton6،.بما يخدم صالح الرعية

.1/147، الخطط، ، المقريزي110والمغرب، ، فتوح مصرإجراء تعديل جزية القبط، انظر: ابن عبد الحكمبن مروانحاول عبد الملك-1
ه) بإحصاء 99ه/89بن رفاعة(، كما قام عبد الملكه) الذي أحصى الرهبان85ه/65(جرى إحصاء للسكان في عهد عبد العزيز بن مروان-2

، الســــيوطي، 1/185، المواعظ والاعتبار، الســــكان وكتبهم جميعا، أنظر: المقريزيأحصــــى عبيد االله بن الحبحاب107ســــكان الصــــعيد، وفي ســــنة 
. 2/170، 153/ 2، الأباء البطاركة،، ساويرس1/147، المحاضرةحسن

.154، ، فرقاني، السياسة المالية للخليفة عمر بن عبد العزيز128، الدوري، النظم الإسلامية، 1/147، 1/146، الخطط والآثار، المقريزي-3
، 1/161)، 1997، الدمام: رمادي للنشر، 1وآخرون، (ط، تح: يوسف البكريم): أحكام أهل الذمة1350ه/751أبو بكر ابن القيم (-4

بذكر أن ينفرد ســــــــاويرس.134دوري، النظم الإســــــــلامية، ، ال130، دينيت، الجزية والإســــــــلام، 107تاريخ البطاركة، ،4/408الخطط والآثار، 
-م مربع)، أنظر:                          4200خراج البيع والأديرة بلغ دينارا وثلثين عن الفدان، (أي: الفدان الواحد يساوي  Ibid, p210.

م على تحمل الجباية، كما يذكر ســاويرسوذلكدينارين،فرض على الرهبانيذكر أبو عبيد أن عمر بن عبد العزيز-5 ن عمر أمر أليســارهم وقدر
ا الرهبان حين اســتعمل صــيغة التعميم كون أهل الذمة زية من قبل، وقد كانوا يدفعون الجأن تؤخذ الجزية من ســائر الناس غير المســلمين، ربما قصــد 

.  1/162، ابن القيم، أحكام أهل الذمة، 135، أبو يوسف، الخراج، 164، تاريخ البطاركة، 52جوز الفقهاء ذلك، أنظر: الأموال، 
لمختلفة، ونتج عن والضــــــــــــــرائب اإن هذا الإجراء الجديد جاء حتميا للحد من تحايل الكثير من الأقباط الذين يترهّبون، لكي يتجنبوا دفع الجزية -6

أ. هــذا فئـــة ميســـــــــــــــورة الحـــال لا تقع تحـــت الأعبـــاء المــاليـــة، وأصـــــــــــــــبحـــت الكنـــائس والأديرة تمتلــك أموالا طــائلـــة ولا تـــدفع الضـــــــــــــــرائـــب، وقــد اطلع
الصـــــحراوي ير مريم)، على أرقام عن البرديات توضـــــح غنى بعض الأديرة المصـــــرية، وما وصـــــلت إليه من ثراء، حتى لقد كان لدA.Trittonترتون(

أملاك إلى إعادة فرض الخراج علىم، ولدير بربروس عشر إقطاعيات، وهو ما دفع الخليفة يزيد بن عبد الملك716ه/ 98ثمانية إقطاعيات في سنة 
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كما على المســــاحة لا على الرؤوسمقدارهااون نفوذهم في جمع الضــــرائب فجعلو الدهاقاســــتغلوفي خرســــان
جاء في عهود الصــــــــــــلح مما أثقل كاهل الفلاحين، وتغلبوا على الإدارة المحلية في الأقاليم، فكانوا ســــــــــــببا في اتخاذ 

كانوا ســـــــببا 1الأمويين قرارهم بفرض الجزية على من أســـــــلم من الأهالي، حيث يذكر الطبري أن دهاقي بخارى
ن الخليفة عمر بن عبد العزيزأ، غير 3قراره بفرض الجزية على من أسلم2الي خرسان أشرس بن عبد االلهفي اتخاذ و 

خذ منه الإســــــــــــــلام فلا تؤ من يعتنق وأقر مجموعـة من الصــــــــــــــفات في،من الجزيـة وفرض لهم العطـاءأعفى الموالي
ا ، وثمانين ،5وســــار الوالي نصــــر بن ســــيار، 4الجزية ج الخليفة فقرر إعفاء ثلاثين ألفا مســــلم كانوا يدفعو على 

أوفى، كما ، فكان ذلك بمثابة ضــــربة موجعة لهؤلاء الدهاقين6ألف من المشــــركين رفعت عنهم فأعاد عليهم الجزية
هذا الاجراء ما كان في عهود الصلح، وزاد في تنشيط التجارة وثبات الأسعار.  

م) أمر الجزية في بقايا الروم والبربر ممن 704-692/ه86-73(بن النعماننظم حســــــــــــــانوفي بلاد المغرب
لم يســلموا، فحســنت طاعتهم ودانت له إفريقية، وقســم الفيء والأرض، وقرر مقادير الخراج التي يدفعها الناس،  

س بتخميالســــــــــــــمح بن مالكعمر بن عبد العزيزأوصــــــــــــــى الخليفةوفي الأندلس، 7دون الـدواوين بالعربيةكمـا 

، القاهرة: 1ط، (: الدولة الأموية في عهد الخليفة يزيد بن عبد الملك، عبد االله بن حســـين164، تاريخ البطاركة، ســـاويرسالكنائس والأديرة، أنظر: 
. 432)، 2005دار القاهرة، 

- Ibid, p200.
.1/353، انظر: الحموي، معجم البلدان، بينها وبين جيحون يومان، عظم مدن ما وراء النهربخارى:-1
هـــــــــــــ فقدمها وسرّ به الناس، واستمر إلى سنة 109ولاه هشام بن عبد الملك إمارة خراسان سنة م): 730ه/112أشرس بن عبد االله السلمي(-2

.3/201، فتح فرغانة، انظر: الذهبي، تاريخ الإسلام، ه112
.295، فلهاوزن، تاريخ الدولة العربية، 131الدوري، النظم الإسلامية، ،7/55،6/295، تاريخ الرسل، 391، فتوح، البلاذري-3
لا: ((انظر من صلى الجراح بن عبد االله قائإلى عامله على خرسانيذكر الطبري في روايته شـرط الصلاة، حيث وجه الخليفة عمر بن عبد العزيز-4

ضــــع عنه الجزية))، ويزيد أبو عبيد في روايته بإســــناد جمعي مســــألة امتحان المســــلم الجديد بالختان، حيث يورد أن الخليفة عمر بن قبلك إلى القبلة، ف
طعبد العزيز كتب قائلا: ((من شــــهد شــــهادتنا واســــتقبل قبلتنا واختتن فلا تؤخذ منه الجزية))، ومســــألة ختان من أســــلم من الذميين كشــــرط لإســــقا

ا لم ترد في مراســــلات الخليفة، بل نجده يمنع عامله على خرســــان في إنفاذ هذا الشــــرط في قوله : ((ان االله بعث جزية رأســــه لم ترد في الســــنة، كما أ
، تاريخ الرســل، 60وال، جباة الخراج، أنظر: الأممحمدا داعيا، ولم يبعثه خاتنا))، ومن الراجح أن هذا الاقتراح السـيء  للوالي جاء من قبل الدهاقين

6/559   .
شـــــــــــيخ مضـــــــــــر بخراســـــــــــان، ووالي بلخ، ثم ولي إمرة خراســـــــــــان ســــــــــــنة م): 748ه/131نصـــــــــــر بن ســـــــــــيار بن رافع بن حرّي بن ربيعة الكناني (-5

وما بعدها.4/6م، أنظر: ابن الاثير، الكامل في التاريخ، 748ه/131م، توفي بمرو مريضا سنة 737ه/120
، الريس، الخراج والنظم المالية، 132، الدوري، النظم الإســــــــــلامية، 7/173، 6/559، الطبري، تاريخ الرســــــــــل، 145، أبو يوســـــــــف، الخراج-6

285.
، بيروت: دار الثقــافــة، 3والمغرب، تح: ل.بروفنســـــــــــــــال، (طالبيــان المغرب في أخبــار الأنــدلسم): 1295ه/695ابن عــذاري محمــد بن محمــد(-7

م): الاستقصاء لأخبار دول المغرب الأقصى، تح: الناصري محمد، (الدار البيضاء، 1897ه/1315الناصري أحمد بن خالد (، 1/33)، 1983
. 1/150دار الكتاب)، 
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صـــــالح أهلها على الجزية مع أجزاء من الأرض منها مثالثة ومرابعة، كيف ، ((1أن الســـــمحالرازي ويذكر ،الأرض
ات المشــرق ض جهلا تتطابق مع ما فرض في بعكانتمقادير الجزيةويظهر أن، ))ما كان طيب الأرض وغلتها

. واد العينيةمن موقع لآخر في المولعلها أقرب إلى الأعراف القوطية، ويمكن الافتراض أنّ مقادير الجزية تختلف 

شــــكلت ضــــريبة الأرض أهم مورد للدولة الإســــلامية، وفي العهد المرواني كان الاتجاه الحاصــــل وهو :الخراج.ج
ها ردا ثابتا للدولة، خاصــــة بعد أن نضــــبت حركة الفتوح وقل معالحفاظ على أصــــول الأرض الخراجية باعتباره مو 

د الخليفة أفلست خزائن الدولة، ولم يجبن يزيدوارد الغنائم، وازدياد عدد الداخلين في الإسلام، ففي عهد الوليد
وقد حرص المروانيون على الفصــــل بين وظيفة الوالي وعامل الخراج، ، 2المخرج ســــوى بما حمُِل له من خراج العراق

:  أتييما عند بني مروانتم عمله بكل دقة وأمانة، ومن أهم تك الإجراءات المتخذة في وارد الخراجحتى يُ 

، في تقديرها4بدل الذراع الزيادية3اعتماد الذراع العمريةبكانت عملية مسح الأراضي في العهد المرواني تتم
، الذي أخذ بالذراع العمرية، علما أن الذراع 5في ما اختص بمســــــــــــح عمر بن هبيرةوهو ما أشــــــــــــار إليه اليعقوبي

شـــــاع م، بينماســـــ66.5طولها يســـــاوي وفق تقدير فلتر هانسالزيادية اســـــتخدمت طوال العهد الســـــفياني وكان 
وفقا لحسابات ، و وبخاصـة في العراق6طوال العهد الراشـدي وحتى زمن الوالي زياد بن أبيهراع العمريةذالاسـتعمال

أي أن الذراع الزيادية أقصر من الذراع العمرية، ذلك أن كل ؛ 7سم72.815فإن طولها يقدر بـــــــــــــــفلتر هانس
ذراع زيــاديـة، وهو مـا يعني نقص عـدد الأجربـة التي فرضــــــــــــــت عليهــا 109ذراع عمريـة يســــــــــــــاويهــا حوالي 100

الضـريبة بالنسـبة لمالك الأرض، فقد خفف مسـح ابن هبيرة هذا العبء على المكلفين من أصـحاب الأراضــي ما 
ة النخل والشــــجر، كضــــريبالمســــتوفاة، وهو ما يفســــر لجوء ابن هبيرة لفرض ضــــرائب جديدةيعني نقص الضــــريبة

، لســــــــد النقص الحاصــــــــل في الجباية 8كما جاء في المصــــــــادروإحياءه ضــــــــرائب قديمة مثل هدايا النيروز والمهرجان
العامة فيما يبدو.

الغساني محمد بن عبد الوهاب: رحلة الوزير ،274)، 1967م): بغية الملتمس، (القاهرة: دار الكتاب، 1203ه/599الضبي أحمد بن يحي(-1
.143م)، 2002): تح: نوري الجراح، (بيروت، 1691-1690(افتكاك الأسيرفي 
.256)، 1980، القاهرة: دار المعارف، 1، (طبن يزيد، عطوان حسين: سيرة الوليد9/117، أنساب الأشراف، البلاذري-2
اما قائما، انظر: اليعقوبيما بين كانت تساوي ذراعا (-3 .2/152، تاريخ اليعقوبي،طرف المرفق إلى طرف الإصبع الوسطى) وقبضة وإ
لقشندي، صبح قاتخذها زياد، نظر إلى ثلاثة نفر من أطولهم ذراعا وأوسـطه وأقصره فجمعها وأخذ ثلثها فجعلها ذراعا، أنظر: ال: الذراع الزيادية-4

. 1/484الأعشى، 
بن حتى عهد هشـــــــــامإمارة خرســـــــــانولاه يزيد بن عبد الملك، في عهد عمر بن عبد العزيززيرةم): ولي الج728ه/110الفزاري(عمر بن هبيرة-5

.7/83، ابن الجوزي، المنتظم، 6/620، أنظر: الطبري، تاريخ الرسل، عبد الملك
، ، ولاّه معاوية العراقبنسبه، تولى الإمارة منذ عهد الخليفة علي بن أبي طالبم): استلحقه معاوية بن أبي سفيان673ه/53(زياد بن أبيه-6

ج البلاغة، 5/216، انساب، انظر: البلاذري .16/180، ابن ابي حديد، شرح 
.89،88، فالتر هانتس، المكاييل والموازين الإسلامية، 101، 100القمصات، جباية الضرائب في صدر الإسلام، -7
.101، القمصات، جباية الضرائب في صدر الإسلام، 2/313، تاريخ اليعقوبي، اليعقوبي-8
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، ويقوم هذا النظام على مبدأ 1كان نظام جباية الأراضـــي يجري على خراج المســـاحة في الغالب أيام بني مروان
تقدير مسـاحة الأرض وتثبيتها في الديوان، لحســاب نســبة ما يجنى من خراج، ثم فرض الخراج بعد حســاب غلتها 

لذي ترك االخراج نقدا، حتى عصـــــــــر الخليفة عمر بن عبد العزيزمن خلال مســـــــــاحتها، وكانت طريقة اســـــــــتيفاء 
، ويبدو أن خراج المســـــاحة كان أكثر لينا ورفقا بمجهود الفلاح وطريقة خدمته 2للفلاح حرية الدفع عينا أو نقدا

د العزيز لعماله  عمر بن عبللأرض زيادة على الرفق به عند تحصــــــــيل تلك الضــــــــريبة كما جاء في وصــــــــايا الخليفة 
ض عامرا كانت طبيعة الأر كما رأينا، كما أنه يترك للفلاح حرية اختيار محصـــوله على حســـب قدرته، ويراعى له 

ونوع الضــــــــريبة المفروضــــــــة على غلته، كما يلزم هذا الأســــــــلوب الفلاح على خدمة أرضــــــــه، فعند تقييم أو خرابا
يا. الضريبة لا يراعى إن استغلت جزئيا أو كل

، وقد 3ع))((المظالم والتوابابن عبد الحكميسميهاويبدو أن عمال الخراج فرضـوا عددا من الضـرائب الإضافية 
صــــــــدره لجميع أ، وألحق هذا الكتاب بتعميم في كتاب إلى واليه على الكوفةضــــــــمنها الخليفة عمر بن عبد العزيز

، ولعل أهم 4ولاتّه، يأمرهم فيها بإســقاطها لما فيها من بلاء وشـــدة وجور في الأحكام، والتي ســنها عمال الســـوء
، والضــــــــيافة أو النفقة، واســــــــتغلال الفروق في أوزان الدراهم 5ما تعلق منها بجباية الخراج؛ هدايا النيروز والمهرجان

من معاوية بن ز علما أن إيرادات هدايا النيروز والمهرجان بلغت خمســـــين ألف ألف درهمللزيادة في قيمة الجباية. 
.وهوما يوضح أهمية هذه الضرائب لخزينة بيت المال6أبي سفيان

بستان لأحد لملكبن عبد امثل القبالة أو الضمان، فقد ضمن الخليفة سليمانهناك وجود لنظم عديدة في استغلال الأرض في العهد المرواني،-1
ر الرمان، أما الضــمان؛ أن يدفع أحدهم مبلغ معينا من المال يســـاوي مقدار ما يج ب الأشــخاص، كما تقبل فروخ ضــياعا لهشــام بن عبد الملك في 

موال تفوق قيمة هذه الضـريبة، وهو ما يصـبح عملا غير شــرعيا لإضـراره بالمكلفين من الفلاحين، أنظر: أبو يوســف، الخراج، جبايته، ثم يقوم بجباية أ
.133، 131الاقتصادي، ، رحال، تاريخ بلاد الشام7/142، الطبري، تاريخ الرسل، 119

.262، 235، 135، الأحكام السلطانية، ، الماوردي88ج، ، ابن رجب، الاستخراج لأحكام الخرا 98أبو يوسف، الخراج، -2
.56، القمصات، جباية الضرائب في صدر الإسلام، 14، ، سيرة عمر بن عبد العزيزابن عبد الحكم-3
وثمن الصـــــــــحف وأجر الفيوج وجوائز الرســـــــــل وأجور الجهابذه وهم القســـــــــاطرة وأرزاق العمال وأنزالهم النيروز والمهرجانجاء في نص الكتاب: ((-4

ورد أبو يوسف، أوصـرف الدنانير التي كانت تؤخذ منهم من فضـل ما بين السعرين في الطعام الذي كان يؤخذ منهم فضل ما بين الكيلين))، أنظر: 
ي في الأنساب، ومؤلف تاريخ الخلفاء، والطبري، نص الرسالة مع بعض الاختلاف.وأبو عبيد، والبلاذر 

وس، وفيه تمنح الهدايا أنظر: الطبري، تار الث من شهور الربيع، والمهرجان: الشهر الثالنيروز-5 يخ اليوم السابع عشر من الخريف، وهما من أعياد ا
. 4/313الرسل، 

بعشــــــــــــــرة آلاف ألف . ويقدرها اليعقوبي219)،1922(بغداد: المكتبة العربية، أدب الكاتب،م): 946ه/325محمد بن يحي(الصــــــــــــــولي، -6
.2/233، أنظر: تاريخ اليعقوبي، درهم
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المعدة للتجارة، والمنقولة من دار حرب بة المفروضــة على أموال أهل الذمةمقدار الضــريهي 1العشــور:العشــور.د
المتعلقــة بحركــة التجــارة الــداخليــة والخــارجيــة، غير الحوليــة، وهي إحــدى موارد الــدولــة2لــدار الإســــــــــــــلام وبــالعكس

، وكانت مقادير ضــريبة العشـــور على عهد 3هو من اســتن هذه الضــريبةوتشــير المصــادر أن عمر بن الخطاب
، تقضــــــي بأخذ العشــــــر من المشــــــركين، ونصــــــف العشــــــر على أهل الذمة، وربع العشــــــر من عمر بن الخطاب
ذه الضــــريبة، فأقاموا المآصــــرالمســــلمين، ولقد جبي، وبلغت قيمة ما 4لتحصــــيلهاومراكز للعبوراهتم المروانيون 

برزت، وفي عهد الخليفة عمر بن عبد العزيز5في بداية عهد بني أميةعشــــــرين ألف درهمفي العراقمن العشــــــور
لمكساضـــريبة ، وعمل الخليفة على إلغاء بعض الضـــرائب غير الشـــرعية، ك7كمركز من مراكز جباية العشـــور6أيلة

ر من أهل الحرب توضــــــع موضــــــع ومما يلاحظ أن واردات العشــــــو 8الدولةالمفروض على عبور الســــــلع بين أقاليم
، وتصرف في شؤون المسلمين العامة.الخراج

ضــة من حد أركان الإســلام وفريأفهو بالأســاس مال الزكاة، والتي تعد يتصــل مال الصــدقات بالمســلمين:الزكاة.ه
جاء في ، وتصـــرف على مســـتحقيها كم، وهي من الموارد الدورية التي تصـــب ســـنويا في خزينة بيت المال9فرائضـــه

وتنعقد بالحول والنصـــــاب، وهي تجب في الأموال الظاهرة كالزروع والثمار والمواشـــــي، والباطنة مما 10ســـــورة التوبة
، وقد عرفت الصـــــــدقات في العهد المرواني درجة كبيرة من 11أمكن إخفاؤه من الذهب والفضـــــــة وعروض التجارة

، حملـت الزكاة لعزيزمر بن عبـد االتنظيم، إذ كـانـت توزع في أهـل البلـد، ثم البلـد الـذي يليـه، ففي عهـد الخليفـة ع
فأمر بردها إلى الري، ، وتشـــير كثير من المصـــادر إلى أهمية مورد الزكاة في حياة الناس، فقد  إلى الكوفة12من الري

، حيث تم ، والتعشير كان معمولا به في العهد الراشديالتعشـير قبل الإسـلام، فكانت قبيلة جرهم تعشـر من يدخل مكةالتعشـير: عرف العرب-1
أول من عشــــر من أهل الحرب، أنظر: أبو يوســـــف، الخراج، تعشــــير أهل الحرب ردا بالمثل؛ وكان زياد بن حدير أول عاشــــر في الإســـــلام، وأهل منبج

.  4/570، ابن منظور، لسان العرب، 640، أبو عبيد، الأموال، 134
.4/182)، 1994، بيروت: دار الكتب العلمية، 1م): الكافي في فقه الإمام أحمد، (ط1223هـ/620ابن قدامة موفق الدين بن عبد االله(-2
. 170في صدر الإسلام، ، عدوان، مؤسسة بيت المال636، أبو عبيد، الأموال، 148أبو يوسف، الخراج، -3
.10/61، انظر: الزبيدي، تاج العروس،المآصر: حاجز معوق يعترض في الطريق، برا أو بحرا لتعويق السابلة آو السفن لتحصيل العشور-4
.37، تاريخ واسط-5
.1/292، معجم البلدان، والشام، انظر: الحموي) على الحد بين باديتي مصر(البحر الأحمرمدينة صغيرة على ساحل بحر القلزمأيلة: -6
.108/109، فرقاني، السياسة المالية للخليفة عمر بن عبد العزيز-7
.69، فرقاني، السياسة المالية للخليفة عمر بن عبد العزيز، 632أبو عبيد، الاموال، -8
.93ابو يوسف، الخراج، -9

هَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُـلُوبُـهُمْ وَفِي الرِّقاَبِ وَ :قال تعالى-10 اكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيـْ دَقاَتُ للِْفُقَرَاءِ وَالْمَسـَ بِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ الْغَارمِِ إِنَّمَا الصـَّ ينَ وَفِي سـَ
.60/سورة التوبة، فَريِضَةً مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ 

): التمهيد لما في الموطأ من معاني وأسانيد، تح: 1071ه/436، ابن عبد البر أبو يوسف بن عبد االله(180، الأحكام السـلطانية، الماوردي-11
.20/156)، 1967محمد، (المغرب: وزارة عموم الاوقاف والشؤون الإسلامية، البكري

.2/690، معجم ما استعجم، ، انظر: البكري: كورة قريبة من خرسانالري-12
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ا من أعطيات الناس قبل صــــرفهاكان خلفاء بني أمية ، و أنشـــــأ الخليفة عمر بن عبد العزيز بيت مال 1يأخذو
ا .2خاص 

، 3وإلى جانب ذلك كله هناك موارد أخرى نكتفي بذكرها لضــــــيق المســــــاحة مثل أموال المواريث:أخرىموارد .و
.  كالأسواق، وما تجبيه الدولة من عائدات المنشآت العامة5والركاز، والفدية، 4المصادرات

كان يتم في ،أن أي إجراء في الجانب المالي تم اتباعه من طرف خلفاء بني مروانتم اســــــــتعراضــــــــهنســــــــتنتج مما 
، وهو 6عمومه وفق لقواعد ((جمع البيانات لاســـتخدامها في التنبؤ أو اســــتخدام أو التقرير ومن ثمة اتخاذ القرار))

بعلم الإحصـــــاء، وهذا لإعطاء دقة ووضـــــوح ومصـــــداقية للإجراءات التي يتم اتخاذها ســـــواء ما يعرف عندنا اليوم 
تعلق الأمر بمســح الأراضـــي أو إحصــاء للســـكان، كما نلاحظ أن مثل هذه الإجراءات كانت تراعي في عمومها 

رَتْ  ا ســــَ وقت لالجانب الشــــرعي، تحكمت فيها حاجات الدولة وضــــرورات اســــتمرارها وليس أدل على ذلك، أ
في العهد المرواني بشـــــكل دقيق وشـــــامل، واســـــتمر طويل من العهد العباســـــي؛ فقد تمت عمليات مســـــح الســـــواد

ا حتى زمن المؤرخ اليعقوبي ا مســــــــــــــاحة ابن 897ه/284(تالعمل  م)، إذ يقول: ((والمســــــــــــــاحة التي يؤخذ 
الجة  المشــــــــــــكلات التي تختص بســــــــــــد العجز في إيرادات خزينة الدولة، وقد حاولت الدولة جاهدة مع، 7هبيرة))

ما يخص ، وإجراء بعض الترتيبات فيحماية أصــــــــــــــول الأرض الخراجيةبـاتخـاذ التـدابير اللازمة، ومنها الحرص على 
وقــد ظهر أن بعض تلــك التــدابير كــانــت عمليــة ونــاجحــة، وليس أدل على ، تنظيم وارد الجزيــة في أقــاليم الــدولــة

ا  .سرت لقرون طويلةنجاحها سوى أ

في العهد المرواني: نفقات بيت المال.2
عطاء الجند:.أ

تبر ، ويعمقدارا مقررا من المال كل ســــــنة يســــــمى العطاءيســــــتلمونالعربيةالأمصــــــار من القبائلســــــكانكان
، ففي عهده كثر ، وأول من نظم توزيعه في الإســـــلام الخليفة عمر بن الخطابالناسمصـــــدرا أســـــاســـــيا لمعاش 

في على نظام عمرســــــــــــــار خلفاء بني أمية،8م640/ه20ا أدى إلى إنشــــــــــــــاء الديوان ســــــــــــــنةعدد المقاتلة، م

.2/232، انظر: تاريخ اليعقوبي، كان أول من أخذ من الأعطيات الزكاةأن معاوية بن أبي سفيانيذكر اليعقوبي-1
.5/312، ابن سعد، الطبقات-2
.3/536وهي مال من يموت دون وارث يرثه بقرابة أو نكاح أو ولاء، أنظر: القلقشندي، صبح الأعشى، -3
، ابن كثير، البــــدايــــة 2/288، تــــاريخ اليعقوبي، ، انظر: اليعقوبيمن آل المهلــــبســـــــــــــــتــــة آلاف ألف درهماســـــــــــــــتخرج الحجــــاج بن يوســـــــــــــــف-4

. 9/93والنهاية،
.3/48، ابن قدامة، المغني، 32أنظر: أبو يوسف، الخراج، يعرف الركاز بأنه دفن الجاهلية، ولمن أصابه أربعة أخماس، فهو بمنزلة الغنيمة،الركاز: -5
.14)، 2008: دار البداية، ، عمان1طبية عبد السميع: مبادئ الإحصاء، (ط-6
.7/203، الطبري، تاريخ الرسل، 2/313، تاريخ اليعقوبي-7
.185. السيف، الحياة الاجتماعية والاقتصادية في نجد والحجاز،3/613الطبري، ، الطبري، تاريخ 3/214ابن سعد، الطبقات الكبرى، -8
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، اســـــــتهل الآخر حكمه بزيادة عشـــــــرة أحدهمإذا مات مروان، وكانت الزيادة في العطاء سمة خلفاء بني 1العطاء
أكبر امكان عطاء أهل الشـــفي ســـبيل الملك ووســـيلة هامة للحفاظ عليه، فقد   وهو ما كما يظهر بدَْلٌ ، 2دراهم

م العراقمن عطاء أهل  ا في بي، وتبين هذه الســـــياســـــة في الزيادات 3بني أميةلنصـــــر ت على تدفق الأموال ووفر
،4ة مائة درهمست، وبلغ زمن هشـام بن عبد الملكثلاثمائة درهممروان، وكان أقل عطاء فرض في عهد بني المال

بل فقطربولم يقتصــــــــــــــر العطاء على العهذا وفرض في العهد المرواني لأبناء المقاتلة مقابل إيقاف وراثة العطاء، 
العطاء وأوكلت مهمة توزيع ،5العطاء ثلاثين درهمافيهشـــــــــــام بن عبد الملكلهمأيضـــــــــــا، فقد فرضشمل الموالي

والملاحظ أن العطـاء لم يكن ثـابتـا بـل كان يزيد أو ينقص تبعا لأهواء الخلفاء والولاة، وتبعا ، 6لعرفـاء من القبـائـل
للأحوال السياسية والاقتصادية.

:الأرزاق.ب

للمرتزقة كل شــــــــــهر، وفي مختصــــــــــر ما يخرجه الإمام اســــــــــم((:أنهبالرزق م) 1213ه/610(المطرزييعرف 
للناس، إذ فرض لكل مســـــلم، رجلا أول من فرض الأرزاقعمر بن الخطاب، وكان7))الكرخي الرزق للفقراء

، وكما يلاحظ فإن الأرزاق عبارة عن 10زيت، وقسـطي خل كل شهر9حنطة وقسـطي8أو امرأة أو عبدا، مدي
عينية وتموينية بخلاف الأعطيات ذات طابع مالي.مواد 

الطعام وكل ما  وفيها كان يخزندار الرزقبنيتكان للأرزاق مراكز توزع فيها المعونة على الناس، ففي البصــــــرة
تدفع إليهم أو تقطع عنهم تبعا للأحوال الســـــــــــياســـــــــــية، فقد ، وكانت أرزاق أهل العراق11كان يرتزق منه الناس

ض للمولود بالوراثة، وكان يفر يفضـــل أهل الحضــــر على بدو البادية، كما فرض لعوائل المقاتلة وذراريهم، وجعل العطاءكان عمر بن الخطاب-1
.411/412في ظل الحكم الأموي، بلغ ألحقه بالرجال، انظر: الخربطلي، العراقوإذاعند ولادته عشرة دراهم، 

.2/763الفارابي، الصحاح، -2
.3/61، ابن الاثير، الكامل في التاريخ، 2/306، تاريخ اليعقوبي، اليعقوبي-3
.7/304، 4/133الطبري، تاريخ الرسل، -4
.5/148ابن عبد ربه، العقد الفريد، -5
.2/482، الطبري، تاريخ الرسل، 6/408ابن سعد، الطبقات، -6
م): المبســـــــــوط، (دار المعرفة: بيروت، 1090ه/483، الســـــــــرخســـــــــي محمد بن أحمد (1883المغرب في ترتيب المعرب، (دار الكتاب العربي)، -7

1993 ،(14/47.
.3/393، المد: مقدار ملء اليدين المتوسطتين من غير قبضهما، انظر: ابن منظور، لسان العرب-8
.7/378، : يساوي نصف صاع، ويساوي مدين إثنين، أنظر:ابن منظور، لسان العربالقسط-9

.231، ، عدوان، بيت المال212البلدان، ، فتوحالبلاذري-10
.3/374، معجم البلدان، ، الحموي5/214، أنساب، البلاذري-11
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أو ، وكثيرا مــا كـانوا يضـــــــــــــــاعفون الأرزاق2لأن أهلهـا علويو الهوىأرزاق أهــل الكوفـة1حبس المغيرة بن شــــــــــــــعبــة
، ممــا الحجــازالأرزاق فينــه حــدث بعض التغيير في توزيع أ، ويبــدو الثوراتيقــدمون مواعيــدهــا وقــت الحروب أو 
(( سوى بين م)، أن عمر بن عبد العزيز785هــــــ/230، فيروي ابن سعد(3أدى إلى استياء الناس في طعام الجار

بن ، وكان الوليد4الناس في طعام الجار، وكان أكثر ما يكون طعام الجار، أربعة أرادب ونصـــــــف لكل إنســـــــان))
ذومين الأرزاقعبد الملك ويبدو أن الرزق لم يكن له دور ، 5أول من أجرى على ذوي العاهات والمســـــــاكين وا

ا يمتلكون أراضــــي زراعية واســــعة، أراضــــيهافي معاش معظم الناس، لأن معظم الأمصــــار كانت خصــــبة، وســــكا
افكانت تغنيهم عما توزعه الدولة، ولما كان الرزق يوزع بصكوك، فأن الناس  .6تاجروا 

ك لويرجح أن ذ7والكســـــوة والمعونةالعرب في الرزق و بين المواليأن يســـــاوي عمر بن عبد العزيزورأى الخليفة
.من العربعدد المقاتلينإلى جانب تناقص إلى دورهم في الفتوحات،يعود
أوجه الإنفاق الأخرى للدولة:ومن:أخرىنفقات .ج

واتب سـوى كانوا يتقاضـون ر تعد الرواتب من أهم ما تنفقه الدولة، وليس هناك ما يشـير أن خلفاء بني مروان
، وهي ربما إشـــــــارة إلى أن خلفاء يني مروان كان لهم 8شـــــــيءلم يكن يرتزق من بيت المالأن عمر بن عبد العزيز

ليون نصــــــــف متجرى عليهم، فكان راتب الحجاج بن يوســــــــفأجورقدر من بيت مال المســــــــلمين، وكان للولاة 
سـنويا، وكانت رواتب القضاة زمن عمر بن عبد العزيز مائة درهم، وأجري الحجاج على كاتبه يزيد بن أبي درهم
.9ثلاثمائة درهممسلم

مشـــــــاريع الإنماء في قطاعات النشـــــــاط الاقتصـــــــادي، ومخططات البناء لتشـــــــملهذا وتنوعت نفقات بيت المال
نفقات البيت شملت أيضــــــــــا ، كما 10المحرومينو الفقراء والإعمار في مختلف أقاليم الدولة، وحملات الجيش وإعالة 

تاجهيحالصــــــــــلات والجوائز وغيرها مما الحاكم من لباس، وبناء للقصــــــــــور، واقتناء الجواري، وما يتصــــــــــل بالهبات و 

، توفي سنة ن دهاة العرب، ويعد مالكوفة، ولاّه معاوية المغيرة بن شعبة بن أبي عامر بن مسعود الثَّـقَفي: صحابي ولد بالطائف، شهد فتوح الشام-1
.7/277، الزركلي، الأعلام، 16/87م، انظر: الأصفهاني، الأغاني، 670ه/50

.16/3الأصفهاني، الأغاني، -2
، معجم ، البكري152، البلدان،، انظر: اليعقوبيميناء على مقربة من المدينة، كانت إليه ترسو مراكب التجار التي تحمل الطعام من مصرالجار:-3
.2/355استعجم، ما
. 418في ظل الحكم الأموي، ، الخربطلي، تاريخ العراق5/276الطبقات الكبرى، -4
. 1/381، الأغاني، الأصفهاني، 8/199، أنساب الأشراف، . البلاذري2/290، تاريخ اليعقوبي، اليعقوبي-5
.195، السيف، الحياة الاجتماعية والاقتصادية في نجد والحجاز،2/154، تاريخ اليعقوبي، اليعقوبي-6
.5/292ابن سعد، الطبقات الكبرى، -7
.9/208ابن كثير، البداية والنهاية، -8
. 12/239، الأغاني الاصفهاني، 42، الوزراء والكتاب، ، الجهشياري1/342أخبار القضاة، وكيع -9

م إن شــاء االلهوكتب عمر إلى عدي بن أرطاة-10 ا وتســعمائة فأحصــاهم فبلغوا ثلاثين ألف» . : ((فاحص أهل المســكنة بالبصــرة، واكتب إلي بعد
إنســـــانا، فكتب إلى عدي يأمره أن يعطي كل إنســـــان جريبا في كل شـــــهر من طعام كســـــكر والســــــواد إذا قدم عليه بالطعام))، انظر: وخمســـــة عشـــــر 

.8/156، انساب، البلاذري
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انـــت الحقوق التي كــجميع رأوا أنن المروانيينأالخــاص ذلــك المــال فرق بين المــال العــام والســــــــــــــلطــان، فهنـــا لا
ن بني وكتابه لرجل مكما يدل على ذلك رؤية عمر بن عبد العزيزفي المال صـــــــــــارت حقا للخليفة،  للرســـــــــــول

وقســــــــم لك أبوك الخمس كله، وإنما لك ســــــــهم أبيك، كســـــــــهم رجل من بعد أن احتج عليه وجاء فيه : ((أمية
، فقد رأى عمر بن عبد 1))المســلمين، وفيه حق االله، والرســول، وذي القربى، واليتامى، والمســاكين، وابن الســبيل

بل هو لأقارب الرســــول من بعده، لذلك وذوي القربى ليس من حق الخليفة وأقاربه،العزيز أن ســــهم الرســــول
قام بإعطائها لبني هاشم.

وفي المحصـــــلة فإن موارد الدولة المروانية المالية كانت متنوعة، وكان تنظيمها يجري حســـــب ما كان معمولا به مع 
لق خإدخال بعض التعديلات عليها تبعا لتطور الظروف الســــــياســــــية والاجتماعية، وقد بذلت الدولة جهودا في 

توازن في الانفاق ما يحقق العدالة في توزيع الثروة، ويقلل من الفوارق الاجتماعية

.أساليب التعامل المالي في العهد المرواني.3

للقطاع، ووجودها يعبر عن تطور وتنشــــــيطالعهد المروانيوتنوعت أشــــــكالها في الماليتعددت وســــــائل التعامل 
اري في الدولة الإســــلامية، ومن أهم هذه الأســــاليب التي تم التعامل الذي هو حصــــيلة التطور الحضــــالاقتصـــادي

ا في العهد المرواني: 

ا تبادل الســلع التي اســتخدمها الإنســان، ويقصــالتعامل المالي و تعد المقايضــة من أقدم وســائل:المقايضــة.أ د 
العربأن التعامل بنظام المقايضـــــة كان شـــــائعا بينبيع العين بالعين أي مبادلة مال بمال غير النقدين، ولا شـــــك

، واســــــــــــــتمر التعامل التجاري بنظام 2قديما، فلم تكن العملة من دنانير ودراهم منتشــــــــــــــرة بين القبائل في البوادي
اشــترى جارية بمائة ناقة، وابتاع عبد االله 3المقايضــة في العصــر الأموي، حيث ذكُر أن ثابت بن عبد االله بن الزبير

وكمــا يظهر فــالتــاجر هنــا غير مقيــد في تعــاملاتــه ولــه أن يختــار مــا 4راحلــة بــأربعــة أبعرةبن عمر بن الخطــاب
التجارية في العهد المرواني. و الماليةيناسبه، وتلك كانت من سمات التعاملات

أول الأمر ما كان ســـــائدا من نظام نقديالماليةم تداول المســـــلمون في معاملا(العملة المتداولة):النقود.ب
م، ويفســــــــــــر ابن خلدون مرد ذلك إلى انشــــــــــــغال الدولة بحروب الفتح، وغياب حياة التمدن مما أفقد عند جيرا

.5/270، الأصبهاني، حلية الأولياء، 2869، ابن قتيبة، الامامة والسياسة، 352والمغرب، ، فتوح مصرابن عبد الحكم-1
.2/25، ديورانت، قصة الحضارة، 14/113، جواد، المفصل في تاريخ العرب-2
ابن ، انظر:وابنه ســــــــليمانالملكلســــــــان آل الزبير فصــــــــاحةً وبياناً، وفد على عبد م): راوية كان 717ه/99(ت نحوثابت بن عبد االله بن الزبير-3

.5/335منظور، مختصر تاريخ دمشق، 
. 3/55، مالك، المدونة، 116ابن بكار، جمهرة نسب قريش، -4
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، وكانت النقود الغالبة على التعامل هي دنانير الذهب 1النقودالمســــــــلمين القدرة والمهارة التقنية اللازمتين لصــــــــنع
الرومية ودراهم الفضــــــة الفارســــــية، مما يعني أن النظام النقدي في الدولة كان قائما على قاعدة التعامل بالمعدنين، 

ذه النقود وزناً وليس عددا؛ حيث كانت قريش تزن الفضـــــــــــة بوزن تســـــــــــميه درهماً  وتزن ،فكان التجار يتبايعون 
، حيث وزن العشـــــرة دراهم من الفضـــــة يســـــاوي ســـــبعة مثاقيل أي: أن النســـــبة بين 2الذهب بوزن تســـــميه مثقالاً 

ا في 10:73الـدراهم والـدينـار كـانـت  ، ويعود ســــــــــــــبب اتخاذ مثل هذا النظام إلى عدم تجانس هذه النقود وتفاو
ا عرضـــة للتآكل نتيجة  كثرة التداو 4الوزن هذا النظام الذي تعارف ل، ولقد أقر الرســـولودرجة النقاء، كما أ

.    5))، ولم يتعرض للأوزان بالتبديل بل أقرّها، فقال: ((الوزن وزن مكةعليه العرب

لقد ظهر أن النظام النقدي الذي اعتمده المســلمون أفرز مشــكلات ترتبت عن تعدد نقودها بتعدد مصــادرها 
ـــا، ورغم الإجراءات المتخـــذة التي قـــامـــت للحـــد من هـــذه الظـــاهرة ـــا ظلـــت قـــائمـــة 6وبـــالتـــالي تعـــدد أوزا ، إلاّ أ

ا في الجاهلية، مما يبين أن العربأن عبد الملك. ذكر البلاذري323،تاريخ ابن خلدون-1 لما قرر ضرب الدراهم والدنانير تقصى وسأل عن أوزا
ا)، محلة الدارة، مح448لم تكن لهم ســـــــــابق دراية، انظر: فتوح،  ا، أعمالها، إدار ، الرياض، 2، ع20، الزهراني ضـــــــــيف االله: دار الســـــــــكة (نشـــــــــأ

.07، ص 1994
النقودم): 1441ه/845أحمــد ين علي(، المقريزي236، الأحكــام، ، المــاوردي6/256، الطبري، تــاريخ الرســــــــــــــــل، 448، فتوح، البلاذري-2

مثاقيل، وهي الأوزان التي توزن من الحجارة أو الحديد ويســـــاوي درهم. والمثقال: جمعه 32)، 1880: مطبعة الجوائب، الاســـــلامية، (القســـــطنطينية
. 17/67، ، ابن منظور، لسان العرب626ونصف، أو اثنتين وسبعين شعيرة، أو عشرون قيراطا، أنظر: أبوعبيد، الأموال، 

: هي أســاس الحكم الشــرعي لعيار الوزن، وقد شــاع اســتعمال هذه النســبة في جميع الأوزان عند المســلمين في صــناع الســنج 7:10أو 3-7/10-
لوزن ووالنقود، وهي عبارة عن آخر قيمة حســـابية وصـــلت إليها علاقة الذهب بالفضـــة منذ أقدم العصـــور، ويعني ذلك أن قوة الإبراء الشـــرائية لجزء أ

ذلك قائلا: (( أن ثلاث أســـــباع الدرهم إذا أضـــــيفت عليه بلغت ويوضـــــح المقريزين الذهب تعادل قوة إبراء لعشـــــر ســـــبائك من الفضـــــة، ســـــبيكة م
اســــــــــات)، ر إغاثة الأمة، تح: فرحات كرم، (القاهرة: عين للدولمزيد من التفصــــــــــيل أنظر:))،مثقالا، والمثقال إذا نقص منه ثلاثة أعشــــــــــاره بقي درهما

العصـــــــرالإصـــــــلاح النقدي في ،، بن حســـــــين09)، 1939بعة العصـــــــرية، العربية وعلم النميات، (القاهرة: المط، الكرملي أنســـــــطاس: النقود130
ـا عنـد المســـــــــــــــلمين، مجلة البحث العلمي والتراث الإســـــــــــــــلامي، ع،39الأموي،  جامعة الملك عبد العزيز، 4الخـاروف محمـد: وحـدات الوزن وآلا
.453، ص1981الرياض، 

بعــة دوانق، ر تنوعــت الــدراهم الفضـــــــــــــــيــة من دراهم وافيــة (بغليــة) وتزن ثمــانيــة دوانق، الــدراهم الجوراقيــة وتزن أربعــة دوانق، الــدراهم الطبريــة وتزن أ-4
يســـاوي ســـدس الدرهم أي: وزن حبة من الشـــعير ونحوها، وهي لفظ فارســـي معرب من (دانك)، ويســـاوي الدراهم اليمنية وتزن دانق واحد؛ والدانق

.39النقدي، الإصلاح حسين، ، 29هنتس، المكاييل والأوزان الإسلامية، ،130، إغاثة الأمة، : المقريزياليوم نصف غرام، أنظر
10على حســــــــاب المثاقيل: فتأتي على أســــــــاس أن الدرهم البغلي وزنه وزن الدينار، فتأتي فيما ذكر أن كل والقائمة تقوم الطريقة العربية القديمة-5

، فتوح، البلاذري:مثقال أو ستة دوانق، أنظر7= 3÷مثقالا 21مثاقيل، أو سـتة مثاقيل، أو خمسـة مثاقيل، وبعد الجمع تساوي 10دراهم تسـاوي 
تخريج الدلالات الســــــــــــــمعية على ما كان في عهد رســــــــــــــول االله من الحرف والصــــــــــــــنائع م):1387ه/789، الخزاعي علي بن محمد(449،  447

،1/97الدميري، حياة الحيوان الكبرى، ، 604)، 1998، بيروت: دار الغرب الإســـــــــــــلامي، 2والعمالات الشـــــــــــــرعية، تح: عباس إحســـــــــــــان، (ط
. 39الإصلاح النقدي، حسين، بن ،124، إغاثة الأمة، لمقريزيا

المقدار الشرعي للدرهم والذي يساوي ستة الدوانق، بأن جمع بين الدرهم الطبري والدرهم البغلي، فكانا اثني حدد الخليفة عمر بن الخطاب-6
تحديد وتشرح الروايات كيف وصل إلىعشـر دانقا، فأخذ نصـف ذلك فكان ستة دوانق؛ وهو وزن الدرهم العربي الجواز وقدره سبعة أعشار المثقال، 

ا عشـــــــرين أو إثني عشـــــــر قيراطوزن ســـــــبعة؛ بأنه نظر إلى الدر  بلغ اثنين ، أو عشـــــــرة قراريط، فجمع ذلك فاهم الفارســـــــية المختلفة الأوزان، فوجد أوزا
: وهي ةوأربعين، تأخذ ثلثه فكان أربعة عشــــــر قيراطا (أي من قراريط المثقال): فجعل هذا وزن الدرهم الشــــــرعي، فكانت نســــــبته إلى المثقال إذن ثابت
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ة رنة في جانب التعاملات التجاريالأموي، وكان أهمها غياب ســـــــياســـــــة مالعصـــــــروتطورت لتكون أكثر حدة في 
الداخلية لمنطقة الدراهم، حيث وجد التجار صـــــــــــعوبة في كيفية تحديد أســـــــــــعار الســـــــــــلع بالدراهم على اختلاف 
ا وزنا وفي ذلك كلفة ومشـــقة، زيادة على وقوع أكبر مناطق الإنتاج الزراعي  ا فلجؤوا إلى التعامل  أنواعها وأوزا

في دائرة الدراهم الفضــــــــــية مما أوجد مشــــــــــكلة بين الدولة ورعاياها عند اســــــــــتيفاء في العراقمثل منطقة الســــــــــواد
دراهم أعلى على تحصـــــــــيلها بدراهم أقل قيمة، بينما تحرص الدولةئب؛ حيث يحرص الناس على دفعها بالضـــــــــرا

طرة على نظامها المالي وجعلها خاضــــــــــــعة للنقد، كما أن انقســــــــــــام الدولة لمنطقتين نقديتين أفقدها الســــــــــــي1قيمة
ية فرضـــــــــــت قيود مشـــــــــــددة على خروج الذهب خارج الحدود البيزنطالأجنبي وتقلباته، علما وأن الدولة البيزنطية

. 2منذ القرن الرابع ميلادي وظل المنع ساريا حتى القرن العاشر ميلادي على الأقل

للخطر الــذي يتهــدد الــدولــة؛ فعلى الرغم من اتســـــــــــــــاع رقعــة الخلافــة بن مروانلقــد تفطن الخليفــة عبــد الملــك
وازدياد النشـــــــــــاط الاقتصـــــــــــادي فيها، إلاّ أن النظام النقدي ظل يســـــــــــبب عجزا للدولة نتيجة قلة كميات النقود
وانقطاع مصادرها، ناهيك عن أزمة الخزينة جراء الثورات والحروب في عهده، وبروز مشكلة نقص الجباية بسبب 

ا ، فكان لابد من إيجاد كميات من الذهب والفضة وإعادإلى أراضي عشريةتحول الكثير من الأراضي الخراجية
لعجز القائم، ولن يتم ذلك إلاّ في إطار عمل مدروس يتم من خلاله توحيد للنظام المالي بتعريب للتداول لســــد ا

ا، خاصـة وأن عملية التوحيد هذه كانت ضـرورية من الناحية الدينية والشرعية ، لأن هذه 3العملة والنظر في أوزا
النقود لها صلة وثيقة بحياة المسلم في العبادات والمعاملات. 

أنظر: قيراطاً 7x20 :(140)= ســـــــــبعة مثاقيل(10x14، فالدرهم ســـــــــبعة أعشــــــــار المثقال، وكل عشـــــــــرة دراهم (10: 7وهي نفســــــــها 20:14
، الريس، الخراج والنظم 323، تــاريخ ابن خلــدون،، ابن خلــدون128، إغــاثــة الأمــة، ، المقريزي236، الأحكــام، ، المــاوردي247، فتوح، البلاذري
. 366المالية، 

كان .124الأموي، العصر، الجفري، التطور الاقتصادي في 63، ، دحيلية، السياسة الاقتصادية في عهد عبد الملك135، الأحكام، الماوردي-1
، غير أن اختلاف أوزان الدراهم أوجد فيما يبدو مشـــــــــــاكل لمحصـــــــــــلي تحصـــــــــــيل الخراج يتم نقدا بالدرهم الشـــــــــــرعي زمن الخليفة عمر بن الخطاب

ه مثقال، ومعنى ذلك ذي وزنويحتفظون بالوافي (يســــــاوي ثمانية دوانق)، التســــــاوي أربعة دوانق)الضــــــرائب وخزينة الدولة فكان الناس يؤدون الطبرية (
م كانوا يدفعون ثلثي القيمة فقط، وهو ما اســــــــــتدعى القيام بإجراءات إصــــــــــلاحية في  ، ، البلاذري99أبو يوســــــــــف، الخراج، ، أنظر: العهد المروانيأ

.135، الماوردي، الأحكام، 265، 264فتوح، 
)، codex justinianusالقانونية (م ضــمن مجموعة جســتنيان374الإمبراطورية البيزنطية ســنة صــدر أول قانون يحرم خروج الذهب خارج -2

موعة القانونية للإمبراطور ليو السادس ( م)، المعروف باسم بازيليكا، أنظر: فرج وسام: الدولة والتجارة 912م/886وتكرر هذا القانون حرفيا في ا
.224، الريس، الخراج والنظم المالية، 14، 1988، الكويت، 53، ع09يات كلية الآداب، مجفي العصر البيزنطي، حول

3 -Grierson، Philip: The Monetary Reforms of abd al-malik; Their Metrological Basis and
Their Financial Repercussions، Journal of The Economic and Social History of The Orient،
vol03، n03, 1960، p260.
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ا خطوته الجريئة بضـــــرب العملة الجديدة من ذهب وفضـــــة، حيث أتم تعريبهبن مروانالخليفة عبد الملكباشـــــر
، وكانت أولى تدابيره تلك أن فحص أمر الدينار 1م على التوالي699ه/79م، 697ه/ 77ســـــــــــــنتي بينائيا

، ثم أوكل للحجاج بن يوســـف مهمة إنشـــاء دار للســـكة وأصـــدر 2الرائجةالنقودوالدراهم بعد أن حقق في أوزان
، وما من شـــــــــــك أن ضـــــــــــرب العملة يعد مظهرا يؤكد اســـــــــــتقلال الدولة العربية 3قراره بمنع التعامل بالنقد الأجنبي

ار المالي دأ عهد من الاســــــتقر الإســــــلامية ســــــياســــــيا واقتصــــــاديا وإداريا، وبذلك التعريب الذي ميز العهد المرواني ب
ــا تــدور في فلــك الــدنــانير البيزنطيــة أو غيرهــا أو ترتبط بــللــدولــة العربيــة الإســــــــــــــلاميــة، فلم تعــد نقود العرب أوزا

وأســـعارها، حيث أصـــبحت تعتمد على نقود إســـلامية متقاربة في الشـــكل وفي الوزن، كما ســـاهمت عملية ضـــبط 
صبة الخراج، وتسهيل المعاملات التجارية وتعيين المقادير الشرعية وضبطها فيما يتعلق بأنمقاديرها في حل قضـايا 

به؛ ذلك أنه ((وافق سنة ونحو ذلك، وإزاء هذا العمل الحاسـم أشاد المقريزي4والحدود والديات والأنكحةالزكاة

.65، بن مروان، دحيلية، السياسات الاقتصادية في عهد الخليفة عبد الملك28، 27بن حسين، الإصلاح النقدي، -1
من قمح، : ثلاث حباتالدرهم والدينار على وزن المثقال الشــامي والذي يســاوي أربعة وعشــرون قيراطا، كل قيراطبن مروانضــرب عبد الملك-2

نانير؟ قال: في كل دمن الكم تجب الزكاةوقد ســــــئل ســــــعيد بن المســــــيب: ((، لأنه كان الوزن المتبع في الجاهلية؛ وليس على الوزن الذي اتبع في مكة
عشـــــرين مثقالا بالشـــــامي نصـــــف مثقال، قلت: ما بال الشـــــامي من المصـــــري؟ قال: هو الذي تضـــــرب عليه الدنانير وكان ذلك وزن الدنانير قبل أن 

أيضـــا عن وروى،تضـــرب الدنانير، كانت اثنين وعشـــرين قيراطا إلا حبة، قال ســـعيد قد عرفته، قد أرســـلت بدنانير الى دمشـــق فضـــربت على ذلك))
ند أبي ععبد المطلب بن الســائب عن أبي وداعة الســهمي: ((أنه أراه وزن المثقال، قال فوزنته فوجدته وزن مثقال عبد الملك بن مروان، قال هذا كان

22الاً ويســـــاوي أما الدينار وهو يســـــاوي مثققيراطا، 14قيراطا بدلا من 15فكان بذلك وزن الدراهم وداعة بن ضـــــبيرة الســـــهمي في الجاهلية))،
قيراط المعروف، ويظهر هنا الفرق بين الوزن الذي اتبع في مكة والوزن الذي ضـــرب على المثقال الشـــامي، بســـبب 21قيراطا إلاّ حبة بالشـــامي، بدل 

141520تماما حيث:  21: 15=20: 14، حيث يذكر الريس أن: حســاب الكســوراختلاف 
=  = ×= س:  س

ا -إذا كان الفارق حبة يقول الريس أن هذه النســــبة مضــــبوطة ، 21=  ومن هنا ندرك ســــبب -غ0.0446من وزن المثقال أي 1/100ووز
ابن ، 6/256، الطبري، تاريخ الرســــــــــل، 448، فتوح، البلاذري، أنظر: 22-15/21-14زيادة عبد الملك في وزن الدرهم والدينار قيراطا واحدا 

)،1980م): الإيضـــــــاح والتبيان في معرفة الكيل والميزان، تح: الخاروف محمد، (دمشـــــــق: دار الفكر، 1310ه/710رفعة أبي العباس نجم الدين (
.37، . النقود41الإصلاح النقدي ، حسين، ، بن 29هنتس، المكاييل والأوزان الإسلامية، ، 381، الخراج والنظم الإسلامية، 62

، 3/63)، 1932: المطبعة العلمية، ، حلب1م): معالم الســـــــنن، (ط898ه/388بن محمد(البســـــــتي أبو ســـــــليمان، 450، فتوح، البلاذري-3
، الغضــــبان محمد: النقود الإســــلامية في القرن الأول للهجرة، (أعمال الملتقى الدولي الســــابع: الأســــلمة والتعريب في 14الإســــلامية، ، النقودالمقريزي

فنودي ألا يتبايع أحد بعد ثلاثة م): ((1071ه/436ذكر ابن عبد البر القرطبي(.335، ص2012، المغرب والمشـرق في العصر الوسيط)، تونس
، (المغرب: التمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسانيد، تح: محمد البكريانظر،يام من ندائه بدينار رومي فكثرت الدنانير العربية وبطلت الرومية))، أ

.1/97الدميري، حياة الحيوان الكبرى، ،22/171)، 1967وزارة الأوقاف، 
-Lombard Maurice: Les bases monétaires d’ une suprématie économique: l’or musulman du
8eme et 9eme siècle، Annales économie, 2eme année، n02, 1947، p151.

ن بد الملك، دحيلية، السـياسـات الاقتصــادية في عهد الخليفة عب3/170، عثمان فتحي، الحدود الإسـلامية البيزنطية، 7الزهراني، دار السـكة، -4
الأموية ، حتاملة محمد: النقود295القيســــي: النظام المالي في العهد الأموي، .130، الجفري، التطور الاقتصــــادي في العصــــر الأموي، 71، مروان

.71، ص 1984، في المتحف الأردني، رسالة ماجيستير غير منشورة، الجامعة الأردنية، الأردن
- Grierson, op cit, p259.
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حســــــب تعبيره، كما كان لهذا العمل صــــــداه في الآفاق حيث شــــــطط))النبي وفرائضــــــها، فجاء لا وكس فيه ولا 
.1وصف بأنه  كان انقلابا على النظام النقدي العالمي المهيمن آنذاك

كان لازدهار حركة التجارة واتســـــــــاع نطاقها في الدولة الأموية أن شـــــــــاعت المعاملات التجارية الصـــــــكوك:.ج
، وقد تم 2هإلى الشــــخص الوارد اسمه فياســـطته مقدار من النقودوالمالية بالصـــكوك، وهو بمنزلة أمر خطي يدفع بو 

ب كانت الدولة تكتاســــــتخدامها في مؤســـــــســـــــات الدولة الرسمية وفي الأســـــــواق التجارية على حد ســـــــواء؛ حيث  
دف تحصــيل أثمان بضــائعهم أو أموالهم من بيت المال ، لب والي العراقبن المه، فيذكر أن يزيدصــكوكا للتجار 

جار كانوا أن التأخذ متاعا وبضــاعة من التجار، فكتب لهم صــكوكا لصــرفها من بيت المال، كما روى البلاذري
عل يقضـــي دين جيتكاتبون صـــكوكا بينهم في عمليات التســـليف والإقراض حتى أن عمرو بن ســـعيد بن العاص

، وقـد أمّن هـذا النظـام فيمـا يبـدو عمليـات التبـادل التجـاري بين الأقاليم، كما شــــــــــــــجع على 3أبيـه بمـا كـان منهـا
هذا وتجدر الإشـــــارة إلى أن ، 4اســـــتثمار الأموال حيث كانت الصـــــكوك بمثابة ســـــندات ملكية للضـــــياع والأملاك

ا كانت تخرج 5والأعطيات حيث كانت تســـــــــمى صـــــــــكاكاهذا النظام قد ســـــــــهل على الدولة توزيع الأرزاق لأ
مكتوبة، فتصل بذلك  لمستحقيها دون تلاعب أو اختلاس. 

الصــــــكوك، بل و التجاري لدفع الأموال المســـــتحقة على النقودو الماليلم تقتصــــــر وســـــائل التعامل:الســــفاتج.د
، ويظهر أن اســتخدام الســفاتج ظهر مبكرا في الدولة الإســلامية، فقد كان ابن 6اســتخدمت الســفاتج(الحوالات)

القرنين الأول ، غير أن اســـــــتخدامها بقي محدودا في7الزبير يكتب للتجار بمكة ليأخذوا أموالهم بالبصـــــــرة والكوفة
في تعاملات البيع والشـــراء، وما من شـــك أن هذه الوســـيلة قد خففت الصـــعوبات التي تنتج عن والثاني للهجرة،

بين الأقاليم المتباعدة وما قد تتعرض له من خطر الســــــــــــــرقة والنهب، فهي مأمونة من 8نقل الأموال والبضــــــــــــــائع
لأموي حيث ر العصــــــــر االضـــــــياع خفيفة الحمل قليلة التكاليف، وهو ما يفســـــــر لنا تواتر أخبار اســـــــتعمالها أواخ

كتب حوالة يدبن يز اضـــــــطربت أحوال الدولة بالفتن والثورات، ومن ذلك ما ذكره الأصـــــــفهاني أن الخليفة الوليد

.71، بن مرواندحيلية، السياسات الاقتصادية في عهد الخليفة عبد الملك،37، النقود-1
. 27/243الزبيدي، تاج العروس، ،10/457، ابن منظور، لسان العرب-2
،افكك لهذا عن اسمه، واصــكك له بعطائه''قال الحجاج ليزيد بن أبي مســلم.'' . 6/524الطبري، تاريخ الرســل،، 5/436أنســاب الأشــراف، -3

.176، ، الزبيدي، الحياة الاجتماعية والاقتصادية في الكوفة1/30أنظر: ابن عبد ربه، العقد الفريد، 
.15/48بصك ضيعته، وقال: ''هذه عهدة ضيعتي خذيها''، أنظر: الأصفهاني، الأغاني،أعجب ابن المقفع بجارية ولم يكن عنده دراهم، فجاء -4
.10/457، ، ابن منظور، لسان العرب193والمغرب، ، فتوح مصرابن عبد الحكم-5
فتجة: تعريب ســـفته الفارســـية، بمعنى المحكم أو الحوالة؛ وهي -6 ير ما أخذه منه الكتاب الذي يرســـله المقترض لو كيله ببلد، ليدفع للمقرض نظالســـُّ

. 193، الفايروز آبادي، القاموس المحيط، 6/39، أنظر: الزبيدي، تاج العروس، ببلده، ليستفيد به المقرض سقوط خطر الطريق
.148في صدر الإسلام، ، الضمور، الأسواق في بلاد الشام14/37المبسوط، السرخسي، -7
لم تقتصـــر على دفع الأموال لمســـتحقيها بل اســـتخدمت في الســـلع الأخرى، كمؤشـــر على تطور الفعاليات التجارية في العهد ن الســـفاتجأيبدو -8

شـــرة أمر له بعم)، لما مدح عبد الرحمن الفهري والي المدينة ليزيد بن عبد الملك726ه/108المرواني، حيث يذكر الاصـــفهاني أن الشـــاعر نصـــيبا (ت
. 1/274ن الإبل وكتب له بذلك حوالة مختومة لرجلين من الأنصار كي يستلمها منهما، أنظر: الأغاني، م
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إلى أن شــياريأشــار الجهبعد أن ختمها، كما حينما باعه جارية ليقبض ثمنها في الحجازلأحد التجار في الشــام
، وأياً كان 1بواســـــــطة ســـــــفاتج في خلافة مروان بن محمدإيرادات بعض الأقاليم كانت ترســـــــل إلى مدينة البصـــــــرة

ة ه يكشــــــــــــــف لنا المقدرة المالية العاليمدى انتشــــــــــــــار هذا الأســــــــــــــلوب من التعامل التجاري في العهد المرواني، فإن
والعلاقات الاقتصــــــادية المتينة بين تجار الأقاليم الذين يقومون بإيفاء مبالغ الســــــفاتج، ومثل هذا الوضــــــع يعكس 

من دون شك مدى التطور الذي وصلته مختلف الفعاليات التجارية وقتذاك. 
تطلبت ضــــرورات التوســــع التجاري قيام مؤســــســــات مالية مثل الصــــيرفة والتي كان لها فيما يبدو :الصـــيرفة.ه

دور مهم في تنشـــيط التجارة، وتعٌرّف كتب الفقه الإســــلامي الصـــرف بأنه شــــكل من أشــــكال البيع، ويكون إما 
ى كبيع التمر ة بمواد أخر بيع نقـد بعملـة أخرى أو تحويـل هـذا النقد إلى نقد آخر، كذلك بيع أو مبادلة مواد عيني

، ويبدو أن من أســـباب بروز هذا النشـــاط في العصـــر الأموي يعود إلى طبيعة النقد الإســـلامي الذي كان 2بالتمر
)، حيــث كــان الصــــــــــــــيــارفــة يقومون بتحويــل الــدنــانير إلى دراهم أو Bimétallismeيعتمــد نظــام المعــدنين (

الة زنه ويعطيه بدله دراهم، وكان ســـــــعر التحويل يخضـــــــع لحبالعكس، فكان الرجل يدفع الدينار إلى الصـــــــراف في
، واتسع نشاط الصيرفة في العهد المرواني لتكون همزة وصل بين مؤسسات الدولة 3السـوق وسـعر الذهب والفضـة

المالية وبين العامة ؛ حيث كانوا وســـــطاء بين الناس ودار الضـــــرب يأخذون الذهب والفضـــــة مقابل نســـــب متفق 
هذا العمل الدولة على ســــــــــك الســــــــــبائك من الدراهم والدنانير لإعادة تدويرها مقابل أخذ عليها، وقد شــــــــــجع 

، وظهر أن بعملهم هذا  قد أســـــهموا بإدخال كميات  4واحد على كل مئة منهافضـــــول الأجرة، ومقدارها درهم
تصــــــــــــادية في مختلف الفعاليات الاقكبيرة من المعدن النفيس المكتنز داخل دائرة التداول النقدي، ومعه تنشــــــــــــيط 

م في الناس بما يشـــــبه رجال المال والأعمال المتنفذين اليوم، حيث كان التجار  الدولة، وليس غريبا أن يعلوا شـــــأ
يودعون لديهم أموالهم، وهو ما جلب لهم أرباحا كبيرة، ويبدو أن نشـــــــــــاطهم هذا كان مصـــــــــــدر قلق لســـــــــــلطان 

لهم في الأســواق لتســهل عملية مراقبة نشــاطهم، كما فعل الحجاج الثقفي الدولة، وهو ما يفســر تخصــيص أماكن
.5عند بناء مدينة واسط

.128الأموي، العصر في القرالة، حركة التجارة في بلاد الشام، 6/308، الأغاني، 98الوزراء والكتاب، -1
- S.D .Goitein.: Mediterranean Society, Economic foundation, univ of California press,
London, vol1, 1967, p245.

، عبد الحكيم الكعبي: التجارة في العصـر الإسـلامي الوسـيط، مجلة دراســات تاريخية، 14/3، السـرخسـي، المبسـوط، 95، 3/6مالك، المدونة، -2
.140، ص2013، ، جامعة البصرة14ع
.172،الحياة الاجتماعية والاقتصادية في الكوفةالزبيدي،،3/06مالك، المدونة، -3

Ibid, p247.-
.192الاقتصادي، تاريخ العراق، الدوري، 45، بن حسين، الإصلاح النقدي، 2/449، صورة الأرض، ابن حوقل، 450، فتوح، البلاذري-4
اية العصر الأموي، ، التلاوي، الكوفة14/3، السرخسي، المبسوط، 39،بحشـل، تاريخ واسط-5 أن الصيارفة لعبوا . يذكر ماسينيون375حتى 

ا إلى الأئمة الدعاة، أنظر: ماســــــينيون لويس: خطط الكوفة، تح: المصــــــعبي تقي،  ، 1ط(دورا في فتن الشــــــيعة، إذا كانوا يتســــــلمون الأموال ويرســــــلو
.232، فتحي عثمان، الحدود الإسلامية البيزنطية، 7/631الرسل، ، الطبري، تاريخ43)، 2009بغداد: شركة دار الورق، 
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واتخذ الصـــــــــيارفة دور الوســـــــــيط في المبادلات التجارية، حيث يبيعون المدينين من التجار المواد المطلوبة بســـــــــعر 
ة رض الصـــــــيارفة الأموال للمحتاجين مقابل نســـــــبمرتفع عن ســـــــعر الســـــــوق ويدُفع ثمن تلك المواد مؤجلا، كما أق

، ويبدو أن ذلك 1أرباح مرتفعة عند اســـــــتردادها لذلك أبدى بعض العلماء كراهية التعامل مع الصـــــــيارفة الذميين
ناشـــــــئ عن تعاملهم بالربا، وكنتيجة لذلك النشـــــــاط كله برزت حوانيت مالية في المدن التي تشـــــــهد حركية تجارية  

في القرن الأول الهجري/ الســـابع ميلادي بســـوق الصـــيارفة وكانت حوانيتهم مقابل لكوفةكبيرة حيث اشـــتهرت ا
م كانوا 2مســــــــجد بني جذيمة ، وكان نشــــــــاطهم هذا يحظى باهتمام الخلفاء والأمراء، ومن أوجه اهتمامهم ذاك أ

مِنَ عبد الملك ، لصـــــيرفي دين أحد 3بن بشـــــر بن مروانيتدخلون لحل الخلافات بين الصـــــيارفة والمدنين؛ فقد ضـــــَ
، وفي المحصــلة يظهر الإســهام الواضــح للصــيرفة في توفير الســيولة المالية اللازمة لتنشــيط الحياة التجارية في 4التجار

م المالية بمثابة ''البنوك'' في  العهـد المرواني من خلال تحويـل العملة وعمليات التســــــــــــــليف والإقراض، فكانت بيو
هذا العصر. 

.  وحدات الكيل والوزن .4

أهل و مرجع المقادير الشــرعية، والتي منها المكاييل والموازين التي كان يســتخدمها أهل مكةلقد بين لنا النبي 
قاعدة تحويل المـدينـة، فأهل مكة هم أهل تجارة، وأهل المدينة هم أهل زروع والثمار، لهذا وضــــــــــــــع الرســــــــــــــول

فكان من أوجه الســياســة التجارية في ،5والمكيال مكيال أهل المدينةالوزن وزن مكة، المكاييل والموازين بقوله 
العهد المرواني، الاستمرار في التعامل بالموازين والمكاييل الموروثة عن العهد النبوي والراشدي مع بعض التعديلات 

م في إصــــــــــداالمســــــــــاير لواقع الحال والتجديد في ضــــــــــبطها وجمعها، ذلك أن المروانيين ر المكاييل تركوا الحرية لولا
.  6وتغييرها والزيادة عليها إن رأوا ذلك، فالأمراء يتحببون إلى الرعية بزيادة المكاييل كما يذكر الجاحظ

. 145، الضمور، الأسواق في بلاد الشام، 263الاقتصادي، ، رحال، تاريخ بلاد الشام282، كاهن، الإسلام، 3/7مالك، المدونة، -1
نصـــــر الأســـــدي، من بني خزيمة العدنانية، من مياههم القليب . بني جذيمة: وهم بنو 163، الزبيدي، الحياة الاجتماعية والاقتصـــــادية في الكوفة-2

.3/1180، بنجد أنظر: كحالة، معجم القبائل العربية
.2/618، أنظر: الأصفهاني، الأغاني، بن الحكم الأموي: أمير أموي، من خاصة الكوفةبشر بن مروانبنعبد الملك-3
. 374في ظل الحكم الأموي، ، الخربوطلي، تاريخ العراق2/618الأصفهاني، الأغاني، -4
.8/77)، 1988، بيروت: مؤسسة الرسالة، 1ط، (طم): صحيح ابن حبان، تح: شعيب الأرناؤو 965ه/354ابن حبان محمد بن حبان(-5
.182القيسي: النظام المالي في العهد الأموي، ، 1/257البيان والتبيين، -6
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تقدير ، فصـــار الوحدة الأســـاســـية في2مكيالا شـــرعيا علق به بعض أحكام العبادات1الصـــاعاتخذ الرســـول 
، لهذا أولى في مصـــــــــر6، والإردبفي العراق5، والقفيزفي الحجاز4والوســـــــــق3الأقاليم المختلفة مثل القســـــــــطمكاييل

لحكم االمروانيون عناية به وأجروا عليه تعديلات كان أهمها تعديل مس الصـــــــــــاع في الحجاز، حيث قام مروان بن 
وعمر بن عبد العزيز بجمع الصــــيعان والعمل بأعدلها، كما شــــهد الصــــاع تعديلا آخر في عهد الخليفة هشــــام بن 

ر و ، الذي عدّ مكيالا شـــــــرعيا عند جمهبن عبد االله القســـــــريعرف بصـــــــاع هشـــــــام وقيل صـــــــاع خالدعبد الملك
.7العلماء

ء، إليــه اختلاف مكــاييــل وموازينهــا، فــأقــامهــا على العــدل والوفــارفع أهــل أرمينيــةوفي عهــد يزيــد بن عبــد الملــك
م) تعامل به الناس 730ه/112(ت، نســــــــبة إلى الوالي الجراح بن عبد االله الحكميواتخذ مكيالا يدعى الجراحي

، وإحداثه يدل على تبدل فصلته المصادر 8إلى وقت بعيد، وفي السياق ذاته ذكرت المصادر قفيز الحجاج الثقفي
في المكاييل. 

ى الوزن مــدى خطورة تبــاين المكــاييــل والموازين علورغم تلــك التــدابير الهــامــة أدرك الخليفــة عمر بن عبــد العزيز
، غير أن تفاصـــــــــيل هذا العمل لم تقف عليه 9في البيع والشـــــــــراء، فأصـــــــــدر قراره بتوحيدها في جميع أقاليم الدولة

المصادر والأرجح أنه قصر مدة حكمه لم تسعفه في السعي نحو هدفه.
اهتم المروانيون بصـــــناعة عيار الموازين لوزن الطعام والمعادن، وقد قيل أن أول وزيادة على الاهتمام بالمكاييل، 

ائة، الأوزان؛ وزن ألف، ووزن خمســـمالثقفي بوضـــع صـــنجمن وضـــع الموازين في الإســـلام هو الحجاج بن يوســـف
من حديد ونقشــــها، فلما وضــــعت صــــنج الأوزان كف الناس عن ظلم ، فجعلها ووزن ثلثمائة إلى وزن ربع قيراط

م كانوا يزنون الأشـــــياء بمثلها، فكانوا يزنون الدراهم بعضـــــها ببعض، كما وضـــــعت الصـــــنج  بعضـــــهم البعض، لأ
تعريب النقودبعند قيامه الزجاجية التي اســـــــــتخدمت لوزن الدنانير والدراهم لأول مرة في عهد الخليفة عبد الملك

.37الشرعية،جمعة: المكاييل والموازين ، 8/215، كلغ، انظر: ابن منظور، لسان العرب2.40: يقدر بأربعة امداد، حوالي الصاع-1
م من أمر الكيل في دينهم. من ذلك زكاة الأرضـــــــين، فعلى هذا الصـــــــاعقال أبوعبيد: ((-2 الذي فســـــــرناه، تدور أحكام المســـــــلمين في كل ما ينو

.625وفدية النسك))، انظر: الأموال، وصدقة الفطر، وكفارة اليمين، 
.38جمعة: المكاييل والموازين الشرعية،كلغ، أنظر: جمعة، 1.20: يقدر بنصف صاع، أي القسط-3
كلغ. 122.4، أي : يقدر بستون صاع عند أهل الحجازالوسق-4
.69والأوزان الإسلامية، نس، المكاييل اكلغ، ه45ثمانية أرطال، أي حوالي كان على عهد النبي: القفيز-5
. 68كلغ، أنظر: هانس، المكاييل والأوزان الإسلامية، 73.135: مكيال مصري للحنطة يساوي حاليا الإردب-6
، فصار الصاع ستة عشر رطلا))، هذا يعني أنه أضعفه أكثر من الضعفين؛ لأن لما ولي خالد القسري أضعف الصاعجاء في سنن أبي داوود: ((-7

.36علي جمعة: المكاييل والموازين الشرعية، غ، انظر:1428، والرطل الشرعي 3/230خمسة أرطال وثلث، أنظر: سنن أبي داوود، صاع النبي 
.64ي بالعراقي ستة عشر رطلا أنظر: أبو يوسف، الخراج، . قفيز الحجاج كان يساو 204، فتوح، البلاذري-8
.43، بن حسين، الإصلاح النقدي، 87، ، سيرة الخليفة عمر بن عبد العزيزابن عبد الحكم-9



م.749-683/ه132-64...مظاهر تطور الحركة الاقتصادية في العهد المروانيالفصل الثاني:

159

من 2بقوله: ((...تدعو الصــــــناع في هذه الســــــاعة...نصــــــب صــــــنجات1فأشــــــار عليه محمد بن علي بن الحســــــين
، وقد حظيت صــــناعة الأوزان والمكاييل باهتمام الدولة الإســــلامية، 3قوارير، لا تســــتحيل إلى زيادة او نقصــــان))

حد من الأفراد بممارستها خوفا من أن يصيبها الغش أو التزييف، وهو ما يؤمن للدولة اقتصادا قويا ولم تسمح لأ
وتجارة رائجة.

ا واضـــحةن جهود المروانيينأنقول،وفي ختام هذا الفصـــل في النهوض بالقطاع الاقتصـــادي كانت بصـــما
اعات عن ولادة قطالبينة رغم المشـــــكلات الصـــــعبة التي واجهتها، وكشـــــفت تلك الإجراءات المتخذة في مختلف 

والســــــعة في لرفاه اســــــياســــــة حقيقية نابعة من تراث أصــــــيل يهتم بالفرد ويعمل على بلوغ غايات ترمي إلى تحقيق 
، ليصــــــــــل إلى بداع وإنتاج الثروةزيع العادل للثروة وخلق نســــــــــيج اجتماعي قوي قادر على الإ، ويكفل التو العيش

مستوى المنافسة وإثبات الذات في وجه المؤثرات الخارجية. 

في توأســــــــهم،ل من الإنتاج كما تبينمســــــــتوى مقبو في النهوض بقطاع الزراعة المروانيينتدابيرحققت لقد
تمع العربي الإســلاميإحداث تبدل لزراعة وقفا على فلم يعد شــغل ا،الكثير من الأفكار والمفاهيم القديمة في ا

تمع ســـــعيا وراء الربح وتحقيقةغير المســـــلمين حيث أضـــــحى قطاعا يســـــتقطب إليه فئات كثير  ، كما الثروةمن ا
تلككللتو على أصــــــــــولها وحقوق مســــــــــتغليها،أســــــــــهمت إجراءات الخلفاء والأمراء والولاة في الأرض الحفاظ 

، ارد بيــت المــالوزيــادة و الزراعيــةهود بتحقيق قفزة تنمويــة ظهرت آثــارهــا من خلال توفير مختلف الحــاجيــاتالج
رغم المصاعب والمشكلات.

ير توفيمكن من خلالهفي بروز قطاع الصـــناعة كمجال اقتصـــادي حيوي تلككما أســـهمت جهود المروانيين
نشــاطه ىتعدفمه،تطور في أســاليبه ونظمختلف الســلع والبضــائع التي تســاهم في تنشــيط الجانب التجاري الذي

ر و حـدود الـدولة وسمح بربط علاقات بين العالم الإســــــــــــــلامي الفتي والعالم الخارجي شــــــــــــــرقا وغربا مما مد جســــــــــــــ
واسـتطاع المروانيون بلوغ غايات الاســتقلال الاقتصـادي والسـياســي بما حققوهقات الحضـارية بين الشـعوب،العلا

ه من معاملات مالية، كما أســـــــــهمت تلك المنجزات في تنوع إيرادات الدولة زيادة من منجزات النقد وما شـــــــــا
دوريــة، فــأمكن للــدولــة الإنفــاق على مشـــــــــــــــاريع الإنمــاء والنهوض تمن إيراداعلى مــا كــان يــدخــل بيــت المــال

بحاجات الناس المختلفة.

لافة يستشيره في بعض عليه حين ولي الخأوفده عمر بن عبد العزيز، وأزجلوا له العطاءأميةوقربه بن: يدعى باقر العلم، محمد بن علي بن الحسين-1
.23/77أموره، أنظر: ابن منظور، مختصر تاريخ دمشق، 

اوهي عبارة عن أقراص مستديرة محددة الوزنالصـنجات: مفردها صنجة، وهو لفظ فارسي معرب تعني الحجر والوزن، -2 العيار، أنظر: والمقصود 
.24، الزهراني، دار السكة، 2/311، ابن منظور، لسان العرب

.212، موسوعة الإدارة العربية الإسلامية، 1/484، ، القلقشندي، صبح الأعشى1/97الدميري، حياة الحيوان الكبرى، -3
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I.الإداري.الجانب و الحكم منظومةآثار السياسة الاقتصادية المتبعة في
في منظومة الحكم. .1

حافظ المروانيون على نفس التصــور الســفياني للحكم، إذ عملوا على تركيز الســلطة في شــخص الخليفة، ذلك أن 
الخليفة الأموي كان أقرب ما يكون إلى شــــــــيخ قبيلة منه إلى خليفة، وقد اعتمد الأمويون على تأييد شــــــــيوخ القبائل

ل أفراد الذي يمثفي دمشـــــــــق، وهو ما كان يطلق عليهم (الشـــــــــورى)، إلى جانب ذلك كان هناك نظام الوفودالعربية
.1بسط سلطة الدولةكلاهما يمثلان سندا سياسيا هاما فيو القبائل في الأمصار،

تمع العربي الإســـــطبيعةلإلى إدراكهمبالأســـــاسيعودمن الحكمالنمطذا المروانيين تمســـــكولعل لامي الذي ا
على اســــــتشــــــارة المروانيونركز ، لهذاالعصــــــبية والولاء لرؤوس القبائل وفيهم أصــــــحاب الجاه والنفوذ والماليقوم على

لامنس.هبحســــــــــــــب، فنظام الوفودالخلافة داخل القبيلةمبدأ اســـــــــــــتمرارعلىيبدوحفاظا فيما رؤســـــــــــــاء القبائل 
)LammensH. ياســــــــــــــية المكانة الســــــــــــــتثبيت)، سمح بمد جســــــــــــــور الثقة المبنية على تبادل المصــــــــــــــالح المادية و

.2لطرفينلوالاجتماعية 
د مســــــــــــــار الأحداث في تحديمن دورالاقتصــــــــــــــاديللجانبماإن المتتبع لعلاقة المروانيين بالقبائل العربية يدرك 

ا بالرعية؛وتوجهات الســـــــلطة الحاكمة الســـــــياســـــــية  دا بل لم يكونوا أكثر قبائل عرب الشـــــــام عدفبنو كلبوعلاقا
م إلى الروم، امتازوا بملكات اقتصـــادية جعلتهم من أصـــحاب الأراضـــي والضـــياع والمتاجر في الشـــام، فلم يكونوا أقر

منازلهم بالشـــــام ملتقى طرق المواصــــــلات التجارية بين بلاد كانتبل أهل ثقافة وحضـــــارة ومال،أهل حكم بذلك
ة كلب حق تدفع لرؤســــاء قبيلأنالقبائلفكان علىمن جهة وبين بلاد الشــــام وبلاد الروم، وفارسالحجاز والعراق 

، كما ملة بالســـــلعبعبور قوافلها المحوهي إتاوات تعارفت عليها القبائل العربية قبل الاســـــلام لقاء الســـــماح لها ،المرور
و أالقبائل وكانت دوافع هذه المصـــــــــاهرات ســـــــــياســـــــــية مختلفارتبطت قبيلة كلب بعلاقات مصـــــــــاهرة متشـــــــــعبة مع

لأخرى عن طريق ا التجارية بالتحالف مع القبائل ااقتصـــادية إذ تلجأ اليها القبائل لتقوية مكانتها أو تحقيق مصـــالحه
.3المصاهرة

لقاء انكفكانوا لهم ســــــــندا في الحكم وأهل الحل والعقد في مجالســــــــهم، وفي رأي الكثيرين  المروانيونوفي ذلك تنبه 
أصـــبحوا ف4))تزقةوجنده المر حســـان بن بحدل الكلبيمصـــيره، وقرر ضـــعيفقاده شـــيخ مرواني ((الجابية اجتماع قبلي 

، البطاينة، دراســــــــــة في تاريخ الخلفاء 92، 91)،2005، بيروت: مركز دراســــــــــات، 1(طصــــــــــدر الإســــــــــلام،تاريخمقدمة فيعبد العزيز:الدوري-1
.       104، 103الأمويين، 

-Bernard Lewis, the Arab history, Hutchinson and co, 1950, p66 .
2- Etudes sur la règne du Calife Omaiyade Moawia 1er، Imprimerie Catholique، Beyrouth، T1,
1906، p58.

.446)، 1971تاريخ العرب في عصر الجاهلية، (بيروت: دار العلم للملايين، سالم السيد: -3
.80، مؤنس، تاريخ المسلمين في البحر المتوسط، 673مؤنس، تاريخ قريش، -4
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، وإقطاع ففرض عطاء الشــــــر بوســــــائل كان منها؛إنفاذهاتوجب على المروانيين ،اأطماعيرجونشــــــركاء في الحكم
معركة ن نتائجمحيث ظهر لدى الكثيرين أن، في ســــبيل تحقيق غايات الملكوذلك كلهالأراضــــي، ومنح المناصــــب

لية، مصـادر الشرعية التي اعتمدها الأمويون كانت قائمة على العصبية القبف؛لأرسـتقراطية العربيةانتصـار امرج راهط
، 1لمروانيوناوالقوة المادية ، ولم يكن للدين أي علاقة فيها سـوى مبدأ الجبر الذي هو رأي ابتدعه معاوية وسار عليه 

روة التي تعد عماد ســتئثار بالثتحقيقا لمصــالح من أجل احتكار الســلطة والاترســيخ ذلك المنطقالمروانيون هنا حاولوا و 
الملك.

شــــــهدت فترة حكم المروانيين ســــــعي الأفراد والجماعات بمقتضــــــى العصــــــبية بلوغ مراكز القوة والنفوذ، وهي غريزة 
حيث شـــهدت الفئة الأولى من الأشـــراف ،2طبيعية تنتج عند اســـتكثار الأموال وشـــيوع الرفاه كما يذكر ابن خلدون

روز تمايز في ة، وبمن أصـــــــــحاب المال والثروة؛ تنافســـــــــا فيما بينها وهو أمر طبيعي نتج عن تطور الجماعة الإســـــــــلامي
فتســـــــابقوا لامتلاك الأراضـــــــي واســـــــتصـــــــلاحها، وتحولوا بمرور الوقت نتيجة الإقطاعات الكبيرة وامتهان امتلاك الثروة

وقد حاول المروانيون الســــــيطرة على الجماعات المختلفة بمختلف الوســــــائل خاصــــــة ، 3راطية مالكةالتجارة إلى ارســــــتق
وأن المــال كــان يتــدفق من مختلف الأمصـــــــــــــــار، وكــان الاعتقــاد أن يصـــــــــــــــاحــب العهــد الجــديــد تطور في حيــاة القوم  

بد الملك بن عحيث جعللى طبقة معينة، الاقتصــــــــــادية في جميع المناطق لكن الأمر لم يبدو كذلك وإنما اقتصــــــــــر ع
مروان كور؛ فســــــــــــا، ودرابجرد، وإصــــــــــــطخر، طعمة لآل المهلب، وأتاح المروانيون لزعماء القبائل التوســــــــــــع في المعاش 

أن يتملك ، 4حتى وصــل الأمر بخالد بن عبد االله القســري زعيم قبيلة بجيلةحســابابامتلاك الأراضــي والأموال دونم
ســـــواقأفبلغ به أمره أن نافس الخليفة هشـــــام بن عبد الملك في تملك الأراضـــــي، والســـــيطرة على ما شـــــاء في العراق، 

.5الغلات، وقيل أنه انتقد الخليفة بأن ولاه مقام (ولاية العراق) لا يليق بشرفه

، 6"قراطيبالأرســــــت"فعبد الرحمن بن الأشــــــعث الذي يوصــــــف ؛غير أن ذلك كله لم يخف أطماع هؤلاء في الرياســــــة
سـليل قبيلة الملوك كندة، صاحب القوافل والمال والضياع لم يخف طموحه السياسي في أول فرصة سنحت له بالثورة 
على بني أمية، بل جهر به قائلا: ((فإن يكن هذا الأمر في قريش فعني تقشــــــرت بيضــــــة قريش، وإن يكن في العرب 

-دور المال في سياسة خلفاء العهد الأموي ، عربية قاسم: 133البكر منذر، الصـراع السـياسـي والاقتصـادي حول السلطة في بداية العصر الأموي، -1
.133، حمدان: فصل الدين عن السياسة، 298، ص2011، العراق، 18، ع1مجلة جامعة تكريت للعلوم، مج-العهد المرواني

.257/ 1تاريخ ابن خلدون،-2
.95الدوري، أوراق في التاريخ والحضارة، (التاريخ الاقتصادي)، -3
، فوعدها بربع الســـــواد وســـــارت في ذلك ثلاث ســـــنوات، حتى تراجع في الفتح وبخاصـــــة في القادســـــية أيام عمر بن الخطابأبلت قبيلة بجيلة بلاء-4

.82، كريمر، الحضارة العربية، 197الخليفة عن قراره ومنحها ألفين في العطاء، انظر: ابن زنجويه، الأموال، 
، 7/146، 6/349، الطبري، تاريخ الرســل، 1/407، ابن قتيبة، عيون الأخبار، 329، البلاذري، فتوح، 9/94، 7/346البلاذري، أنســاب، -5

.73، العمرو، هشام بن عبد الملك والدولة الأموية، 4/248ابن الأثير، الكامل في التاريخ، 
.252، بيضون، ملامح التيارات الفكرية في القرن الأول هجري، 45، 44ابن قتيبة، الإمامة والسياسة، -6
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إدراكــه قيمــة المــال حينمــا أحرق وأتبــاعــه الــديوان، ، ولعــل في أول تحرك لــه دلالــة كــافيــة على 1فـأنــا ابن الأشــــــــــــــعــث))
م.700ه/81سنة في العراق وأقاليمه الشرقيةستولوا على الأراضيوا

ا كانت في هذه المرحلة قادرة على  تا امتلكبمرد أية أطماع في ملكها بين العربويظهر أن ســــــــلطة الدولة وقو
، ''ريع الدولة''تســتفيد منالتي اســتمرتعقبة قوية في وجه نفوذ طبقة الأشــراف فظلت،ماديةمن وســائل وأدوات

ويبدو ،ة القيام بإصــــــلاحات جديرة وفعالةغير أن الأحوال تبدلت فيما بعد مع ازدياد الطامعين وعدم قدرة الســــــلط
في الجانب ا صـــــــــعباقمتحتاج ر الســـــــــياســـــــــية التي تفاقمت في عهدهالمعضـــــــــلةيد قد عرف أن أن الخليفة يزيد بن الول

، وأن الســـبب الرئيســـي لنقمة الناس مكمنه الأســـاســـي شـــح المال وخاصـــة ما تعلق بالأرض، على الحلهالاقتصـــادي
تمع في هذه الفترة، لذلك اســــتهل حكمه بأن أعلن أنه اعتبار أن ملكية الأرض  كانت محور العلاقة بين الدولة وا

راً، أو يضـــــع حجرا، أو يتخذ  غير أن إدراكه هذا جاء فيما يبدو متأخرا، إذ لم ، 2الضـــــياع إرضـــــاء للقبائللن يحفر 
يعد هذا النظام يمتلك أدوات استمراره.

م للمال تقوم على أن االله أوجد الأ م ونظر مويون خطابا يؤكد على أحقيتهم في التصـــــرف بالمال فكانت طروحا
ا من  حيث العطاء والمنع، وأن الخلفاء إنما هم خزنته وأمنائه على هو من بيده خزائن الأموال وأنه هو المتصــــــــــــــرف 

وقد اســـــتغلت الطبقة المتنفذة تلك الأفكار فراحت تســـــتغل موارد ، 3خزائنه يتصـــــرفون بالأموال وفق مشـــــيئته وإرادته
بيــت مــال علىيســــــــــــــتحوذمســــــــــــــلمــة بن عبــد الملــك الواليفهــذا؛فيمــا يبــدومحــاســــــــــــــبــةالــدولــة دون خشــــــــــــــيــة أو 

امتدت ا كم،  م)، ولم يرســـــــــل شـــــــــيئا منه إلى أخيه الخليفة الذي اكتفى بعزله720م/719-ه102ه/101العراق(
في قديمةضـــــــــــرائبإلى فرضيزيد بن عبد الملكعمد و على أراضـــــــــــي الفلاحين وقرى بأكملها، لتســـــــــــتوليأطماعه 

العراقفيمسـاحات واسعة من الأراضي الزراعيةالعراق مما أضـر بأهل الخراج، واحتكر الخليفة هشـام بن عبد الملك 
اختلف في عهد الخليفة عمر الواقعغير أن هذا ،4اضــــطراب في الأســــعارا أدى إلى وأخذ يتحكم بأســــعار الغلال م

ذلك عاد ، وهو بفيهمبن عبد العزيز الذي رأى أن مال االله هو مال المســلمين الذي هو حق لهم ويجب أن يصــرف 
جاج الأســـــــــــرة احتالخليفة علىويظهر ذلك في ردإلى ما كان ســـــــــــائدا في عهد الخلفاء الراشـــــــــــدين،بمفهوم مال االله 

.6/349طبري، تاريخ الرسل، ال-1
، 2، حســن ناجي: الأثر الاقتصــادي في الحياة الســياســية في صــدر الإســلام والعصــر الأموي، مجلة المؤرخ العربي، ع7/269الطبري، تاريخ الرســل، -2

، بيروت، 1مجلة الاجتهاد، ع، الفضــــل شــــلق: الخراج والاقتصــــاد والدولة؛ دراســــة في الاقتصــــاد الســــياســــي للدول الإســــلامية، 257، ص1977العراق، 
.118، ص1977

ا عبد من عبيد االله، نأكد الخليفة عبد الملك بن مروان على هذا المبدأ في خطبته قائلا: ((إن االله اختصنا بالكرامة، وانتجبنا للولاية وآثرنا بالخلافة، وأ-3
ه، وإذا حرم عبدا أجرى ذلك على يدي، فسلوا االله قضاء حوائجكم، ونجاحوخازن من خزان االله على مقاليد الأرض، فإذا شاء لعبد برزق أنارني فأعطيت

، 8/395نساب، أطلباتكم، وإليه يكون معادكم، ولا يمنعن رجلا سألني اليوم فحرمته أن يسألني غدا، فإنما الأمور إلى االله عز وجل وبيده))، البلاذري، 
.127اب الأموي، ، العزام طارق، الخط5/196ابن عبد ربه، العقد الفريد، 

. 7/154، الطبري، تاريخ الرسل، 355، 152البلاذري، فتوح البلدان، -4
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: ((...نشــــأت فكنت جبارا شــــقيا كتبت إلي تظلمني وزعمت أن حرمتك مخاطبا أحد أفرادهابقولهالمروانية الحاكمة 
د منهم لك ما بيل وإنما أنت كأحوأهل بيتك في مال المســلمين الذي فيه حق القرابة والضــعيف والمســكين وابن الســ

ادرة بعض مصــــــــــــــعمر بن الوليد بن عبد الملك على الخليفة إجراءاته المالية فيفقد أعاب،1لهم وعليك ما عليهم))
ولي الأمر أمين على مال االله يوزعه في فرد الخليفة حازما؛كان وكما يظهرللناس،هاردو أموال الأســــــــــــــرة الحاكمة

جاء في شريعة االله وسنة نبيه، لا يحتجنه أو يتصرف فيه كما يشاء.مصالح المسلمين كما 

تمع وفي مقدمتهم جماعة الفقهاء المؤثرةعمـل المروانيون على اســــــــــــــتقطاب الفئات  في إضــــــــــــــفاء رهملما لدو في ا
،رفض تسلم عطائه من بيت المال2م)، أن سـعيد بن المسـيب1038ه/430، فقد أورد الأصـبهاني(الحكمشـرعية 

م لأنه كان يرى أن هذا العطاء ســـيكون ثمنا لتغيير موقفه من الأمويين ،3))ضـــاظلمة حولوا الملك عضـــو ((، ذلك أ
وأمام هذا الواقع وجدت المعارضـــــة الفرصـــــة لمناوئة الحكم القائم بتوظيف شـــــعارات العدالة في توزيع الثروة، وقســــــمة 

ملا جراء موقفهعبئا ثقيالعراقيونفيء االله ســـواءً، لاســـتقطاب الخصـــوم وبخاصـــة جماعات من الموالي، هذا وقد تحمّل 
عليها أيام او بتلك الامتيازات التي حصـــــلمتمرار تمتعهبســـــلطة الشـــــام، وحال دون اســـــمالمعارض خاصـــــة بعد ربطه
حدةمظاهر العداءزادتو الأمويين،حكمضـــــــدإلى منطقة صـــــــراع العراق، فتحولالخليفة علي بن أبي طالب 

دينة واســـط، الثقفي بتوطين الشـــاميين في محبس الخليفة عبد الملك العطاء عن أهل العراق، وقيام الحجاج أن بعد
حرمانا لحق من حقوقهم ، أن ذلك كان بالنســــــــــبة لأهل العراق A.Von Kremer)رأي أ. كريمر (وبحســـــــــب 

جماعات المال والجاه من الأرســـــــــــتقراطية العربية، الذي يروق لفلم يكن ذلك التســـــــــــلط الأجنبي ومظهر من مظاهر
،في العراقضــد الحكم الأمويإيذانا بازدياد حالة الاحتقان ، فكان ذلك 4مصــرهمممنهجا لمقدرات رأت فيه ســطوا 

ض م شــــعروا 720ه/102بقيادة يزيد بن المهلب ســــنة أهلهحتى  ن أهل الشــــام اســــتحوذوا على الأموال أم، لأ
م .5والمتاع دو

أن فكرة تركيز الســلطة في شــخص الخليفة كانت نتيجة حتمية لجا إليها G.Hamilton(6يرى ج.هاملتون (
م، وكان يدفع إلى ذلك وجود قبائل مفطورة على الثورة، وأســــــــر مكية وأخرى عربية الأمويين للحفاظ على ســــــــلطا

.130، العزام طارق، الخطاب الأموي، 132، ابن عبد الحكم، سيرة عمر بن عبد العزيز، 4/283الطبري، تاريخ الرسل، -1
عيش من ه والزهد والورع، وكان يالســبعة بالمدينة. جمع بين الحديث والفقم): ســيد التابعين، وأحد الفقهاء 713ه/94المخزومي(ســعيد بن المســيّب -2

.2/161، الأصبهاني، حلية الأولياء، 2/289الزيت، توفي بالمدينة، أنظر: ابن سعد، الطبقات، تجارة 
ا في الدولة الأ4/228، الذهبي، أعلام النبلاء، 3/166حلية الأولياء، -3 موية، رسالة ماجيستير غير منشورة، الجامعة ، العمري يحي: النفقات وإدار

.39، فان فلوتن: السيادة العربية، 82، ص 19989البنانية، 
م ســـــــــــنتين-4 )، )كتب عبد الملك إلى الحجاج: ((أن جمر أهل العراق وتابع عليهم البعوث واســــــــــتعن عليهم بالفقر فإنه جند االله الأكبر، ففعل ذلك 

.40، الحضارة العربية، 7/385البلاذري، أنساب، أنظر:
، أنظر: )جاء في خطبة يزيد بن المهلب: ((إن أهل الشــام في أفواههم لقمة دسمة قد زبدت لها الأشــداق وهم غير تاركيها، فالبســوا لهم جلود النمور)-5

. 1/321الجاحظ، البيان والتبيين، 
6- Hamilton، op cit، p233.
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منافســـة لهم تتحين الفرصـــة للانقلاب عليهم، فكان من الضــــروري اللجوء إلى ضـــرب جديد من التنظيم الســـياســــي 
ق وإقرار العدل ة الوحيدة لإحقاق الحممثلة في مؤسسة الخلافة وهي الوسيليهدف إلى تركيز الحكم في سـلطة مركزية

مبدأ الوراثةفرســـخوا بذلك، 1الســـياســـية الإقرار بمبدأ الجبرورعاية مصـــالح الناس، ويعني ذلك من وجه نظر المروانيين 
منذ عهدنظامالهذاكرســـــواالذين  و ،مبايعة قبائل الشـــــامبعد أن ضـــــمنوا،ورفضـــــوا العودة للشـــــورى(ولاية العهد)

مستمرار مكانتهم ايؤكدذلك توجهافكان معاوية بن أبي سفيان، الخليفة .وامتيازا

ت فيه بعض أ، ر Etatisme(2الذي يرتكز على خدمة مصـــــــالح الدولة (هذا المفهوم دواعي اســـــــتمرار غير أن 
اشـــــئ عوض مصـــــالح الأمة، كما بدى للفكر الديني النالمروانيينصـــــالح لمخدمة حقيقة الأمريمثل في الجماعات بأنه

ن عبد العزيز ، وقد حاول الخليفة عمر بالإســـلام وجعلها في المحل الثانيأن هذه المصـــالح تنطوي على تأخير لمصـــالح
غير أن قصــر مدة 3أن يبني حكما يقوم على المنهج الصــحيح، مؤكدا :((أن االله بعث محمدا هاديا ولم يبعثه جابيا))

كمه كانت عائقا في نشــــــــر مبادئه، ورغم اتجاه الخليفة هشــــــــام بن عبد الملك نحو أســــــــس جديدة في  الإّصــــــــلاح ح
وتطوير نظم الدولة بميله نحو الموروث الشــرقي (الســاســاني)، إلاّ أن تلك الأســس فيما يبدو، لم تكن أرضــيتها مهيأة 

.4من ملكية مركزية وارستقراطية قويةلتلقى قبولا لدى فئات عريضة من المسلمين ؛ لما اشتملت عليه 

لاقتصــــاديةاحالة من القلق والتذمر نتيجة الســــياســــة وبلاد ما وراء النهرعرفت بعض أقاليم الدولة  مثل خرســــان
العمالعســــف تمن،غياب ســــياســــة واضــــحة في الحكم المحليوزادالمتبعة وبخاصــــة في النزع الأخير من عمر الدولة، 

دم وجود تنظيم عوظهر أن،في الدولةتفاقم المشـــكلات الســـياســـة والاقتصـــادية نتيجةعلى جمع المالجبروا أُ الذين 
عوامل التي المن ،ولأهل الذمة عدالة التكليف على غرار الولايات الأخرىمالي يضـــمن للدولة اســــتقرار في الدخل، 

ا المروانيون حين طضــادفعت إلى نيفه على أعادوا تنظيم الخراج بتصــراب الأحوال رغم محاولات الإصــلاح التي قام 
لكذحسـب نوعية الأراضي وطاقتها، ووضعه مواضعه فشمل بذلك مزارع المسلمين وغيرهم من العجم، وروعي في 

لم تنجح في التخلص ئســـــــــة ومتأخرةمحاولة يابدىكلهغير أن ذلك  ، 5ما كان من اتفاقيات الصـــــــــلح فلا يزيد عنها

م خلفــاء االله و يقوم مفهوم-1 ن طــاعتهم من طــاعــة االله، وأن كــل مخــالف لهم خــارج عن طــاعتهم وعــدو االله، فقــد أالطــاعــة والجبر عنــد المروانيين على أ
، العزام، 6/198خطــب الوليــد بن عبــد الملــك في النــاس أثنــاء توليتــه: ((أيهــا النــاس عليكم بــالطــاعــة ولزوم الجمــاعــة))، أنظر: الطبري، تــاريخ الرســـــــــــــــل، 

.101لخطاب الأموي، ا
2-Ibid, p233.

.46)، 1979، بيروت: دار العلم للملايين، 3، دراسات في حضارة الإسلام، تر: إحسان عباس وآخرون، (ط5/299ابن سعد، الطبقات، -3
ســية ومورثها، بعد أثره بالحضـارة الفار رأى ج. هاملتون في نقل الخليفة هشـام بن عبد الملك المركز الإداري للدولة من دمشـق إلى الرصـافة دلالة على ت-4

ة، وهي عادة فأن سـيطرت النظم البيزنطية على الدولة في أيامها الأولى، خاصـة وأنه أول خليفة يتلقى شـعار العصا والخاتم عند تسلمه الحكم وهو بالرصا
ا ملوك الفرس وهي من رموز الملك. إضـــــــافة لاتخاذه الســـــــرير، والمواكب، وتاج الملك، ا الأيديولوجاختص  ية أنظر: بن حســـــــين، الدولة الأموية ومقوما

.47وما بعدها، هاملتون، دراسات في حضارة الإسلام، 233والاجتماعية، 
- Ibid, p233.

.456، 455فلهاوزن، الدولة العربية، -5
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يب العصـــــبية التنافس القبلي وتأََجُجِ لهوزاد من تفاقم الوضـــــع اشـــــتداد، من نفوذ الدهاقين واســـــتغلالهم لرعايا الدولة
حليفة -منيةتحالفت اليحتى وصــل الأمر أنوانفلات الروابط بين مركز الدولة وأطرافها أمام انقســام البيت الحاكم،

.1رسان مع دعوة العباسيين لما انُتقص عطائهافي خ-الأمس

ضـــاعفأينصـــر بممشـــكل الجبايةســـاويرس إلى تعاظم يشـــير حيث مصـــر وبلاد المغربولم يختلف الأمر كثيرا في 
فريقية إم، وتكشــف رســالة وفد 725ه/107على القبط مما دفعهم للثورة ســنة الخراجالوالي عبيد االله بن الحبحاب

ل نار ، مما أشــــــعفي مقدرات مصــــــرهممدى الاســــــتغلال الذي عاناه المغاربة من عمال الخلافةالملكعبد لهشــــــام بن 
ل لهيبها إلى الأندلس نظير اســــــتئثار العرب بالأراضـــــــي م، وســــــرعان ما انتق738م/121الثورة في تلك البلاد ســــــنة 

.2الخصبة، تاركين الجبال في الشمال والغرب للبربر

رة المركزية ، أو عزلهم خشــــية اســــتقلالهم عن الإدابير احترازية كمراقبة عمل الولاةتداالمروانييناتخاذ منرغمعلى الو 
الذي صـــية طامع الشـــخاســـتشـــراء المالعصـــبية و شـــوكةذلك لم يفلح مع تعاظمأنوبخاصـــة عند تعاظم نفوذهم، غير

، وأضــــــحى شــــــغل 3ير إلى ذلكما يشــــــفي خطبة يزيد بن الوليد من تودد واســــــتعطافولعل؛ أوهن مفاصــــــل الدولة
المناصـــــــــــــب رهين تجاذبات موازين القوى؛ فرغم ما شـــــــــــــهده حكم هشــــــــــــــام بن عبد الملك من تنظيم محكم وتوطيد 

، أدخل الدولة في أتون 4للســلطان، بيد أن صـــنيعه بعزله خالد القســـري وتعيين نصـــر بن ســـيار بدلا له على خرســـان
فة عمر المصـــالح مهدت معها لســـقوطها، وقد ســـعى الخليارها حفظشـــعكانحرب قبلية كبيرة بين المضـــرية واليمنية

بن العزيز جـاهدا قبل هذا، لمحو تلك الممارســــــــــــــات التي تســــــــــــــيء للراعي قبل الرعية فنجده يعزل الجراح بن عبد االله 
إلى شـــــارة هنا ، ومن الإنصـــــاف الإلخبرته ومؤهلاته في حســـــن قيادته وإدارتهالحكمي عندما جنح ليمنيته دون النظر 

أن الحجاج بن يوســـف الثقفي رغم أنه أشـــد ولاة بن أمية في مناهضـــة أعدائهم، غير أنه تمكن من إخماد فتن العراق 
امه بذلك، بل كان المهلب بن أبي صــفرة ســيد الأزد اليمنية من عماله  ليس بفعل عصــبيته ولا بكثرة القيســية رغم ا

.5أيضا

البيت الحاكم أمام تصــــــدعوفي المحصــــــلة لم تفلح محاولات الإصــــــلاح الاقتصــــــادي في إخماد نيران الاقتتال القبلي،
خاصــــة بعد أن توقفت الفتوحات وشــــح العطاء، إضــــافة لعجز الدولة على منح نفســــه نتيجة الصــــراع على الحكم،
)، بوضــــــوح في قوله: ((إن زوال Van Vloten(وهو ما أشـــــار إليه فان فلوتنمزيد من الأراضـــــي طعُْمَةً للقبائل،

ي، تاريخ سيار أن يدفع عطاء جند اليمانية بالدراهم، أنظر: الطبر ثارت اليمانية بخرسـان على سلطة الأمويين بقيادة الكرماني لما منع الوالي نصر بن -1
.7/287الرسل، 

.2/173، تاريخ البطاركة، 499، ابن حزم، جمهرة أنساب العرب، 4/255الطبري، تاريخ الرسل، -2
.2/270راجع خطبة يزيد بن الوليد عند ابن قتيبة في عيون الأخبار، -3
.7/156على هشام بن عبد الملك بتولية نصر على خرسان، انظر: الطبري، تاريخ الرسل، أشار يوسف بن عمر الثقفي -4
.44، ص 1997، 409، نصر عبد الغفار: العصبية القبلية مفهومها وآفاقها، مجلة المعرفة، ع6/560الطبري، تاريخ الرسل، -5
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حكم بني أميـة قـد أصــــــــــــــبح محتومـا منـذ اللحظـة التي برهنـت فيهـا الحوادث على أن النظـام الـذي كان يتشــــــــــــــبث به 
.1الأمويون لم يعد ثمة ما يبرر بقاءه))

منظومة التسيير الإداري. .2

فيمــاإلا دارة الأقــاليم في إلعمــالهمالحريــة واأطلقالخلفــاء المروانيينيبين أنلثــابــت من خلال الروايــات التــاريخيــة اإن 
مالقضــايا الهامة، فيمأمرهمأشــكل عليه عمر بن عبد العزيز كتبمن  فيظهر، 2التصــرفعلى حســنوكانوا يحثو

م،أن يكونوا أكثر تحررا في ته يأمرهمإلى ولاّ  ا منه على مصـــــــالح حرصـــــــوأن يجتهدوا في تنفيذ ما يصـــــــدر إليهم إدار
.3الناس

م  وبالرجوع لواقع الحال نجد أن الولاة والعمال في العهد المرواني قد حققوا اســــتقلالية تامة في تســــيير شــــؤون ولايا
م لمهتوســـــــــــــيعمن خلال  ه على نقش اسمامهم؛ حيث نجد أن الحجاج الثقفيبعض الصـــــــــــــلاحيات أثناء مباشـــــــــــــر

م  اســتخلف يزيد بن 713ه/95الوفاة ســنة هاختيار من يســتخلفه، فلما حضــرتالدراهم، بل ووصــل به الحال إلى
تمتع ولاة الخليفة هشــــــام بن عبدومما يؤكد اســــــتقلال العمال إداريا، 5على الخراج فأقام بعده تســــــعة أشــــــهر4مســــــلم
قام ،عامانحو خمســــــة عشــــــر العراقمن إدارةمكنتهبصــــــلاحيات واســــــعةخالد بن عبد االله القســــــري ومنهم الملك

ا، أكثرها ويرســـــــل أقلهيحبسوكان يجمع أموال الضـــــــرائب، ثروة ضـــــــخمة من الأموال والأراضـــــــيبتحصـــــــيلخلالها 
.6حتى وفاه أجلهوخراجهاامستقلا بإدارمصر طعمة لعبد العزيز بن مروان وظلت

وراجع ما قاله أحد شــــــيوخ بني أمية في زوال ملكهم لدى المســــــعودي، مروج ، 44، 43الســــــيادة العربية والشــــــيعة والإســــــرائيليات في عهد بني أمية، -1
.3/161الذهب، 

، بيروت: مؤسسة الرسالة، 2م): المعرفة التاريخ، تح: العمري ضياء، (ط890ه/277، الفسوي يعقوب بن سفيان(2/297ابن سعد، الطبقات، -2
نه يخيل إلى إني لو كتبت إليك أن تعطي رجلا شاة لكتبت إلي: أضان أم ماعز؟ وإن  ((إ. كتب عمر بن عبد العزيز إلى أحد عماله: 1/593)، 1981

والسلام))، .كتبت إليك بأحدهما كتبت إلي: أذكر أم أنثى؟ وإن كتبت إليك بأحدهما كتبت إلي: أصغير أم كبير؟ فإذا أتاك كتابي في مظلمة فلا تراجعني
، 5/311ما أكتب به إليك من الحق فإنه ليس للموت ميقات نعرفه))، أنظر: ابن ســعد، الطبقات، وفي كتاب آخر قال: ((إنك تردد إلي الكتب فنفذ

.2/192الجاحظ، البيان والتبيين، 
.71، ص1990رياض شاهين: السياسة الداخلية للخليفة عمر بن عبد العزيز، رسالة ماجيستير، الجامعة الأردنية، عمان، -3
بن دينار الثقفي مولى الحجاج وكاتبه، أمره الوليد بن عبد الملك على إفريقية، قتل على يد الخوارج، انظر: الذهبي، سير يزيد بن مسلم: أبو العلاء -4

.4/593اعلام النبلاء، 
5 -Lavoix Henry :Catalogue des Monnaies Musulmanes ،Khalifes orientaux ،Imprimerie
Nationale ،paris, 1887 ،p53.

.161، 160)، 1990عود، أقاليم الدولة الإسلامية بين اللامركزية السياسية واللامركزية الإدارية (القاهرة: الهيئة المصرية للكتاب، مصطفى مس-
.7/254، 6/414، الطبري، تاريخ الرسل، 281البلاذري، فتوح البلدان، -6



م.749-683/ه132-64خلال فترة الحكم المروانيآثار السياسة الاقتصادية ....:الفصل الثالث

168

وفي العهد المرواني اهتم الولاة بالأعباء التي يمارســــــــها ولاةّ الأقاليم في العصــــــــر الحديث؛ مثل تحســــــــين حالة البلاد، 
فأســلوب ،1اســتقلال شــؤون مصــرهم الماليةواســتصــلاح الأراضــي وشــق الطرق وغيرها من المهام، ســاعدهم في ذلك 

عانة تفاء الذاتي، وفي ذلك أن الحجاج الثقفي لما طلب إتوزيع موارد الولايات أســــــــــــــلوب لامركزي أي يتبع مبدأ الاك
مـاليـة لإعـادة بنـاء الســــــــــــــدود في العراق من بيـت المـال المركزي رفض الخليفـة الوليد بن عبد الملك إعانته، وهوما دفع 

ج الدولة في هذا المنحى ، 2من أصـــــــــحاب الثروة"بالقطاع الخاص"بالحجاج الثقفي الاســـــــــتنجاد  مما يؤكد صـــــــــحة 
رٍ ينوء بحجاته من إيرادات الأقاليم ماليايةاســـــــــــــتقلاللذي يخولا وهو ما يعرف اليوم بلامركزية الانفاق، فكل مَصـــــــــــــْ

ا  جبايته، فنجد الخليفة عمر بن عبد العزيز يأمر برد أموال أهل عمان التي أرســــــــلت للبصــــــــرة لتصــــــــرف على شــــــــؤو
ا الحاجات يرسل لبيت المال المركزي، ولم يكن الخليفة يأمر ، وكان ما يفيض من المال بعد سـد 3وأصـحاب الحاجة 

ما ينحإلاّ في حالات الضرورة  فقد استنجد الوليد بن يزيد بواليه على العراق يوسف بن عمر الثقفيإضـافيةبمعونة
زدواج ، هذا وكان لتطبيق نظام ا4ال نار الفتنة داخل البيت الأموي، نتيجة اشـــــــــــــتعاســـــــــــــتنفد المال من خزائن الدولة

رِ بين الأمير وصـــاحب الخراج دور كبير في عدم تســـلط إحداهما واســـتئثاره بحكم  الرئاســـة وتقاســـم المســـؤولية في المصـــْ
الولاية.

دينة الحجاز وتضــــم مكة والممع اتســــاع رقعة الدولة الإســــلامية في العهد الأموي تطور عدد أقاليم الدولة ليشــــمل 
شــــــــمل البصــــــــرة والكوفة، وخراســــــــان، وســــــــجســــــــتان، والســــــــند، والبحرين، وعمان، يفالعراق أما من، والطائف، والي

وكان لابد لهذا التوســــــــع أن، 5وأذربيجانأرمينيةوالجزيرة وتتبعها وتتبعها الأندلس، وبلاد المغربواليمامة، ومصــــــــر، 
يخلق أوضـــــــــــــــاع جــديــدة تطلبــت حــدوث تبــديلات أو تعــديلات في التقســــــــــــــيمــات الإداريــة ومراكزهــا ونظمهــا، فقــد 

وفرت و أصــبحت الدولة الممتدة من أواســط آســيا إلى المحيط الأطلســي مجموعة في دولة واحدة رفعت الحدود القديمة
حرية واسعة للعمل والهجرة.

6حصـــل في العراق حيث كان مقســـما إلى اثنتي عشـــرة وحدة تســـمى كورةالإدارية ماالتعديلاتومن أمثلة تلك 

أيام الفرس، فصــارت إلى عهد المروانيين عشـــر كورٍ، أي أســـقط من تعدادها كورتي كســـكر وحلوان، وربما يعود ذلك 

.3/60فتحي، الحدود الإسلامية البيزنطية، ، عثمان 150كاهن، الإسلام منذ نشوئه حتى ظهور السلطة العثمانية، -1
.288البلاذري، فتوح، -2
.154، مصطفى مسعود، أقاليم الدولة الإسلامية، 84البلاذري، فتوح البلدان، -3
بن يزيد، ، عطوان، ســــــيرة الوليد154، مصــــــطفى مســــــعود، أقاليم الدولة الإســــــلامية، 84، البلاذري، فتوح البلدان، 9/117البلاذري، انســــــاب، -4

256.
.261، 278، 224، 298، 296، 268تاريخ خليفة بن خياط، -5
الكورة تفسيم إداري عرف عند الفرس، وتتكون من وحدات تسمى طساسيج، ويحتوي كل طسوج على عدد من الرساتيق، انظر: العلي، الإدارة في -6

.185العهود الإسلامية الأولى، 
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ر دجلة وتبطح الكثير من الأراضــــــــــــي أن ، غير أنه في حقيقة الأمر ظهر1لعوامل طبيعية تتمثل أســــــــــــاس في انخراق 
هة لســـــد جعل جبايتها موجمن البصـــــرةمثلاعوامل اقتصـــــادية كانت ســـــببا في هذا التعديل حيث أن قرب كســـــكر

نفقات مقاتلة أهل البصــــــرة، ثم تلا ذلك تأســــــيس واســــــط عند كســــــكر، ولابد أن جبايتها أصــــــبحت تســــــد نفقات 
كما يظهر فإن النظام الإداري كان و ، 2كسكر فلا تتبع للكوفة أو البصرةتضم، وتطلب ذلك أن المقيمين في واسـط

اج التوازن بين الإنتـــيخضــــــــــــــع للحـــاجــات الطــارئـــة والتطورات الحـــاصــــــــــــــلــة ممـــا يلزم الـــدولــة التــدخـــل من أجـــل تحقيق
والاستهلاك، ومنه الحرص على توفير حاجيات الناس.

م ولم تتدخل إلا في حدود الضـــرورة،  وفي المحصـــلة فأن الدولة أعطت صـــلاحيات واســـعة للولاة في تســـيير شـــؤو
غير أن هذا الإجراء ســـــاهم في كثير من الحالات إلى انحراف الإدارة المحلية عن مهامها الأســـــاســـــية، ووجد فيه بعض 

م الشخصية مما خلق حالة من ا عندما ولي ف، لاحتقان ونشر بذور الثورة على الحكمعمال الدولة فرصـة لخدمة مآر
اليمن، أســــــاء الســــــيرة وظلم الرعية، ((وضــــــرب على أهل اليمن خراجا م)709ه/90(تمحمد بن يوســــــف الثقفي

كمـا ثـار ســــــــــــــكـان إفريقيـة من البربر على الوالي يزيد بن مســــــــــــــلم ،4عليهم، أجـذبوا أو أخصــــــــــــــبوا))3جعلـه وظيفـة
نداءات الشــكوى من ظلم العمال والســعاة تتردد حتى في عهد وظلت، 5م)، لســوء ســيرته في الرعية720ه/102(

، أن جور هؤلاء العمال تعدى إلى الإســــــــــــــاءة حتى إلى 7، ويفهم من قصــــــــــــــيـدة الراعي النميري6عمر بن عبـد العزيز
ا، وهو ما يدلل على اســـــــــــــتفحال الأمرشـــــــــــــيوخ  بقي ثلاثون ألفا من عندماويتبين ذلك أكثر،8القبائل وســـــــــــــاد

م لم يحصـــــلوا  على ما منحهم جزية رؤوســـــالأعاجم في خرســـــان يؤدون هم رغم اعتناقهم الإســـــلام، وهو ما يعني أ
أحيانا مع أتتواطويبدو أن الإدارة العربية كانت ،العطاءوحرموا فاستبعدوا من وظائف الدولة ،من حقوقالإسـلام 

زل في الأمصـــار، فكان من أســــباب عالســـياســـاتتلكالســـلطة المركزية لتقويمإلى ضـــرورة تدخل الدهاقين، ما أدى

.162، قدامة بن جعفر، الخراج وصناعة الكتابة، 36المسعودي، التنبيه والإشراف، -1
.187العلي، الإدارة في العهود الإسلامية الأولى، -2
.9/358الوظيفة: هي كل ما يقدر في كل يوم من رزق أو طعام أو علف، أو شراب، أنظر: ابن منظور، لسان العرب، (مادة: وظف)، -3
.267الحجاج الثقفي وصهر الخليفة الوليد تولى صنعاء، أنظر: ابن حزم، جمهرة أنساب، .محمد بن يوسف أخ 8/140البلاذري، أنساب، -4
.211، ألبان، الموارد المالية للدولة الإسلامية في العصر الأموي، 6/617ي، تاريخ الرسل، الطبر -5
ا م: 102/720قـال كعـب الاشـــــــــــــــقري (ت-6 ا يلَِيـك فَـإِنَّمـَ ال أَ إنْ كُنـْت تَحْفَظ مـَ ك بِـالْبِلاَد ذِئَـابٌ عُمـَّ .[الكامل].أنظر: البيان والتبيين، رْضـــــــــــِ
3/333   .
، بلٍ من أهل بادية البصرة، عاصر جريراً والفرزدقكان راعَي إ،  النميريهو عُبَيد بن حُصين بن معاوية بن جندل،م): 708ه/90الراعي النميري (-7

.256)، 1988م): الشعور بالعور، تح: عبد الرزاق حسين، (عمان: دار عمار، 1363ه/746أنظر: الصفدي صلاح الدين(
زُومَه مما جاء في قصــــــــــــيدة النميري على وزن الوافر :     -8 بَحيّة،  قائماً  مَغْلولاأَخَذُوا العريفَ، فَـقَطّعوا حَيـْ . أنظر: المرزوقي، الأمالي، باِلأصـــــــــْ

82                                                                                                                       .
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ومن ذلك يظهر أن، 2بإيعاز من دهقان بخارىتشـــكيكه في إســـلام أهل الذمة1الوالي أشـــرس بن عبد االله الســـلمي
التي تختص بالجباية، أضــــــحى عنوان للغنى والاســــــتئثار بالأموال، حيث وُصــــــف عمال الضــــــرائب في تولي المناصــــــب 

م كانوا ((...يحملون من العشرة درهما، ويحتجنون التسعة لأنفسهم)) ،3العراق بأ

اتباع أســــــاليب مختلفة للحد من ســــــوء ســــــياســــــة العمال وموظفي الجباية؛ كأن تعتمد المروانيةقد حاولت الإدارة ل
على عمال يختارهم أهل المنطقة، أو تعين رجال أمناء لمراقبة الإدارة في الأقاليم، وأوكلت لصــــاحب البريد مهمة نقل 

كبح عجلة الفســــــــــاد مع فييبدو، غير أن ذلك لم يفلح فيما4كان يدور من نشــــــــــاط الولاة والســــــــــعاةفيماالأخبار 
.عهد بني مروانأواخرتفاقم المشكلات السياسية 

تطور نظم الدواوين:.3

إحدى أهم المظاهر الحضـــــارية، وظهرت معظم هذه المؤســـــســـــات ؤســـــســـــات الإدارية في العصـــــر الأمويكانت الم
نتيجة تطور الظروف الســـياســـية والاقتصـــادية، ويعد العهد المرواني من أخصـــب فترات التاريخ الأموي تطورا وتنظيما 

..وإيجادا لنظم إدارية جديدة

تعريب الدواوين:.أ

ويقصــــــــــــــد بـالتعريـب اســــــــــــــتعمـال اللغـة العربية وحدها في الدواوين وذلك بجعلها لغة الإدارة الرسمية، وبتعبير أدق  
تعريب الوثائق الأســــاســــية وخاصــــة تلك التي تتصــــل بجباية الضــــرائب، من خلال نقل المصــــطلحات المالية الفارســــية 

، ذلك أن اســتعمال اللغة العربية في الإدارة الأموية  5الحكوميةواليونانية إلى اللغة العربية، واســتخدامها في المراســلات
كان يتم جنبا إلى جنب مع لغات أخرى منذ عهد الخليفة معاوية بن أبي ســـــــــــــفيان في مركز الخلافة، وهو ما أكدته 

، ويلاحظ من جريــــدة عمــــال الــــدولــــة الأمويــــة في عهــــدهــــا المرواني التي يوردهــــا خليفــــة بن 6"برديــــات نصــــــــــــــتــــان"
م)، في ســـــياقة ترجمته لخلفاء الدولة، أن الدواوين أضــــــحت معربة في بلاد الشـــــام منذ ســــــنة 854ه/240(تخياط

ه، أنظر: الطبري، تاريخ الرســـل، 112ه، وعزله ســـنة 109ولاه هشـــام بن عبد الملك إمارة خراســـان ســـنةم): 730ه/112أشـــرس بن عبد االله (-1
7/67.
. 67، 7/55الطبري، تاريخ الرسل، -2
.130، القمصات، جباية الضرائب في صدر الإسلام، 5/475البلاذري، أنساب، -3
بار، أنظر: جروهمان أدولف: أوراق ، جاء ذكر صاحب البريد تحت اسم القاسم بن س7/35، الطبري، تاريخ الرسـل، 9/124البلاذري، أنسـاب، -4

أمر الوالي عمر بن .123، القمصـات، جباية الضـرائب في صدر الإسلام، 3/27)، 1955البردي العربية، تر: إبراهيم حسـن، (القاهرة: دار الكتب، 
.7/35الطبري، تاريخ الرسل، هبيرة أهالي خرسان أن يختاروا من يتولى خراجهم، انظر: 

.187، نازدار، تعريب النقود والدواوين في العصر الأموي، 71سلام منذ نشوئه حتى ظهور السلطنة العثمانية، كاهن كلود، الإ-5
: هي عبارة عن تســــــع برديات من العصــــــر العربي الإســــــلامي توضــــــح ضــــــريبة الرزق، كتب غالبيتها العظمى بالعربية NESSANبرديات نصــــــتان -6

-ه 57ه/ 54لوالي في غزة إلى أهــل نصـــــــــــــــتــان، العوجــا حفير بجنوب فلســـــــــــــــطين، مؤرخــة جميعهــا بين واليونــانيــة، وقــد صــــــــــــــــدرت جميعــا من مكتــب ا
. 117م، أنظر: فالح حسين، استعمال اللغة العربية في الدواوين المالية، 677م/674
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الإشرافومجهودا استمر لسنوات،، وقد سمح هذا الإجراء الذي خصـصت له الدولة أموالا عظيمة1م700ه/81
الدواوين يقفان  على ســــــجلاتالمباشــــــر على بيوت الأموال؛ فكان الخليفة عمر بن عبد العزيز وهشــــــام عبد الملك

،بيرةرائها أموال كيجمعون من و ما شــــــــــــاؤوايف بعد أن كانت بأيدي عناصــــــــــــر غير عربية يتحكمون فيها ك2والخراج
ســـــنويا، ســـــتين ألف دينار؛إن صـــــحت الروايةمصـــــر يناس بن خمايا (أثيناس)عليه متولي خراجفكان ما يتحصـــــل

فضــــــلا عن دينار واحد عن كل جندي، وكان يملك أربعة آلاف عبد، وكثير من الدور والقرى والبســــــاتين والفضــــــة، 
فشـال هذا المشـروع، ذلك أن مردنشاه بن زادان فروخ لإ، وهو ما يفسـر لنا سـعي هؤلاء 3وأربعمائة حانوت في الرها

عبد الرحمن مئة ألف درهم، على أن يظهر العجز عن نقل الديوان ويمســــــــــــــك لصــــــــــــــالح بن لَ ذَ متولي خراج العراق بَ 
.م ومكانتهم في إدارة شؤون الدولة، ومنه الحفاظ على امتيازا4عنه

م فيما ة إليهالحاجســـتمرت، حيث ااب الصـــنعة من الموالي وأهل الذمةعن  أصـــحومما يلاحظ أن الدولة لم تتخل 
تحــت رقــابــة الــدولــة هــذه المرة، بعــد أن فرض عليهم تعلم اللغــة العربيــة كمــا يــذكر ابن خلــدون، يبــدو على أن يعملوا

ير هذه من غاب الروم أن يطلبوا الصــــــــنعةالرومي حين طلب من الكتّ لم يصــــــــدق إذن تنبؤ ســــــــرجون بن منصــــــــورف
مر اســـــــــتعمال ن، كما اســـــــــتنتيجة تعريب عبد الملك بن مروان للدواوين، بل اســـــــــتمر ابنه يعمل في الديواالمعيشـــــــــة،

منهم ديوان من دواوين الدولة، ويوضــــح الأمر مدى إصــــرار ويخل، وقلما 5النصــــارى وغيرهم ممن يتقنون اللغة العربية
خلفاء بني مروان على اســــــــــــــتكمال بناء نظم الدولة من خلال الاســــــــــــــتفادة من نظم الدولة البيزنطية أولاً ثم تعريبها 

.تدريجيا بما يخدم صالح الدولة

ا المثل في حســن  العباســي المنصــور حتى أن الخليفةالتدبيرأضــحت الدواوين المالية أكثر تنظيما، وصــار يضــرب 
حيث قام الحجاج الثقفي بوضــــــع الأســــــس ،6جد مثل الحجاج حتى أســــــتكفي أمري))قال: (( واالله لو وددت أن أ

وبلغــت المعــاملات المــاليــة دقــة كبيرة بين دواوين الأقــاليم المــاليــة والــديوان المركزي فيالتنظيميــة الأولى لــدواوين المــال،
هذا كتاب فدمشــــــــــــــق، فكانت المناقلات المالية تجري بناء على كتب رسمية منعا لأي اختلاس أو تلاعب بالأموال،

، نازدار عبد االله: تعريب النقود والدواوين 67، 40، الجهشياري، الوزراء والكتاب، 371، 367، 362، 335، 312تاريخ خليفة بن خياط، -1
.  188في العصر الأموي، 

- kraemer Kasper ; Excavation at Nessana, vol3, Nonliterary Papyri, Princeton, 1958,p180.
، رفيق المهايني: 229، خماش، الشــــام في صــــدر الإســــلام، 4/553، الخطيب البغدادي، تاريخ بغداد، 7/203، 6/181يخ الرســــل، الطبري، تار -2

.71، عدوان، بيت المال في صدر الإسلام، 30تاريخ الخلافة الأموية والعباسية، (دار اليقضة للنشر)، 
.Tritton,  op cit,p20-34الجهشياري، الوزراء والكتاب، -3
لى خراج العراق.. صالح بن عبد الرحمن عامل الحجاج ع181نازدار، تعريب النقود والدواوين في العصر الأموي، ، 294البلاذري، فتوح، -4
، خماش نجدت: الدواوين المركزية في الشـــام في العصـــر الأموي، بحوث في تاريخ بلاد الشـــام في 1/475، تاريخ ابن خلدون، 193البلاذري، فتوح، -5

.8،)1990العصر الأموي، (عمان: الجامعة الأردنية، 
- Ibid, pp12, 19.

.01ابن بكر، الأخبار الموفقيات، -6
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من ديوانه، قائلا:  1من يوســـــــف بن عمر لعامله على خرســـــــان نصـــــــر بن ســـــــيار: يأمره بحذف اســـــــم مغراء بن أحمر
، وهو يقصــــد  تحويله إلى ديوان العراق في واســــط، 2((إني قد حوّلت اسمه، فأشــــخص إلىّ من كان قبلك من أهله))

وأن يشـــــخص أهله إليه بمعنى حذفه من ديوان خرســـــان، ونقل راتبه وعطاؤه ورزقه لواســـــط، ومن المؤكد أن كل ذلك  
يوان الرئيس في واردات الداية الســــنة المالية، ومطابقة المصــــروفات مع ون في الســــجلات لغرض التدقيق في دُ كان يُ 

مركز الخلافة.

: الدواوينمهامتطور.ب

ما من شـك أن الكفاءة الإدارية والتنظيمية تعتبر الأساس الأول في إنجاح السياسات الاقتصادية، وبالعودة لموضوع 
م التنموية ويظالقديمة وأحدثوا أخرىالدراســـــة فإن المروانيين طوروا في نظم الدواوين هر ذلك بما يتماشـــــى وســـــياســـــا

:  الآتيةمن خلال الأمثلة 

لقـــد أدى تطور الأحوال وتعـــدد الحــــاجـــات إلى إحـــداث تغييرات هيكليــــة في نظــــام :(العطـــاء)ديوان الجنـــد
، مما يدل 3الفترة المروانيةالدواوين، ومما يلاحظ أن ديوان الخراج وديوان الجند كانا يعهدان إلى شـــــــخص واحد طوال

في العهد المرواني:ديوان العطاءومن أهم ملامح التغييرات التي مست بينهما، على الصلة الوثيقة 

كوفاة ؛ لفِ فيهافي القضـــــــــايا المخُْتَ البثو بمثابة دار للوثائق الرسمية حيث أمكنه التدقيقأضـــــــــحى ديوان العطاء 
فقـد كـان يعُرف من خلال هـذا الـديوان وفيات كثير من الأعيان ممن لم يعُثر لهم على تاريخ للوفاة في أحـد الرجـال،

فكان أهم تطور طرأ على الديوان أن أصـــــــــــبح يكتب اســـــــــــم المقاتل في الديوان مرفوقا بمعلومات كاملة ،مكان آخر
وقســــــم خاص بالجند، حيث أصــــــبح قد تفرع إلى قســــــمين: قســــــم خاص بالأعطيات أن هذا الديوانويبدو،4عنه

كان و خاصــــــــــة وأن التجنيد أضــــــــــحى إجباريا وقت الحرب، ،الجند جندا نظاميا متميزا وزاد عددهم زيادة كبيرة جدا
ية ففي مصـــــــر وحدها عرفت عمللإحصـــــــاء العرب على أســـــــاس القبائل، هذا الديوان يجري بين حين والآخر إعادةً 

.195، 7/194مغراء بن أحمر النميري: من أعيان قنسرين، وقائد للفتح في خرسان زمن هشام بن عبد الملك، انظر: الطبري، تاريخ الرسل، -1
، جامعة تكريت، 3عادل جسام: في أداء بيت المال حتى القرن الثالث هجري، مجلة الدراسات التاريخية، ع، 3/157ابن مسـكويه، تجارب الأمم، -2

.166، ص2009العراق، 
.9،ركزية في الشام في العصر الأمويالدواوين المش،، خما5/191العقد الفريد، ابن عبد ربه،-3
ـاهـد خالد بن معدان يورد ابن العـديم مثـالا في ذلـك: ((...في حـديـث دار بين -4 أحـد الشـــــــــــــــيوخ الوافـدين على حمص مع أحـد أهـالي حمص وقريـب ا

اهد خالد ابن معدان الكلاعي في غزوة أرمينية عام -متولي شـــــرطة يزيد بن معاوية، غزا الروم مرات -الكلاعي م، 726ه/108ذكر الشــــــيخ أنه قابل ا
اهد ذكروا أنه توفي عام  ن الفيصــــــــــل في هذا الخلاف اللجوء إلى وثائق ديوان الجند والعطاء، الذي أكد على أن وفاة م، وكا722ه/104لكن أقارب ا

ومن ذلك أيضـــــــــــــــا قول عبد الملك لمســـــــــــــــور بن مخرمة الكلبي: ((أثبت ، 7/3112ابن العديم، بغية الطلب، م، انظر:722ه/104الرجل كانت عام 
، 305، الماوردي، الأحكام الســـلطانية، 7/3112، ابن العديم، بغية الطلب، 374/ 7نســـبك فرضـــت لك في أربعمائة))، أنظر: البلاذري، أنســـاب، 

.47، ص2017، سوريا، 39، ع39حمودي شيرين: أسس النظام الإداري في العهد الأموي، مجلة جامعة البعث، مج
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، والتي قامت المرواني، كما أن المقاييس التي وضـــــــــعها عمر بن الخطابتدوين ديوان الجند ثلاث مرات في العهد
.  1على أساس السبق والنسب، لم تعد سارية نتيجة تغير الظروف واختلاف سياسة الحكام

من أمثال وهو ما يفند مزاعم المســتشــرقينالعطاء لكافة المســلمين من العرب والموالي على الســواء،المروانيونفرض
لم يكونوا مســــــــــــــجلين في ديوان بأن الموالي القـائلة)Wellhausen)، وفلهـاوزن،(Van Flotenفـان فلوتن،(

مالحضــــركان مخصــــوصــــا علىغير أن العطاء المخصــــص للقبائل العربية الجند ولم يأخذوا العطاء، ؛ منعا البدودو
م من خدمة الأرض مما ل التجار مثلهم مثفذلك يكفيهم تربية الأنعام هم على ثِّ ما حصـــــــــل في الســـــــــواد، وحكلهرو

لامتصاص أعداد الراغبين عطاء الفرض" ب"ا جديدا يعرفنظامالدولةطبقت، كما 2العطاءيسـقط عنهم حقهم في
ســــــــــــــنة، وهو قابل في الثلاثمـائة درهم وعطـاء الفرض مبلغ ســــــــــــــنوي جزافي قـدره في الانخراط من المقـاتلين العـاطلين، 

أن بذل المال في شــــــــــــكل عطاء تحول أواخر الدولة الأموية إلى ويلاحظ،3إذا ما اســــــــــــتمر المقاتل في الخدمةللزيادة
عامل هدم للدولة، بعد أن اشـــــتعل الصـــــراع داخل البيت المرواني لبلوغ الســـــلطة، ومن ذلك ما قام به يزيد بن الوليد 

يزيد حين انتدب الناس إلى الإطاحة به وشـــــجعهم ببذل المال قائلا: ((من انتدب إلى للإطاحة بابن عمه الوليد بن 
وبالتالي في إضـــــــــعاف البيت الأموي أســـــــــهمت، فكان ســـــــــابقة خطيرة 4الوليد فله ألفان فانتدب معه ألف رجل))

سقوط الدولة.

ا أو يقدموا على إعفاء أحد المقاتلة من البعث، أو أخذ . كان يمكن للعرفاء أن يتلاعبو 186فرقاني، الســــــياســــــة المالية للخليفة عمر بن عبد العزيز، -1
ورية؛ فقد دالعطاء لأنفســــــهم، أو يســــــتمروا في دفع عطاء المتوفي لأهله، أو أن يأخذوا العطاء لأنفســــــهم، وهو ما حدا بالخلفاء إلى إجراء الإحصــــــاءات ال

ل عمل قام مروان بن محمد حين دخل دمشــــق أن أحصـــــى عدد المقاتلة أحصــــى الوليد بن عبد الملك أهل الديوان، وأســــقط منهم عشـــــرون ألفا، وكان أو 
س من جانب لاوعدّ عيالهم، وقد تنبه الخليفة عمر بن عبد العزيز لهذه المســــــــــألة فأمر أن لا يعطى إنســــــــــان عطاءه إلاّ في يده، تلافيا لأي تلاعب أو اخت

م): ســـــــيرة ومناقب عمر بن 1200ه/597، ابن الجوزي جمال الدين(65الموصـــــــل، ، الأزدي، تاريخ2/291العرفاء، أنظر: اليعقوبي، تاريخ اليعقوبي، 
أول تدوين كان بمصر على يد عمرو بن العاص، ثم دوّن عبد العزيز بن . 294)، 1984، بيروت: دار الكتب العلمية، 1عبد العزيز الخليفة الزاهد، (ط

دوّن بشــــر بن صـــفوان تدوينا رابعا، ثم لم يكن بعد تدوين بشــــر شــــيء له ذكر إلا ما كان منمروان تدوينا ثانيا، ودوّن قرّة بن شـــريك التدوين الثالث، ثم
، بيضـــــون، ملامح التيارات الســـــياســـــية في القرن الأول 1/176إلحاق قيس بالديوان في خلافة هشـــــام بن عبد الملك بن مروان، أنظر: المقريزي، الخطط، 

.274هجري، 
. كتب عمر بن عبد العزيز إلى عماله قائلا: ((أن مر للجند بالفريضـــــــة، وعليك بأهل الحاضـــــــرة، 41الســـــــيطرة العربية، ، 269تاريخ الدولة العربية، -2

م لا يحضــــــرون محاضــــــر المســــــلمين ولا يشــــــهدون مشــــــاهدهم))، أنظر: ابن عبد الحكم، ســــــيرة عمر بن عبد العزيز،  ، ابن ســــــعد، 84وإياّك والأعراب فإ
. 186، فرقاني، السياسة المالية للخليفة عمر بن عبد العزيز، 560، الأموال، ، أبو عبيدة5/292الطبقات، 

ل:يحينما فرض الحجاج الثقفي لأياس بن الحصين ثلاثمائة درهم وهو كبير بني عقفان من خزاعة، في حربه على الخوارج قال شاكيا على وزن الطو -3
عَةٌ لفَِقيرِ....ما في ثَلاثٍ ما يجُهّزنَ غازياً  ولا في ثلاثٍ مَنـْ

ج البلاغـــة، - م): نقـــائض جرير والأخطـــل، تح: محمـــد حور 845ه/231، الزبيـــدي، أبو تمـــام حبيـــب بن أوس(18/163أنظر: ابن أبي حـــديـــد، 
مع الثقافي، 2وآخرون، (ط اية العصر الأموي، 3/1002)، 1998، أبو ظبي: ا .258، التلاوي، الكوفة حتى 

.7/243، الطبري، تاريخ الرسل، 364ة بن خياط، تاريخ خليفة، خليف-4
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أســــــــــرته عطاءه  ورثت، فإذا توفي للمقاتليراعي الظروف الاجتماعية ظم ديوان العطاء فأضــــــــــحىالمروانيون نُ رطوّ 
ت الدولة أبناء خصــــــــــــــّ و ، 1في غير فســــــــــــــادنُ يْ ، إذا كان الدَ المقاتل المتوفيتحمل ديون كما أمكن لبيت المالكاملا،

المقاتلين بعطاء الذرية، والذي كان ينفق لما دون ســــن الأربعة عشــــر كتعبير عن حقهم في الرعاية والتنشــــئة، وطبقت 
يخضــــــــع لأحوال الدولة وظروفها فلم يفرض لجميع ، وكان صــــــــرف عطاء الذرية2شــــــــديدة في ذلكســــــــياســــــــة رقابية

، كمـا أن فرض عطــاء الـذريـة كــان مرتبطـا في العهـد المرواني بـإيقـاف وراثــة 3الـذراري في عهـد هشـــــــــــــــام بن عبـد الملــك
ا المالفيما يبدو ، وذلك يندرج 4العطاء فاق. ية فيها يخص الإنفي إطار سياسة الدولة للحفاظ على توازنا

وفي المحصــــــــــلة فإن الدولة اشــــــــــترطت في منح العطاء المشــــــــــاركة الفعلية للفرد في العمل العســــــــــكري ولو كان أميرا 
، ومما يلاحظ في هذا الجانب أن الخلفاء المروانيين حاولوا هدم الأفكار والســـــــــــــلوكيات الســـــــــــــائد بدعوة الناس 5أمويا

ال ابن قالإنتاج لدفع عجلة الاقتصـــاد، وعدم الاتكال على ريع الدولة؛ و ثقافة العملعلى المشـــاركة الفعالة في خلق
على عمر بن عبد العزيز فقال: يا أمير المؤمنين 7ي: ((دخل عنبســـة بن ســـعيد بن العاصـــ6م)758ه/141عبيد(ت

لى ضــــــــيعتي لما ن أخرج إإن من كان قبلك من الخلفاء كانوا يعطوننا عطايا فمنعتناها، ولى عيال وضــــــــيعة أفتأذن لي أ
، فالتفكير الاقتصـادي السائد لدى عنبسة وغيره هو الاعتماد 8يصـلح عيالي؟ فقال عمر: أحبكم من كفانا مؤنته))

منظومةفيالفعالةالمســــــــــــاهمةالامتيازات أنه لا بد من النفوذ و على العطاء، وفي إعادة توزيع الثروة أدرك أصــــــــــــحاب
الإنتاج والاعتماد على الذات. 

ع الأرزاق قد أن عملية توزيبالرزق، ويبدوعرف تلـدولة تصــــــــــــــرف مواد عينية وتموينية وإلى جـانـب العطـاء كـانـت ا
زت غير أن ذلك فيما يبدو قد أدى إلى نتائج عكســـية أفر مكنت الفلاح من دفع بعض ضـــرائبه عينا من المحصـــول، 

يجة انتعاش الحرف نت،الانتقال إلى المدن أكثرفيذلك أن كتلة الســــــــيولة المالية كانت تميل ؛ظاهرة الهجرة نحو المدن

، المعايطة، نشــــــأة الدواوين وتطورها، 2/306، اليعقوبي، تاريخ اليعقوبي، 443، البلاذري، فتوح، 63ابن عبد الحكم، ســــــيرة عمر بن عبد العزيز، -1
104.

ن ســـــليمان بن عبد الملك، وفرض لي ســــــليمان حين ولدت، فلم ولي ((ولدت زم:م)701ه/185وب الماجشــــــون المدني (تيذكر يوســـــف بن يعق-2
بن ســــــعد، اعمر بن عبد العزيز عرض الديوان فمر به اسمي، فقال: ما اعرفني بمولد هذا الغلام، هذا صــــــغير ليس من أهل الفرائض، فردني عيلا))، أنظر:

. 5/485الطبقات، 
.102وين وتطورها، ، المعايطة، نشأة الدوا5/276ابن سعد، الطبقات، -3
ة، واستمر يعندما قرر عمر بن عبد العزيز منح عطاء الذرية قرر أيقاف وراثة العطاء، فوراثة العطاء بدأت في خلافة عبد الملك عندما قطع عطاء الذر -4

ذراري دون غيره العزيز لعطاء الفي خلافة ســــليمان والوليد، كما فرض هشــــام لعيال أهل الديوان فقط، ويرى أحد الباحثين أن ســــبب فرض عمر بن عبد
، البلاذري، 441، البلاذري، فتوح، 306يعود ســـــــــــــببه لموت العوائل في فورات الطواعين الكثيرة التي ضـــــــــــــريت الدولة الأموية أنظر: أبو عبيد، الأموال، 

. 120، العدوي، الطاعون في العهد الأموي، 8/372أنساب، 
.7/202، فمنهم من يغزو، ومنهم من يخرج بدلا، أنظر: الطبري تاريخ الرسل، عليه الغزوء إلا ولم يكن أحد من بني مروان يأخذ العطا-5
. 1/354أسماء بن عبيد: كان ينزل ببني ضبيعة في البصرة، وهو ثقة، انظر: ابن سعد، الطبقات، -6
.47/3ابن عساكر، تاريخ دمشق، -7
.174الخلفاء، ، السيوطي، تاريخ 47/11ابن عساكر، تاريخ دمشق، -8
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النتيجة و ،1يحفزهقوياوالأســـــــــــــواق، فكان الريف يدفع ضـــــــــــــرائب عينية ونقدية دون أن يتلقى من المدن دعما ماديا
عهد تفســــــير يبدو غير دقيق لفهم هذه الظاهرة التي اســــــتشــــــرت في الال، غير أن هذا  الحتمية ازدياد الهجرة نحو المدن

)، فإن جماعات المهاجرين هؤلاء كانوا  يمثلون Laura Vaglierieفاغلياري (اواســــــــــــتنادا لدراســــــــــــة لور المرواني، 
فئة نطبقة من الكادحين (البروليتاريا)، التي تعودت العمل الشــــاق والمضــــنى منذ أمد بعيد، وهم ليســــوا بالضــــرورة م

، 2رات))كَ م)، تحت اســـــم ((الســـــَ 815ه/200الفلاحين، ويبدو أن هؤلاء ممن ذكرهم ســـــيف بن عمر الراوية (ت
الســـــعة الاقتصـــــادية، وحياة الرفاهية وخلصـــــت الباحثة إلى أن ســـــبب هجرة هذه الفئة نحو المدن يعود بالأســـــاس إلى

ــا المــدن في فترة الــدراســـــــــــــــة  إطلاق على الأقــل، ومــا واكبهــا من تخفيف القيود و والأمن التي غــدت سمــة بــارزة تتمتع 
.3الحريات بعد اعتناق الكثير منهم الدين الإسلامي

عانت في يتعلق بالبيئة الصـــــحية التيو ن المؤرخون القدماء والمعاصـــــرو أغفلهيف هنا عاملا آخرا ويمكن لنا أن نضـــــ
وما نتج عنها من رومصمناطق الشـام والعراق والجزيرةفترة الدراسـة من ظهور فورات كبيرة للأوبئة مثل الطواعين في 

الأريافمن مناطق الوباء بلنزوح الجماعاتدي المعيشـــــة وغلاء الأســـــعار، إضـــــافةللإنســـــان والحيوان وتر إبادة كبيرة 
خاصــــة مع وفاة أصــــحابق من اختلال ديمغرافي كبير الأثر، فعانت مناطق الشــــام والعرا4وبخاصــــة في العهد المرواني

ذكر ابن حيث ي؛ء الوباء وغياب أصــــحاب الأرض عنهافلم يجد الفلاحون ســــوى الهجرة جراّ،الأراضــــي والملكيات
م)، أن نســـــــــل خالد بن الوليد فَنيَِ بســـــــــبب وباء الطاعون، كما يرُوى أن عاملا للخليفة عمر 1063ه/456حزم(

ابن عبد العزيز كتب إليه يســـــــتأذنه في ضـــــــم قرية أ كما يمكننا أن نضـــــــيف أيضـــــــا ما للكوارث ،5باد الوباء ســـــــكا
اعة نتيجة سنوات القحط والجفاف عمتفالطبيعية من ضرر على نزوح اليد العاملة من مناطق الإنتاج الزراعي؛  ا

وعزت المؤونة في الأرياف والمناطق البعيدة، وكان هجوم الجراد على المحاصـــــيل من الأســـــباب التي تؤدي إلى القحط، 

.147التنظيمات الاجتماعية والاقتصادية في البصرة، العلي،-1
م ((الســــــــــكرات)) كما ورد عند الطبري؛ وهم ممن فرّوا أيام الفتح لبلاد فارس بعد أن تركوا-2 يذهب يحي شــــــــــاهين إلى نفس التفســــــــــير حيث يرجح أ

ر الفرات من بلاد فارس، تركوا أراضيهم بعد فتحها سنة  فعملوا  ، ولجأوا إلى السواد 633ه/28أراضيهم خاصة من أهل أليس وأمغيشيا الواقعتان على 
405، الدولة الأموية المفتري عليها، 3/358كأجراء عند أصحاب الأراضي أنظر: الطبري، تاريخ الرسل، 

3- The Cambridge History of Islam،” The Patriarchal and Umayyad Caliphates” ،Cambridge
University Press ،vol :1A ،UK, 2008, PP88،89 99، .

د في دراســـــــته الحديثة عن وباء الطاعون زمن الدولة الأموية، إلى أن الدولة كانت تشــــــــهد كل أربع ســـــــنين ونصــــــــف تقريبا طاعونا خلص العدوي أحم-4
12واحدة كل ةواحدا، وهو بحسبه معدل هائل، بينما بلغ معدل تجدد الوباء في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وأروبا في فترة العصور الوسطى المتأخرة مر 

. 94)،2018قريبا، أنظر: الطاعون في العصر الأموي، (قطر: المركز العربي للدراسات والأبحاث، عام ت
، جمهرة أنســاب 191)، 1997، بيروت: دار ابن حزم، 2م): قصــر الأمل، تح: محمد يوســف، (ط849ه/281ابن أبي الدنيا عبد االله بن محمد(-5

وما بعدها.119في العصر الأموي، ص، وأنظر دراسة أحمد العدوي: الطاعون1/148العرب، 
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، وقد أدى 1بلاءفقد كتب قتيبة بن مســـــــــلم إلى الحجاج كتابا يشـــــــــكو الجراد وذهاب الغلات، وما حل بالناس من 
م  إلى نقص كبير في الطعام والمؤونة فتوقف الغزو تلك السنة، ولم 687ه/68د الشام عام القحط الذي ضـرب بلا

مخرجا لمعضـــــــــــــلة القحط التي أصـــــــــــــابت مرو ســـــــــــــنة م)،733ه/117(تيجد والي خرســـــــــــــان الجنيد بن عبد الرحمن
.2، سوى الاستنجاد بالخليفة لحمل الطعام إليهم733ه/115

دعم القطاع العطاء كان لها أثر فيتطوير نظامســــــياســــــة المروانيين في مجالأنوفي المحصــــــلة أمكن لنا الاســــــتنتاج
ة الســـيوليرســـاعد نظام العطاء على توفقد التوزيع العادل للثروة وتوفير الحماية الاجتماعية، و الاقتصـــادي من خلال 

الفلاح على خدمة الأرض شــــــجع مهما كما كان عاملا،زيادة الإنتاجالســــــلع ومنهمما شــــــجع على طلب النقدية
أن تكون في مجملها سوى لأسباب اجتماعية محضة.أسباب هجرة سكان الريف لا تعدو وما

العهد فيأضـــحى صـــاحب البريد يمثل حلقة الوصـــل بين الخليفة والرعية؛ فكان أن تطورت مهامه: ديوان البريد
ضــــة يها، وعن حالة الزراعة والخراج، وكمية المعادن والفمن إعداد تقارير دورية عن أحوال ولايته والقائمين علالمرواني

ا النقود، ومقادير العطاء، إضـــافة لمراقبة الأســـعار وحالة الأســـواق والمســـالك والإشـــراف على الخانات،  التي تســـك 
، فكان بذلك منصــــــبا مهما يتولاه من هو أهل ثقة للخليفة، وارتبط نشــــــاط هذا 3كما كان يبلغ عن أحوال القبائل

الديوان بإقامة بنية تحتية تمثلت في تخطيط الطرق وبناء الاســـــــــــتراحات، وتوفير الدواب مع علفها، حيث يذكر محمد 
،أن الخليفــة هشـــــــــــــــام بن عبــد الملــك خصــــــــــــــص في الرحلــة الواحــدة أربعين دابــة لنقــل 4م)823ه/207بن عمر(ت

عبــد عــدد مــا كــان ينقــل زمن الخليفــةالمراســــــــــــــلات، كمــا اختص البريــد بنقــل بعوث المقــاتلــة زمن الحرب، حيــث بلغ 
الملك، خمســــمائة مقاتل في اليوم الواحد أثناء حربه على ابن الأشــــعث، وبمرور الوقت تطورت مهام هذا الديوان مع 

، 5ازدياد حاجات الدولة المختلفة،  فقد اســتغل الوليد عبد الملك البريد لنقل الفســيفســاء التي أرســلها إمبراطور الروم
قات البريد في العصـــر الأموي، خصـــصـــت الدولة لكل إقليم ميزانية خاصـــة به من بيت المال قدرت في ولما كثرت نف

، وهو مبلغ 6م)، بــأربعــة ملايين درهم743م/738-ه126ه/120العراق زمن ولايــة يوســــــــــــــف بن عمر الثقفي(
ضخم يبين مدى تطور ديوان البريد ونظمه وأهميته في الدولة العربية الإسلامية. 

، صـــالح الزهراني: الكوارث وآثارها في بلاد الشـــام، رســـالة ماجيســـتير 4/217، ابن الأثير، الكامل في التاريخ، 4/300ابن عبد ربه، العقد الفريد، -1
: نخبة الدهر في عجائب م)1327-1256ه/ 727-ه654(، ابن أبي طالب شمس الدين241، ص2010غير منشورة، جامعة أم القرى، مكة، 

.201)، 1865البر والبحر، (بطربورغ: مطابع الأكاديمية الإمبراطورية، 
.4/181، ابن الأثير، الكامل في التاريخ، 7/92، 6/127، الطبري، تاريخ الرسل، 9/103البلاذري، أنساب، -2
.111موي، ، بن حسين، الإصلاح النقدي في العصر الأ2/294، ، اليعقوبي، تاريخ اليعقوبي203، 202أبو يوسف، الخراج، -3
.5/493كان عالما بالمغازي والسيرة والفتوح والحديث، تولى القضاء في عهد المهدي، أنظر: ابن سعد، الطبقات، محمد بن عمر بن واقد:  -4
، الطبري، 2/284، تاريخ اليعقوبي، ، أنظر: اليعقوبي))عمل ســنةحبس صــاحب البريد ســاعة يفســد على القوم كان عبد الملك بن مروان يقول: ((-5

.14/413، القلقشندي، صبح الأعشى، 7/70تاريخ الرسل، 
.262الماوردي، الأحكام السلطانية، -6
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من المعروف أن ديوان البريــد اختص بمكــاتبــات الإدارة الرسميــة، غير أن بروز الشــــــــــــــكوى من جور بعض عمــال، و 
وكثرة الاحتجاج على ســــياســــة الدولة في منح العطاء والقطائع، واشــــتعال نار العصــــبية في العهد المرواني، فرض على 

م، ولاســـــــــيما في عهدالدولة إعادة النظر في نظمه ومهامه؛ حيث صـــــــــار الديوان يتلقى مك اتبات الرعية وشـــــــــكايا
الخليفة عبد الملك وابنيه الوليد وهشـــــــام، فكانت من له حاجة كتب إلى أمير المؤمنين، وســـــــارت العادة أن أضـــــــحى 
بريد عمر بن عبد العزيز لا يعطيه أحدا من الناس إذا  خرج كتابا إلاّ حمله، وفي الشـــأن ذاته خصـــص الخليفة هشـــام 

، ويتضـــــــــح مما ســـــــــبق مدى التطور الذي وصـــــــــلت إليه 1وقتا يناظر فيه كتابه فيما ورد من أمور الناسبن عبد الملك 
م، وهذا ناتج عن تطور  م الناس وانشـــــــــــغالا الإدارة الحكومية، فأصـــــــــــبحت تقدم خدمات للرعية وتنظر في حاجا

اصة في الجانب المالي.منظومة الخدمات التي زادت مع حجم موازنة الدولة نتيجة الإصلاحات الحاصلة ، خ

دور فأصبح كل أمر من الخليفة بمنح مال أو إقطاع يشـهد هذا الديوان تطورا  في العهد المرواني :ديوان الخاتم
في الــدواوين حتى ينتهي إلى ديوان الخــاتم، فكــان كــاتــب ديوان الخــاتم بــإمكــانــه أن يتولى الأمور المــاليــة كمراقبــة مــا يرد 

أو ما يتم إخراجه من نفقات، والظاهر أن الإصـــــلاحات النقدية التي تمت في الدولة هي التي بيت المال من واردات 
أعطت لديوان الخاتم ذلك الدور الجديد في الجانب الاقتصــــــــــــادي، حيث تم اســــــــــــتحداث أختام مختلفة منها؛ أختام 

المختوم عليه إن كان ونوع المالتختص بجبـايـة الخراج مكتوب عليهـا بـاللغـة العربية اســــــــــــــم الخليفة، والتاريخ الهجري، 
-ه96ه/90دراهم أو دنـانير، ومـا يدلل على ذلك الختم الذي عثر عليه في مصــــــــــــــر أيام الوالي قرة بن شــــــــــــــريك(

، ويظهر أن أعبـــاء هـــذا الـــديوان قـــد زادت طوال 2م709ه/90م)؛ وعلى الختم كتـــابـــة"جزيـــة" عـــام716م/709
تص الخاتم الصــغير الذي يختص بكاتب الديوان، والخاتم الكبير الذي يخالعهد المرواني، فأنشــأ لذلك ديوانان للخاتم؛ 

، ولم يثبت في المصــــــــادر توليه من غير العرب ومواليهم لأهميته، شــــــــأنه شــــــــأن دواوين الدولة الأخرى، فكان 3بالخراج
ولعل مثل هذه ، 4يزيد بن عبد الملك حاتم بن مســـلم، وعلى الخاتم الصـــغير أســـامة بن زيدزمنعلى الخاتم والخاصـــة 

الإجراءات الجديدة والمســـــتحدثة قد أحدثت نقلة نوعية في الإشـــــراف على إدارة الدولة، من خلال التدقيق وضـــــبط 
أعمال تلك الدواوين، وما يتعلق بصرف الحسابات بين مقر الخلافة والأقاليم الإسلامية، ومن المرجح أيضا أنه كان 

وبيان الأخطاء التي تقع فيها.يقوم بالرقابة على أعمال الدواوين الأخرى
:ومن الدواوين التي تأثرت تأثيرا مباشــــــــرا بإصــــــــلاح النقد ديوان الصــــــــدقات؛ ذلك أن أمواله  ديوان الصــــــدقات

، وأوجه صـــــرف 5كانت تجمع من صـــــدقات المواشـــــي، وأعشـــــار الزرع والثمار، وزكاة الأموال والمعادن، وخمس الركاز

تصــــر من ســــيرة م): خلاصــــة الذهب المســــبوك مخ1307ه/707، الأربلي عبد الرحمن ســــنبط قنيتو(62ابن عبد الحكم، ســـيرة عمر بن عبد العزيز، -1
.31الملوك، تصحيح: مكي جاسم، (بغداد، مكتبة المثنى)، 

109، بن حسين، الإصلاح النقدي في العصر الاموي، 371خليفة بن خياط، تاريخ خليفة بن خياط، -2
.69الجهشياري، الوزراء والكتاب، -3
.171، المعايطة، نشأة الدواوين، 335ابن خياط، تاريخ خليفة بن خياط، -4
.190، الماوردي، الأحكام السلطانية، 568، 500أبو عبيد، الأموال، -5
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امال الصــــدقة، محددة حســــب الشــــرع لفئات ، وفي ســــياق تتبع الروايات يتبين أن هذا الديوان ذكر في 1محددة بذا
، ومن المؤكد أنه كان جهازا إداريا مستقلا عن ديوان الخراج، لأنه 2عهد هشـام بن عبد الملك بتسمية ديوان الصدقة

ضرورة اج، وعلىلا يجوز إدخال مال الصـدقة في مال الخراج، كما يُستحب استعمال عمال للصدقة غير عمال الخر 
.3صرف صدقة كل ناحية في أهلها، فقد رد الخليفة عمر بن عبد العزيز زكاة الري بعد أن حملت إلى الكوفة

ويســـــتنتج من الروايات أن معاوية بن أبي ســـــفيان كان يجعل مال الصـــــدقة في بيت مال واحد، وهو ما اســـــتنكره 
م من صــــــدقات  اليمن لأنه  ، وهوما 4حق اليتامى والمســــــاكين فعطاؤهم يكون من الجزيةالناس حين رفضــــــوا أعطيا

دفع بـالخليفـة عمر بن عبـد العزيز أن يـدخل كل نوع من المال يجبى في بيت مال خاص؛ فقد جعل للفيء بيت مال 
على حدة، وللخمس بيت مال على حدة، وللصــــدقة بيت مال على حدة، منعا لأي تجاوز فيما يبدو خاصـــــة بعد 

اة ســـــــــــوى بعض مقادير الزكالأموال التي تدفقت على الديوان نتيجة تعريب العملة، وليس لدينا أرقام عنأن زيدت 
، ولاشــك أن هناك 5أن صــدقات بني كلاب بلغت زمن عمر بن عبد العزيز ألفين وخمســمائة درهم؛منهاالإشــارات

ا ا بيت المال، فاســـــتعانت  ة، وكنتيجة الدولة لســـــد الحاجات المختلفأموال كثيرة  ملكها الأفراد كانت ترد صـــــدقا
حتمية فإن الإنفاق على الفئات الفقيرة والمحرومة يحقق نوعا من الأمن الاجتماعي ويســــــاهم في الاســــــتقرار، كما أن 
التوزيع العـادل للثروة يؤدي إلى تحقيق الرفـاه والوحـدة وهو ما تحقق في عهد الخليفة عمر بن عبد العزيز رغم قصــــــــــــــر 

، ولعل إجراءات مثل هذه كانت الشعوب الإسلامية تتطلع إليها ومازالت بحاجة إليها إلى اليوم.6مدة حكمه

:ني مروان بلقد ظل القضــــاء طوال الحكم الأموي محتفظا بمكانته الخاصــــة وذلك لإدراك خلفاء ديوان القضــــاء
موجهة لأحد ولاتّه، يشــــدد ، ويظهر ذلك من خلال رســــالة مطولة لآخر خليفة مرواني مدى حســــاســــية هذا الجهاز

، ذلك أن أي خلل في هذه المنظومة ســيؤدي لا محالة إلى اضــطراب الأمن 7فيها على كيفية اختيار القاضــي الكفء

دَقاتُ للِْفُقَراءِ وَالْمَســـاكِينِ وَالْعامِلِينَ عَلَيْها وَالْمُؤَلَّفَةِ قُـلُوبُـهُمْ وَفِي الرِّقابِ وَالْغا((يقول االله تعالى: -1 بِيلِ اللَّهِ وَابْنِ رِ إِنَّمَا الصــَّ بِيلِ مِينَ وَفِي ســـَ الســـَّ
.60التوبة/،فَريِضَةً مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ))

.60الجهشياري، الوزراء والكتاب، -2
.193، الماوردي، الأحكام السلطانية، 708أبو عبيد، الأموال، -3
قــد معــاويــة، قــد أمر بــأعطيــاتكم وافرة غير منقوصـــــــــــــــة، و إن أمير المؤمنين((عن عروة بن الزبير، قــال: سمعــت مروان بن الحكم، قــام على المنبر فقــال: -4

رت ماجتهد نفســه لكم، وقد عجز من المال مائة ألف، وذلك لما دخل فيكم من الإلحاق والفرائض، وقد كتب إلي أن آخذها من صـــدقة مال اليمن إذا 
رهما واحدا، إنا نأخذ حق غيرنا، إنما مال اليمن صــــــدقة، والصــــــدقة علينا، قال: فجثا الناس على ركبهم , فنظرت إليهم يقولون: لا واالله، ما نأخذ منها د

ه))، أنظر: ابن تلليتـامى والمســـــــــــــــاكين، وإنمـا عطـاؤنـا من الجزيـة، فـاكتـب إلى معـاويـة يبعـث إلينا ببقية عطائنا، فكتب إليه بقولهم، فبعث إليهم معاوية ببقي
.2/591زنجويه، الأموال، 

، خماش، الدواوين المركزية في الشـــــــــــام في 1/152، المقريزي، الخطط والآثار، 330، أبو عبيد، الأموال، 5/312، 5/270ابن ســـــــــــعد، الطبقات، -5
.28العصر الأموي، 

ا فقيرا، ولم نجد من ي-6 خذها أقال يحيى بن ســــــــعيد: بعثني عمر بن عبد العزيز على صــــــــدقات إفريقية فاقتضــــــــيتها، وطلبت فقراء نعطيها لهم فلم نجد 
ا رقابا فأعتقتهم وولاؤهم للمسلمين، أنظر: ابن عبد الحكم، سيرة عمر بن عبد العزيز، مني، قد أ .66غنى عمر بن عبد العزيز الناس، فاشتريت 

.154)، 1913، القاهرة: مطبعة البابي الحلبي، 2كرد علي محمد: رسائل البلغاء، (ط-7
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وهدم سـلطان الدولة، لهذا لم بسـمح خلفاء بني مروان لوقوع أي انحراف يمس بسمعة القضاء في دولتهم، وإذا ثبت 
ويبدو أن نظام القضــاء في هذا العهد شــهد بعضــا من ،1كما ثبت في المصــادرذلك ســارعوا لمحاســبة القضــاة وعزلهم

، خاصـــــة وأن الأحكام أضـــــحت 2محاولات توحيد مصـــــادر الأحكام بما يشـــــبه القوانين والتشـــــريعات القضـــــائية اليوم
اكم المح. كما تميز بإشــــراك أكثر من قاض في المصــــر الواحد وهي مقدمة لظهور هيئات 3تدون في ســــجلات خاصــــة

.  4التي ظهرت فيما بعد

السـياسة الاقتصادية المتبعة في الدولة قد ألقت بضلالها على جهاز القضاء؛ حيث توسعت سلطاته لقد ظهر أن
وزادت صـــلاحياته عن مهامه المعروفة وهي الفصـــل في الخصـــومات، ومن ذلك تولي الخراج؛ فقد ذكرت المصـــادر أن 

قضــاء الجزيرة وخراجها، كما شملت المهام الجديدة الإشــراف على 5ميمون بن مهرانالخليفة عمر بن عبد العزيز ولىّ 
قاضــــــي مصــــــر يشــــــرف على بيت المال فيها وهو ما يدلل على مقدرة 6بيت المال، فقد كان عبد الرحمن بن حجيرة

ى، أموال اليتامالقضــــــــــــــاة في إدارة الاعمـال المختلفـة، وإلى جـانـب هـذه الوظـائف الجـديدة  أوكلت للقضــــــــــــــاة إدارة 
، كما جمعت للقضـــــــــاة وظائف عدة مثل: 7والاقتصـــــــــاص في الجرح من الأعطيات للحد من اســـــــــتهانة الناس بالقتل

ســــنة 8الولاية والصــــلاة والشــــرطة والأحداث، فقد جمع الوالي خالد القســــري لقاضــــيه على البصــــرة بلال بن أبي بردة

ن منصــبه في واســط لأنه كان يرتشــي، كما نحى الخليفة عمر بن عبد العزيز أحد قضــاته من عزل والي العراق ابن هبيرة القاضــي ابن العداء الكندي م-1
مد بن خلف محمنصـــــــــبه لســــــــــوء معاملته للمتقاضــــــــــين، وعزل هشـــــــــام بن عبد الملك يحي بن ميمون عن قضــــــــــاء مصــــــــــر لتقصــــــــــيره في عمله، أنظر: وكيع

، ابن حديد، 274، الكندي، الولاة والقضـــاة، 3/315)،1974تبة النجارية، ، المك1تح: المراغي عبد العزيز، (طأخبار القضـــاة،):915ه/306(
ج البلاغة،  ، 17/64شرح 

ر بن مكتب الوليد بن عبد الملك إلى القاضـــي خالد بن معدان في مســـألة، فأجابه خالد فيها فحمل الخليفة القضـــاة على قوله، كذلك أراد الخليفة ع-2
، الذهبي، ســـير 202ئية بأن جعل قضـــاة الجند قضــاة للرعية في آن واحد، أنظر: أبو زرعة الدمشـــقي، تاريخ أبي زرعة، عبد العزيز توحيد الأحكام القضــا

.4/538أعلام النبلاء، 
أول قاضــي يدوّن في ســجل قضــائه، وظل في مصــر قاضــيا طوال ســبع وثلاثين ســنة، أنظر: :م)696ه/77كان القاضــي ســليم بن عتر التجيبي (ت-3

)،  2000، بيروت: دار الكتب العلمية، 1م): تاريخ ابن يونس المصري، (ط985ه/347ابن يونس عبد الرحمن بن أحمد(
ا مع جابر جعل يزيد بن الوليد عيسى بن المسيب قاضياستقضى الحجاج بن يوسف أبا بردة بن موسى الأشعري، وأجلس معه سعد بن جبير، كما -4

، ابن قتيبة، عيون 6/334بن يزيد الجعفي، وأجلس الوالي خالد القســري محارب بن دثار مع ابن نوف على قضـــاء الكوفة، أنظر: ابن ســـعد، الطبقات، 
مية، تاريخة ونظمه، (الرياض: المركز العربي للدراســـــــات، ، البلوي ســـــــلامة: القضـــــــاء في الدولة الإســـــــلا3/31، وكيع، أخبار القضـــــــاة، 1/128الاخبار، 
1994 ،(440.

م): كان مولى لامرأة بالكوفة، ثم أعتقته، اســــتوطن الرقة من بلاد الجزيرة، كان عالما وفقيها، أنظر: أبو يوســــف 735ه/117ميمون بن مهران الرقي(-5
.7/184، الجوزي، المنتظم في تاريخ الملوك، 128الخراج، 

رجال الحديث الثقات، ولاّه عبد العزيز بن مروان القضــــــــــاء وبيت المال، فكان رزقه كل ســــــــــنة م): من 702ه/83عبد الرحمن بن حجيرة الخولاني (-6
ذيب التهذيب، 3/225ألف دينار، أنظر: وكيع، أخبار القضاة،  .6/60، ابن حجر، 

، القاهرة: مكتبة 1رفع الإصــر عن قضــاة مصــر، تح: عمر محمد، (طم): 1449ه/852، ابن حجر العســقلاني (235الكندي، الولاة والقضــاة، -7
.167)، 1998الخانجي، 

ه ومات في السجن، أنظر: ابن 125أمير البصرة وقاضيها، عزله يوسف بن عمر سنة م): 744ه/126بلال بن أبي بردة بن أبي موسـى الأشـعري(-8
.1/500ذيب التهذيب، ، ابن حجر العسقلاني، 3/10خلكان، وفيات الأعيان، 
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ضــــــــاة قيادة الجيش إعلاء فيما يبدو لراية الجهاد ونشــــــــر تلك الوظائف كلها، بل وتولى بعض الق1م728ه/ 109
يتبين لنا مدى تأثير الإصـــلاحات الاقتصـــادية تلك على كل ومما ســـبق ذكره، 2الدعوة، وحث الناس على البدل فيه

ا بما فيها القضـــاء أحد ركائز الحكم في العهد المرواني، كما يبين الدور الذي أضـــحى القضـــاة  نظم الدولة ومؤســـســـا
ارســـــونه في شـــــؤون الإدارة والحكم إضـــــافة إلى مهامهم الأصـــــلية، ومنه يتضـــــح لنا مدى الإصــــــرار الذي كان يحدو يم

المروانيين في النهوض بدولتهم بكل الوســــــــــــــائل الممكنة، وجعل منظومة الإدارة أداة طيعة لخدمة الناس وتمكينهم من 
ضوء المبادئ الإسلامية الصحيحة.حقوقهم على

وإلى جانب تطويرهم في نظم الدواوين القديمة، اســـتحدث المروانيون دواوين جديدة تماشـــيا مع التطورات الحاصـــل 
في النظم الاقتصادية فكان منها: 

 :يرجع وجود هـذا الـديوان إلى تعـاظم مســــــــــــــؤوليـات الـدولـة وبـالتـالي كثرة مـا تنفقـه ممـا يحتـاج إلى ديوان النفقـات
نه ينظر في كل ما ينفق ويخرج في جيش أو غيره، ويبدو أن نشـــــــــــأة هذا الديوان أضـــــــــــبط وتدقيق وإشـــــــــــراف، ذلك

ن ، وقد ذكر قدامة أن فيه سجلا يحوي تفاصيل كل نوع مجاءت متأخرة نسـبيا أثناء خلافة سليمان بن عبد الملك
ده على اقتصـــر وجو ، وهناك إشـــارات تدل على أن هذا الديوان أنواع الإنفاق الجارية وهو الأصـــل الذي يعتمد عليه

.3المركز فقط
 :ا بمرور الالمعروف أن أملاك الوقف ظلت في أيدي أهلها والأوصـــــــــــــياء عليهامن ديوان الأحباس وقت  ، غير أ

ا فأوكلت للقضــــــــــــــاة  هذا كان أول من تولىو إدارة الأحباس، كانت تتعرض للضــــــــــــــياع، لهذا أولت الدولة اهتماما 
، وبمرور الوقت صـــارت الأحباس 5م731ه/118في مصـــر ســـنة 4القاضـــي توبة بن نمرفي الدولة الإســـلاميةالعمل

واني من في العهد المر الذي تطورالوقف، وأســــــــــــــهم بذلك في ظهور نظامظيما وموردا هاما للنفقات العامةديوانـا ع
دف لرعاية فئات خاصـــــــة من 6هبات الأفراد إلى ما يشــــــبه اليوم المؤســـــــســـــــات الحكومية الخيرية المتخصــــــصـــــــة التي 

.351، خليفة بن خياط، تاريخ خليفة، 7/66الطبري، تاريخ الرسل، -1
م): الثغر 1546ه/953ولى الوليد بن عبد الملك قاضــــــيه على دمشــــــق زرعة بن ثوب على صــــــائفة من الصــــــوائف، انظر: ابن طولون شمس الدين(-2

.07)، 1965الدين، (ذمشق:البسام في ذكر من ولي من قضاة الشام، تح: المنجد صلاح
ا في الدولة الأموية، ، العمري43ري، الوزراء والكتاب، الجهشيا-3 .58، 57، النفقات وإدار
ه، له فضل وعبادة، أنظر: 115م): جمع له القضـاء والقصـص، ولاّه الوليد بن رفاعة قضـاء مصـر سـنة 738ه/120توبة بن نمر بن حرمل البسـي(-4

. 1/77يونس المصري، ابن يونس، تاريخ ابن
.66. أبو يعلى، الأحكام السلطانية، 250الكندي، الولاة والقضاة، -5
عية اذكر ابن عبد الحكم وقف عمير بن مدرك لبســــــاتين في الجزيرة في عهد الوالي عبد العزيز بن مروان، وتعد صــــــدقة عمير أقدم وقف للأراضــــــي الزر -6

د االله بن عبد الملك بن مروان، أوقفت ملكيات لها بالشـــام والحجاز للعمل الخيري، أنظر: فتوح مصـــر والمغرب، رملة بنت عببمصـــر، كما يورد الأزرقي أن 
.2/249، أخبار مكة، 129



م.749-683/ه132-64خلال فترة الحكم المروانيآثار السياسة الاقتصادية ....:الفصل الثالث

181

ذمين ومنعهم من ســــــؤال الناس وأوقف عليهم بَـلَداً يدرّ عليهم  تمع، فقد أبدى الوليد بن عبد الملك اهتمامه با ا
تمع لتكون لهم موردا و، وهو ما يعني تخصيصه لأراض بعينها وأملاك مختلفة لهذه الف1الأرزاق .عونا دائمائة من ا

:الأراضي دارةإعلى في عهد الوليد بن عبد الملك ويبدو أنه كان يشرفأنشـئ هذا الديوانديوان المستغلات
.  2الحكومية في المدن وخاصة الأسواق والأبنية المؤجرة والطواحين

نخلص إلى أن المروانيين بعد أن اســــــــــتعادوا الوحدة الســـــــــــياســـــــــــية للدولة حاولوا تطوير إدارة جديدة تتعدى ؛وبعد
م طوّروها،  و القديم، الشــــــــرقيالموروث م قد ورثوا بعض النظم عن الفترة الإســــــــلامية الأولى غير أ على الرغم من أ

تي الجانب الاقتصــــــادي، وكانت التغييرات الكما أحدثوا أخرى جديدة، تنســـــجم مع توجهات الســــــياســـــة المتبعة في
أدخلوهـــا في نظـــام الإدارة أكثر فـــاعليـــة، ولم تمنع طبيعـــة الحكم القـــائم من خلق توجـــه عـــام نحو توفير الإمكـــانيـــات 

هود الكبير في خــدمــة الإدارة من خلال آراء اللازمــة لإنجــاح النهوض الاقتصـــــــــــــــادي ، وقــد تردد صـــــــــــــــدى ذلــك ا
ال.دويبالذي3المستشرقين أنه كان يميل إلى الإشادة بصنيع المروانيين وتدابيرهم التي اتخذوها في هذا ا

II.في القطاع الاقتصادي.آثار السياسة الاقتصادية المتبعة
ناعة والتّجارة(أن اهتمام الدولة الأموية في العهد المرواني بالأحوال العامة من وجوه المعاش  ، كما )الفلاحة والصــــــــــــــّ

سواء بطريقة مباشرة أو غير مباشرة نتج عنه أثر يمكن تلمسه ضمن ما يأتي: ،4ابن خلدونيصفها 

في الجانب الزراعي:   .1
اتساع العمران نتيجة سياسة الإعمار الزراعي:.أ

تمعات المحلية من خلال توفير الخدمات المختلفة كحرية التنقل والتجارة،  دف ســــياســــة الإعمار إلى تنشــــيط ا
ال الغذائي الزراعي، وغيرها من الأمور الضـــــرورية  وتوفير فرض العمل وتوطين الجماعات وبناء المســـــاكن وتوســـــيع ا

.5مية الدائمةالتي تساعد على إقامة بيئة آمنة ومستقرة وبعث التن

ا المروانيون أنفســـهم من أجل تحقيق  هودات التي قام  ويبدو أن هذا المعنى الاصـــطلاحي الحديث ينســـجم مع ا
ال الزراعي  ا تطوير منظومة القطاع الزراعي في مختلف أقاليم الدولة، وذلك بتوســـــيع ا تنمية شـــــاملة كان أحد أدوا

هم ع البنية التحتية (الطرق، الري، العمران) مع توســيع دائرة اســتقرارهم وتواجدوتوفير آليات بقائه من خلال مشــاري

، 1): الجوهر الثمين في سير الملوك والسلاطين، تح: علي كمال، (ط1405ه/809، ابن الدمقماق إبراهيم بن محمد(8/72البلاذري، أنساب، -1
ويت: ، الك2د، (طأحمم): مآثر الأنافة في معالم الخلافة، تح: فرج 1418ه/821حمد بن علي(أالقلقشندي ،1/75)، 1985عالم الكتب، بيروت: 

.  3/346)،1985مطبعة حكومة الكويت، 
.49الجهشياري، الوزراء والكتاب، -2
في كتابه دراسات في حضارة الإسلام.انظر مثلا: آراء ج. جلوب في كتابه امبراطورية العرب، و ج. هاملتون -3
.480/ 1تاريخ ابن خلدون،-4
.228، ص 2020، جامعة جيجل، 3، ع3طليس ابتسام: إعادة الإعمار دراسة في طبيعة المفهوم، مجلة المفكر، مج-5
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لضـــــمان تنفيذ برنامجهم، حيث امتد وجود المروانيين من بني أمية في مناطق كثيرة من أراضـــــي الدولة الإســـــلامية، ولا 
انت الوجهة الأولى ، فك1م684ه/64شـك أن هذا الانتشـار كان سببه الأول يعود إلى خروجهم من الحجاز سنة 

للكثيرين منهم بلاد الشـام، وبعد أن تم لهم الأمر في الحكم، كان لهم حضـور في الكثير من أرجاء الدولة؛ في مصر، 
وحتى في مناطق الثغور، بالإضـــــــــــــافة إلى 2وفي أرض العراق كلها، والحجاز موطنهم الأول، كما كان لهم ذكر باليمن

ويكفي أن نعرف أنه لكثرة ما امتلكه المروانيون حتم على الدولة المشــــــــــــرق، بلاد الاندلس بعد ســــــــــــقوط دولتهم في
العباســية اســتحداث "ديوان الضــياع" ليتم الإشــراف على تلك الممتلكات المنتشــرة في أقاليم الدولة، وكان عمارة بن 

.4مولى العباسيين أول من أنيط به الإشراف على ضياع آل مروان في عهد بني العباس3حمزة

لقد ظهر أن هذا الانتشـــــــــار يعود بالأســـــــــاس لتوليهم الأجهزة الإدارية في الدولة في مختلف الأمصـــــــــار، غير أنه في 
حقيقة الأمر مرده إدراك الأمويين لقيمة الأرض، فكانت المناطق الخصــــبة ذات المردود الزراعي الوفير محط اهتمامهم 

ضتها وقد أ م، بعدما ضمنوا لها مقومات  فرز ذلك جملة من النتائج يمكن ايجازها فيما يأتي:واستيطا

الرغم مما أقدم عليه المروانيون في ســــــــبيل اقتناء الأراضــــــــي من بعض الأعمال غير المشــــــــروعة؛ مثل اســــــــتغلالعلى
مفي وغصــب الأراضــي، والمصــادرات،5أســلوب الإلجاء، والإيغار أن ضـــج حتى وصــل الأمر، 6توســيع رقعة ملكيا

إلاّ أن الفائدة التي عادت على الدولة من ذلك الإقبال كانت عظيمة، ولم تقتصـــر تلك الفائدة على ،7الناس لذلك
ا إلى اتســـــــــاع العمران وازدهاره، فاهتمام الدولة بالعمران يعود بالخير  اتســـــــــاع الرقعة الزراعية ونموها فقط، ولكن تعد

ون ة والخراج كما يذكر ابن خلدون، وقد اســـــــــتخدم المروانيعلى ازدهار النواحي الاقتصـــــــــادية مما ينتج عنه كثرة الجباي
العلاقة بين العمران المدني والأرض الزراعية أحســــــــن اســــــــتخدام، ووظفوا كل منها في خدمة الآخر، فكان امتلاكهم 

، ومن أمثلة ذلك 8الضـــــــياع في منطقة معينة دافعا لاهتمامهم بإعمار هذه المنطقة ولإســـــــكان الناس فيها وتحصـــــــينها

. 5/530، الطبري، تاريخ الرسل، 5/328أنساب، قدر عددهم وقتها بأربعة آلاف نفر، أنظر:-1
م): 1173ه/569، عمارة بن أبي الحســـــن علي اليمني(5/328لملك زبيد باليمن، أنظر: البلاذري، أنســـــاب، اســـــكن بعض أبناء هشـــــام بن عبد -2

.5/370، الحموي، معجم البلدان، 40)، 1976، القاهرة: مكتبة السعادة، 2تاريخ اليمن، تح: محمد بن علي الأكوع، (ط
.93الوزراء والكتاب، ،م، أنظر، الجهشياري785ه/169سنة ين، تولى الكتابة للمنصور، توفيعمارة بن حمزة: مولى للعباسي-3
، بيروت: دار الغرب الإســـــلامي، 1إرشـــــاد الأريب إلى معرفة الأديب، تح: عباس إحســـــان، (طم): 1229ه/626الحموي شـــــهاب الدين الرومي(-4

1993 ،(5/2054.
الأراضــــي والدولة يقضــــي بدفع مبلغ متفق عليه، على أن يعفوا من دفع أي ضــــريبة قلت أو كثرت، وقد أقطع عبد الإيغار: هو اتفاق بين أصــــحاب -5

.148عمه العباس ابن جزء بن الحارث قطائع أوغرها له إلى اليمن فأوغرت بعده، أنظر: البلاذري، فتوح، الملك بن مروان
)، 1991حافظ صــــــــفاء: ضــــــــياع بني أمية في عصــــــــر الخلافة، (القاهرة: دار الكتب، ،1/328، الحموي، معجم البلدان، 354البلاذري، فتوح، -6

. 160، ص2008، بلال دراغمة: الإقطاع في صدر الإسلام، رسالة ماجيستير غير منشورة، جامعة النجاح، نابلس، 40
ع فيســـــــــأل ليتملكها هناك، فكان واليه ابن هبيرة يأتي القطائيذكر البلاذري أن الوليد بن عبد الملك أمر واليه على العراق أن يبحث له عن أراضـــــــــي-7

.241، يوسف زيتون، أرض الصوافي والموات، 355عنها ثم يمسحها، مما جعل الناس يشتكون فعله فأمسك، انظر: فتوح، 
.52ضياع بني أمية في عصر الخلافة، ،، حافظ صفاء464تاريخ ابن خلدون، -8
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التي عمرها ســـــليمان بن عبد الملك واســـــتصـــــلح أراضـــــيها بقناة 1مدينة الرملةريطة مناطق الإعمار الزراعي)خأنظر (
، وأنشـــــأ فيها ظهيرا زراعيا عززه بقناتين من 3، وإلى الشــــرق من الرملة بنى هشــــام بن عبد الملك مدينة الرصــــافة2بردة

ر الفرات، وفي منطقة الثغور عمّر مســـــــلمة بن ع وقراها وحصـــــــنها واســـــــتمر نســـــــله من 4بد الملك مناطق بالسمياه 
ا وفي العراق بنى عبد الملك ،5بعده فيها، كما أنشــأ عبد العزيز بن مروان مدينة حلوان بصــعيد مصــر وأحســن عمار

ار مما أســــــــــــــهم في زيادة المنتوج الزراعي، ولا يختلف الأمر في مناطق البلا دبن مروان مدينة واســــــــــــــط فاحتفر لها الأ
الواســــعة حيث أنشــــأت مدينة المحفوظة في بلاد الســــند زمن الخليفة هشــــام بن عبد الملك، وكان من عوامل ازدهارها 

.6ربط أراضيها بمياه البحيرة القريبة منها فيما يبدو، مما ساعد على تمصيرها
الاســـــتثمار 7يةجيح نظر خلص الجدل في ســــبب إنشــــاء منازل وقصـــــور المروانيين في البادية الصــــحراوية، إلى تر لقد

منشـــآت؛ كأســـوار البســـاتين، ومصـــائد الحيوان، والســـدود، والأقنية، والبرك، والطواحين الزراعي، وخاصـــة مع وجود 
ـا، ومن أجـل ذلـك أطلق على أكثر هـذه المنـازل اســــــــــــــم الحائر أو الحِير ، وإن اختلفت الآراء في معنى هذه 8المـائيـة 

ا اتفقت بالمقابل على ويؤيد هذا الطرح ، 9أن الحائر له علاقة وثيقة باســــتثمار الماء في الإصــــلاح الزراعيالكلمة فإ
ــــــــــــــــ/630(ابن الأثير، وما ذكره البلاذري أن الخليفة هشـــام بن عبد الملك أقام أســـواق كثيرة في البادية،  ، م)1233هـ

.10كسوق الرصافة و العتيق بالجزيرة، لبيع الغلات الزراعية

. 3/69سطين، أنظر، الحموي، معجم البلدان، الرملة: مدينة عظيمة بفل-1
ر: الحموي، معجم ظقناة بردة: احتفر سليمان بن عبد الملك قناة بردة لسكان مدينة الرملة لنقل المياه من الأودية والآبار القريبة إلى داخل المدينة، ان-2

.3/69البلدان، 
. 3/47بلدان، الرصافة: مدينة تقع غربي الرقة، أنظر: الحموي، معجم ال-3
.1/328بالس: بلدة بالشام بين حلب والرقة، انظر: الحموي، معجم البلدان، -4
.7/154، الطبري، تاريخ الرسل، 180، 145البلاذري، فتوح البلدان، -5
.427، 426البلاذري، فتوح، -6
ناخها مكنظرية "حنين الأمويين إلى حياة الصــــحراء، وذلك لغرض التنزه والصــــيد وتعلم اللغة الفصــــحى، بالإضــــافة إلى فكرة الهروب من أوبئة المدن و -7

الفاسد، أو تكون تلك الأبنية محطات استراحة لقوافل الدولة الرسمية أنظر: 
- Creswell. K.Q.S: A short Account of Early Muslim, Scholar press, London, 1989, p93.
- fowden Garth: Qusayr ‘Amra: Art and the Umayyad Elite in Late Antique Syria, University of
Newyork press, London, 2004, p115.
- Genequand, la politique de l’eau sous les Omeyyades au Bilad al-Sham، op cit, p161.

، المكان المطمئن يجتمع فيه الماء فيتحير لا يخرج منه أنظر: ابن منظورحوض يســيب إليه مســيل ماء من الأمطار يســمى هذا الاســم بالماء، أوالحائر: -8
. 547، ص1، ج1993، دار صادر، بيروت، 3ه): لسان العرب، ط711محمد بن مكرم(ت

.38طوقان، حدائق الحيوان في العهد الأموي، -9
ا السياسية والاقتصادية، مجلة ، هاينز غاوبة: القصـور الأمو 4/248، الكامل في التاريخ، 242فتوح البلدان، -10 ية بصحراء الشام، أصولها، واعتبارا

.338، وزارة الأوقاف لسلطنة عمان، 16تسامح، ع
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في مناطق كثيرة من بلاد 1الخريطة ؛ لقد أســــــــــهم توزع ممتلكات الأســــــــــرة المروانية الحاكمةوكما يتضــــــــــح من قراءة
الشـام في إعمار مناطق كانت لوقت بعيد غير مأهولة، فتحولت تلك المناطق بمرور الوقت إلى مراكز اقتصادية هامة 

اليم الدولة؛ فمدينة شـــاريع منتجة في أقنتيجة دراية المروانيين وعلمهم بكيفية اســـتثمار الأموال وتوظيفها في إنشـــاء م
، ويظهر أن تنوع  ممتلكات المروانيين 2الرصـــافة الصـــحراوية أضـــحت محطة تجارية عامرة ومركزا هاما لصـــناعة النســـيج

من ضـــــياع ومســـــتغلات، وقيســـــاريات، وحمامات، ومنشـــــآت صـــــناعية كالطواحين وانتشـــــارها، كان عاملا هاما من 
ة لليد العاملة ووســـــــــــائل الإنتاج، غير أن ذلك الاســـــــــــتئثار كان في نظر الخليفة عمر بن عوامل الإعمار نتيجة الحاج

عبد العزيز من أســــباب جور الســــلطان وتحكم الطبقة المتنفذة في معاش الناس، فقرر أن يحدّ منه قائلا لبني عمومته: 
هذه الأمة أو ثلثيها في ، إنكم قـد أعطيتم حظا وشــــــــــــــرفا وأموالا، وإني لأحســــــــــــــب شــــــــــــــطر أموال ((  يـا بنى مروان

قد تحول بعض ، ف، وهو ما يدل على مبلغ الثراء والجاه الذي وصــلته الأســرة المروانية في نشـــاطها وتملكها3أيديكم))
الخلفاء والأمراء والقادة من المروانيين إلى رؤوس أرستقراطية، لا تقل خطورة عن أرستقراطية الروم والفرس قبل الفتح، 

الســيطرة على الأراضــي الخصــبة، حيث اســتأثر ســليمان وذريته بحمص وفلســطين، وركز هشــام فاســتغلوا نفوذهم في
وذريته على قنسـرين والرصــافة، وتوســع مروان بن محمد وأبنائه في ثغور الجزيرة، ويذكر البلاذري أن الأمير مســلمة بن 

شـــــــــــام ربيعة وعشـــــــــــرين ألفا من أهل العبد الملك حاز الضـــــــــــياع في الثغور الجزرية وأرض الخزر، ونقل إليها قوما من 
وفرض لهم في العطاء وأجرى عليهم الرزق، والمعلوم أن فرض العطاء يخصـــــــــــــص للمقاتلة، غير أن مســـــــــــــلمة هنا أراد 
فيمــا يبــدو تــأمين أملاكــه في المقــام الأول حيــث حرص على وصــــــــــــــول المؤونــة والســــــــــــــلاح إلى القلاع المحيطــة بتلــك 

ا مســـــالح يق ولة الشـــــمالية ، كما يقومون بمراقبة حدود الد4طنها العرب يقومون بمهام الحراســـــةالأراضـــــي، والتي كان 
غزو الروم.لتحسبا 

هذا غير أملاك آل مروان من الأمراء مثل مسلمة بن عبد الملك، وبشر بن مروان، والتي تنوعت بين عقارات وحوانيت ودور.-1
.3/47الحموي، معجم البلدان، -2
.5/273، الأصفهاني، حلية الأولياء، 68/181ابن عساكر، تاريخ دمشق، -3
ه عاملا يدخل مدينتهم إلا ومعه مال يفرق-يقصــــــد العصــــــر العباســـــــي–ذكر البلاذري أن أصــــــحاب القلاع في مدينة باب الأبواب لا يدعون اليوم -4

م كانوا قوما مرتزقة يقومون بالحماية مقابل مال  ، المســـــــــــــــعودي، مروج الذهب، 205وليســـــــــــــــوا جند نظاميين، انظر: البلاذري، فتوح، بينهم، مـا يعني أ
1/217.
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اوفي المحصـــلة فإن توجه المروانيين نحو ســـياســـة الإعمار رغم ا من ما شـــا ا، فإ ققت للدولة حالمســـاوئ التي اعتر
ا التنموية وبلوغ كبيرةموارد إضــــافية   وم،هداف النهوض الاقتصــــادي كما نشــــهده اليأمكنتها من مواصــــلة ســــياســــا

ا بتلك السياسة1در السريانية والبيزنطيةالمصاوقد أثبتت .صحة هذا الطرح، من خلال إشاد

م) مترجما لســـيرة الخليفة هشـــام بن عبد الملك: ((...وغرس غرســـا كثيرا بالجزيرة والشـــامات، فكانت 10ه/ق5يذكر محبوب بن قســـطنطين الرومي(ق-1
م): ((...عاد عليه هذا الإنجاز بأرباح وفيرة تعدت ما يجبيه من مملكته كلها))، 10ه/ق7قغلته أكثر من خراج مملكته))، ويضـــيف ميخائيل الســـرياني (

انظر: 
- Agapius de Menbidj: Histoire Universelle، Edite et traduite en français par Alexandre Vasiliev،
Paris 1909, Partie 2, p245. Michel le Syrien ، op cit, T2, p490.
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بائل من البدوية حدث تحولا في حياة القأشـــــرقية والغربية للدولة، المفيه أن اســـــتقرار القبائل في الأقاليلاشـــــكمما
، فتحول أبناء القبائل إلى أصــــحاب إنتاج،   A.Ashtor(1آ.آشــــتور(الرعوية إلى الحياة الزراعية الحضـــرية كما يذكر

الأمر الذي أدى إلى تقليص نفوذ أهل الذمة كما تحول أصــــــــــحاب الأرض الأصــــــــــليين من العجم إلى قوى منتجة، 
وبـالتـالي تعريـب الإقطـاعيـات الزراعيـة في العهـد المرواني، فبرزت من ذلك الإقطاعيات الكبرى التي تملكها أشــــــــــــــراف 

، وقريــة 4، والأبــانيــة3، والســــــــــــــليمــانيــة2العرب، وتحولــت إلى قرى ومــدن حملــت أسمــاءهم العربيــة من أمثــال: الــداوديــة
الريفية في أوربا  في القرن )، إلى أن: (( أن الحياةJ.Rislerفي ســـــــياق متصـــــــل يشـــــــير جاك ريســـــــلر(، و 5المســـــــالمة

،كانت تعمرها حيوانات بشــــــــــرية تحرقها الشـــــــــــمس، بينما قبل ذلك بثمانمائة عام أو أكثر كان الخلفاء يوفرون م17
المروانيين بخدمةمخرجات اهتمام، ولعـل مثـل هـذا الرأي يدفع للقول بأن6حمـايـة معقولـة لإنســــــــــــــان الأرض وعملـه))

دة توجت بتوسـع العمران وامتداد ســلطة الدولة إلى مناطق جدي،ثورة في القطاع الزراعي كما سـيأتيالأرض قد أنتج
تكاملا اقتصاديا نتيجة تنوع الثروات والخبرات. أوجدمما 

جة، كان له وشـــغفهم بتملك الأراضـــي المنتومهما يكن فقد ظهر أن ســـياســـة المروانيين المتبعة في الجانب الزراعي
كانت محور أن ملكيـة الأرضالأثر في بعـث توجهـات جـديـدة في العلاقـة بين الراعي والرعيـة، حيـث أدرك المروانيون 

دف لتحقيق التكافل الاجتماعي  تمع في هذه الفترة، فاســـــــتغلوا هذه العلاقة في خلق نظم   العلاقة بين الدولة وا
م، تم 736ه/118الأمة وتعزيز الروابط مع مؤسـسة الخلافة؛ ففي عهد الخليفة هشام بن عبد الملك سنة بين أفراد 

ر ، ويعتبر هذا الديوان أول تنظيم للأوقاف ليس في مصـــس والأوقاف في كل من مصـــر والبصـــرةإنشـــاء ديوان للأحبا
ا لوالبصـرة فحسـب بل في كافة البلاد الإسـلامية، يهتم أساسا بالأراضي الزر  ذوي الحاجات اعية التي أوقفها أصحا

.7والفقراء في الدولة، وكان معفية من الجباية مادامت في خدمة الرعية

تطور تقنيات الزراعة..ب
عرفت الزراعة في العهد المرواني تطورا في تقنيات ووســـــــــــــائل الإنتاج الزراعي، فمنها ما كان موجودا وتم تحســــــــــــــينه، 

ومنها ما نقل من البلاد المحيطة وتم توظيفه من أجل تحسين المردود الزراعي.

1- A Social and Economic History، op، cit، p15.
، وهي أرض تقع شمال الأرزة من إقليم لاهيا، انظر: البلاذري، ابن عســـــاكر، تاريخ دمشـــــق، الأمويالداوودية: تنســـــب إلى داود بن مروان بن الحكم-2
6/159.
ميل، انظر: الطبري، تاريخ الرســـل، 14دمشـــق، تبلغ المســـافة إليها الســـليمانية: تنســـب إلى ســـليمان بن عبد الملك، وهي أرض تقع خلف عذراء من -3
7/264.
.6/159الأبانية تنسب إلى أبان مروان بن الحكم الأموي، وهي أرض تقع بدمشق، أنظر: ابن عساكر، تاريخ دمشق، -4
.1/532، ابن العديم، بغية الطلب، 1/328م البلدان، المسالمة: نسبة لأبناء مسلمة بن عبد الملك، وكانت منازلهم بالناعورة أنظر: الحموي، معج-5
.115الحضارة العربية، -6
. 128، رحال، تاريخ بلاد الشام الاقتصادي، 250الكندي، الولاة والقضاة، -7

-Demombynes, op cit, p460.



م.749-683/ه132-64خلال فترة الحكم المروانيآثار السياسة الاقتصادية ....:الفصل الثالث

187

موية أن المنشــــآت ة الألقد بينت الدراســــات الأثرية في الكثير من مواقع القصــــور الصــــحراويطورة: تالتقنيات الم
المائية المســــتخدمة لم تكن غايتها رفع كفاءة الإنتاج الزراعي وحســـــب؛ فالحصـــــاد المائي الضـــــخم الذي تم تجميع من 

مثلا؛ يدفع إلى القول بأنه كان يوظف في زراعة 1خلال منشــــآت الســــدود، والصــــهاريج، والبرك في قصــــر القســــطل
( وهو ما يعرف بتقنية الدورة الزراعية اليوم)، خاصـــــــــــــة وأن المنطقة تتمتع بمعدل أكثر من مرة في الســــــــــنةالحقول 

ملم سنويا)، وهي كمية كافية لزراعة محاصيل شتوية (بعلية)، كالقمح والشعير، بالإضافة 250تساقط جيد (حوالي 
تركز في ن منشــــــــــــآت الري تلزراعة بعض أنواع البقول والأشــــــــــــجار المثمرة كالزيتون والتين، وقد لاحظ علماء الآثار أ

المنطقة الشـــــــمالية الغربية المطلة على منطقة ســـــــهول واســـــــعة ذات تربة صـــــــالحة للزراعة والتي تقدر مســـــــاحتها بحوالي 
تتطلب التينظام الزراعة الموســــــميةهكتار، وهو ما يعزز فكرة ممارســـــــة ســـــــكان القســـــــطل في الفترة الأموية 500

نية في إدخال زراعة أصــناف جديدة بالمنطقة كالذرة البيضــاء، وأشــجار عمليات ري منظمة، وقد ســاعدت هذه التق
.2الخوخ والمشمش

ارتبط ذكره بســــيرة الخليفة الوليد بن 3وبالعودة للمصــــادر التاريخية يتبين لنا أن موقع قصــــر القســــطل بمنطقة البلقاء
الحموي أصــــــــبح لأيام، وبحســــــــب روايةيزيد قبل توليه الخلافة، فكان يطعم فيه الوفود من الحجيج، وجند الصــــــــائفة

ا ســوق يتزود منها كل عابر ســبيل ، وهي إشــارة واضــحة على غنى المنطقة بالمحاصــيل 4المكان عبارة عن محطة تقام 
، وقد استمر الاستقرار 5الزراعية المتنوعة وانتاجها الوفير نتيجة وفرة المياه، ما أثار قريحة الشـعراء لتغني بحلتها الخضراء

، ومن هذا كله يدعونا الأمر إلى إعادة النظر في ســـيرة الخليفة الوليد بن يزيد، الذي 6حتى بداية العهد العباســـيفيها
صورته الكتابات التاريخية بالخليفة المستهتر والماجن.  

:لكبير ايعتبر الموقع الجغرافي للبلاد العربية الإســـــــــلامية بين الشـــــــــرق والغرب وامتداد أراضـــــــــيهاالتقنيات الدخيلة
وضــها الاقتصــادي، فعبر بلاد الإســلام كانت تمر كبريات الطرق البحرية والبرية التي كانت تجمع  عاملا أســاســيا في 

. 4/347القسطل: موضع بين دمشق وحمص على طريق المدينة، وبلغة الشام معناه المكان الذي تفترق منه المياه، انظر: الحموي، معجم البلدان، -1
.133، ص2013قاهرة، مصر، ، جامعة ال18الشرع رائد: المنشآت الأموية في قسطل البلقاء، مجلة وقائع تاريخية، ع-2

- Magnes Jodi, Avner Uzi: Eurly Islamic Settlement in the Southern Negev, Bulletin of Oriental
Research, N310, 1998, p49.

.50إقليم يشرف على غور الأردن غربا، ويتصل ببادية الشام شرقا، أنظر: الحربي، معجم المعالم الجغرافية في السنة النبوية، البلقاء:-3
.134، الشرع، المنشآت الأموية في قسطل البلقاء، 3/163معجم البلدان، -4

- Hillenbrand Robert: La Dolce Vita in Eurly Islam Syria: The Evidence of later Ummayad
palaces, Journal of Art and History, vol5, iss1, 1982, USA, p09.

يصف كثير عزة جمال الطبيعة وغزارة الأمطار بكل من القسطل والموقر قائلا على وزن البسيط:-5
وجَادَتْ عَلَيْهِ الرائِحَاتُ الهَوَاتِكِ ظْرةً    جَزَى االله حَياً بالمُوَقِرِ نَ 

لهُُ دِرَرٌ بالقَسْطلََيْنِ حَوَاشِــــــــــــــــــــــــكُ.بِكُلِّ حَثِيثٍ الوَبْلِ زهََرَ غَمَامُهُ  
.                               349)، 1971ر الثقافة، أنظر: ديوان كثير عزة، تح: إحسان عباس، (بيروت: دا-
.134، الشرع، المنشآت الأموية في قسطل البلقاء، 3/213المسعودي، مروج الذهب، ،2/264اليعقوبي، تاريخ اليعقوبي، -6
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ا خاصــــة عبر "طريق الحرير"  أجزاء عالم العصــــر الوســــيط، وفيها كانت تتلاقى أوربا وأســــيا وإفريقيا عند ملتقى طرقا
، ويبدو أن ذلك ســـــــــاعد المســـــــــلمين على نقل الكثير من 1ريق الهند"البري، والطريق البحري الذي كان يســـــــــمى "ط

النباتات إلى بلادهم وطوروها كي تصـــــــبح قابلة للزرع في مناخ وتربة أرضـــــــهم، ونشـــــــروها في مناطق واســـــــعة جديدة 
بس لوانتجوا محاصـيلها بكميات كبيرة للتجارة والصناعة، وجعلوها موضع استعمالات جديدة في الأدوية والغذاء والم

والعطور وغير ذلك.
جـاءت معظم هـذه النبـاتـات من الهنـد ذات المنـاخ المداري الحار الرطب، وبعضــــــــــــــها من إفريقيا ذات المناخ الحار 
والرطب أيضــــــا، لتنقل إلى فارس والعراق وبلاد الشــــــام والمغرب حيث كان يتم تحســــــينها وتطويرها، لتتأقلم مع المناخ 

يجيا في ومن هذه المناطق كانت زراعة هذه النباتات تنتقل تدر الســــــــــــــائـد وطبيعـة التربـة في هـذه المنـاطق الحارة الجافة،
، ومن هنــاك كــانــت تنتقــل زراعتهــا إلى أوروبــا أو إلى إفريقيــا الســــــــــــــوداء عبر ممرات 2مراحــل لاحقــة إلى منــاطق أخرى

الصحراء الكبرى أو عبر حوض البحر المتوسط.

نقلها المســــــلمون إلى بلادهم، 3عشــــــر نبتة)، في دراســــــته خمســـــةA.Watsonلقد عدّ المؤرخ أندرو واطســـــون(
م ومعارفهم بفنون الفلاحة، ويصـــف ذات المؤرخ هذه  ا نظرا لعلاقتهم الوطيدة بالأرض وخبر وعرفوا كيف يســـتغلو
ا ســــرعة اســــتغلال وانتشــــار مثل هذه المحاصــــيل في البلاد  ا أحدثت ثورة كبيرة في الزراعة، كان من أســــبا الظاهرة بأ

ســــلامية لوجود طبقة من العمال الزراعيين المهرة، وملاءمة نظام إيجار الأرض خاصــــة في القرون الأولى، في العربية الإ
حين شــــــــــــــهدت انتشــــــــــــــارا بطيئا في أوروبا بســــــــــــــبب الافتقار إلى التقنيات والمهارات المطلوبة، وعدم ملائمة الملكية 

. 4الإقطاعية (الفيودالية) لإنتاج هذا النوع من المحاصيل

وبالعودة لفترة الدراســــــــــــــة؛ فإن تنوع الأقاليم المناخية في الدولة الأموية لســــــــــــــعة مســــــــــــــاحتها وموقعها من خطوط 
العرض، أوجد المناخ المداري، والصـــــــــحراوي، والمعتدل، وهو ما خلق بيئات مناســـــــــبة لمحاصــــــــــيل زراعية متعددة، فلا 

ر ر الأبلة))عجب إذا تردد بين الناس: ((جنات الدنيا ثلاث: غوطة دمشــــق،  ، ويكفي أن نعلم من بين 5بلخ، 
)، كانت ســـــــتة منها معروفة لدينا على الأقل في العهد الأموي A. Watsonالمحاصـــــــيل التي ذكرها أ.واطســـــــون (

هي: الأرز الآســـياوي، الحنطة، قصـــب الســـكر، وقطن العالم القديم، والبطيخ، والذرة البيضـــاء ( الســـورغو)، وكانت 
)، أن فتوحات القرن الثاني للهجرة/ T.Glickة من العالم الإســـــــــلامي، ويؤكد توماس غليك (تزرع في مناطق كثير 

.133ريسلر، الحضارة العربية، -1
.86)، 1997الدين، (الهيئة المصرية العامة للكتاب، حوراني ألبرت: تاريخ الشعوب العربية، تر: نبيل صلاح -2
، الأرز الآســــــياوي، الحنطة، قصــــــب الســــــكر، وقطن العالم القديم، الموز، والبطيخ، الحمضــــــيات الســــــرغو (الذرة البيضــــــاءوهي كما ذكرها واطســــــون: -3

ان، المانجا (البالج).(النارنج، الليمون، الكباد)، جوز الهند، السبانخ، الأرضي الشوكي، القلقاس، الباذنج
4- Watson، op cit , pp8, 9, Ashtor, op,cit, p38.

.126، الناطور، التفاعلات الحضارية، 1/77تقع الأبلة قرب البصرة، أما بلخ فهي من أرض خرسان، انظر: الحموي، معجم البلدان، -5
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؛ فكان القطن مثلا: يزرع في 1الثامن ميلادي؛ أتاحت هجرة ضـــخمة لتلك المحاصـــيل الزراعية من الشـــرق إلى الغرب
البصـــــرة، كما عرفوا زراعة الأرز بســـــواد الكوفة؛ ومما يؤكد ذلك وجود قوم في الكوفة من بجيلة اهتموا بزراعة القطن،

، أما قصــب الســكر فهو من المزروعات الاســتوائية؛ عرفه المســلمون عقب الفتوح على شــواطئ 2ومنطقة غور الأردن
م، وكان يزرع في الملكيات الكبيرة لأنه يتطلب 680ه/61الخليج الفارسـي، ثم أدخلت زراعته إلى بلاد الشـام سنة 

لك اشـــتهرت بلاد الشـــام بزراعة البطيخ وبخاصـــة في فلســـطين،  كما عرفت الكوفة من ، زيادة على ذ3عناية خاصـــة
)، فقد انتقلت M.Lombard، أما الذرة البيضـــاء (الســـورغو)، وبحســـب م. لومبارد(4أرض العراق زراعة الحنطة

ــا كــانــت الحبوب الرئيســــــــــــــيــة منابتــداء من القرن الثــاني للهجرة من إفريقيــا الغربيــة إلى العــالم العربي على اعتبــار أ
)، C.Cahen، وفي قراءة لموضــــــــــــــوع تلك التطورات وأهميتها يحاول ك. كاهن(5وزرعت في مصــــــــــــــر وبلاد المغرب

التعليق عن الأمر من زاوية أخرى قائلا: ((إن الغاية هنا ليس الوصـف الدقيق للزراعة في البلاد الإسلامية في القرون 
عرفته مقارنة بالزراعة التي ســـــادت هذه البلدان قبل الإســـــلام، ويظهر الوســـــطى، بل هي معرفة مدى التجديد الذي

أنه تم اســــتيراد زراعات أجنبية، ونقل تقنيات زراعية داخل الأراضــــي الإســــلامية من منطقة تعرف هذه التقنيات إلى 
.      6ة محلية))دمنطقة أخرى لا تعرفها بعد...))، ويضيف : ((أنه نادرا ما كانت هناك زراعة حقيقية أو تقنية جدي

تبقى غير موضـــــــوعية ولا تؤســـــــس ود كاهن الســـــــابقة الذكر ومن أيدهاإن ما يمكن اســـــــتخلاصـــــــه هنا؛ أن آراء كل
الاقتصـــــــــادية المتبعة من طرف المروانيين في الجانب الزراعي شـــــــــجعت الفلاح في العالم لحقائق تاريخية، فالســـــــــياســـــــــة 

حين افتقر في-كما ســـــنرى-ونقلها خارج حدودهبلثمة تطويرهاومن التقنيات، مختلفاقتباسالإســـــلامي على 
الفلاح الأوربي للخبرة الفنية المطلوبة، نتيجةً لطبيعة النظام الزراعي القائم على الاســــــتغلال، فصـــــــعب عليه التجديد 

وظف يالتفاعل والاحتكاك بين الحضــــــــــارات يعد مكســــــــــبا كبيرا يجب أن ، وما من شــــــــــك أن والابتكار لفترة طويلة
فكان دافعا لإثراء ،قامت الحضارة الإسلامية في أساسها بالتفاعل الحضاري، وقدويسـتغل في تحقيق التقدم والتطور

التراث الإنساني.

، بيروت: مركز دراســـــــــــــــات الوحدة العربية، 2، تر: جرار صـــــــــــــــلاح، (ط-2س، جالحضـــــــــــــــارة العربية في الاندل-التكنولوجية الهيدرولية في الاندلس، -1
1999 ،(1346.

، مركز الشــــــارقة للإبداع الفكري، 1، هارتمان.ر وآخرون: دائرة المعارف الإســــــلامية، تر: نخبة من الأســــــاتذة، (ط1/321ابن قتيبة، عيون الأخبار، -2
اية العص24/7566)، 1998 .149، رحال، تاريخ بلاد الشام الاقتصادي، 319، 314ر الأموي، ، الزبيدي، الكوفة حتى 

.155رحال، تاريخ الشام الاقتصادي، -3
، غليك، 45، ص1981، 56، الدجيلي حســــن: الكوفة، مجلة الفيصــــل، ع 124فالح حســــين، الحياة الزراعة في بلاد الشــــام في العصــــر الأموي، -4

.1346التكنولجية الهيدرولية، 
.215، كاهن، الإسلام منذ نشوئه حتى ظهور السلطة العثمانية، 242الإسلام في مجده الأول، -5
.213الإسلام منذ نشوئه حتى ظهور السلطة العثمانية، -6
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)، إيجاد إجابة مقنعة  لعدم تطور التقنية بالوجه الكافي في زراعة الشـــــــــــرق A.Ashtorلقد حاول آ. آشـــــــــــتور (
لفلاح برأيه كان مســــــــــاعدا لويرُجع ذلك بالأســــــــــاس إلى العامل الطبيعي الذيالأدنى في فترة العصــــــــــور الوســــــــــطى؛ 

ار أدت بالمســــــــلمين أن فبحســــــــبه ار الجيولوجي والتعرية المتزايدة في أعالي الأ حصــــــــل بعض التغيير في نشــــــــاط الأ
يولوجيا ء الجيكونوا أقل فاعلية في خدمة الأرض من ســــــابقيهم، وهو يســــــتند هنا إلى دراســــــات وأبحاث أجراها علما

ر اعلى منطقة الهلال الخصــــــــيب مســـــــــت فترة الفتح العربي للمنطقة، فكان لوفرة التربة الخصـــــــــبة على ضـــــــــفاف الأ
عاملا ســهّل من عمل الفلاح، فلم تكن له حاجة ملحة لتطوير الوســائل والنظم التي تكفل له التغلب على خاصــة

ظره ليس كل ة الثيران والجواميس في حراثة الأرض، وفي نصـــــعوبات بيئته، فمن الطبيعي أن يســـــتمر في اســـــتعمال قو 
دي مادام لا يحقق التغيير في الأنماط والأســــــــــــاليب الســــــــــــابقة؛  فالفلاح  تجديد في الأســـــــــــاليب والتقنيات بالعمل ا

لصـلب االأوربي في هذه الفترة كان قد اسـتعمل تحسـينات كبيرة في عدّة الحصـان المعد للحراثة، إلاّ أن اختراع الطوق 
.  1الجديد المستند إلى رقبة الحصان بدل كتفيه أعاق تنفسه مما أثر على فاعليته

تطور تقنيات الري:.ج
:تقنيات الري المتطورة في العهد المرواني
لتي لقـد اهتمت الكثير من الأبحاث الأثرية بتلك المشــــــــــــــاريع المتنوعة ا:تقنيـة الطواحين ذات العجلة الأفقية

ا العهد المرواني، ومن خلالها البراعة العلمية والتطبيقية التي وصـــلت إليها التقنية في إنشـــاء العمائر المائية من  حظي 
لصــت قوة الماء نفســه، فقد خ، وكان أبرز تلك التقنيات المحدثة ما اتصــلت باســتخدام2خزانات وســدود وأقنية وبرك

ــا D.Genequandدراســــــــــــــات العـالم الاثري د. جـانكون ( )، أن المروانيين تفردوا بــاتبـاع تقنيـة جـديـدة تعمـل 
الطواحين المائية والتي شـــــــــــــاعت فيما بعد؛ وتتمثل في تقنية العجلة الأفقية ذات المحور العمودي الني تســـــــــــــاعد على 

الماء الضـــــــــــاغط إلى ســـــــــــرعة حركية، قبل إدخال نظام ســـــــــــقوط المياه العمودية تدوير الطاحونة عن طريق تحويل وزن
، واتخذت تلك البحوث الأثرية من آثار طواحين 3المعروف، وقد عرفت في الغرب باســــــــــم الطاحونة الاســــــــــكندنافية

رَى ما كعينة لهذا الاكتشـــاف، وبين د. جانكون، أن تلك الطريقة تســـاعد على زيادة طحن كميات الحبوب،4بُصـــْ
تســــاعد على اســــتغلال المياه المحولة من الطاحونة في الحاجات المختلفة، ونجد في المصــــادر إشــــارات لذلك النوع من 

ر الفرات ، خـاصــــــــــــــة وأن الأبحـاث الأثريـة حددت تاريخ ظهور هذه5الطواحين في عكـا، وأخرى وفي الكوفـة على 

1 -Ashtor, op cit, p51.
.213، كاهن، الإسلام منذ نشوئه حتى ظهور السلطنة العثمانية، 205الري في العراق في العصر الاموي، -2

3 -White Linn: Medieval technology and social change، oxford university press، London، p82.
.1/441من أعمال دمشق، وهي قصبة كورة حوران، مشهورة عند العرب منذ القدم، أنظر: الحموي، معجم البلدان، بُصْرَي: -4
.    3/32، 2/256، 1/493، الحموي، معجم البلدان، 279، 120البلاذري، فتوح، -5
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، كما وظفت هذه التقنية في اســتثمار الأراضــي في مناطق 1التقنية بداية من النصــف الأول من القرن الثامن ميلادي
،  كما عرفت )06الشــــرقي(أنظر ملحقمثل طاحونة قصــــر الحير المروانيةالبادية الصــــحراوية، أين انتشــــرت القصــــور

ر دجلـة، أنشــــــــــــــأهـا الخليفـة هشــــــــــــــام بن عبـد الملك ســــــــــــــنة  ـار الموصــــــــــــــل وحـدهـا ثمـانيـة عشــــــــــــــر طـاحونـة على  أ
ا كانت تنتج م، ووفقا 738ه/121 ، وهو 2ألف كلغ يوميا من طحين الحبوب90لتقديرات بعض الدراســـــات فإ

.3مقدار كبير يدل على الخصب ووفرة المحصول
:وكمثال توصل المروانيون إلى دقة وبراعة هندسية في بناء الصهاريج وطريقة تعبئتها بالمياهتقنية تخزين المياه ،

ا علماء الأثار ســــــنة على ذلك؛ صــــــهريج (خزان) حصــــــن مســــــلمة، أن خزان 1956حيث بينت دراســــــات قام 
ر البليخ بطول خمســـــة أميال  رة مالحصـــــن الضـــــخم الذي بناه مســـــلمة بن عبد الملك، كان يعُبَئ بواســـــطة قناة من 

ذا ومتقدمة، وكان مســـــــلمة بن عبد الملك يفتخر وذلك عندما يفيض النهر وهي تقنية فريدةواحدة في الســـــنة،
ع من المنشــآت أمام العرب ويطلق عليها تســمية "مصــانع"، وبالرجوع لرواية الحموي؛ فأنه كان يكفي أهله ســنة  النو 

اورة، وتبدو هذه الرواية معقولة بالنظر لســــــــعته التي تتعدى  ، فحجمه 3ألف م235كاملة، ويســــــــقي الأراضــــــــي ا
ســــات فأنه كان لا يحتاج ســــوى لثلاثة م، وبحســــب تلك الدرا27م)، وارتفاعه تجاوز x132م 132مربع الشــــكل (

.4عشر ساعة لتعبئته بالنظر للتدفق الحالي للنهر، وهو التدفق نفسه في العصر الأموي
:ار، حيثتقنية حفر الأنهار عملوا على تحديد المســار المطلوب أظهر المروانيون دراية ومعرفة بتقنية حفر الأ

سرعة فيها مثل كثرة الانحناءات والتعرجات في مجرى النهر التي تحد منحفره بدقة، تفاديا لأي أخطاء يمكن الوقوع

- Le développement du moulin hydraulique a roue horizontale à l’époque Omeyyade, à propos
d’un moulin sur l’aqueduc de Bosra (Syrie du sud), Syria archéologie, art et histoire, n84, 2007,
p304, 305.

ة يتم العثور على فلوس أموية ضـــربت في عهد الخليفة عبد الملك بن مروان في منشـــآت الطاحونة المكتشـــفة ببصـــرى، كما تم العثور على كســـور فخار -1
-أنظر:تعود لنهاية العهد الأموي بالموقع الأثري المذكور، Ibid, p304.

هي و اســـــــــــــــتنتج أحـد البـاحثين من المعلومـات التي جمعهـا عن مقـدار كميـات الحبوب التي كـانت تقوم هذه الأرحاء بطحنها في اليوم والليلة الواحدة،-2
كلغ)، 5000كلغ)، فيكون مجموع ما يطحن في كل رحى هو(100على فرض تقدير الوقر بنحو(؛خمســــــــــــون وقرا، أي حمل بغل أو حمار لكل حجرين

ألف كلغ)، أي بمعدل كيلوغرام واحد من الطحين لكل فرد يوميا،   90) وهو مجموع الأرحاء على النهر تكون النتيجة هي (18فإذا ضــرب هذا الرقم ب(
ألفا نسمة أو أكثر، 90الغلات المستخدمة، وكثافة سكان المدينة، الذين قدر عددهم إلى ما يقارب ويبين الأمر مدى ازدهار الوضـع الاقتصـادي، ووفرة 

.2/48أنظر: دنون طه، المظاهر الحضارية في الموصل خلال العهد الأموي، 
. 124، سلام عبده حورية، إقليم الموصل في العهد الأموي، 26الأزدي، تاريخ الموصل، -3

- Genequand, la politique de l’eau sous les Omeyyades au Bilad al-Sham، op cit, p161.
. 161، 160، الري في العراق في العصر الاموي، 1/493معجم البلدان، -4

- Benjelloun Ghita : L’irrigation des jardins Médiévaux au proche orient (Héritage et
innovation), v1 ; thèse de doctorat, Université Lyon 2, France, 2013, p46.
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؛ اســـــــــــــتعمال 1ولعل من أبرز تلك التقنيات التي نجد لها إشـــــــــــــارة عند البلاذريتدفقه أو تشـــــــــــــكل عائقا للملاحة، 
ســلســلة في شــكل خط مســتقيم يُـرْبَطُ فيها العمال، وقد أثبتت أبحاث الدراســات الهندســية الحديثة مدى فعالية هذه 

، وقد اجتهد الحجاج 2التقنية؛ حيث يكون الحفر على اســــــــــــــتقامة واحدة مما يقلل من ظهور العيوب في عمق النهر
ار ناجحة، ومنهابن يوســـــف الثقفي في تطبيق هذه التقنية، وكانت مشـــــ ر الصـــــين لتعمير حفاريعه في حفر الأ ر 

مدينة واسط، وقد شهد له الشعراء بخبرته تلك في قول أحدهم على وزن الطويل:
ااهَ ذَ غَ ونَ نُ سِ حْ يُ الٍ جَ ي رِ دِ يْ أَ بَ  ـٍيةـــــــــارسَ فَ مَصْقُولَةٍ ا هَ لَ دَّ عَ أَ 
.3ااهَ رَ طَ بونَ لُ حْ يَ الٍ جَ رِ اءُ مَ دِ الهاجِ سِ بِ رْ شُ ا بٍ واهَ رَ ا ف ـَاهَ قَ سَ 

ر الأبلة في عهد الوالي أبي موســــــى  ويبدو أن الحجاج الثقفي تنبه للأخطاء التي وقع فيها ســــــابقوه، ومنها حفر 
، حيث جاء مجرى النهر غير منتظم وكثير الانحناءات والتعرجات، وقد أبانت تلك التقنية فعاليتها عند 4الأشــــــــــــــعري

ـار،  ر المكشــــــــــــــوف بعد الانتهاء من فقـدحفر المزيـد من الأ تحـدث الأزدي عن التجارب التي أجريت على مجرى 
رىلأرحاءفاحفره، وقد تأكد القائمون على المشـروع من نجاعته؛  ت تتلقى كميات كانالتي أقيمت على ضفاف ا

.5متساوية من الماء تدخل في سِيبِهَا (مجراها) لتحركها تواليا بطريقة متقنة

عمير المدن تأســــهمت دون أدنى شــــك في التي بدى فيها عنصــــر التجديد واضــــحا،وككل فإن مثل هذه الخبرات
وإحيـاء مزيـد من الأراضــــــــــــــي، وبالتالي تحقيق قفزة تنموية كبيرة، ومثل هذه المشــــــــــــــاريع كانت تحتاج ليد عاملة خبيرة 

تحتاج إلى الكثير من الجهد والقوة، إلا أن طعامهم لم وخاصـــــــــــة من الرقيق، ويبدو أن ظروف عملهم كانت شــــــــــــاقة 
ا لم تكن إلا مرتعا للأوبئة ،6يكن إلا قليلا من الدقيق والتمر ار التي يعيشــــــو إضــــــافة إلى أن بيئة المســـــتنقعات والأ

م كتعبير عن سوء أحوالهم.694ه/75البصرة سنةجعلهم يثورون في مماوالأمراض، 

 :تنقيات الري المنقولة
:زمة لســـــــــــــد لم تقف مشـــــــــــــروعات الري عند ابتكار التقنيات اللاتقنية مد القنوات لري الأراضــــــــــي الزراعية

ـا إلى المشــــــــــــــاريع الكبرى كمـد قنوات الري لمســــــــــــــافـات طويلـة بغيـة الإعمـار في البـادية  حـاجيـات العمران؛ بـل تعـد

ر الصــــــين وجمع له الفعلة وأمر بأن يســــــلســــــلوا لئلا يشــــــذوا ويتبلطوا[يفرّون]))((ومما ذكره البلاذري في هذا الصــــــدد: -1 ،فحفر [أي الحجاج الثقفي] 
.284أنظر: فتوح، 

.169، تاريخ العراق في ظل الحكم الأموي، ، الخربطلي144الشعار، الري في العراق في العصر الأموي، -2
.1/492، العمري، الروض النظر، 11/249الأصفهاني، الأغاني، -3
البصـــــرة ســـــنة ، صـــــحابي، ولاه عمر بن الخطابأبو موســـــى، من بني الأشـــــعرم): 665ه/44(بن حربليم بن حضـــــار عبد االله بن قيس بن ســـــ-4

ــا إلى أن قتــل فولاه، فـأقــام توليتــه عليهمبن عفــانثم عزلـه، فـانتقــل إلى الكوفـة، فطلـب أهلهـا من عثمـانولمـا ولي عثمــان أقره عليهــام، 638ه/17
.7/22، ابن حجر، الإصابة، 2/262، حضر التحكيم، انظر: ابن سعد، الطبقات، بن أبي طالب، فأقره عليعثمان

.185وي، ، الشعار، الري في العراق في العهد الأم26تاريخ الموصل، -5
.9/413الطبري، تاريخ الرسل، -6
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، ولعل ذلك يتفق مع  ما حاول إثباته العالم ج. ســــــوفاجيه )06(أنظر ملحقالصــــــحراوية في تحدي واضــــــح للطبيعة
)J.Sauvaget ريا، الأردن، ســــو ()، من خلال بحوثه التي أجراها على أكثر من أربعين موقع أثري في بادية الشــــام

فلســــــطين، لبنان)، حيث خلص إلى أن المباني الأموية كانت عبارة عن مســــــتقرات زراعية ريفية مرتبطة بمنظومة ري، 
فمجمع قصر الحير ة الإعمار الزراعي)،؛(أنظر خريط1تناولته فرضـيات سـابقة حول أصـولها الوظيفيةليفند بذلك ما 
م يقع في منطقة 728ه/110بين الفرات وتدمر، أســــــــــســــــــــه الخليفة هشــــــــــام بن عبد الملك ســــــــــنة الشــــــــــرقي الواقع

، وإلى 2كلم18، مما سمح بإحياء ظهير زراعي على مســــاحة 2كلم من منطقة الكوم27صــــحراوية؛ زُوِدَ بقناة طولها 
تتعدى  م، في منطقة جافة لا727ه/109بن عبد الملك قصر الحير الغربي سنة الجنوب الغربي شـيد الخليفة هشام

ا هكتار بمد قناة 47ملم، وأمكن إقامة مســـــتثمرة فلاحية كبيرة تمتد على مســـــاحة 150كمية التســـــاقط الســـــنوية 
تبخرها، و ، واســتُخدم في حفر القنوات تقنيات هندســية  لمنع تســرب المياه4كلم 18على مســافة 3من ســد الحربكة

وية  تمثلت أســـــــــاســـــــــا في اســـــــــتعمال مادة الفخار والجص المخلوط بالحجارة، كما تم تســــــــــقيفها وتزويدها بفتحات 
ولاشــك أن تقنيات ومنشــآت شــبيهة قد تضــمنتها الســياســة الزراعية الرومانية والبيزنطية لترميمها في حالة الضــرورة،

طق أن الأمويين اهتموا بإنشاء العمائر المائية بمختلف أنواعها في المنا، غير أن المصـادر التاريخية تؤكد 5في بلاد الشـام
ــا وجــددوا فيهــا، ومنهــا العمــارة التي تختص بنقــل المــاء؛ فقــد أمر الخليفــة عبــد الملــك بن مروان بحفر القنــاة  التي نزلوا 

م التي 7، كما احتفر ســليمان بن عبد الملك لأهل الرملةإلى مدينة حلب6التي تمتد من حيلان عند تأســيســها، قنا
ر أبي فرطس ر الســــــــــكون حتى 8تدعى بَـرَدَة والتي نقلت المياه من  ، وشــــــــــيد الخليفة الوليد بن عبد الملك قناةً من 

، 9مدينة دمشـــــــــق، فكانت من أهم مشـــــــــاريعه في مجال الري، كما أهدى هشـــــــــام بن عبد الملك قناة لأهل حرســـــــــتا

1-Histoire de L’orient islamique au moyen Age، école pratique des hautes études، Annuaire 1939-
1940, 1939, pp44,45. ومن تلك النظريات؛ الهروب من الأوبئة، والحفاظ على اللغة من اللحن، ومكان ارتباط مع القبائل العربية.   

ي محمد: خطط م، أنظر: كرد عللكوم: هي قرية سورية تقع في ناحية السخنة من منطقة تدمر في محافظة حمص، توجد بالقرب من القرية واحة الكو ا-2
.2/138)، 1983، دمشق: مكتبة النوري، 3الشام، (ط

أم الســـد فيعود أصـــله إلى الحقبة الرومانية، غير أن الأمويين طوروا في عمارته، حيث كلم إلى الغرب، 15الحريكة: منطقة قريبة من تدمر تبعد بحوالي -3
م، وبأبعاده هذه كان أكبر سد في المنطقة في ذلك الوقت. انظر: 18م، وبلغ سمكه عند القاعدة حوالي20.50م، وارتفاعه345بلغ طوله

- Denis Genequand: Barrage d’époque Omeyyade , op cit, p108. (سد الحربقة).      06أنظر أيضا ملحق-
4- Genequand, la politique de l’eau sous les Omeyyades au Bilad al-Sham، op cit, pp161,168.
5 -Arce Ignacio : The Umayyade Hydraulic System at Amman Citadel، Bienert &
Haser edition، Rahsen, 2004,p43. (قناة أرضية لنقل المياه، قصر الحير الغربي).                    06انظر: ملحق-

كلم. 12حيلان: قرية شمال حلب تبعد عنها بحوالي -6
.3/69الرملة: مدينة في داخل فلسطين، أنظر: الحموي، معجم البلدان، -7
ر في أرض فلسطين يبعد عن مدينة الرملة ب -8 .5/315كلم)، أنظر: الحموي، معجم البلدان، 20ميل (حوالي 12ر أبي فرطس: 
.2/241كبيرة عامرة وسط دمشق على طريق حمص، أنظر: الحموي، معجم البلدان، حرستا: قرية-9
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م وأراضــــــــــيهم في الضــــــــــفة الغربية لنهر الفرات بالقرب من دير الزور أنشــــــــــأ ســــــــــعيد بن عبد ، و 1تســــــــــقيهم ماء لبيو
.2م) القناة التي تعرف باسمه750ه/132الملك(ت
: شـــكل بناء الســـدود ضـــرورة ملحة قام المروانيون بإعادة ترميم القائم منها، وشـــيدوا أخرى تقنية بناء الســدود

ليفة اهتمام كبير للمروانيين بإنشـــاء الســـدود، وبخاصـــة في عهد الخففي مصـــر أبانت البرديات عن في مناطق عديدة؛ 
م)، على بناء وترميم السدود في مجرى النيل 714ه/96الوليد بن عبد الملك، حيث دأب الوالي قرة بن شريك (ت

ةثني عشــــــر إردن لوحدها بحســــــب الأبحاث الأثريةبادية الأكما ضــــــمت،  3حتى  ((لم يبق فدان واحد دون ســــــقي))
بادية الشـــام قرب تدمر، كان ســـد الخربكة على شمال، وفي5،  كان أكبرها ســـد أم الوليد على واد أم القناطر4ســـدا

م، والملاحظ أن تلك  واد البرادة من أعظم الســــــــــــــدود المروانيـة في المنطقـة، والـذي أعـادوا بنائه ليتماشــــــــــــــى وحجايا
ا بصــــــفة دائمة، وسمحت مثل هذه الســــــدود امتازت بتخطيط هندســــــي يســــــمح بتغذية مجمعات القصــــــور و  منشــــــآ

العمائر المائية بوجود أرحاء تعمل بطاقة المياه لطحن منتجات الحبوب، ومعاصـــــــــــر الزيتون، وهو ما يدل على دورها 
هكتار في محيط القصــــــــــور 50الحيوي في الإعمار وإحياء الأراضـــــــــي، فســــــــــد أم الوليد كان يروي مســــــــــاحة تتعدى 

ا ط الأردنوســـالصـــحراوية بمنطقة مادابا  ، ويظهر أن الاهتمام 6ملم200، أين لا تتعدي كمية التســـاقط الســـنوية 
المتزايد بإقامة مشـــــــاريع العمارة المائية المختلفة، أســــــــهم في ظهور مناطق اســــــــتيطان جديدة؛ ففي مناطق الثغور عمّر 

صــــر أنشــــأ الزراعي)، وفي ممســــلمة بن عبد الملك مناطق في انطاكية بفضــــل مشــــاريعه المائية (أنظر خريطة الإعمار
عبد العزيز بن مروان في صـــــــحرائها مدينة حلوان وأحيا أرضــــــــها، كما أثبتت التنقيبات في بادية الشــــــــام الصــــــــحرواية 

7وجود حياة زراعية، واســــــــــتيطان بشــــــــــري كبير في محيط القصــــــــــور المروانية المنتشــــــــــرة هناك، ومنها منطقة  الحلابات

، نظرا لتوفر حـاجيـات العيش، وبلغ المروانيون في ذلـك حيـاة الرفـاه؛ إذ لم تخـلُ منازلهم تلك من وجود 8والقســــــــــــــطـل
الحمامات التي باتت ظاهرة ميزت العمارة الأموية، ويبدو أن بناءها يعود أســـــــــــاســـــــــــا لاهتمام الخلفاء والأمراء بالبيئة 

.50. ابن شداد، الأعلاق الخطيرة، 2/370، 2/371، ابن عساكر، تاريخ دمشق، 145، البلاذري، فتوح، 358ابن قتيبة، المعارف، -1
.21/214. ابن عساكر، تاريخ دمشق، 179البلاذري، فتوح البلدان، -2
.279أبو صفية، برديات قرة بن شريك العبسي، -3
الســـــدود هي: ســـــد ديار الخف، جبير، جيلات، خان الزبيب، مشـــــاش، قصـــــر الطوب، قصـــــر عين الســـــيل، قصـــــر برقع، أم الجمال، واد البيدابوت، -4

الوليد، انظر:القسطل، إضافة لسد أم 
- Campana Ivan, op cit, p 20.

عند قاعدتهمتر، وسمكه09م، وارتفاعه 135كلم جنوب عمان، قرب مدينة مادبا الأردنية؛ يبلغ طوله 30يقع الســــــــــــد في منطقة البلقاء على بعد -5
.65، 1996م. أنظر: الحمارنة منذر: الفنون الزخرفية في القصور الأموية ببلاد الشام، رسالة ماجيستير، الجامعة الأردنية، الأردن، 6.5

- Genequand: Barrage d’époque Omeyyade , op cit, p112.
6- Campana، op cit، p27.
- Genequand, op cit, p106.

52كلم، انظر: الحمارنة، الفنون الزخرفية في القصور الأموية، 25د الثاني، يقع إلى الشمال من مدينة الزرقاء على بعد الحلابات: قصر يزي-7
.63كلم، الحمارنة، الفنون الزخرفية في القصور الأموية، 25القسطل: قصر أموي، يقع القصر إلى الجنوب من عَمّان على مسافة -8
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اخاصــمن الحيوانات البرية في حِيرٍ الصــحية النظيفة، كما عرفت قصــور المروانيين اســتئناس أنواع  ، وهو ما يشــبه 1ة 
حدائق الحيوان اليوم، ويعكس الأمر مدى تقدم أســـــاليب الهندســـــة والمعمار وشـــــيوع حياة البذخ، التي أنتجت روحا 

إنسانية جديدة، ترى في حماية الطبيعة ورعاية الحيوان أمر جديرا بالاهتمام.
)، وتوماس C.Bosworth)، وكليفورد بوزورث(J.Shachtاخت( وفي المحصـــــــلة فأن فرضـــــــيات جوزيف شـــــــ

ــا، T.Glickغليـك( )، والتي شــــــــــــــككــت في قــدرة العرب على تطوير أســـــــــــــــاليــب الري وتقنيـاتــه لا يمكن الأخــذ 
م  من تراث ذهبوا مذاهب شتى في التقليلصـحيح أن هؤلاء رصدوا منجزات العرب في نظم الري وأساليبها، غير أ

، بشــــح المعلومات فيما )C.Bosworth(وبوزورت)J.Shacht( شــــاختال؛ حيث تحججالعرب في هذا ا
، إلى أن )T.Glick(يخص التراث الزراعي وأســـــــــــــاليب الري عند المســـــــــــــلمين في بداية تكوين الدولة، وألمح غليك

.2المسلمين اقتبسوا نظم الري من الأمم التي غزوها ووسعوا في استخدمها، أو ركَّبوها من جديد

والواضــــح لدى الدارس أن جهود المســــلمين في فترة الدراســــة قد أحدثت الإضــــافة للتراث الإنســــاني، وســــاهمت في 
وضــع لبنة جديدة في البناء الحضــاري، وقد نقل العباســيون تلك الأســاليب من خصــومهم المروانيين ووظفوها في بناء 

، وكان من نتائج الاهتمام 3نشـــأوا لها ديوانا خاصـــادولتهم، بعد أن اســـتولوا على ضـــياعهم وصـــادروا أراضـــيهم التي ا
ضـــة  ا في العهد المرواني أن انتقلت إلى الغرب عبر منافذ مختلفة مثل الأندلس؛ أين بدأت  بأســـاليب الري والعناية 

ــا ، تم اقتبــاس نظم وأســـــــــــــــاليــب الري التي  م)1031-ه422م/756-ه138(زراعيــة كبيرة  في عهــد الإمــارة الأمويــة 
ا، وإنشــاء الضــياع و"المنيات"كانت  على شــاكلة ما أقامه المروانيون في بلاد الشــام، فأنشــأ 4تســتخدم في المشــرق 

ا الكثير من النباتات التي  عبـدالرحمن الـداخـل رصــــــــــــــافـة أو"منيـة" بقرطبـة تيمنـًا بجـده هشــــــــــــــام بن عبـد الملـك وزرع 
، كما أثبتت الأبحاث الأثرية أن 5س بعدهاســـــــــــــتقدمها من الشـــــــــــــام، وســـــــــــــار على ذلك أحفاده ومن حكموا الأندل

ر بردى بغوطة دمشــــــــق، وبحســــــــب غليك، فإن  ترتيبات توزيع المياه في أودية بلنســــــــية شــــــــبيهة بتلك الموجودة على 
، فكانت هندســة 6العرب أحضــروا معهم الأفكار الجاهزة لتنمية الري في الأندلس من موطنهم الأصــلي ببلاد الشــام

، طوقان، حدائق الحيوان زمن 84، 83نصـير، قصـر الحلابات ومنشـآته، ، 1/467، الحموي، معجم البلدان، 129، ابن عبد الحكم، فتوح مصـر-1
.45الأمويين، 

.1346التكنولوجية الهيدرولية في الأندلس، ، 213الإسلام منذ نشوئه حتى ظهور السلطة العثمانية، -2
ار، بناء المواجل في عهد الاغالبة ببلاد المغرب، وإنشـــــــــــاء المصـــــــــــانع في الحجاز، أنظرمن بين التقنيات التي اتبعها العباســـــــــــيون زيادة على -3 : حفر الأ

.5/2054الحموي، إرشاد الأريب في معرفة الاديب، 
.235المنية: البساتين المسورة ذات الأشجار المثمرة على ضفاف الأودية، أنظر: المقدسي، أحسن التقاسيم، -4
. 24/456، العمري، مسالك الأبصار، 2/308المغرب في حلى المغرب، ابن سعيد الأندلسي،-5

- Krechner Helena: Convivencia and miedieval Spain; Water Management and Irrigation in
Medieval Mediterranean Societies, Palgrave Mac Millan lmtd, NW, 2019, p82.

، 1353، 1348ندلس، التكنولوجية الهيدرولية في الأ-6
- Savas konur: Transfer of Islamic science to the west, FSTC limited, London, 2006, p12.
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)، في K.Butzerالأندلس شـــــــــبيهة بتلك الموجودة ببلاد الشـــــــــام، حيث  يؤكد ك. بوتزر(بناء النواعير في شـــــــــرق
دراســـــــته لنظم الري في شـــــــرق إســـــــبانيا على أصـــــــولها المشـــــــرقية الشـــــــامية، وقد نقلت هذه التقنيات لبراعتها إلى أوربا 

م)، 1283ه/682يني(، كما يذكر القزو 1فوصـــلت بلجيكا وهولندا بداية من القرن الرابع هجري/ العاشـــر ميلادي
وجود طواحين مائية بجزيرة ميورقة تســــــــتخدم نفس تقنية طواحين الماء الموجودة في بصــــــــرى الشــــــــام، وقد أكدت ل. 

، ما أشـــــير إليه ســـــابقا من أن ظهور هذا النوع من الطواحين يعود إلى العهد الإســـــلامي White.(Linnوايت( 
، والأمثلة كثيرة عن مختلف تقنيات 2يطاليا في القرن العاشر ميلاديالأول، وكان أول اسـتخدام لها في أوربا تحديدا بإ

ونظم الري من ســـــــــدود وأقنية ومنشـــــــــآت تخزين المياه، والتي نقلها العرب الفاتحون إلى بلاد الاندلس ومنها حتى إلى 
ضـــة زراعية كبيرة3العالم الجديد ا أســـهمت في  ال هنا بتعدادها، غير أن الأكيد أ ت بعدها إلى انتقللا يســـمح ا

في جنوب فرنســا 4أوربا، وأضــحت زراعات جديدة عرفتها بلاد الشــام متوطنة في مناطق البروفانس ومونبلييه والرون
ومنها إلى العالم الغربي كله.

في الجانب الصناعي: .2
إنشاء مجمعات الأحياء الصناعية..أ

لم يقتصـــر المشـــروع الإصـــلاحي الاقتصـــادي الذي اعتمد على ســـيولة النقد في خزينة الدولة الأموية الانفاق على 
اســـتصـــلاح الأراضـــي الزراعية فحســـب، وتنفيذ مشـــاريع الري المختلفة، وإنما امتدت آثاره لتشـــمل فيما يبدو الجانب 

الدولة عاملا أســاســيا في تقدم الصــناعة وازدهارها، ، ولاشــك أن التشــجيع الذي تلاقيه الصــناعة من قبل5الصــناعي
ا إنما تطلبها الدولة، فهي التي تنفق ســــــــــــوقها وتوجه الطلبات إليها... لأن الدولة هي  ذلك أن ((الصــــــــــــنائع وإجاد

، وقد أثبتت الأبحاث الاثرية درجة الوعي الذي وصـــــل إليه المروانيون في 6الســـــوق الأعظم))، كما يذكر ابن خلدون
والســــــعي قدما للنهوض به ليتعدى بذلك أثره الحدود اذ النشــــــاط الصــــــناعي كوجه من أوجه الحراك الاقتصــــــادي اتخ

،  لافلوريــل 2/596)، 1988، بيروت: عـالم الكتـب، 1م): نزهـة المشـــــــــــــــتـاق في اختراق الآفـاق، (ط1165ه/560الإدريســـــــــــــــي محمـد بن محمـد(-1
.108، ص1989، دمشق، 38، 37ـأثيره في أوربا، تر: حرفوش سلمان، مجلة التراث العربي، عسيمون: علم الزراعة عند العرب وت

- Irrigation Agro systems in Easter Spain: Roman or Islamic origin? Annals of the association of
American geographers, vol75, n4, 1985, p496.

، 568وت: دار صادر)، آثار البلاد وأخبار العباد، (بير -2
- Medieval technology and social change, op cit, pp82, 83.

الغزاة نبينت الدراســات الأثرية وجود أثار لأنظمة ري شــبيهة بتلك الموجودة في إســبانيا في كل من المكســيك وبيرو والشــيلي؛ يكون قد نقلها الاســبا-3
-للعالم الجديد، أنظر:  Savas konur, op cit, p13.

)، 1999، بيروت: مركز دراســــــات الوحدة العربية، 2، (ط-2الحضــــــارة العربية في الاندلس، ج-اكســــــبيراثبون قارثيا: الزراعة في إســــــبانيا المســــــلمة، -4
.104يل، علم الزراعة عند العرب، ، لافلور 1367

.69بن حسين، الإصلاح النقدي في العصر الأموي، -5
.219، رحال، تاريخ بلاد الشام الاقتصادي، 505/ 1تاريخ ابن خلدون،-6
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، شملت خمســـة مدن شـــامية في العهد الأموي هي: بيســـان Foote.R(1ففي دراســـة للباحثة ر.فوت (الجغرافية، 
)Scythopolis(2)أرســــــــــــــوف ،Apollonia(3) تدمر ،Palmyra (4) الرصــــــــــــــافة ،Sergiopolis(5 ،

إلى أن الأمويين وبخاصـــة في الفترة بداية القرن الثامن الميلادي وهي الفترة التي، خلصـــت الباحثةEmesa(6حمص(
بدأ فيها الحكم المرواني في بلاد الشـام قد أقاموا في هذه المدن أحياء ومجمعات صناعية جديدة ميزها نشاط صناعي 

ا، وكانت هذه المراكز الصــــــــــــناعية قد أقيمت خارج اوحرفي كبير دلت عليه التنقيبات الأ لمدن ثرية في مواقع عديدة 
المـذكورة على أنقـاض العمران الرومـاني والبيزنطي الـذي تم هجره، ويمكن تفســــــــــــــير هذا الأمر إلى رغبة القائمين على 

بدو، إضــافة ة فيما يهذا الشــأن في الاســتفادة من شــبكة الصــرف الصــحي والطرق المقامة ســابقا والتي لازلت صــالح
إلى الحفاظ على الصـــــــــحة العامة، خاصـــــــــة وأن بعض الصـــــــــناعات مثل الخزف والنســـــــــيج كانت تحتاج إلى مواد غير 

ملاءمة للبيئة .

م، وهو العمران الوحيد من هذا النوع الذي تم 65لقـد أقـام المروانيون في مـدينـة أرســــــــــــــوف حيـا تجـاريا كبيرا بطول 
يدل على أن فكرة إنشـــاءه كانت فريدة، حيث أن وقوع المدينة على الســـاحل يســـهم في الكشـــف عنه في المدينة مما

ى ولاشك أن الشواهد الأثرية التي تم الكشف عنها أثبتت مد،إنعاش النشـاط التجاري ويسـهل عملية تبادل السلع
ن المؤرخين الكثير م، وأبطلت من خلالها مزاعم اهتمـام الخليفـة هشــــــــــــــام بن عبد الملك بترقية الصــــــــــــــناعة في عهده

م) 743م/723-ه125-ه105(ن طول فترة حكمهأويبدو ؛7المحـدثين حول مـدى إســــــــــــــهـامـه في بنـاء الـدولـة
.التنمويشجعته المضي في هذا النهج 

1 - Commerce، Industrial Expansion and Orthogonal planning: Mutually compatible terms in
settlements of Bilad-Sham during the Umayyad Period، Meditrach, 2000، P28,29,30.

دن لمبيسـان: مدينة قديمة تقع في الضـفة الغربية لنهر الأردن، كانت تسـمى لسـان الأرض، عرفت في العهد الروماني باسم سيقتوبوليس، وهي إحدى ا-2
، بيروت: دار الفكر العربي، 1يحي: موســـــوعة المدن العربية الإســـــلامية، (طالعشـــــر في ذلك الوقت، اشـــــتهرت بالصـــــناعة التقليدية اليدوية، انظر: شـــــامي 

1993 ،(95.
ا جعلها محط أنظار الغزاة منذ القدم، وهي مدينة كنعانية الأصل، عرفت في العهد-3 ليونان اأرسوف: تقع آثار مدينة أرسوف قرب يافا، وجود ميناء 

. 174ن الأول للخلافة الإسلامية، انظر: المقدسي، أحسن التقاسيم، بأبولونيا، وكانت من المدن العامرة في القر 
ا زنوبيا عاصمة لمملكتها، حظيت في العهد الأموي بع-4 اية الخلفاء، نتدمر: مدينة رومانية وبيزنطية قديمة، كانت عبارة عن واحة في بادية الشام، اتخذ

.50أنظر: شامي، موسوعة المدن العربية الإسلامية، 
ا ســـوق عامرة واشـــتهرت بصـــهاريجها، أنظر: الرصـــافة: -5 رصـــافة هشـــام بن عبد الملك، تقع في غربي الرقّة، ذكرت في أخبار ملوك الغســـاســـنة، كانت 

.3/47الحموي، معجم البلدان، 
لطريق، أنظر: الحموي، نصــف ابلد مشــهور قديم كبير مســوّر، وفي طرفه القبلي قلعة حصــينة على تلّ عال كبيرة، وهي بين دمشــق وحلب فيحمص: -6

.2/302معجم البلدان، 
ليرى عويس عبد الحليم أن الخليفة هشــــــام بن عبد الملك لم يظهر كخليفة مبدع اســــــتطاع ابتكار حلول لقضــــــايا ومشــــــاكل الدولة المختلفة، كما فع-7

اول زماً ذا سيطرة، لكنه في الوقت نفسه لم يكن عبقريا، فلم يحأن هشام كان إداريا جيداً يدرس المسائل حاعمر بن عبد العزيز، أم العش يوسـف فرأى؛ 
ذا  بد العزيز، الملك أو عمر بن عاختلف عن أبيه عبد إحداث أي شــــــيء ينســــــب إليه، فقد اقتصــــــر همه على الإدارة والمال، لا الابتكار والإبداع، وهو 
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ففي بيســـــــان العاصـــــــمة القديمة لمقاطعة فلســـــــطين في العهد البيزنطي؛ تم بناء مجمع حرفي يتكون من عشـــــــرين 
م، وبينت نقيشـــة أثرية تم العثور عليها في عين المكان بأن هذا الإنجاز يعود للخليفة هشـــام بن 60دكان كبير بطول 

، والأردن أســـــــــــــهم في ازدهار النشـــــــــــــاط 1عبد الملك، ويبدو أن وقوع المنطقة منتصـــــــــــــف الطريق التجاري بين الجليل
لاد الشــــام؛ فقد ية في  مختلف مناطق بالصــــناعي لفترة طويلة، وظهر أن هذا الخليفة كان مهتما بتنمية الصــــناعة المحل

)، في مذكراته حينما كان Willi baldبنى مجمعين حرفيين في مـدينـة حمص، وهو مـا دَوَنَـهُ الأســــــــــــــقف و. بـالد (
م، فقد أعجب بـــــــــــــــــــــــ (البازار) الغني بمختلف أنواع البضــــــــائع المقام 726ه/108حاجا إلى الديار المقدســــــــة ســــــــنة 

اض المدينة القديمة لتدمر مجمع حوانيت لممارســــــة مختلف النشــــــاطات الحرفية امتد بطول ، كما أقام على أنق2بالمدينة
ا مجمعا من الدكاكين لممارســــــة مختلف الحرف بطول 200 ، 3م60م، ولم يختلف الأمر كثيرا في الرصــــــافة فقد أنجز 

ا ســـــــــــــوق يحوي دكاكين  1229ه/626وهوما أكدته رواية الحموي( كثيرة تمارس فيه )، الذي ذكر أن الرصـــــــــــــافة 
م)، بزمن طويل متحدثا 892ه/297، وقد ســبقه البلاذري(4صــناعات، كان على رأســها الحياكة وإعداد الأكســية

ا دار  عن شـغف هذا الخليفة ببناء دور الصـناعة وأحياء الحرفيين، حيث أنه بنى في صور مستغلا(حوانيت)، واتخذ 
م) المواصـــفات الهندســـية 1094ه/487بدلا من دار الصـــناعة القديمة بعكا، كما أكدت رواية البكري(5للصـــناعة

معات الحرفية التي كشــــف عنها علماء الآثار، والتي دأب الخليفة هشــــام بن عبد الملك على  للأحياء الصــــناعية، وا
6م؛ ثلثا ميل723ه/105يد بناءه ســـنة سماط بالقيروان، والذي أعســوقإنشــائها في ربوع دولته؛ حيث بلغ محيط 

م)، وهو ما يشــــــــــــير إلى كبر مســــــــــــاحته، ومدى النشــــــــــــاط الحثيث الذي كان يمارس فيه، وبنيت 1300(أي حوالي 
الحوانيت والدكاكين على النمط العمراني الذي شـــــــــــاع في أرجاء الدولة، حيث كانت ســـــــــــطحا متصــــــــــــلا فيها جميع 

.7المتاجر والصناعات

حلية:تطور الصناعات الم.ب

ل المكتشــــــفات الأثرية بين بوضـــــــوح الأثر الذي أحدثه هذا الخليفة في الجانب ويبدو أنه من باب الإنصــــــاف القول؛ أن واقع الدراســــــات الحديثة من خلا
.283، الدولة الأموية، 80م)، 1987، ، القاهرة: دار الصحوة1أمية بين السقوط والانتحار، (طالاقتصادي. أنظر: بنو

افلسطينفي شمالالبحر المتوسطهي منطقة تقع في شرق-1 وعكا.وصفدالناصرة، ومن أكبر مد
2- Lammens، LA Syrie percis historique، po cit، p114، Pirenne، Mohammed and Charlemagne،
op cit، p168.
3- Foote.R، op cit، pp29,30.

.3/47معجم البلدان، -4
.121، 120فتوح، -5
.95كلومتر، انظر: هانس، المكاييل والأوزان الإسلامية، 02يساوي تقريبا الميل -6
.2/677عائدات السوق في زمانه، والتي بلغت حوالي ستة وعشرون ألف درهم، أنظر: المسالك والممالك، مبلغوقد قدر البكري -7
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أن الطبقــة الثريــة الرومــانيــة والبيزنطيــة وجهــت اهتمــامهــا إلى عمــارة الأرض وتوســــــــــــــيع 1أجمع الكثير من البــاحثين
ا للقطاع الصــــــــناعي 2الملكيات الزراعية كمصـــــــدر أســـــــاســــــــي للثروة في بلاد الشـــــــام ، وبالتالي فهي لم توجه اهتماما

ابه يكن يســـــــــــاعد بنظرهم في تنمية رؤوس أموالهم وبالتالي أصـــــــــــ(الحرف والصــــــــــناعات التقليدية)، باعتباره قطاعا لم 
الركود لفترة طويلـة، غير أن الأمر اختلف في العهـد الأموي حيث انتشــــــــــــــرت مجمعات الحرفيين والصــــــــــــــناع في المدن 
وبخاصــــــة في بلاد الشــــــام في العهد المرواني، والتي شــــــهدت اهتماما واضــــــحا من أصــــــحاب الثروة والجاه؛ من حكام، 

، وقد اثبتت الشـــواهد الأثرية في  مدن مثل جرش، وبيســـان، وأرســـوف، على مدى تمدن هذه 3ء، وكبار التجاروأمرا
ا .4الحواضر، حيث لعبت الهيئات المهنية دورا بارزا في تنشيط الحياة 

انشــــــــغل المروانيون بتطوير الصــــــــناعات المحلية ويظهر ذلك من اهتمام الخلفاء بصـــــــــناعة الخزف فيما يبدو؛ حيث 
حول المروانيون الكثير من المســــارح الرومانية القديمة التي تعود إلى القرن الخامس ميلادي، إلى مراكز لصــــناعة الخزف 

لصــحية واضــحا على اعتبار أن مواقع هذه المســارح كان خارج في مدن مثل: جرش وبيســان، وكان الاهتمام بالبيئة ا
ا كانت تحتاج إلى إدارة خاصـــــة لتســـــييرها لكبر مســـــاحتها، ففي  المدن، ويظهر من آثار هذه المنشـــــآت الصـــــناعية أ
بيســـان أقيمت ورشـــة كبيرة لصـــناعة الفخار دلت عليها آثار الأفران المنتشـــرة والتي بلغ عددها ثلاثين فرنا، وبحســـب

ا بنيت في عهد الخليفة هشـام بن عبد الملك ، ويفسـر كبر حجم هذه المنشآت، إنتاجها الكبير 5نتائج الحفريات فإ
لمختلف أنواع الفخار المخصــــص للاســـــتعمال المنزلي والســــقاية وغيرها من الأغراض،  كما يبين لنا أن تصـــــريف هذا 

آثار ردمٍ ه أربـاح طـائلـة من وراءه فيمـا يبـدو، فقد عثر فيالمنتوج كـان كبيرا نظرا للإقبـال عليـه، وكـان يجني أصــــــــــــــحـابـ
،   6نتيجة زلزال ضـــــرب مجمع ورشـــــات إنتاج الفخار ببيســـــان في القرن الثامن ميلادي، على ألف ومائتي قطعة ذهبية

كـانـت حتماً حصــــــــــــــيلة معاملات البيع الذي كان يتم نتيجة تصــــــــــــــريف منتوج الفخار، وغير بعيد عن هذه المدينة 
ســــاحات كبيرة بلغت حوالي مائة وعشــــرون فدان في مدينة أرســــوف، إلى مجمع لصــــناعة الزجاج، ومعاصــــر حولت م

تمع الروماني، المنشــــــو C.R.Whittaker( يشــــــير وايتطاكر-1 ، فرضــــــية ضــــــعف اســــــتثمارات الطبقة الثرية 1995رة ســــــنة )، في دراســــــته حول ا
الرومانية في ميدان الصناعة على اعتبار أن مردودها كان ضعيف، وقد أيده الكثير من الباحثين في دراسات لاحقة، أنظر:

- Urban society in roman italy, Ucel press, london, 1995, p12.
"، على أن قيام الصـــــــــــــــناعات في مكان لهو دليل على Consumer city)، والمســـــــــــــــماة بنظرية " D.P.S.Peacockترتكز نظرية بيكوك (-2

اجية، تالتحضــر أي التمدن، وقد وضــع شــروط لقيام هذا النوع من المدن في العصــور الوســطى وفق معايير التصــنيع وهي بحســبه: مدى إقامة المنشــآت الإن
ود الإنتاجي، ولا يتأتى كل هذا إلاّ بضخ كمية كبيرة من رأس المال، أنظر:مدى التخصص في الأنشطة الإنتاجية، ومقدار المرد

-. Pottery in the Roman world, Ethnoarchaeoligical Approach, Longman Group lmtd,
Newyork, 1982, pp7-11.
3- Foote.R، op cit، p33.

.12ماسينيون، الهيئات الحرفية والمدينة الإسلامية، -4
5- ibid، pp34,35.
6- ibid, p35.
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للزيتون، وصـــــــــــناعة النبيذ، وكان موقعها يمتد على طول ســـــــــــاحل البحر المتوســـــــــــط، ومما يلاحظ أن منتجات مدينة 
د والمســــــيحيين عدد كبير من اليهو أرســــــوف ازدهرت طوال الفترة البيزنطية والفترة الأموية، وقد ســــــاهم في ذلك تنقل 

.  1من اليد العاملة الخبيرة للاستقرار بالمدينة

وفي المحصــــــلة؛ فإن الدراســـــــات الأثرية أثبتت وصــــــول مثل هذه المنتجات المختلفة وعلى رأســـــــها منتوجات الفخار 
ريق شمال ية القديمة مثل: طوأنواعه، إلى الكثير من مناطق العالم القديم خارج حدود بلاد الشـــــــــــــام عبر الطرق التجار 

ــا وتطور تقنيــات 2تــدمر، وطريق غرب غور الأردن، لتصـــــــــــــــل إلى حوض البحر المتوســــــــــــــط كلــه ، وذلــك نظرا لجود
صناعتها.        

وما من شــك أن التطور الحاصـــل في ضــرب النقود وســـكها وفق معايير دقيقة وبأيدي فنية محلية، مع توفير الخامة 
ية يعكس مدى التطور الذي وصــــــــــــــلت إليه الصــــــــــــــناعة في العهد المرواني من خلال التحكم في اللازمة بمقدرات ذات

حيث أثبتت الدراســــــات الحديثة مدى الدقة التي توصــــــل إليها المروانيون في ضــــــبط مكاييل العيار تقنيات تصــــــنيعها
ثة منها طريقة ق حديوذلك باســتعمال طر -وصــفت بالموثوقة-ونقاوة خامة الذهب، فقد توصــل باحثون إلى نتائج 

)، تســـتعمل الطاقة النووية وتعمل على تحاليل الذهب الغير مدمرة، وقد Orléansمتواجدة بفرنســـا بمدينة أورليان(
قطعة موزعة على فترات مختلفة من الحكم الإسلامي بمنطقة افريقية، 110مست عينات من الدنانير لما لا يقل عن 

دف إلى معرفة عيار الدينار :  3ودرجة نقاءه، وقد جاء ملخص الدراسات كالتاليوكانت 

1-ibid, pp36, 37.
2-ibid، p37.
3 -Ehrenkreutz. Andrew: Studies in the Monetary History of the Near East in the Middle Ages:
The Standar of Fineness of some Types of Dinars, J.E.S.H, O, vol2, 1959, pp.128-161.
- Ibid, pp.243-277.
- Messier Ronald: The Almoravids, West African Gold and the Gold Currency of the
Mediterranean Bassin, J.E.S.H.O, vol17, N01, 1974, pp.31-47.

العلمية والتقنية، مركزبن رمضــــــــــان خالد: إســــــــــهام القيروان في النشــــــــــاط التجاري المتوســــــــــطي من خلال النقود، من أعمال ندوة اســــــــــهامات القيروان -
.211، ص2009الدراسات الإسلامية بالقيروان، جامعة الزيتونة، 
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العيارالفترة
60.59-90.50الفترة الانتقالية
98.94-99.58الأموية(المروانية)

*97.0-98.0العباسية
93.98-99.12الأغلبية
93.4-99.0الفاطمية
84.2-97.9الزيرية

، وهو أعلى نســبة %99.58ويتضــح جليا من خلال هذه الدراســة القَيّمَة أن عيار الدينار الأموي الخالص بلغ 
نقاوة وصــــــــلت إليها دور الســــــــكة خلال فترة الدراســــــــة هذه، ويرجع الفضــــــــل فيها إلى الســــــــياســــــــة المتبعة من طرف 

في مدينة ســــــياســــــة مركزية في عملية الضــــــربالمروانيين، وبخاصــــــة في عهد الخليفة هشــــــام بن عبد الملك الذي توخى 
واســــــــط وهو ما ســــــــهل عملية المراقبة والإشــــــــراف الدقيق على عيار الذهب، خاصــــــــة بعد أن توقفت دور الضــــــــرب 

الأخرى مثل مصر وافريقية عن إصدار الدنانير.
لخليفة عبد عها اويظهر أن عمل دور الســــك أصــــبح على درجة عالية من الدقة والاتقان، نتيجة الســــياســــة التي اتب

ا الفارســـية القديمة، من حيث المكونات  الملك في تكوين اليد العاملة المؤهلة وانشـــاء دور ضـــرب عربية شـــبيهة بنظير
التقنية والبشــــــــــرية والاســــــــــتغناء تدريجيا عن الكفاءات غير العربية لتأمين اســــــــــتمرارية الدورة النقدية، وهو ما أدى إلى 

واعها حتى الفضـــــــية والنحاســــــــية منها؛ حيث أثبتت الدراســـــــات أن نســــــــبة نقاء معدن جودة في عيار العملة بكل أن
ســــــــــــــنة %100، ثم أصــــــــــــــبحت النســــــــــــــبة %95م كان حوالي 703ه/84الفضــــــــــــــة في دراهم واســــــــــــــط ســــــــــــــنة 

كت في الأردن XRF2، وفي دراســــة تحليلية أخرى باســــتخدام الأشــــعة الســــينية 1م720ه/102 لفلوس أموية ســــُ
، تبين المنحى التصــاعدي في درجة نقاء 3مجموعات تخص مراحل الإصـدار النقدي للفلوسوعُمان وتضـمنت ثلاث 

، وهوما يشــير إلى أن دار الســك المروانية في كل من الأردن وعُمان  %60عيار خام النحاس الذي وصــل إلى نســبة 
.   4كانت دور سك قوية وذات الصناعات المتقنة

لد الرابع، -1 .32، 31، ص ص1992باكرك جيري: المنصور والدراهم الأموية، اليرموك للمسكوكات، ا
يج ذرات العناصر XRFالأشـعة السـينية -2 : تسـتخدم في التعرف على مكونات العينات المختلفة باسـتعمال حزمة من الأشـعة السينية فتؤدي إلى 

لفلوس أموية ســكت XRF2على شــكل أشــعة مميزة لكل عنصــر، مما يســهل رصــدها، انظر: الطراونة خلف: دراســة تحليلية باســتخدام الأشــعة الســينية 
.45، ص2010، المملكة العربية السعودية، 22ماتو، عفي الأردن وعمان، مجلة أدو 

ه)، طور الكتـــابـــات العربيـــة 77ه/74ه)، طور الخليفـــة الواقف(74ه/72مراحـــل تطور ضـــــــــــــــرب الفلوس الأمويـــة هي: طور الامبراطور البيزنطي(-3
وما بعدها.65، ه)، أنظر: عاطف، النقود الإسلامية واهميتها123ه/77الخالصة(

.54اسة تحليلية باستخدام الأشعة السينية، در الطراونة، -4
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، حيث 1بن خلدوناالعرب أبعد عن الصـــــــــــــناعة كما يذكر د أن كان كما غدت الصـــــــــــــناعة محل اهتمام الدولة بع
أطلعتنا برديات قرة بن شـــريك عن تطور وظيفي جعل من هذا القطاع في مصــــر أكثر تنظيما وتخصــــصــــا، فمع تزايد 

ا، فكان توفير الموا دالطلب للمواد المصـــــــــــــنعة الموجهة لبناء الســـــــــــــفن في مختلف أنحاء الدولة ظهرت الحاجة للعناية 
اللازمة يتم بناء على طلبات موجهة لقرى بعينها يظهر أن تخصــــــصــــــت في تحضــــــير الســــــلع المطلوبة، ويبدو أن ذلك  

كان يجري في محلات أو ورش تحتوي على أدوات ومعدات العمل المطلوب.

. فقد .ففي بردية يطالب فيها قرة بن شــــــــريك من أحد عماله على الكور كمية معتبرة من الحديد جاء فيها: ((.
قســمنا على كورتك ســبع وأربعين رطلا لصــناعة ســلاســل مســجد دمشــق))، كما أطلعتنا برديات قرة بن شــريك أنه  
كان يطلب من قرى أخرى تحضــــير كميات معتبر من المســــامير المســــتخدمة في صــــناعة الســــفن، ففي رســــالة موجهة 

لها قائلا: ((... فاصـــــــنعوا ثلاثين رطلا م طلب الوالي من أه708ه/90لقرية بندة من كورة القس مؤرخة في ســــــنة 
.3...))2وثلث رطل مسامير ثم ادفعوا ما صنعتم لأعلى بن أبي حكيم لصنعة العين والقوادس

وإلى جانب حاجة الصــناعة لمختلف المواد الأولية مثل الحديد والخشــب كانت الصــناعة تتطلب أيضـــا اليد العاملة 
رفيين وصناعا أن يرسل له ح( عامل أشقوة بصعيد مصر)يطلب من عامله بسـيلالفنية المؤهلة ولهذا فقد كان الوالي

وملاحين للعمل في مصــانع الســفن فجاء في أحدى رســائله: (( من قرة بن شــريك إلى بســيل صــاحب أشــقوة : (( 
فــإذا جــاك كتــابي هــذا فــاعمــل على اختيــار الفتيــان من كورتــك وقراهــا، ومن رجــالــك المميزين لإعــدادهم لأعمــالهم 

هم ين في فن صــــناعتهم من ذوي الخبرة والأمانة ...وأمر أن يكون نصــــفالمختلفة، واعهد بالفتيان إلى صــــناع متضــــلع
، ويســتشــف من هذا النص توفر يد عاملة متخصــصــة ومؤهلة في فن بناء 4لصــنعة الســفن وجلفطتها [طلائها]...))

.تتبعها كأصحاب الطلاءأخرىوما يتبعها من مهن وحرفالسفن

توكل لها مهام تدريب الأيدي العاملة على هذا النوع من ولاشــــــــــــــك أن هـذه الفئـة كـانـت تحظى بعنـايـة خاصــــــــــــــة و 
الصـــناعة الهامة، وما يعزز هذا الرأي ســـعي المروانيين الدائم للاهتمام بتكوين يد عاملة مؤهلة وخبيرة بما ينســـجم مع 

أجنبية ىســـياســـة الدولة في تحقيق اســـتقلالها الاقتصـــادي، وتوفير ما تحتاجه من موارد بشـــرية تغنيها الاســــتعانة بأخر 
، أن تعليم وتكوين النقاشـــــــــين كان يتم داخل دار الســـــــــكة أو م)994ه/384(ففي إشــــــــارة ذكرها التنوخيودخيلة، 

لى المقاربة المنشودة.وللوصول إ* لم ترد هذه النسبة من العيار للفترة العباسية في البحث الأصلي وتم إضافتها من طرف الباحث زيادة في الإيضاح

.216/ 1ابن خلدون،-1
ذيب اللغة، القوادس والعين نوع من السفن الحربية، أنظر: أنظر: -2 .8/304الهروي، 
.206جاسر أبو صفية، برديات قرة بن شريك، -3
.266حاسر أبو صفية، برديات قرة بن شريك، -4



م.749-683/ه132-64خلال فترة الحكم المروانيآثار السياسة الاقتصادية ....:الفصل الثالث

203

م في عهد عبد الملك بن مروان ا، مثلما كان الكتاب يتلقون تكوينهم داخل الدواوين الخاصة  ، 1الديوان الخاص 
، ويتبين من ذلك كله إدراك المروانيين 2ش الإســــــــــلامويظهر أن ذلك كان يهدف إلى تغيير الســــــــــكك ونقشــــــــــها بنق

ضرورة بناء دولة لها شخصيتها العربية والإسلامية ومتحررة من أشكال التبعية للخارج. 

ونخلص هنا؛ بأنه على الرغم من إشـــــارة ابن خلدون من أن المباني والمصـــــانع في الملة الإســـــلامية قليلة بالنســـــبة إلى 
ا وإلى ما كان ق ، إلاّ أن هذا من دون شــــك لم يمنع من قيام صــــناعات ووجود يد عاملة خبيرة 3بلها من الدولقدرا

Will(أتقنت فنون الصــــــــــــــنعة والشــــــــــــــواهد التاريخية والأثرية ماثلة أمامنا وهو ما ينفي ما أشــــــــــــــار إليه و. ديورنت
Durant اليدوي، وأنه قل أن تعثر في)، من أن الصـــــناعة في العصـــــر الأموي ككل كانت لا تزال في مرحلة العمل

، فهذا يعد صـــــــحيحا فالعالم لم يصـــــــل إلى 4البلاد الإســـــــلامية في ذلك الوقت على مصـــــــانع بالمعنى الحديث للكلمة
أفضــــل من ذلك إذا اســــتثنينا تقنية الطواحين الهوائية، غير أن المؤكد أن التطور الإداري والصــــناعي في الدولة الأموية 

شـــــــــــجيع من حيث تنظيم طوائف الحرفيين، وتوفير المواد الأولية، وتعلى الأقل ني كان مميزا وبخاصـــــــــــة في العهد المروا
الصـــناعة ككل، وهو ما جعل المؤرخ ذاته يناقض نفســـه حينما يشـــير إلى أن:(( الصـــانع العربي جعل من كل صـــناعة 

ا ومنافستها في5فنا)) المية كما رأينا.الأسواق الع، بل وأقيمت قيود في الخارج لمنع تدفق بضاعته نظرا لجود

في الجانب التجاري..3
التجارة الداخلية:.أ
.تطور نظام الأسواق

لا شـــــك أن تطور العمران في الدولة الإســـــلامية مع ازدياد الهجرة إلى المدن الجديدة، قد أســـــهم في ظهور نشـــــاط 
في الأصـــل مدنا عســـكرية، )، أن هذه المدن التي كانت Gene.Heckصـــناعي وتجاري كبير، ويشـــير ج، هيك (

ســـرعان ما نمت وتوســـعت نتيجة وقوعها في تقاطعات طرق التجارة العالمية، مثل مدن الفســـطاط والبصـــرة، ولاشـــك 
ا ـا، كـانت تعتمد عليها كمحرك للحياة الاقتصــــــــــــــادية  ، 6أن ذلـك يعود بـالأســــــــــــــاس إلى ظهور أســــــــــــــواق تجـاريـة 

، الغضــــــــبان محمد: النقود الإســــــــلامية في القرن الأول للهجرة، 2/191)، 1978الفرج بعد الشــــــــدة، تح: الشــــــــالجي عبود، (بيروت: دار صــــــــادر، -1
.340، ص2012الدولي السابع: الأسلمة والتعريب في المغرب والمشرق في العصر الوسيط)، تونس، (أعمال الملتقى 

موع شرح المهذب، (د.ط، دار الفكر، دت)، م): 1278ه/676النووي يحي بن شرف (-2 .6/14ا
.447/ 1تاريخ ابن خلدون،-3
.13/108قصة الحضارة، -4
.83البذور، فلسطين في العهد الأموي، -5

6-Charlemagne and Mohammad and the arab roots of capitalism، Walter de Gruyter, 2006 pp.
59, 60.
-Ehrenkreutz. Andrew: Another Orientalists remarks concerning the Pirenne Thesis, Journal of
the Economic and Social History of the Orient ,Vol. 15, No. 1/2., 1972, p101.
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يل على حجم المدينة وأهميتها، فكانت بحق من عطاءات الحضـــــــــــارة فالأســـــــــــواق كانت كثيرا ما تعُتمَد كمعيار أو دل
.1العربية الأكثر تميزا

إن الأســــواق في العهد المرواني أضــــحت بناء معماري مميز داخل المدينة الإســــلامية منذ ذاك؛ تحتل فضــــاء مســــتقلا 
ا أصـحاب الحرف والصنائع مع التاجر جنبا إلى جنب، وقد أقر التطور الذي  احتراما لقواعد الحياة العامة، ينشـط 

دأ التي تـدر على الـدولة ريعا ثابتا، كما اتبعت مبعرفتـه مبـدأ تـأجير البنـاء التجـاري، وأصــــــــــــــبح من المؤســــــــــــــســــــــــــــات
دف  التخصـص في تصـنيف التجار، ولاشـك أن اهتمام المروانيين بالأسـواق يندرج في إطار سياسية واضحة المعالم 
إلى تعمير المـدن دفعـا للتطور الاقتصــــــــــــــادي، وجعلهـا موردا ثـابتـا لبيت المال بعيدا عن أموال الغنائم والخراج والجزية،

ويرمي ذلك كله إلى تنويع مصادر الدخل للدولة وتشجيع الناس على خلق الثروة والإنتاج.

وإزاء اتســـــاع رقعة الدولة ودخول تجار من مختلف الملل والنحل إليها، اتســـــعت الأســـــواق وشـــــاعت معها أســـــاليب 
ى اف لوحده علجديدة في التعامل التجاري من غش وتدليس؛ فأضـــــــــــحى من المتعذر على عامل الســـــــــــوق الإشـــــــــــر 

الأســــــــواق كما كان معمولا به، ما دفع بالمروانيين بتعيين أعوان لمســــــــاعدته في مهامه، وفي نقطة ذات صــــــــلة اختلف 
سب؛ على اعتبارا تشـابه واجبات العامل على السوق بواجبات المحت"الحسـبة"الباحثون في بداية اسـتخدام مصـطلح 

بد يزيد بن عبد الملك، ورأى غيرهم أن البداية كانت أيام هشــام بن عفرأى بعضــهم أنه ظهر في أيام الخليفة الأموي 
، ثم تحـددت معـالمهـا أكثر أيـام العبـاســــــــــــــيين، وقـد تطورت مهـام العـامل على الأســــــــــــــواق مما يدل على تطور 2الملـك

أجرة فيالنشـــــــــــاط الاقتصـــــــــــادي في المدن، فزيادة على تنظيم البيع والشـــــــــــراء ومراقبة المكاييل والموازين، شملت النظر
الحوانيت بعد سـقفها، وفرض الزكاة على المهور والمواريث، وأول من فرضـها ابن حرملة على سوق المدينة أيام الوليد 

بن يزيد، وكان ذلك غير مألوف، حتى قالوا فيه على وزن الطويل:

مٍ الِ ظَ لَّ كُ اهَ ادُ تَ عْ ي ـَيةَ يدِ حِ وَ ةَ نّ سُ تَ ثْ دَ حْ أَ وقَ السُ يتَ لِ وُ امَّ لَ وَ 
.  3مِ ادِ وعَ نىَ غِ نْ نّا مِ مِ اتَ مَ نْ مَ وَ اهَ ورٍ هُ مُ ي فِ ناَ واناً لَ سْ نُ تَ كْ ار شَ وَ 

، الكعبي عبد الحكيم: التجارة في العصــر 135، الدوري، نشــوء الأصــناف والحرف في الإســلام، 12ماســينيون، الهيئات الحرفية والمدينة الإســلامية، -1
.140، ص 2013، جامعة البصرة، 14الإسلامي الوسيط، رؤية منهجية في الإشكاليات والمصادر، مجلة دراسات تاريخية، ع

.240، العلي، التنظيمات الاجتماعية والاقتصادية في البصرة، 1/353، وكيع، أخبار القضاة، 11/338البلاذري، أنساب الأشراف، -2
.6/52المقدسي، البدء والتاريخ، -3
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وأضــــــــحى لعامل الســــــــوق إدارة تعمل تحت إمرته تحتوي على ســــــــجلات يدون فيها الالتزامات المادية المســــــــتحقة 
، وهو ما يدلل على تطور هذه الوظيفة في العهد المرواني، ودورها 1وما يتصــــــــــــل بكراء الحوانيتللدولة على التجار،

في تنشيط الحياة التجارية، ما أدى إلى توسيع الأسواق واختصاصها.  

 .تفعيل التجارة البينية
ســـابقا أغنى تإن ســـيطرة المروانيين على مراكز الإنتاج الزراعي والصـــناعي في كل من الشـــام ومصـــر وهي التي كان

فيما يبدو وبشـــــكل كبير في نمو تجارة البينية بين أقاليم الدولة، خاصـــــة بعد أن خســـــرت أســـــهم المقاطعات البيزنطة،
ا مجالا ح ريقيا لصـــالح يويا في شمال إفريقيا ومعه أهم طرق التجارة مع إفبيزنطة هيمنتها على البحر المتوســـط، وفقدا

) هذا المنحى؛ حين يتحدث عن الوضــــع الســــياســــي الجديد الذي عرفه G.Heckالمســــلمين، ويؤيد جين. هيك(
اية القرن الســابع ميلادي، حيث ســاهم في نمو مدن تجارية وأســواق في الضــفة الجنوبية امتدت من  البحر المتوســط 

إسبانيا، وارتبط هذا الحزام من المدن مع تجارة الهند والشرق الأقصى بمناطق عبور حيوية مثل مراكز البصرة مصـر إلى
، مع توفر وســائل النقل البحري والتي باتت أكبر مراكزها من صــناعة الســفن في الإســكندرية بيد المســلمين، وصـحار

))، أي Mare nostrumبعد أن كان ((ســــــــلامية" ومن المؤكد والحال هكذا أن يصــــــــير البحر المتوســــــــط "بحيرة إ
.2بحيرة رومانية

وكـان لقيـام أســــــــــــــس تجارية جديدة قائمة على لغة واحدة هي اللغة العربية وتوحيد للموازين والمكاييل والمقاييس، 
وشيوع وسائل تعامل تجاري أكثر تطورا مثل الصكوك والسفاتج، إضافة إلى ضبط عملة موحدة قادرة على المنافسة 

خارجيا عن طريق البيع أو الاكتتاب، وتظهر قوة النشــــــــــــــاطالأثر في زيـادة حجم المبـادلات داخليـا، والإقبال عليها
ـا ملوك أوربـا من أجـل محاكاة العملة العربية الجديدة ، 3الاقتصــــــــــــــادي في العهـد المرواني في تلـك المحـاولات التي قـام 

.  4رغبة في تسهيل دخولهم للأسواق الشرقية المزدهرة

طه ه أبان بْن الوليد في درهم يحوبلغني أن إياســاً كان على ســوق واســط، وكلممما يدل على وجود ســجلات خاصــة بعامل الســوق، ما ذكره وكيع: ((-1
، سـعيد مرفت: الحسـبة في المشـرق الإسـلامي حتى القرن الخامس هجري، رسالة ماجيستير، 1/375عَن رجل من كراء حانوته))، أنظر: أخبار القضـاة، 

.52، ص1997الجامعة الأردنية، عمان، 
2- Pirenne، op cit, p152.
- Heck, op cit, p60, 61.

التي ظهرت في أوربا في القرن Mancusبعملةلعبد الملك بن مروان هنا الســـجال الذي دار بين المؤرخين حول علاقة" الدنانير المنقوشـــة"ونقصـــد-3
.449الثامن ميلادي، وسنعود إلى ذلك بالتفصيل. أنظر: فتوح البلدان، 

-Prigent Vivien ; le mythe de Mancus et les origines de l’économie européen، revue
numismatique, société belles lettres, vol 171, paris, 2014, p704.
4- Heck، op cit، pp63,64.
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باء الضـــــريبية في رواج الســـــلع بين الأقاليم وازدهار الأســـــواق فيلقد أســـــهم تحرير التجارة الداخلية من مختلف الأع
المدن بعد أن كانت تشــــكل عائقا لها؛ حيث كانت تفرض على الأســــواق ضــــريبة تســــمى بالمكس أو أجر الســــوق، 
ا جباية تفرض على أصـحاب السـلع مقابل نشـاطهم في السوق، كما ألغت الدولة المكوس أو عشور على  ويبدو أ

، ومنه خلق حركية اقتصادية في الدولة أسهمت في الاعمار 1ائع بين منطقة وأخرى للسـماح برواج السـلعتنقل البضـ
وسعة العيش ونشوء الأمصار الجديدة.   

لقد ساد الاعتقاد لدى الكثيرين أن العالم الإسلامي كان مجرد منطقة عبور لبضائع ومنتوجات الشرق والغرب، 
، غير أن 2ولعب دور الوســـــــيط بين تجارة الشـــــــرق والغرب فيما يعرف بمصـــــــطلح "ترانزيت"فاســـــــتفاد بمجاله الجغرافي

الواقع يثبت عكس ذلك، صــــــحيح أنه لا يمكن نفي هذه النظرية على اعتبار أن حضــــــارات الشــــــرق والغرب كانت 
ال ن بأي حأكثر تطورا؛ غير أن الصــــــحيح أيضــــــا أن قســــــما مهما من هذه التجارة كان نتاج رواج داخلي، ولا يمك

نفي الحراك الاقتصـادي داخل الدولة الذي كان ظاهرا من خلال التخصـص المكاني بمنتجات الحرف اليدوية وغيرها 
)، بأن الاســــتقرار النســــبي الذي عرفته بلاد فارس في القرون B.Spuler، ويشــــهد ب . ســــبولر( 3من الصــــناعات

الاقتصـــــــــــادي، وكانت المدن مركزا للنشـــــــــــاط التجاري الأولى من الفتح الإســـــــــــلامي كان عاملا في ازدهار النشـــــــــــاط 
4والصــــــناعي، أين انتشــــــرت الأســــــواق العامرة بأرباب الحرف والأصــــــناف، فمدن الشــــــمال والشــــــرق لاســــــيما؛ كوم

، كانت تصـــــدر بالدرجة الأولى أقمشـــــة تحمل غالبا اســــــم المدينة التي صـــــنعت فيها وتصــــــل حتى أوربا، كما  5وقزوين
، فمن الســــهل والحال هكذا 6ر الصــــابون وماء الورد أو العطور وغيرها من المنتوجاتكانت هناك مدن أخرى تصـــد

في ربوع الدولة، الاســــــــــتنتاج بأن شــــــــــيوع الحرف والأصــــــــــناف كان يمثل مصــــــــــدر إنتاج كبيرا يوجه حتما نحو المبادلة  
الخارجية.

كون على الســــواحل والتي كانت أشــــبه ما يالأعاجمفنادق للتجارالاهتموا بإنشــــاءالمروانيينتشــــير المصــــادر أن 
وصار ، ةبالأسـواق الكبيرة والمراكز التجارية وكانوا يضـعون بضاعتهم وينامون في أعلاها ويقفلون غرفهم بأقفال رومي

.69، 67، فرقاني، السياسة المالية للخليفة عمر بن عبد العزيز، 253، ابن زنجويه، الأموال، 632أبو عبيد، الأموال، -1
التجارة العابرة، عبور البضــــــــائع والســــــــلع ومرورها عبر إقليم دولة ما دون أن تكون جهتها النهائية إليه، أي دون أن يقصــــــــد بتجارة الترانزيت أو نظام -2

نشـــــــــاط التجارة فيتســـــــــتهلك فيه، فهي إذن تجارة عابرة لأراضـــــــــي دولة ثالثة أثناء انتقالها من البلد المصـــــــــدر إلى البلد المســـــــــتورد وتعتبر من الأنواع الهامة 
، طالب عوض: التجارة الدولية 48، رودســـــــــون، الإســـــــــلام والرأسمالية، 227أنظر: العلي، التنظيمات الاجتماعية والاقتصـــــــــادية في البصـــــــــرة، الخارجية،

.124)،1995، دار النهضة العربية، بيروت،1نظريات وسياسيات، (ط
. 48)، 1982ليعة للطباعة والنشر، ، بيروت: دار الط4رودسون ماكسيم: الإسلام والرأسمالية، تر: الحكيم نزيه، (ط-3
.85كوم: مذينة بالقرب من همذان سكنتها قبائل عربية مثل مذحج والأشاعرة، انظر: اليعقوبي، البلدان، -4
.77قزوين: تقع على سفح جبل قريبة من الديلم، أهلها أخلاط عرب وعجم، أنظر: اليعقوبي، البلدان، -5

6- Iran in the early Islamic period; edition Gwendolin goldbloom and Berenik Walberg, 2014,pp
401-405.
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ولاريب أن هؤلاء التجار كانت لهم علاقات تجارية قديمة ، 1الأســواق والمراكز التجارية اســم الفنادقهذهيطلق على
م قبل الف م مع مد تح الإســلامي، ومع انفتاح التجارة مع المســلمين أخذوا يســتقرون في الأمصــار، محتفظين بعلاقا

، وفي هذا المنحى أوضحت المصادر مدى 2الأصـلية، حيث عينوا وكلاء أو صاروا هم أنفسهم وكلاء للمنتجين فيها
ب.حالة يدعىر لعالم الخارجي، حيث نذكر شـــــهادة انتعاش التجارة داخليا في العهد المرواني نتيجة انفتاحها على ا

وهو أســـقف من بلاد الغال قام برحلة حج إلى الأراضـــي المقدســـة (فلســـطين)،)، .ArculfBishop( أركلف 
وأفاد بما كانت تتمتع به مدينة القدس من زخم ديني كبير يقصـــدها الحجاج من كل حدب وصـــوب، وركز في روايته 

ـا  كـانـت ملتقى تجـ نةثم انتقـل منها إلى مصــــــــــــــر حوالي ســــــــــــــاري كبير يجمع النـاس من كـل الألوان والبلـدان،على أ
تميز به من حيوية حتى عدّها ملتقى تزار الإســــــــــــــكنـدريـة ووصــــــــــــــف مينـائها وما هنـاكقـامتـه إوفي ،م700ه/81

ة تحتية ، وما شـــــبه من بني، وفي المحصـــــلة فإن زوال القيود القديمة بتأمين المواصـــــلات وشـــــق المســـــالك 3التجارة العالمية
إضـــافة إلى تطوير منظومة التجارة الداخلية وإصـــدار التشـــريعات اللازمة لها، أســـهم بشـــكل في تدفق الســـلع واتســـاع 

الأسواق مما زاد من طاقة الدولة الإنتاجية.

 :مكانة التجارة في المجتمع الإسلامي
ه الحياة واضــــــــــــــطلعت فئة التجار بدور هام في توجيرواني، بلغـت فئـة التجار مكانة اجتماعية مرموقة في العهد الم

وأضـــــــــحت   ،الاجتماعية والثقافية والاقتصـــــــــادية كطبقة متوســـــــــطة جديدة يشـــــــــبه إلى حد ما دور البرجوازية في أوربا
م الاجتماعية والثقافية، حيث  تمع على اختلاف مناصـــــــــبهم ومســـــــــتويا امتهان التجارة محط اهتمام جميع فئات ا

ن يوسـف الثقفي عامل الوليد بن عبد الملك على اليمن التجارة رغم منصبه وأصاب أموالا طائلة، وقد أحل له امته
ا الاهتمام بالفقه وجمع الأحاديث وارتياد الأســــــواق دونمكما جمع بعضــــــهمالخليفة نشــــــاطه ولم يبد له أي معارضــــــة،  

ى أســــــــواق بكاملها، انعكس على مســــــــتواها ، ولاشـــــــك أن ثراء فئة التجار نتيجة نشــــــــاطها الذي ســــــــيطر عل4حرج
تمع لها نفوذها الذي بدى واضــحا، حيث نجدهم أكثر قربا من  المعيشــي فأصــبحت تشــكل طبقة من الأثرياء في ا
العـامـة بمـا يبذلون من الأموال كهبات تقترب من عطايا الســــــــــــــلطان، فكان من التجار من تصــــــــــــــل عطاياهم أموالا  

، حسين خليل: السياسة العمرانية في العهد الأموي وأثرها على الحياة العامة، رسالة دكتورة غير منشورة، جامعة 1/215ابن حوقل، صورة الأرض، -1
ضــــة مصــــر)، 146ص ، 2011تكريت، العراق،  ، احتوت الكثير 128، العدوي إبراهيم: الإمبراطورية البيزنطية والدولة الإســــلامية، (القاهرة: مكتبة 

من القصور الأموية في البادية على خانات كانت بلا شك محطات استراحة للقوافل.
2 - Rodney Wilson & Elshaker Ahmed: Islamic economics، Koninklijke Brill، Netherland,
2006,p141.
3 - Thomas Wright, op cit, pp. 1,10 .

. ومن هؤلاء ســــــعيد بن المســــــيب وهو شــــــريف قريشــــــي، كانت تجارته القماش ولقب بمشــــــرع أهل المدينة، أنظر: ابن 2/83المبرد، الكامل في اللغة، -4
. 7/7، الصنعاني، المصنف، 2/289سعد، الطبقات، 
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فقد منح ،لتجارة في العهد المرواني كان التجار لا يتورعون في ســـــــــــداد ديون الغارمين، وإزاء ازدهار نشـــــــــــاط ا1كبيرة
يســتقرضــون مثلا، كما كان العامة في البصــرة2أربعون ألف درهم لســكان مكةم)751ه/133(تالحســن بن الحر

م الحال أن تدخلوا لحل النزاعات التي ربما تحصـــــــل حتى  بضــــــمان كبار التجار، وبرز دور التجار أكثر حتى وصــــــل 
ا ، وقد أهلهم وضـــــعهم الاقتصـــــادي الجيد لأن يشـــــكلوا ما يشـــــبه البنك 3بين العلماء نظرا للثقة التي كانوا يحظون 

جة، وبخاصــــــــــــة إذا تطلب الأمر تجهيز الجيوش، أو حدوث كوارث  تلجأ إليه حتى الدولة للاســــــــــــتقراض منه عند الحا
اعات .  4كأيام ا

تمع في بنيته نتيجة اســــــتئثار البعض بالثروة، مما  وفي المحصــــــلة فإن التطور الحاصــــــل في الجانب الاقتصــــــادي مس ا
ســــــــــــــي والاقتصــــــــــــــاديأفرز واقعيا اجتماعيا جديدا ميزه ظهور فئات جديدة كان لها دور في رســــــــــــــم الواقع الســــــــــــــيا

والاجتماعي الذي ميز الدولة الإسلامية لقرون لاحقة.
الإسلامية في الأسواق الخارجية:الدولةتجارةبروز نشاط .ب

إن الدولة الأموية كانت دولة بحرية متوســـطية، حيث نشـــأت الدولة الاســـلامية قارية في محيط صـــحراوي وتحولت 
، ويظهر ذلك من اهتمام المروانيين بتحصــــين الســــواحل 5ذات طابع متوســــطيبعد انتقالها إلى الشــــام إلى دولة بحرية

والثغور البحرية، فأنشـــــــأوا دور صـــــــناعة في مصـــــــر وإفريقية وصـــــــور، ولعل من أبرز نتائج هذا التحول كســـــــر الوحدة 
التاريخية القديمة لهذا البحر الذي ظل لاتينيا يونانيا.

وما من شــــــك أن هذا التحول قد غير من مجريات التاريخ الاقتصــــــادي في العصــــــور الوســــــطى، حيث يذكر هنري 
، أن سـبب تراجع التجارة الأوربية مع الشـرق يعود لظهور الإسلام وفتوحاته، ويؤكد بيرين H.Pirenne )بيرين (

اخرة تشير إلى أن أصنافا عدة من السلع الففي القرن الثامن ميلادي، مستندا في ذلك إلى أدلةأن هذا الأمر حصل
ما أدى إلى م،716ه/98ســــتيرادها بداية من عام ، توقف االحريركالتوابل و التي كانت تســــتوردها أوربا من الشــــرق  

تراجع اقتصـــــــاد أوربا الغربية ليتحول إلى نظام الاقطاع، وظهر معه مجتمع أوربي جديد ريفي الطابع، وميز هذا الواقع 

سـواقا بأكملها كسـوق أسد بالكوفة للوالي أسد بن عبد االله القسري، وسوق الجزيرة لهشام، وسوق يوسف بالحيرة، نسبة للوالي امتلك بعض التجار أ-1
. 47، القواسمي، التجار ودولة الخلافة، 280يوسف بن عمر، أنظر: البلاذري، فتوح، 

ذيب التهذيب، -2 .6/339ن ثقة قليل الحديث، أنظر: ابن سعد، الطبقات، الحسن بن الحر: مولى بن خزيمة، كا. 9/210ابن حجر، 
يقبلوه ليكفله، يل يرضـــونه، و فد أن ســـأل هذا الصـــراف غرمائه عن كقام عبد االله بن العباس بتســـديد ديون صـــراف بلغت تســـعمائة دينار، وذلك بع-3

وفة عند التاجر حسن بن الحر بعد أن اختلفوا، وارتضوا حكمه لحل . اجتمع قراء الك374فأشاروا عليه بعبد االله بن العباس، أنظر: ابن حبيب، المنمق، 
.13/56خلاف بينهم، انظر: ابن عساكر، تاريخ دمشق، 

أقرض التجار جيش مســــــــلمة بن عبد الملك في حربة ضــــــــد الروم .33، القواسمي، التجار ودولة الخلافة، 374ابن حبيب، المنمق في أخبار قريش، -4
، نتيجة القحط وحاجتهم للطعامم) بأكثر من مائة وعشرين ألف درهم لأهل مكة764ه/ 147ع محمد بن سوقة الغنوي (تتبر و عشـرين ألف دينار،

.15/298أنظر: ابن منظور، مختصر تاريخ دمشق، 
.5/608أنظر: البلاذري، أنساب، 

وما بعدها.69مؤنس، تاريخ المسلمين في البحر المتوسط، -5
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)، فإن M.Bloch(وبحســــب مارك بلوكانحطاط تجاري أدى مع مرور الوقت إلى نضــــوب العملة الذهبية، الجديد 
، مرده اســـــــــتنزاف 1م)751م/428وخصـــــــــوصـــــــــا أثناء العهد الميروفنجي(تقلص كميات الذهب في الغرب الأوربي، 

رة والعاج، ذلك والأقمشة الفاخمثل التوابلالسـيولة من العملة الذهبية نتيجة ارتفاع أثمان السـلع القادمة من الشرق 
لم يكن  يملك في ظل هذا التحول ســــــــــــلعاً تماثلها ما حتم عليه أن يدفع بدلها نقدا أو ســـــــــــــبائك، وبمرور أن الغرب

الوقت تم اسـتنزاف المضـروب وغير المضـروب من مادة الذهب من الأسـواق المحلية تدريجيا، وهو ما أدى إلى انحطاط 
.   2تجاري كبير في الغرب

ومن خلال اســــــــتعراض هذه الآراء أمكن لنا التســـــــــاؤل عن دور المروانيين في إقرار مثل هذا الواقع الذي ميز أوربا 
ـامـات هؤلاء المؤرخين تشــــــــــــــير إلى أن جزء كبير من فترة حكمهم عـاصــــــــــــــر تلـك الأحداث، ومنه  على اعتبـار أن ا

التحقق من نناكما يمكولة الأموية في فترة الدراســــــــــة،  الخروج بتصــــــــــور يســــــــــمح لنا بمعرفة مكانة التجارة الخارجية للد
وغيرها على ضـــــــوء المعطيات الســـــــابقة التي بينت مدى التطور الذي وصـــــــل إليه قطاع 3مدى صـــــــحة هذه النظريات

:   الآتيةالنقاط نوردخارجياهذا الدورولمناقشة فعاليات التجارة عموما في هذا العهد، 

 ة أيدينا تشــــــير إلى وجود علاقات تجارية بين العالم الأوربي والعالم الاســــــلامي مســــــتمر إن الأدلة التاريخية التي بين
طوال القرنين الأولين من حكم الخلافــة الإســــــــــــــلاميــة، فقــد دلــت الأبحــاث الأثريــة على أن المقــابر الميروفنجيــة زخرت 

لا  كشــــفت عن الكثير من إنجلترا مثبالكثير من المؤثرات الفنية الشــــرقية، فضــــلا على أن الحفائر الأثرية التي تمت في
الخرز والأصــــــــــداف والآنية البرونزية التي تم جلبها من مصــــــــــر والتي تعود إلى القرنين الســــــــــابع والثامن ميلاديين، كما 
م لزيارة للأراضــي المقدســة والتي كانت تعج بالأســواق، وعددوا  قدمت مذكرات الرهبان وصــفاً لطرق الحج في رحلا

)،Saint Boniface(التجار الذين كانوا يتوجهون إلى بلاد الشام، حتى أن القديس بونيفاسفي كتبهم أصناف 
، بحســـــبه4))ةمن مخاطر روحية وخُلُقِي((من الحج لما فيه الأوربيات أمر في بدايات القرن الثامن ميلادي بمنع النســـــاء 

وســـــــــــتريا، نوســـــــــــتريا )، يعود أصـــــــــــل التســـــــــــمية إلى جدهم أالأســـــــــــرة الميروفنجية: ســـــــــــلالة من قبائل الســـــــــــليان الفرنكيين شمل حكمهم بلاد الغال ( -1
Merovée اتخدوا من باريس عاصـــــــــمة لهم في القرن الخامس ميلادي، انتهى حكمهم على يد بيبين القصـــــــــير بدعم من البابوية في روما ليبدأ حكم ،

لس الأعلى للثقافة، 1لنجيين، أنظر: بيشوب موريس: تاريخ أوربا في العصور الوسطى، تر: السيد علي، (طالكارو  .22)، 2005، القاهرة: ا
2 -Mohammed and Charlemagne، op cit، pp 164-172.
- Land and Work in Médiéval Europe, University of California Press, 1967, p196, Le problème
de l’or au moyen Age, Annales d’histoire économique, T5, n19, 1933, p11.

ا تعد بمثابة " الوصية التاريخية -3 ا تركت تحولا في مفهومنا للفترة المبHistorical Testementرأى أنصـار نظرية بيرين أ اريخ كرة للت"، ذلك أ
ا "الأطروحة الكارثة و الوسيط، و  الأسدي فلاح: الإسلام " التي لا تستند لأدلة تاريخية كافية، أنظر: Catastrophe Thesisصف من يعارضها بأ

.375، ص2005، جامعة بغداد، 71وتكوين الغرب الأوربي في العصر الوسيط، مجلة كلية الآداب، ع
.27،28صور الوسطى،وربا في العأبيشوب، تاريخ -4

- Pirenne، op cit، p167.
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يوضــــــــــــــح أن التجــارة مع العــالم وهو مــا يعكس للبــاحــث مــدى النشـــــــــــــــاط التجــاري الكبير الــذي كــان قــائمــا، كمــا 
.الإسلامي في ذلك العهد لم تكن حكرا  فيما يبدو على طبقة معينة من الأوربيين

))، تتاجر مع بلاد Syrienواصــــــــــــلت جماعات الســــــــــــوريين((ولم ينقطع حبل التجارة من الجانب الآخر، فقد
بينــت الأختــام الجمركيــة و ،1قطن في أوربــاالغــال طوال القرنين الســـــــــــــــابع والثــامن ميلادي، وكــانــت لــديهــا جــاليــات ت

م، مدى النشــــــــاط التجاري 720م/654-ه100ه/34البيزنطية التي تم العثور عليها، والتي يعود تاريخها ما بين 
ت تعبر، النقوش على الأختـام نوع البضــــــــــــــائع التي كـانأظهرت تلـكالكبير والحثيـث الـذي كـان يتم في الثغور، وقـد 

3في حين دلـت الاتفـاقيـات التجـاريـة بين المملكة اللومباردية، 2الزراعيتص بـالإنتـاج وكـان على رأســــــــــــــهـا ســــــــــــــلع تخ

ا وصول مختلف البضائع وخاصة مادة الفلفل من مصر سنة  .4ه، إلى موانئها97م/715وجيرا
ولاريب أن قدم العلاقات التجارية بين العالمين المشـرقي والغربي قد ترسخ بمرور السنين من خلال تلك المعاملات 
التجـارية التي كانت تتم بين الجانبين منذ القدم، وحتى القرون الأولى لظهور الإســــــــــــــلام، ما ترك الكثير من المفردات 

، أو ما تعلق El Fondiga)واعية مثل مفردات: الخان، الفندق أو (العربية تتســــــلل إلى الحياة التجارية الأوربية ط
ــــل: الأردب ( ــــة في المشــــــــــــــرق مث ــــت مســــــــــــــتعمل ــــل والموازين التي كــــان )، والمــــد Abis)، والقفيز(Ardibبــــالمكــــايي

)Almud(5.
 اية القرن الســـــابعلقد بحر مس الطرق التجارية القديمة التي اتجهت نحو الشـــــمال عبرالميلاديحصـــــل  تغير في 

ري الفولغا والدانوب بعيدا عن مناطق الصــــــــــراع التقليدية، قزوين باتجاه بحر الشــــــــــمال بواســــــــــطة النقل النهري عبر 
جزيرة جوتلند في بحر البلطيق، على اســـتمرار المبادلات لتصـــل حيث تبين تلك المكتشـــفات الأثرية للعملة العربية في

ا لاشــــــــك فيه أن نقل عاصـــــــــمة الخلافة إلى بلاد الشــــــــام أســـــــــهم في ، ومم6مناطق أبعد مما كان معروفا لدى المؤرخين
تقريب الحدود الشـــمالية للمســـلمين من الطرق التجارية القريبة من أرمينيا وبلاد الســـلاف والمتصـــلة بأوروبا، صـــحيح 

رة و أن تجارة أوربا عرفت ركودا في فترة التوســـــع الإســـــلامي في حوض البحر المتوســـــط غير أن ذلك ليس مرده بالضـــــر 

، فيعتى جميع العرب أو الشرقيين، أنظر:  Saracensمصطلح أماهم سكان سواحل بلاد الشام ممن اشتهروا بالتجارة البحرية منذ العصر الروماني،-1
- Ibid, p166.
-Shahid Irfan: Rome and the Arabs, Dumbarton OAKS, Washington, 1984, p135.

.360)، 1995، الرياض: دار المفردات للنشر، 1أبو الجدايل عائشة: الإمبراطورية البيزنطية في القرن السابع ميلادي/ الأول هجري، (ط-2
زء الأخير رديون (ينتمون للشعوب الجرمانية) في شبه جزيرة إيطاليا في الجمملكة ظهرت في وقت مبكر من العصـور الوسطى، أنشأها اللومبالومبارديا: -3

12/07/2021Lombardie.https://ar.wikipedia.org/wikiمن القرن السادس الميلادي، أنظر:           تاريخ الإطلاع
.23القوصي: تجارة مصر في البحر الأحمر، ،91فتوح مصر والمغرب، -4

-Pirenne, op cit، p176.
، 287، 284، ص2019، العراق، 85العقابي عدنان: إنتقال المؤثرات التجارية المشـــــــــــرقية إلى أوربا عبر الاندلس، مجلة آداب المســـــــــــتنصــــــــــــرية، ع-5

.75حسين وجدي: الوجه الحضاري لتجربة الاقتصاد الإسلامي في العصور الوسطى، (مكز البحوث، جامعة الملك سعود)، 
.49، ص1979، قطر، 33ي عيد: كيف وصلت المسكوكات العربية إلى شمال العالم، مجلة التربية، عالعباد-6

- Ibid.، p165.
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م بيرين( ، المســلمين بتمزيق وحدة حوض البحر المتوســط، في حين تركها H.Pirenne )لظهور الإســلام، فقد ا
الغزو الجرماني سليمة، وبالتالي فالنتيجة الحتمية لهذا الرأي؛ أن الغرب أجُبر على أن يعتمد على ذاته وموارده.

 اقتصــادا متنوعا، حيث كان اقتصــاد الشــمال يقوم على الزراعة إن اقتصــاد أوروبا عموما وبلاد الغال بخاصــة كان
، وقد بينت قائمة احتياجات دير كوربي والتي تعود لســــــــــنة 1في الوقت الذي ســــــــــاد الاقتصــــــــــاد التجاري في الجنوب

، كما عرفت المنتجات الميروفنجية رواجا كبيرا  2م، رواج ســــــــــــلع الشــــــــــــرق وإفريقيا المتنوعة في بلاد الغال716ه/98
، وبحلول الفترة الممتــدة بين القرنين الرابع والســـــــــــــــادس 3ث كــانــت الصـــــــــــــــادرات ترتكز على النبيــذ والغراء والرقيقحيــ

ـــــــدو نتيجـــــــة الحروب التي خـــــــاضــــــــــــــهـــــــا الإمبراطور  ـــــــدهورا كبيرا فيمـــــــا يب ـــــــك الاقتصـــــــــــــــــــــاد ت ميلاديين عرف ذل
بدون د الوندال، وهو ما أثرم)، في كل من شمال إفريقيا وإيطاليا وشــــــبه جزيرة أيبيريا ضــــــ565م/527(4جســــــتنيان

شـك على التجارة الميروفنجية بمرور الوقت وانحصارها في الداخل، مما شجع على قيام نظام "اقتصادي طبيعي" قائم 
على النشــــــــاط الزراعي، ونتيجة شــــــــيوع المقايضــــــــة أضــــــــحت النقود الميروفنجية غير مقبولة في إيطاليا بداية من القرن 

، وزاد في تدني الأوضــــاع تلك الظروف الســــياســــية التي ميزت حكم العائلة المالكة 5هاالســـادس نتيجة انخفاض قيمت
، اذ أصــــــــيب غالبية ملوك الدولة المتأخرين 6الميروفنجية حيث قفدت حيويتها ونشـــــــاطها بتولي ((الملوك الكســــــــالى))

ال أمام الطبقة الارســــــــتقراطية للســــــــيطرة  يب الإدارة في الدولة على دوالبالتخلف العقلي والفيزيولوجي وهوما فتح ا
.7م 751ه/ 134ومواردها المالية، فكان ذلك مقدمة لصعود الكارولنجيين للحكم سنة 

.390الأسدي، الإسلام وتكوين الغرب الأوربي في العصر الوسيط، -1
Moss.H ; The economic consequences of the barbarian invasions، The Economic History
Review، vol7، n7, 1937, p212.

أفريل 29ســـلعة معفية من الضـــرائب بموجب قانون 19عثر في دير كوربي في مقاطعة كمبري في بلاد الغال على لائحة لمشـــتريات الدير تحتوي على -2
والشمع والزعتر وأنواع المكسرات... (كمون، قرفة، زنجبيل، قرنفل...)، إضافة للبخورم الذي أصـدره الملك شـيلبريك الثاني، مثل: التوابل بأنواعها 716

-,op cit, p89,90.أنظر:      Pirenne
.27، بيشوب، تاريخ أوربا في العصور الوسطى، 55مؤنس، تاريخ المسلمين في البحر المتوسط، -3
التوســــع العســــكري للأرض ، و قانون جســــتنيانيشــــتهر بقانون المســــمىإمبراطوراً بيزنطي(فلافبوس بتروس ســــاباتيوس يوســــتيانوس):جســــتينيان الأول-4

ب جســـتنيان فرحان نادية: حرو أنظر: ، الكنيســـة الأرثوذكســـيةيعرف أيضـــاً باســـم "الإمبراطور الروماني الأخير". يعتبر قديســـاً في.الإمبراطورية أثناء عهده
.1205، ص 2014، مجلة كلية الدراسات الإنسانية في الإسكندرية، الإسكندرية، 3، ع3الأول، مج

.124العدوي، الإمبراطورية البيزنطية والدولة الإسلامية، -5
-M.Bloch، op cit، p193.

6-"The Rois Fainéantsم) وحتى 612م/596ابتــداء من ثيودبير الثـاني (وعـددهم ســـــــــــــــتـة ملوك؛" تســـــــــــــــميـة تطلق على آخر ملوك الفرنجـة
. 22تاريخ أوربا في العصور الوسطى، م، أنظر: بيشوب، 751شيلدريك الثالث الذي أطيح به من العرش سنة 

7- Pirenne Henri: Histoire économique et sociale du moyen Age، presses universitaire de France,
1969، p146.
- Pirenne, Mohammed and Charlemagne، op cit, p192.
-Collins Roger: Early Medieval Europe 300-1000، MacMillan Education ltd, 1991, p154.

.401الأسدي، الإسلام وتكوين الغرب الأوربي في العصر الوسيط، -



م.749-683/ه132-64خلال فترة الحكم المروانيآثار السياسة الاقتصادية ....:الفصل الثالث

212

 إن التفســـــيرات التقليدية التي خاضـــــت في أســـــباب ظهور الاقتصـــــاد الطبيعي في وأروبا والذي يعد نظام الاقطاع
لسلبي مع فترة العصور الوسطى بسبب ميزان التجارة اصـورة له، نتيجة تدهور سـياسـة النقد ونفاذ محزون الذهب في 

الشـــــــــــرق لا يمكن اعتبارها موضـــــــــــوعية ودقيقة، فليس هناك ما يشـــــــــــير إلى توفر كميات كبيرة من الذهب في الغرب 
، وإذا ســـــــلمنا بعكس ذلك فإن أهم ما ميز أوربا في فترة الانحطاط الســـــــياســـــــي 1الأوربي منذ القرن الرابع على الأقل

اية القرن الســادس الميلادي علو شــأن الكنيســة المســيحية وظهور نظام الديرية الذي ســيطر على الحياة وبخاصــة في
)، أن هذه الفترة شــهدت ســباقا محموما بين M. Bishopالاقتصــادية والاجتماعية فيها، حيث يذكر بيشــوب ( 

، ثم 2رتهما يؤدي حتما لخلل في وفوبخاصـــة تلك القادمة من الشـــرق وهوالكنائس لاكتناز الذهب والتحف الثمينة
اية القرن الســــــــــادس ميلادي، والتي لم تكن تملك حدود  أن الدلائل تشــــــــــير إلى أن المملكة اللومباردية التي ظهرت 
مع العالم الإســــلامي بقيت تحتفظ بنقودها الذهبية وكانت النقود الفضــــية محدودة، كما انتشــــرت النقود الذهبية التي 

م)، يســــــك نقودا ذهبية تجمل 796م/757(3لقوط الغربين بإســـــبانيا، بل نجد ملك مرســـــيا أوفاتحمل صـــــور ملوك ا
، ويبين ذلك التأثير في مجمله وجود علاقات تجارية قديمة ونشــــــــــــــيطة بين العالم 4نقوشــــــــــــــا عربية وتحمل تاريخا هجريا

و أن العصـــــور الوســـــطى، ويبدالإســـــلامي والغرب الأوربي، كما يوضـــــح ثقل ومكانة تجارة العالم الإســـــلامي في عالم
الكثير من المؤرخين الأوربيين تناسـوا أن اسـتعمال النقود الذهبية في الممالك الجرمانية في الغرب اللاتيني، كان محدودا 

، ولم يقم الميروفنجيون 5وليدوس الرومانيســـــــــجدا لســـــــــببين ؛ الأول أن العملة الشـــــــــائعة أيام الغزوات الجرمانية هي ال
م)، لما كان في حرب مع الملك جســــتنيان 548م/533مرة واحدة أيام الملك ثيودبير الأول (ذهبيةّ إلاّ بســــك نقود 

الأول، وثانيا؛ فإن حجم التبادل التجاري الداخلي لم يكن كبيرا، ويعتمد في الغالب على المقايضــــــة، لذلك فالنقود 
حوض الذهب قبل ظهور الإســــلام وتوســــعه فيالفضــــية والنحاســــية كانت تفي بذلك التبادل، وهذا يشــــير إلى ندرة 

.6المتوسط

.23تاريخ أوربا في العصور الوسطى، بيشوب، -1
-Piganiol André: Le Problème de l’or au IV siècle، Annales d’histoire sociale, 8è années، n1, 1945،
p53.

.393، الأسدي، الإسلام وتكوين الغرب الأوربي في العصر الوسيط، 17وربا في العصور الوسطى، أتاريخ -2
): ملك مرســـــــيا بإنجلترا الذي كان من أعظم حكام أوربا بالقرون الوســـــــطى، ولكن الكنيســـــــة جعلت المؤرخين يتجاهلونه Offa Rexأوفا ركس (-3

نعاش بســــبب فرضــــية إســــلامه؛ مما تســــبب في قلة المصــــادر التي تتحدَّث عنه، رغم مســــاهمته في توحيد الممالك الأنجلوســــاكســــونية الســــبع، وجهوده في الإ
م)، (الإســــــــكندرية: منشــــــــأة المعارف، 796-757عصــــــــر أوفا ملك إنجلترا الأنجلو ســــــــكســــــــونية(أنظر: الكتاني مصــــــــطفى: الاقتصــــــــادي ونشــــــــر الأمن، 

وما بعدها.108)، .م1986
.395الإسلام وتكوين الغرب الأوربي في العصر الوسيط، ، الأسدي،112م، أنظر: الكتاني، عصر أوفا، 774ه/157ضربت هذه النقود سنة -4
غ من الذهب ليعوض الأوروس 4.5م)، ويســــــــــاوي 337م/306)، هو الإمبراطور قســــــــــطنطين الأول(Solidusضــــــــــرب الصــــــــــوليدوس (أول من -5
)Aureus)أنظر: .غ من الذهب5.4م)، وكان يساوي 305م/284) الذي ضرب في عهد دقليديانوس

-Grierson Philip, Byzantine Coinage, op cit, pp2-3.
.395الأسدي، الإسلام وتكوين الغرب الأوربي في العصر الوسيط، ، 56مؤنس، تاريخ المسلمين في البحر المتوسط، -6
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ونخلص هنا على ضـــــوء ما تقدم؛ أن مثل تلك الفرضـــــيات وغيرها تعمدت تغييب الكثير من الشــــــواهد التاريخية،  
كما اعتمدت على رؤية ضــيقة في تفســيرها للأحداث، ما جعلها تتعرض للكثير من النقد الشــديد، فليس هناك ما 

، ويرى أ. 1أرادوا غلق البحر المتوســــــــــــــط في القرنين الســــــــــــــابع والثامن في وجه التجارة العالميةمينالمســــــــــــــليثبـت بـأن 
، أنه كان ينبغي أن يســلط الاهتمام على ذلك التطور الاقتصــادي الذي عرفته A.Ehrenkreutz)ارنكرويتز (

وســـطية ن مناقشـــة قضـــية التجارة المتمنطقة الشـــرق الأدنى (مركز الخلافة الأموية)، في أوائل العصـــور الوســـطى بذلا م
.2بعد الفتح العربي

فالحقيقة البينة أن منذ قيام الخلافة الإسـلامية في بلاد الشـام نشـأت مراكز اسـتهلاكية جديدة شـكلها المستوطنون 
العرب فأدى بالضـــــــــرورة إلى زيادة الإنتاج والإنتاجية، وكان للإصـــــــــلاح الإداري والنقدي في عهد الخليفة عبد الملك 

كتنزة فازداد نشــــاط الأســــواق، مما حقق اســــتقرار للأســــعار على الأثر في زيادة ضــــخ الكثير من الأموال التي كانت م
دى الطويل، كما كانت للوحدة الجغرافية العامل الأهم حينما تم القضــــــــاء على الحاجز الســــــــياســــــــي الذي قســـــــــم الم

الشــــــرق الأدنى إلى فصــــــيلين متنافرين، فأضــــــحت المنطقة ســــــوقا كبيرة تجذب إليها التجار من كل الآفاق لاســــــتثمار 
م في هذه المراكز الاســـــــــتهلاكية الجديدة التي كان فيها الطلب ينمو ســـــــــريعا في أســـــــــواقها المحلية، فلم يعد تجار أمواله

الشـــــــرق الأقصـــــــى، أو الهند، أو إفريقيا، بجاجة لأســـــــواق أوربا المتهالكة والصـــــــغيرة، وحتى على المســـــــتوى المحلي كان 
ت أو الفســـــطاط، أو القيروان، ونحو واســـــط والرملة، فكانالتاجر يوجه قوافله المحملة بالبضـــــائع إلى كل من دمشـــــق،

بمســـــــــــــتوى من التطور والتقدم الذي بلغه )، ذلك كله.DannettDويربط د. دانيت (،3تفي له بالربح الوفير
المســــــلمون في عهد المروانيين حيث اســــــتطاعوا التأقلم مع الموروث الحضــــــاري في مناطق حكمهم، ( الموروث شــــــرق 

رســــــــــــــي الهندي، اليوناني)، فتمكنوا أن يخلقوا منه ثقافة جديدة وخصــــــــــــــبة لم تكن معروفة من قبل متوســــــــــــــطي، الفا
م على الرقي، بينمـا لم يقـدر البرابرة الغربيين الحفـاظ على الثقـافـة اللاتينيـة الغنيـة التي تجـاهلوهـا، فـانحطاط  ســــــــــــــاعـد

الجانب الســـــياســـــية، مما انعكس علىاعية و ية مرتبطة بمؤســـــســـــاته الاجتمالغرب يعود بالدرجة الأولى لأســـــباب داخل
.   4الاقتصادي الذي شكل أحد أوجه ذلك الانحطاط

ومن هذا كله فليس هناك أي أدلة قاطعة تبرهن على أن العرب هدفوا وفق ســــــــياســــــــة مدروســــــــة على غلق البحر 
المتوســـــط في وجه التجارة الشـــــرقية المتجهة إلى غرب أوروبا ســـــواء في القرنين الســـــابع أو الثامن ميلاديين، والشـــــواهد 

في زوال الأقطــاب القــديمــة للتجــارة العــالميــة لتحــل محلهــا ، وإنمــا لعــب التطور الحضـــــــــــــــاري دوره 5التـاريخيــة مــاثلــة أمــامنــا

1- Dennett Daniel: Pirenne and Muhammad، Speculum، Vol. 23, No. 2 , 1948, p189.
2-Annoter Orientalistes remarks concerning the Pirenne Thesis, op cit, 103,104.
3 -Ibid, p104.
4- Ibid, pp101-104.

وأما البحر فإنا نرى سبيله سبيل البر... فأذن [االله] فيه أن يتجر فيه من شاء، وأرى ألاّ نحول بين أحد من الناس قال الخليفة عمر بن عبد العزيز: ((-5
.  86عبد العزيز، وبينه فإن البر والبحر الله جميعا))، أنظر: ابن عبد الحكم، سيرة عمر بن 
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أخرى، وبــالتــالي فــإن أطروحــات بيرين أو مــارك بلوك التي تحمــل الإســــــــــــــلام مســــــــــــــؤوليــة تــدهور وحــدة حوض البحر 
المتوسـط، لا يمكن قبولها مادامت بعيدة عن حقائق الواقع التاريخي، والراجح هو أن تجارة العرب في حوض المتوسط 

كسرت ذلك الجمود الاقتصادي الذي عانت منه أوربا طوال قرون.هي التي

وبنظرة واقعيـة ومن زاويـة مغـايرة بـدى أن الـدولـة الأمويـة في العهـد المرواني تضــــــــــــــررت كثيرا بتراجع مكانتها المالية، 
ال الاقتصــــــــادي الأوربي مما أفقدها الأرباح التي كانت تع ليها من جراء ود عويعود أبرز أســـــــباب ذلك إلى انغلاق ا

لها من الســـلع الأخرى التي تمر عبر أراضـــيها اتجاه العالم  ا، ومن عائدات الضـــرائب التي كانت تحصـــّ تصـــريف منتجا
.  1الغربي

ج اســــــــــــــلافهم في إيجاد الســــــــــــــبل الكفيلة  ومن هذا كله نخلص؛ بأن الخلفاء والأمراء من بني مروان لم يحيدوا عن 
تمويل المشـــــروعات وإدارة الموارد الاقتصـــــادية، وقد مكنهم ســـــلطان الخلافة من الســـــيطرة لاســـــتثمار الثروة من خلال

على مقدرات الدولة، مما أتاح لهم رسـم سـياسـة اقتصادية ارتكزت على تحقيق الكفاية، والاستغناء عن كل ما يهدد 
ضة تنموية تعدت آثارها حدود الخلافة. الاستقرار السياسي والاقتصادي، مما شجع على ظهور 

III.:أثر السياسة الاقتصادية المتبعة في النظام المالي
لا شــــــــك أن تعريب النقد يعد أهم حدث اقتصــــــــادي لِمّا كانت له من تبعات جد هامة في الجانب المالي وتفاديا 

لبحث اللتكرار في اســتعراض مخرجات الســياســة المالية؛ يمكن القول إن ســياســة الإصــلاح النقدي مثال واقعي يمكن 
نتساءل عن أمكن لنا هنا أنالاقتصـاد ككل كما سـيتبين، ومنه من خلاله في هذا الجانب نظرا لآثاره المتعددة على

آثار هذا الإنجاز التاريخي داخل الدولة وخارجها في فترة الدراسة؟   

أثر الإصلاح المالي على الصعيد الداخلي:.أ
  :كان لانتشـار دنانير عبد الملك أثرها الدعائي الواضح الذي يؤكد تمتع الخليفة بإجماع في الجانب السياسي

المســلمين على خلافته إجماعا لم يتحقق لســابقيه، بعد أن قضــى على ما واجهه من فتن وثورات داخلية مضــادة من 
قش صــورة د أكد هذا الرمز نقبل الخارجين على الدولة الأموية الذين ضــربوا مســكوكات ثورية كرمز لاســتقلالهم، وق

الخليفة متقلدا ســـــيفه في وســـــطه قابضــــــا عليه بيده في رمزية خالصـــــة لتأكيد هذا المدلول، وكان انتشــــــار هذا الدينار 
ائرين على لاسيما في المناطق التي انتشرت فيها مسكوكات الثالمروانيينذه الصـورة في التعامل عاملا مؤكدا لسـلطة 

.2ليهمالخلافة قبل القضاء ع

.302، ص1990، 04مجلة جامعة الامام محمد بن سعود، عأثر العوامل الاقتصادية في سقوط الدولة الأموية،سليمان:الرحيلي-1
. 49، ص1989، المملكة السعودية، 1، ج4عثمان محمد: دلالات سياسية دعائية للآثار الإسلامية في عهد عبد الملك، مجلة عصور، مج-2
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إن ضــــــرب العملة يمثل دليلا وثائقيا وحســــــيا على وجود ســــــلطة حاكمة فهي تدخل ضــــــمن مهام وســــــلطة الدولة 
، فقد ضـــرب عبد 1الأســـاســـية، وقد أصـــاب ابن خلدون عندما اعتبر أن الســـكة شـــارة من شـــارات الملك والســـلطان

ادية للدولة، ســـية مرتبطة بالســـياســـة الاقتصـــالملك بن مروان ســـكته المعربة ليحقق على المســـتوى الداخلي أهدافا ســـيا
تمثلت أسـاسـا في تزويد السوق بحاجاته من مسكوكات عربية إسلامية تحمل شعار الدولة وتبتعد عن أي تأثيرات أو 
م في ضــــــــبط ومنع ضــــــــرب الســــــــكة في غير جهات الدولة  ارتباطات خارجية، حيث تشــــــــدد خلفاء بني مروان وولا

ا دور الضرب في الأمصارالرسمية، كما منعوا التعام .2ل بأي عملة غير تلك التي أصدر
:كما كان لانتشــــــــــار دنانير عبد الملك بن مروان الأثر الواضــــــــــح أيضــــــــــا على في الجانب الديني والاجتماعي

تمع من المســـــــــــلمين وأهل الذمة، وهذه الفئة الأخيرة رأت في العملة الإســــــــــــلامية الجديدة ما يدل على قوة  فئات ا
ب الدنانير حالنظام النقدي الجديد واســــــتقلالية الحكم الأموي، وهو ما أثر في نفوســــــهم فيما يبدو خاصــــــة بعد ســــــ

البيزنطية التي كانت تحمل الشــارات المســيحية، واســتبدالها بأخرى تحمل عقيدة التوحيد، وكانت النتيجة الحتمية لهذا 
الاســــــتقلال؛ القضــــــاء على أي صـــــــلات قديمة تربط أهل البلاد المفتوحة بالنظام الحاكم قبل الفتح، كما أن التأكيد 

ة ة في نصــــــوص هذه الدنانير بمثابة إعلان دائم عن زيف عقيدة التثليث ودعو على عقيدة التوحيد و الرســــــالة المحمدي
الات 3مســــــــتمرة إلى العقيدة الإســــــــلامية ، وقد فرض هذا الواقع تفاعلا هذه الفئة مع مظاهر وعوامل التعريب في ا

اممـا أوجـد جيلا جديدا من الموالي نشــــــــــــــط لتعلم اللغة العربية الأخرى لاســــــــــــــيمـا تعريـب الـدواوين،  من أجل وإتقا
.4الوصول للوظائف والمناصب العليا في الدولة

 :لقد ألف الناس التعامل بالنقود الجديدة بالعدد وليس بالوزن، حيث يذكر الماوردي في الجانب الاقتصـــــادي
م  كانوا في صــــدر الإســــلام يتعاملون به عددا ، ويدل ذلك على أن الناس أصــــبحت تثق بســــلامة النقد بعد أن 5أ

ام المروانيون بفرض احترامـه وســــــــــــــلامتـه فمنعوا التلاعـب بوزنـه وتزييفـه، وليس أدلّ على ذلـك كلـه من رواج العملة قـ
فلم ينكروها، وكان الفقيه ســعيد بن المســيب يبيع ويشــتري الجديدة في الحجاز وفيها بقية من صــحابة رســول االله

من مشـــــكلات كانت ناجمة أســـــاســـــا عن اختلاف النظم ، كما خلّف إصـــــلاح النقد أبلغ الأثر فيما كان رائجا 6ا
المالية السـائدة في الأقاليم المختلفة، وما نتج عنه من اختلاف أحكام الجزية والخراج وعشـور الأرض وعشور التجارة 
في العراق وفارس ومصر والشام، وما يمكن ذكره هنا بالخصوص أن اختلاف أوزان الدراهم كان من المشاكل المبكرة 

واجهها عمال الجباية ودافعي الضــرائب على الســواء، ويذكر البلاذري بأن ولاةّ العراق تشــددوا في عقوبة عمال التي

.202)، 2010، بيروت: مركز الدراسات العربية، 1، فالح حسن: بحث في نشأة الدولة الإسلامية، (ط223/ 1تاريخ ابن خلدون،-1
.2/129)، 1906م): المحاسن والمساوئ، القاهرة: مطبعة السعادة، 932ه/320، البيهقي إبراهيم بن محمد(452، 451البلاذري، فتوح، -2
.51سياسية دعائية للآثار الإسلامية في عهد عبد الملك، عثمان محمد، دلالات-3
.19، خماش، الدواوين المركزية في الشام في العصر الأموي، 1/475، تاريخ ابن خلدون، 193البلاذري، فتوح، -4
. 224، رحال، تاريخ بلاد الشام الاقتصادي، 239لأحكام السلطانية، -5
.127المقريزي، إغاثة الأمة، -6
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م لم يتهاونوا في أمر التلاعب بأنواع الدراهم التي تتم جبايتها، ويعود أصـــــــــــل هذه  الخراج نظرا لســـــــــــوء جبايتهم، وأ
يهم بالطبرية أداء ما علفكان ذلك الواقع يجبر الفلاحين على المشـــكلة إلى شـــيوع الدراهم منقوصـــة الوزن أو الزائفة،

ـا أربعـة دوانق، ويحتفظون بـالوافي الـذي وزنــه وزن المثقـال (أي ثمــانيـة دوانق)،  م كـانوا يــدفعون ومعنى ذلــك أالتي وز
الأرض على، وهو أمر كان يضــــــــر بحقوق بيت المال، مما يدفع بالدهاقين لفرض رســــــــوم إضــــــــافية 1ثلثي القيمة فقط

م  والفلاح معـــا بغيـــة اســــــــــــــتيفـــاء المعلوم من الخراج، كمـــا كـــان يـــدفع الفلاحين في الكثير من الأحيـــان إلى بيع غلا
م ضــرارا شــديدا ، وقد عان فلاحوا 2ومحاصــيلهم قبل أن تنضــج لســد الفارق من الأموال المســتحقة عليهم مما أضــر 

يحتملون أي زيادة عليهم، وهوما يفهم من رفض الخليفة عبد الملك ســــواد العراق كثيرا من هذه الظاهرة، فصــــاروا لا 
طلب الحجاج الثقفي بأخذ الفضــــــــل من أموال الســــــــواد لزيادة وارد الخراج، وبحســــــــب الدوري كانت مثل هذه ذلك 

، والمعروف أن منطقة الســواد من أهم  مناطق الإنتاج الزراعي3المشــكلات واقعا معاشــا قبل تعريب النقد وإصــلاحه
وكانت تقع في دائرة التعامل بمعدن الفضـــــــة، فكان لزاما توحيد النظام النقدي والضـــــــريبي في أرجاء الدولة، ليســـــــاعد 

على انطلاق اقتصادي يوازي مكانة الدولة السياسية. 
ه نمن حيث الكم والنوع إلى تحقيق اســــتقرار مالي داخل الدولة، ومةلقد أدى خضــــوع النقد لرقابة الدولة المباشــــر 

اســتقرار الأســواق والنشــاطات التجارية، وهو ما دفع فيما يبدو لشــيوع المعاملات التجارية الرسمية خاصــة منها تلك 
كر أن يزيد بن يذُ تتم بواســـطة الصـــكوك والســـفاتج، في إشـــارة واضـــحة لثقة الناس في قوة الإصـــلاح النقدي، حيث

بضـــاعة من التجار بخرســــان، فكتب لهم صــــكوكا م)، أخذ متاعا و 717م/714-ه99ه/96المهلب والي العراق (
ا  لصــرفها من ديوان خراج العراق، كما اشــترى والي خراج مصــر أســامة بن زيد بضــاعة للوليد بن عبد الملك وكتب 

م)، إلى أن إيرادات بعض الأقاليم كانت 943ه/331صـــــكوكا لأحد كبار التجار في مصـــــر، ويشـــــير الجهشـــــياري(
.4اسطة سفاتج في خلافة مروان بن محمدترسل إلى مدينة البصرة بو 

وفي المحصــــــــــــلة؛ فقد ترتب على هذا التكوين الجديد لهيكل الســــــــــــيولة النقدية داخل الدولة الأموية بعد الإصــــــــــــدار 
ا، كما أدى هذا الهيكل الجديد إلى التغلب على  النقدي معالجة المشـــــــــــاكل التي كانت تواجه الدولة في جباية إيرادا

استمراريتها. من ثمة انت تواجه التجارة الداخلية، ومنه بسط سيادة الدولة و المشاكل التي ك
هذا وقد تفردت المســـــــــكوكات المروانية بابتكارها الكتابة بالخط الكوفي في رمزية واضـــــــــحة :الثقافيفي الجانب

للانتماء العربي الإســــلامي، حيث وصــــل في عهد الخليفة عبد الملك بن مروان إلى درجة عالية من التفوق والاتقان؛ 

.2/196، الدوري، أوراق في التاريخ والحضارة، 135، الماوردي، الأحكام السلطانية، 4/119البلاذري، أنساب، -1
، خماش نجدة: أوضـــاع الفلاحين في العراق والشــام في صـــدر الإســـلام، 175، الســـامرائي، أصـــناف الأراضــي في الســـواد، 296العســكري، الأوائل، -2

. 77، ص1984سوريا، ، 18-17مجلة دراسات تاريخية، ع
عتادة ميعتمد الدوري على ما ذكره أبو يوســف في قوله: ((...وزن ســبعة ليس فيها تبر ولا أجور الضــراّبين ولا إذابة الفضــة))، وهي ممارســات كانت -3

.2/201ة، ، الدوري، أوراق في التاريخ والحضار 231قبل إصلاح عبد الملك بن مروان، أنظر: الماوردي، الأحكام السلطانية، 
، العلي، التنظيمات الاجتماعية والاقتصــــادية 98، الوزراء والكتاب، 6/524، الطبري، تاريخ الرســــل،124ابن عبد الحكم، فتوح مصــــر والمغرب، -4

.264في البصرة، 
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ة التي ظهرت قبل النقود الإســلاميمن تجويد في النســب بين الحروف وتطور رسمها، وظهر هذا التطور في المقارنة بين
التعريب الكامل وبين المســــــكوكات العربية بعد التعريب، وظل الخط الكوفي مســــــتخدما لفترات طويلة خلال القرون 
الإسـلامية الأولى، كما أغنى التاريخ الهجري على معرفة اســم الخليفة على الدينار، وسـاعد اســم مكان الضــرب على 

، وقد اعتمدت الخلافة العباســـــــــــــية عند قيامها على النظام 1اعها الكشـــــــــــــف عن أسماء المدنالنقود الإســـــــــــــلامية بأنو 
النقدي الأموي دون تغيير في الشــــــكل العام أو الوزن، مع تغيير طفيف في الكتابات القرآنية وقد أدى هذا التشــــــابه 

في عهد الخليفة اســـــــــــية الخالصـــــــــــة إلاّ بين النقود العباســـــــــــية والأموية إلى صـــــــــــعوبة التفريق بينها، ولم تظهر النقود العب
ا، وكتب عليها اســـــــم ابنه محمد المهدي وأسماء عماله754ه/136المنصـــــــورســـــــنة ، ويؤشـــــــر 2م، الذي عدّل في وز

ذلك لبروز النفوذ الفارســـــــــــــي في الدولة العباســـــــــــــية وبداية خروج الدولة عن طابعها العربي المحض، وبالرغم من ذلك 
العصــر الأول على الأقل العباســي من هبيرية، وخالدية، ويوســفية، وتجدر الإشــارة إلى ظلت النقود الأموية ســارية في

، وأوكل تلك المهمة لوزرائه وعماله، وهو ما 3أن الخليفة هارون الرشـــــــــــيد أول خليفة يترفع عن مراقبة العيار بنفســــــــــــه
.  4رشوشة في الأمصاأفرز نتائج سلبية على اقتصاد الدولة فيما بعد حيث فشت الزيوف والدراهم المغ

؛ L.Threadwell5)وفي المحصـــلة؛ أظهر شـــكل العملة النهائي من رســـوم وزخارف بحســـب ل. طريدويل (
قوة مشــــروع التعريب الذي مضــــى به عبد الملك في دولته، وأعطى انطباعا قويا لصــــورته كخليفة للمســــلمين وحامي 

ا عقيدة التوحيد، كما رســخ في أذهان  الناس وحدة الدولة التي عانت من الانقســام، وكان تعدد العملات التي ضــر
.أوجههاخصومه إحدى 

أثر الإصلاح المالي على الصعيد الخارجي:.ب
استطاعت الدولة الأموية في عهد بني مروان إنشاء منطقة اقتصادية قوية ومتسعة، كانت السبب في تغيير خريطة 

يرا، زون الذهب فيها، كما كانت ســــــببا في تعديل ســــــير التيارات النقدية واتجاهها تعديلا كبتوزيع المناطق النقدية ومخ
حيث بدى في بداية القرن الســــــــــــابع أن المنطقة الحقيقية للذهب هي منطقة العملة البيزنطية والتي تركزت في الحوض 

، 3، ع38جامعة تشـــــــرين، مج، صـــــــارم وفاء: النقود الأموية، مجلة 25، الزهراني، الســــــكة، 37بن حســــــين، الإصـــــــلاح النقدي في العهد الأموي، -1
.201، ص2016دمشق، 

الدرهم بالأنبار، وقطع منها ونقصـــــها حبة، ثم نقصــــها حبتين، فلما قام من بعده أبو جعفر المنصـــــور نقصـــــها ثلاث حبات عبد االله بن محمدضــــرب-2
زي، النقود اشمية على المثقال البصــــــري، انظر: المقريفصــــــارت تلك الدراهم ثلاثة أرباع قيراط، لأن القيراط أربع حبات فكانت الدراهم كذلك وحددت اله

.47، 46الإسلامية، 
رحاحلة إبراهيم: النقود ودور الضـــــــرب في الإســـــــلام، ، 68)، 2008عاطف منصـــــــور: النقود الإســـــــلامية وأهميتها، (القاهرة: مكتبة زهراء الشـــــــرق، -3

اية عهد الخلافة الإســـــــــلامية، (عمان: دار كنوز المعرفة، رباح إســــــــحاق: تطور النق، 50)، 1999، القاهرة: مكتبة مدبولي، 1(ط ود الإســــــــلامية حتى 
2008،(232.

.50المقريزي، النقود، -4
5-Abdel Malik’s Coinage Reform: The Role of Damascus Mint، Revue Numismatique, 6éme
serie-tome 165, 2009، p379.
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اية القرن الســـــالشـــــرقي للبحر المتوســـــط، غير أنه في حقيقة الأمر ظهر أن الدينار الإســـــلامي ا ابع وبداية نتشـــــر في 
القرن الثامن كمنافس لها.        

لقـــد دار نقـــاش كبير حول عملـــةٍ كـــانـــت لهـــا مكـــانـــة في التعـــاملات التجـــاريـــة ومتـــداولـــة في أوربـــا تحمـــل تســــــــــــــميـــة 
"Mancusأو "منقوش" وقــــد اختلفــــت الآراء حول هويتهــــا وأصــــــــــــــولهــــا، وتتجــــه دراســــــــــــــــــات م. لومبــــارد ")

M.Lombard)وك. كــاهن ،(C.Cahen إلى اعتبــاره الــدينــار الإســــــــــــــلامي الــذي تم تــداولــه بــأوروبــا تحــت ،(
مســــــــــــتغلا الفراغ الذي أوجده غياب عملة قوية في التعاملات المالية في الغرب ،كعملة تجاريةMancusتســــــــــــمية 

اليا، وإســبانيا، له في إيطالمســيحي، خلال الفترة الممتدة من القرن الثامن ميلادي إلى العاشــر منه حيث شــاع اســتعما
.1وبلاد الغال، وألمانيا وفي إنجلترا أيضا

ا بأصــــــــــل تســــــــــمية هذه العملة ، غير أن ما تردد أكثر في 2ويبدو أن تفســــــــــيرات عدة تم تداولها وارتبطت مدلولا
ا الخليفة ا مشــــتقة من فعل "نقش" الذي يعود في الأصــــل لتلك الدنانير التي ضــــر بد الملك عصــــلب هذا النقاش أ

ويبدو أن ، 3والتي وردت في المصــــــــادر العربية بتســــــــمية ''الدنانير المنقوشــــــــة''م، 693ه/74بن مروان بداية من ســــــــنة 
اســــتخدام هذه التســــمية جاء تمييزا عن الدنانير البيزنطية المتداولة، ويقدم أنصــــار هذه الاتجاه تفســــيرا منطقيا في ربط 

أنه في الســــــنوات الأولى من إصــــــدار الدنانير المروانية لم يكن هناك من إلى الأصــــــل العربي؛ حيثMancusعملة
ا كانت متداولة محليا، غير أنه مع دخول هذه العملة في دائرة المبادلات التجارية  داع لتمييزها بتســـــــمية خاصـــــــة كو

ة ذهبية عن لالخـارجيـة وبخـاصــــــــــــــة بين المســــــــــــــلمين والإيطـاليين على وجه التحديد، كان من الضــــــــــــــروري تمييزها كعم
، لاختلاف وظيفتيهما النقدية، وبمرور manqús/mancusالديناريوس البيزنطي، بتســــمية الدنانير المنقوشــــة أو

الوقت يضــــــــــيف هؤلاء؛ وعند شــــــــــيوع تداول هذه العملة داخل إيطاليا ثم في الغرب كله، أصــــــــــبح هذا اللفظ يحمل 
، وهناك أمثلة كثيرة في تطور الدلالة اللغوية 4جودة العيارمعاني أخرى توضــــح مكانة هذه العملة مثل: تمام الوزن أو

.  5لكثير من التسميات على مر العصور

1 - Ibid.p151. Quelques problèmes concernant l’expansion économique Musulmanes au Haut
Moyen Age, press de l’Ifpo, Damas, 1977, p11.

، أنظر:mancaمن ذلك أن أصل الكلمة مأخوذ من وحدة الوزن الجرمانية -2
- Quisnat Francois: "Le Mancusus," Un Nom de Monnaie Arabe dans le Haut Moyen Age
Occidental, Arabica, T44, fasc2, 1997, p296.

فإذا ، ((..449، أنظر: البلاذري، فتوح، من أول من ضـــــرب الدنانير المنقوشـــــة؟ فقال عبد الملك بن مروان))رواية محمد بن ســــعد عن الواقدي: ((-3
.  11/117الأصفهاني الأغاني، وش))، غلام كأنّ وجهه الدينار المنق

4 -Lombard، Les Bases Monétaires، op cit،151, Cahen, op cit, p12.
ا عملة فلورنســا الفضـــية في أواخر القرن الثاني عشـــر، ثم تغيرت تســميتها إلى  florenusمن أمثلة ذلك: بدأت كلمة -5 florenus auriعلى أ

م، وأصـــــبحت هذه العملة هي الوحيدة المســـــيطرة لعدة عقود، بعدها سميت كل عملة جديدة باســـــم 1252ة ذهبية في عام عندما ابتكرت فلورنســـــا عمل
م، ثم 1140الفضــــية التي ضــــربت في صــــقلية عام Decatus، والمثال الثاني يتعلق بعملة الفلورين رغم اختلافها في الوزن والقيمة عن الفلورين الأصــــلية



م.749-683/ه132-64خلال فترة الحكم المروانيآثار السياسة الاقتصادية ....:الفصل الثالث

219

غير أن هذا التفســــير لم يلق صــــداه لدى فريق من الباحثين، فالاعتماد على المصــــادر الأدبية غير كاف في تفســــير 
أصــــــــل العملة، ويتجه هؤلاء إلى تبني دلائل مادية تتعلق بنصــــــــوص الوثائق الجبائية للأديرة في إيطاليا التي تعود لفترة

solidosغلال الأراضــــــــــــــي التابعة لها، حيث يتردد فيها لفظ "ـايـة القرن الثـامن والمتعلقـة بمبالغ وأصــــــــــــــول اســــــــــــــت
mancosos"1،جريرســــون(وبحســــبP.Grierson( فإن هذه العملة كانت تمثل الصــــوليدوس المحلي لإيطاليا ،

،واتســــــم بأنه كان منقوص الوزن وذو 2البيزنطية قبل حلول الدينار العربي، وكان يضــــــرب في دار الســــــكة بســــــيراكوزة
اية القرن الثامن لصــــــالح عملة فضــــــية  عيار رديء، ورغم توقف إصــــــدار الصــــــوليدوس في روما بعد غزو الفرنجة في 

ا بانتظام في ســيراكوزة بوزن أقل من الصــوليدوس (أي قيمة  قيراط بدلا 21جديدة، فإن العملة الذهبية اســتمر ضــر
ـــذلـــك صــــــــــــــوليـــدوس " 4.40لا من غ بـــد3.70قيراط أو 24عن  " أي خفيف ومنقوص الوزنغ)، فكـــانـــت ب

solidus mancus ثم تغير مـدلول اللفظ ليطلق على العملات الغير إيطـاليـة المثيلـة له من حيث الوزن والعيار ،
ا الملك أوفا ليســـــــــــــدد  ا الانجليزية مثل تلك التي ضـــــــــــــر ا على غرار بعض العملات الأموية في الأندلس، أو نظير

. 3الإتاوات البابوية السنوية

إن المســــــــاحة المتاحة لنا هنا لا تســــــــمح بالخوض في هذا الجدال، غير أن ما يمكن قوله هنا أن الكثير من المؤرخين 
، على اعتبــار أن هــذا الرأي لم يكن Mancus4والجمعيــات العلميــة أعــادوا النظر في نفي الأصـــــــــــــــل العربي لعملــة 

) الذي يحمل عبارات التوحيد Mancusالملك أوفا ملك مرســــيا بســــك ديناره المنقوش(مقنعا، فكيف نفســــر قيام

م، وعندما بدأت البندقية في 1202لى أي عملة فضــــــــــــــية أكبر حجما من الدينار الإيطالي العادي كعملة البندقية الفضــــــــــــــية لعام تطور مدلولها لتطلق ع
أنظر:، كانت تعُرف باسم دوكاتي أوري، واقتصر المدلول فيما بعد على أي عملة ذهبية كانت،م1284ضرب العملات الذهبية في عام 

- Grierson philip: Carolingian Europe and The Arabe ; The Myth of the Mancus, Revue bélge
of philologie et d’Histoire, T32, fasc4, 1954,p1069.
1 -Ibid, p1070.

لإدريســي، نزهة ، ا3/214ســيراكوزة: سماها العرب ســرقوســة، وهي مدينة ســاحلية تقع جنوب شــرق جزيرة صــقلية، أنظر: الحموي، معجم البلدان، -2
.2/597المشتاق، 

3 -Ibid، p1072.
م، النظر في 19وهما عضـــــــوان بارزان في جمعية النميات الانجليزية منتصـــــــف القرن J.Y.AkermaneوM. de longpérierأعاد كل من -4

ريق ش" وظهر أنه وصــل إلى أوربا عن طحيث ثبت لهما مما لا يدع مجال للشــك أن أصــله عربي مشــتق من الكلمة العربية "منقو Mancusنظرية أصــل 
اية القرن الثامن ميلادي، أنظر:  التجارة أين تم تقليده من طرف ملوك أوربا 

- J. Y. Akerman and Adrien de Longpérier: "The Gold Mancus", The Numismatic Chronicle and
Journal of the Numismatic Society, Vol. 5, 1842- 1843, pp. 122-124.

-Dozy Reinhart : Supplément aux Dictionnaires Arabes, T2, E2, Librairie Orientale et
Américaine, 1927, p712.
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، وهو أمر تغاضى 2ويماثل وزنه وزن الدينار الإسلامي1ه157باللغة العربية وسـنة الضـرب بالتقويم الهجري في سنة 
الذي أضــــــحى ار العربيعنه جريرســــــون وكثير من الأبحاث المعاصــــــرة، أليس ذلك دليل على تأثر ملك مرســــــيا بالدين

؟3مسيطرا على التجارة الأوربية ومسالكها

ونخلص هنا أن الدنانير العربية أمكن لها أن تســــــــــود عرش التجارة غرب البحر المتوســــــــــط لقرون عديدة، ولم يكن 
وزن، فأصـــــــبحت لذلك ممكنا إلاّ بفضـــــــل الســـــــياســـــــة النقدية التي اتبعها المروانيون في الحفاظ على نقاء العيار وتمام ا

حيث اســـتمر تقليد شـــكلها وعيارها، فالعملة البيزنطية الفضـــية المعروفة 4تقريبا نموذجا لجميع النقود الذهبية والفضـــية
كانت بوحي من الدرهم العربي، لابل أن كثير من م720ه/102التي ضـــــــــــربت ســـــــــــنة Miliaresidبتســـــــــــمية 

ا، وظلالدراهم البيزنطية في القرنين الثامن والتاسـع ميلا ت النقود ديين ضـربت على أقراص ضــرب الدراهم العربية ذا
يصــــــــــــــعب التفريق حتى كانحيث أحدثوا تغييرات طفيفة على عملتهم، المروانية رائجة في بداية حكم العباســــــــــــــيين

، ويفهم من 5م928ه/316بينهما، كما اســــــتمر ضــــــرب النقود في الأندلس على الطراز الأموي الشــــــرقي إلى ســــــنة 
، أن دار الســــــــــكة بقرطبة كانت تصــــــــــدر نحو مائتي ألف دينار في الســــــــــنة قبل عام م)977ه/367(ابن حوقلإفادة 
م وهو مبلغ كبير كما يظهر كان جزء كبير منه موجه لســـــــد احتياجات الدولة من الســـــــلع الضـــــــرورية داخل 951ه/340

كان البلاد الإســـلامية إلى الغرب الأوربي، ولا شـــك أن الذهب القادم من البلاد ولتنشـــيط المبادلات التجارية الخارجية
في صــورة نقود مســكوكة فاســتخدمته أوربا البربرية كما هو في دفع ثمن الواردات، كما تم تقليد هذه الســكة في بعض 

، وقد أفاد الجدال حول 6مناطق الغرب المســــــيحي في محاولة للحد من ســــــيطرة التجارة الإســــــلامية على العالم القديم
زيف ادعـاءات بيرين مرة أخرى حيـث لم تنقطع المبـادلات التجارية يوما بين الشــــــــــــــرق Mancusقضــــــــــــــيـة عملـة 

. 7والغرب مع استمرار تدفق الدينار الإسلامي إلى أوربا طوال قرون

ومن هذا كله نخلص؛ إلى أن عهد عبد الملك بن مروان شـــــــــــــهد ظهور عملة مســــــــــــــتقلة تنســــــــــــــجم مع الصــــــــــــــبغة 
ا أن الإســــــــــــلامية، فكانت الطابع الم ميز في جميع شــــــــــــؤون الدولة المالية والإدارية، وكان للعناية البالغة التي حظيت 

1 - Carlyon Britton: A Gold Mancus of Offa، King of Mercia، BNJ، v5، n5, 1908 ; p55.
، في حين كان mancusحبة وهو وزن 66بلغ وزن الدينار الذي ضــــــــــــربه الملك أوفا م؛ حيث773ه/157جمعت عينات لدنانير تعود لســــــــــــنة -2

العربية، أنظر: mancusحبة، وهو ما يعزز أكثر نظرية أصل تسمية 66.5دينار المنصور العباسي بساوي 
- Akerman and Adrien, op cit, 56, 57.

،118، 112)،1986منشأة المعارف، ، الإسكندرية: 1الكناني مصطفى: عصر الملك أوفا، (ط-3
- Lombard, Les Bases Monetaires, op cit , p159.

. 28المنصور والدراهم الأموية، ،باكارك جيري-4
: ، الطيبي أمين68، رمضان عاطف، النقود الإسلامية، 339لامية في القرن الأول للهجرة، ، الغضبان، النقود الإس366السيوطي، تاريخ الخلفاء، -5

.198، ص 1981، القاهرة، 19النقود العربية، انتشارها وأثرها في أوربا في القرون الوسطى، مجلة المؤرخ العربي، ع
.Ibid, p157-. 1/112صورة الأرض، -6

7 -Quisnat , op cit , p301.
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أصـــبح لها المكانة التي جعلت منها وســـيلة للتبادل والتداول خارج العالم الإســـلامي، فأضـــحت تنافس النقد العالمي، 
ومؤشر إيجابي لازدهار تجارة المسلمين في فترة القرون الوسطى.   

لقد أرســى المروانيون أســس مدنية متحضــرة قياســا بنظم ذلك العصــر قوامها النهوض باقتصــاد قوي يعتمد وبعد:
على التجـديـد في وســــــــــــــائلـه وتنميـة موارده في مختلف قطـاعتــه الحيويـة، ممـا أفرز نتـائج كـان لهـا الأثر على المســــــــــــــتوى 

آليــات خــدمــة الأرض، وابتكــار تقنيــات الــداخلي والخــارجي؛ حيــث غــذت الزراعــة عنوانــا للإعمــار من خلال تطور 
محدثة في أســــــاليب الري وهندســــــتها، كما غذت الصــــــناعة محط اهتمام المســــــلمين مما جعلها أكثر تنظيما وتطورا في 
ا، وأضــــــــحت المبادلات التجارية تتم بســــــــهولة ويســــــــر في أقاليم الدولة وفق أســــــــاليب حديثة وزادت قوة النقد  فنيا

شــــــــطة المختلفة واســــــــتقرار مســــــــتوى المعيشــــــــة، وكان لابد لهذه المخرجات وغيرها كثير أن واســــــــتقلاله من فاعلية الأن
ينعكس طيفهـا خارج حدود الدولة فيســــــــــــــهم في إثراء التراث الإنســــــــــــــاني ويكون في كثير من الحالات قاعدة ارتكز 

ه أن يســــتمر لك كلعليها الأفراد والجماعات في حل كثير من مشــــاكل الإنماء وتطوير أســــاليب العيش، ولو كتب لذ
باستمرار عمر الدولة لكان فيه الكثير من الإضافة للأمة والإنسانية جمعاء.

IV. الاجتماعية.الحياة فيآثار السياسة الاقتصادية المتبعة

المستوى المعيشي:  .أ
دف الســـــياســـــيات الاقتصــــــادية للدول إلى بلوغ مرامي تتعلق أســـــاســــــا بتحقيق التنمية الشـــــاملة بغية الوصــــــول 
برعاياها إلى مســـــــتوى معيشـــــــي لائق، ولا شـــــــك أن ذلك يرتكز على عوامل العرض والطلب والقوة الشـــــــرائية، وقوة 

صـــلاح وجهود الخلفاء والأمراء في ميدان الإالنقد المرتبط بقوة اقتصـــاد الدولة، وقد أســـهمت حركة الفتح الإســـلامي 
في أرجاء الدولة لكثرة ما  1والإعمار باســـــــتمرار العطاء في العهد المرواني، كما أســــــــهمت في مد يد العون للمحتاجين

الســــــــــــلع وارتفاع  قيمة التبادل فيكان يقع بأيدي القادة والولاةّ من أموال نقدية وعينية، مما زاد ســــــــــــعة في الانفاق
لف أن أخرج من بيت المال مائة أنماء الأســواق وفي هذا الصــدد كتب عمر بن عبد العزيز إلى أحد عامله: ((وحركة

.2درهم للغارمين ... واعط ... تاجرا أتى على ما في يديه، وأخرج مائة ألف درهم لأبناء السبيل...))

اســـتقراء ن معيشـــي يليق برعاياها، إلاّ  أوعلى الرغم من تلك الجهود المبذولة من طرف الدولة في تحقيق مســـتوى
تمع الأموي في العهد المرواني، والظاهر أن  يمكن  المصــــادر يشــــير إلى وجود تفاوت في مســــتوى المعيشــــة بين أفراد ا
التمييز بين مســـتويين من مســـتويات المعيشـــة؛ الأول ويشـــمل أصـــحاب العطاء من المقاتلة والموظفين في إدارة الدولة 

قبائل  من أجل مساعدة عدد من الثلاث مئة ألف درهمشـهد عهد الخليفة هشام بن عبد الملك الكثير من النوازل والكوارث، فقد أنفق في إحداها-1
م ثلاثة سـنوات، أنظر: ، العســقلاني، الإصــابة في 8/165، ابن منظور، مختصــر تاريخ دمشـق، 430فتوح، كانت قد نزحت إلى الشـام من قحط أصــا

.5/498تمييز الصحابة، 
.8/199البلاذري، أنساب، -2
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حاب الأراضــــــي وكبار التجار، والمســــــتوى الثاني ويشــــــمل عامة الناس ممن كانوا غير مســــــجلين في ديوان ومنهم أصــــــ
م فيما يبدو على الكســـــــــــــب وامتهان الحرف،  العطاء وبعيدين عن العمل في الوظائف الحكومية، يعتمدون في حيا

وفيهم ذوي الحاجة والمعدمين.  

الذي تأخذه غالبية أهل العطاء من المقاتلة هو مائتي درهم خلال فترة فيظهر أن الحد الأدنىأما المســتوى الأول:
القرن الأول هجري، وهو في الحقيقة أقل من دخلهم الســــنوي نظرا لما كانوا يحصــــلون عليه من الأرزاق وما يصــــيبونه 

الي فإن ، وبالتمن الغنائم في المعارك، فضـــــــــــــلا عما يأخذه أفراد عوائلهم بدورهم من الأعطيات والأرزاق والكســـــــــــــوة
غالبية المسجلين في ديوان العطاء كانوا يعيشون حياة لائقة ما داموا يحضون برعاية الدولة.

ويتبين من نظــام الرواتــب المتبع في الــدولــة، أن رواتــب موظفي الــدولــة كــانــت تفي في عمومهــا بــالحــاجــة وتزيــد عنهــا 
م في يجري على كاتبه يزيد بن مســــــــلم ثلثمائة درهتماشــــــــيا ودرجة المنصــــــــب وأهميته ؛ فقد كان الحجاج بن يوســــــــف

الشـــهر، فكان يزيد يعطي منه خمســـين درهما لزوجته، وينفق في ثمن اللحم خمســـة وأربعين درهما، وينفق باقيها في ثمن 
، علما أن أجر الكاتب في العهد المرواني هو 1فإن فضــل شــيء ابتاع به شــيئا وســقاه المســاكينالدقيق وباقي نفقاته،

وســـــــــط ما كان يتقضـــــــــاه العامل في الدولة زيادة على الأرزاق، فالوظائف الرسمية مثل المعلم، والخدمة في الشـــــــــرطة مت
م)، جاء أن ((  أبو 1347ه/ 748، ففي رواية الذهبي (2والقضــاء كانت تعرف رواتب أعلى مما يتقضــاه الكاتب

رأيت في يد أبي بكر : 3...قال أبو الغصـــــن المدنيبكر بن محمد بن حزم الأنصـــــاري ...أمير المدينة ثم قاضـــــي المدينة
بن حزم خـاتم ذهـب، فصــــــــــــــه يـاقوتـة حمراء،  قلـت: لعلـه مـا بلغه التحريم، ويجوز أن يكون فعله وتاب...وقيل: كان 

، وهذا النص يبين مدى الترف الذي كان يتمتع به الموظفون في إدارات الدولة، 4رزقه في الشــــهر ثلاث مائة دينار))
الراتب الذي يتقاضــــــــــــاه ابن حزم  ولبس خاتم الذهب خير دليل على ذلك، ويبدو أن حياة الترف هذه قد فمقدار 

غلبت على حياة القاضي ما جعله يرتكب مخالفة شرعية ويظهر ذلك مما أثاره النص من مسألة فقهية.
ــا الطبقــة المتنفــذة من الولاة والعمــال صـــــــــــــــار الولا تبــاروا في ة يتــألفون النــاس فوأمــام ســــــــــــــعــة العيش التي تمتعــت 

إطعــامهم، فكــانــت لوالي مصــــــــــــــر عبــد العزيز بن مروان  كــل ليلــة ألف جفنــة ملآنــة بــالطعــام تفرق على المســـــــــــــــاكين 
والفقراء، كمــا كــانــت لــه كــل ليلــة مــائــة حُلــّة تحمــل على عجــل وتفرق على قبــائــل العرب التي حولــه، وكــان يزيــد بن 

، وربما كان في ذلك مبالغة لكن ما يســـــتفاد هنا؛ هو أن الدولة حاولت 5انالمهلب والي العراق يطعم على ألف خو 

. 9/318)، 1996، بيروت: دار صادر، 1م): التذكرة الحمدونية، (ط1167ه/562، ابن حمدون بن الحسين (8/96الطبري، تاريخ الرسل، -1
شـــهر، لتراوحت أعطيات المعلمين والقضـــاة ما بين مائة دينار ومائتين، وبلغت أعطيات أفراد الشـــرطة في عهد عمر بن عبد العزيز عشـــرة دنانير في ا-2

. 177، السيوطي، تاريخ الخلفاء، 36/355مشق، ، ابن عساكر، تاريخ د229انظر: الكندي، الولاة والقضاة، 
ذيب التهذيب، -3 .2/13ثابت بن قيس أبو الغصن المدني الغفاري مولى بني غفار: مولى عثمان بن عفان، قليل الحديث، أنظر: ابن حجر، 
.5/313سير أعلام النبلاء، -4
م): بدائع الزهور في وقائع الدهور، تح: مصــطفى محمد، (القاهرة، 1523ه/929أحمد(، ابن إياس محمد بن 88ابن خلدون، تاريخ ابن خلدون، -5

.122/ 1)، 1984الهيئة المصرية للكتاب، 
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تقريــب الفوارق الاجتمــاعيــة من خلال تجســــــــــــــيــد مبــادئ التكــافــل الاجتمــاعي ومنــه محــاولــة تقريــب الهوة بين الراعي 
والرعية خدمة لسلطان الخلافة، واتباع سبل تسمح بالتوزيع العادل للثروة على أفرد الأمة.

ا ويبد و أن شـــــــــيوع الترف وســـــــــط الطبقة الحاكمة والأثرياء والمتنفذين أدخل كثيرا من العادات الجديدة التي تأثر 
م حيث علق الخليفة ســـليمان بن عبد الملك في ذلك قائلا: ((لبســـنا اللين حتى اســـتخشـــناه، وأكلنا  العرب في حيا

رير والديباج والأبرســــــــــــــيم، وارتدوا الأردية الملونة ؛ فاتخذوا من ذلك ملابس مشــــــــــــــغولة من الح1الطيب حتى أجمناه))
، كما أصــابوا ألوانا جديدة من الطعام كالخبز المرقق، واســتعملوا التوابل مع أنواع 2والوُشــي، وتلك المصــنوعة من الخزُ

.3اللحوم، وتذوقوا أنواعا كثيرة من الحلوى

م الشــــــــــرائية تخضــــــــــع لتقلبات الســــــــــوق حيثفكان يمثله العامة من الناس وكانت أما المســــــــتوى الثاني: قدر
ا زيادة في الأســـــــــعار نتيجة ظروف مختلفة؛  يث لعبت فورات حشـــــــــهدت الأســـــــــعار في العهد المرواني في أغلب فترا

اســــــــتقرار الأحوال رغم718ه/100و699ه/80الأوبئة دروا كبيرا في تفحش الأســــــــعار في الفترة ما بين ســــــــنة 
اعة في 685ه/66ففي ســـــنة للكوارث الطبيعية دور في انتشـــــار الغلاء، كما كان4الســـــياســـــية للدولة انتشـــــرت ا

م تعرضـــــــت الشـــــــام إلى قحط 687ه/ 68الجزيرة الفراتية حتى أصـــــــبحت ثلاثة أمداد من القمح بدينار، وفي ســـــــنة 
م 86/714شـــــديد حتى لم يقدر المســـــلمون من شـــــدته على الغزو، وارتفعت الأســـــعار في بلاد ما وراء النهر ســـــنة 

حتى أصــــــــبح ســــــــعر القفيز من الحنطة يفوق أربعة دراهم، وزاد ســــــــعر رغيف الخبز نتيجة القحط في خرســــــــان ســــــــنة 
، واســــتنادا إلى ســــاويرس فقد ارتفع ســــعر الإردب من القمح في مصــــر من خمســــة 5م حتى صــــار بدرهم115/733

لافة يزيد بن عبد الملك بســـــبب الوباء، ) إردبا مقابل دينار واحد في خ40)  إردبا بدينار إلى أربعين(25وعشـــــرين(
ونتيجة اشراك الفلاحين في جيش ،6م كانت وجبة سمك لشخصين في الكوفة تكلف درهما737ه/119وفي سنة 

.47، التوحيدي، الإمتاع والمؤانسة، 2/59الجاحظ، البيان والتبيين، -1
أجود الحرير، الحرير الذي ينتزع قبل أن تخرج الدودة من . الأبرســـــيم: من 3/175، المســـــعودي، مروج الذهب، 162البيهقي، المحاســـــن والمســـــاوئ، -2

الشرنقة.
.3/30أدخل الفرس أنواعا من الحلوى في العراق مثل: الخشكتانج، والذابجوج والأضبيقة اليابسة، أنظر: المسعودي، مروج الذهب، -3
ه ثم 87إردبا ســنة 12ه، ثم انخفضــت انخفاضــا حادا لتصــل 87ه و80إردبا من القمح ما بين ســنة 20بالقوة الشــرائية للدينار الأموي قدرت-4

ه، ويعود ذلك بحســــب دراســــة العدوي أحمد لكثرة ســــنون الأوبئة في هذه الفترة، أنظر: الطاعون في العصــــر الأموي، 100أرادب ســــنة 10وصــــلت إلى 
.139، الجفري، التطور الاقتصادي في العصر الأموي، 123

. 7/92، 518، 6/127الطبري، تاريخ الرسل، ،9/103البلاذري، أنساب، -5
- The Chronicle of Zuqnin, op cit, pp474, 475.

، صـــــكبان علي: موقف الدولة الإســـــلامية من إحتكار المواد الغذائية في القرن الأول هجري، مجلة كلية التربية للبنات، 155، 152تاريخ البطاركة، -6
زمن في العراقرطل من الســــــــــــمكمائة كانت أســــــــــــعار الســــــــــــمك في متناول العامة حيث بلغ ثمن.342، ص2012، جامعة بغداد، 02، ع32مج

، وبغض النظر عن القيمة وســـــــــــــعرها فإن يدلل على الوفرة ورخص الســـــــــــــمك في الأســـــــــــــواق، أنظر: الحموي، معجم درهماه)95ه/75(الحجاج الثقفي
.5/350البلدان، 
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مروان بن محمد في حربه ضــــــــد إبراهيم بن الوليد التهبت أســــــــعار المحاصــــــــيل الزراعية حتى بلغ ســــــــعر ثمانية أقفاز من 
اســة توســيع ملكيات الأراضــي الزراعية التي مارســها كبار ملاك الأراضــي وبعض أمراء ، وظهر أن لســي1الحنطة دينارا

رتفاع أســـــعار ســـــببا رئيســـــا في ا،الأســـــرة الحاكمة، والهجرة من الريف إلى المدن زيادة على الحروب التي عرفتها الدولة
المواد الغذائية. 

دن الدولة نحو تغيير أنظمة الإنتاج القديمة وتطور الموعـانـت فئـة من الأعراب خـارج المـدن من الحاجة نتيجة اتجاه
، وزادت  تلك 3، فلم يجدوا من أوجه الكســب ســوى ما امتهنوه من حرفة الرعي2بتطور النظامين الزراعي والتجاري

الأنظمة الإنتاجية من تعميق الهوة بينهم وبين أشــــــــــراف العرب الأوائل الذين اســــــــــتقروا بالأراضــــــــــي المفتوحة، وكونوا 
ثروات نتيجة عملهم في الزراعة والتجارة، في حين كان نظام الرعي مرهون بالخصــــــب والمطر، وقد أدى هذا الوضــــــع 

خارج المدن، كشــكل من أشــكال الاحتجاج الاقتصــادي والاجتماعي في العصــر الأموي، 4إلى بروز ظاهرة الصــعلكة
عْرهُم يُصـــــــــــور وضـــــــــــعهم المزريوكطريقة لرفع الظلم وانتزاع الحقوق المالية لفئة من البدو المع وينادي دمين، وكان شـــــــــــِ

.5بالثورة على أصحاب المال

وعلى كل فإن الدولة اتبعت ســـياســـة حرية التجارة ولم تقيد نقل الســـلع ولم تحتكر تجارة أي بضـــاعة، كما قامت 
لم يحدث اســتقرار كبير ليالدولة بجباية الضـرائب من الفلاحين نقد وعينا للتخفيف من آثار تقلبات الأســعار، وبالتا

وملفت للأســــــعار طوال العهد المرواني مقارنة بما كان ســــــائدا في الدولة الإســــــلامية، كما أنه ليس في إمكان الباحث  
الاعتمــــاد على مــــا ذكره بعض المؤرخين مثــــل الطبري من أن الأســــــــــــــعــــار قــــد رخصـــــــــــــــــت في أغلــــب الأمصـــــــــــــــــار 

يمكن أن نقيس عليها،  وبتتبع ما ورد في المصادر من إشارات، فهو يشير هنا إلى فترة محددة لا6م691ه/72سنة
حول أســـــعار بعض الســـــلع والحاجيات أمكن الخروج بتصـــــور حولها، ونذكر من ذلك أســـــعار العبيد؛ حيث اشـــــترى 

.90،91، تاريخ القزويني المنحول، دونيسيوس-1
، بيروت: دار الطليعة، 4، جعيط هشــام: الفتنة، جدلية الدين والســياســة في الإســلام المبكر، (ط33الدوري، مقدمة في التاريخ الاقتصــادي العربي، -2

2000 ،(83.
3 - Aschtor, op cit,p16.

،  2000م)، رســــالة ماجيســــتير غير منشــــورة، جامعة اليرموك، 742م/684-ه125ه/65خلود: نفقات الدولة الإســــلامية زمن الأمويين(ىالعيســــ-
. 99ص 

تهم يالصــعلكة: وأصــلها الفقر، وقد كان القاســم المشــترك بين فئة من الشــعراء الخارجين على ســلطة الأمويين، حيث امتهنوا الســلب والغزو، وذاع صــ-4
ن اشــــــــــــــتهر في عهد عبد الملك بن مروان: طهمان بن عمرو الكلابي، والســــــــــــــمهري بن بشــــــــــــــر العلكي، جحدر بن مالك الحنفي، أنظر: مروة محمد: ومم

)، 1990، بيروت: دار الكتب العلمية، 1الصعاليك في العصر الأموي، (ط
قوافل الأثرياء فيحث أصـــحابه على مهاجمتها قائلا على وزن م)، على787ه/170ينقم الإحيمر الســـعدي، وكان لصـــا فاتكا في بادية الشـــام (ت-5

بُـزّ الْعرَاق  وينَسُوا طَرفَة  اليَمَنقُلْ للصُوص بنَِى اللَّخْنَاءِ يَحتسِبُوا        الرمل:                          
ــــــــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــــــــــربَّ ثوَِبٍ كَريِم كنـُ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ أنظر: البصري، الحمامة البصرية، من   القَطاّر بِلاَ نَـقْدٍ  وَلاَ  ثمن.ــــــت آخذهُ فـَ

2/378.
. 6/175،7/130الطبري، تاريخ الرسل،-6
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، أما أســـــــعار 1خالد القســــــري والي العراق عبدا بســـــــتمائة درهم بينما بلغ ســــــعر العبد في غزوة بدر خمســـــــمائة درهم
عشــــرة دراهم بينما بلغ ســــعرها في أوائل العصــــر الأموي ت فبلغ ثمن الشــــاة زمن الخليفة عمر بن الخطابالحيوانا

يتراوح بين ثلاث وأربعة دراهم، في ، وكان ســـــــــــــعر الثوب العادي زمن الخليفة علي بن أبي طالب2ســـــــــــــتين درهما
الحاجيات ارتفعت بصـــورة ملحوظة رغم ، كما يظهر فإن أســـعار 3حين وصـــل ثمنه زمن الخلافة الأموية عشـــرة دراهم

أن الفارق الزمني بين فترة وأخرى ليس كبيرا.

ولعل ارتفاع أســعار الحاجيات المختلفة يعود بالأســاس إلى اختلاف أســعار الصــرف بين الذهب والفضــة من فترة 
، بينما بلغ 10:1هو لأخرى، حيث نلاحظ أن ســــــــعر تبادل الدينار للدرهم في عهد الخليفة عمر بن الخطاب

.     4م)808م/786-ه193ه/170زمن هارون الرشيد (22:1، وصار 15:1في عهد الخليفة عبد الملك 

لقد حاول خلفاء بني مروان التدخل في حدود ما يُســمح به لتحديد أســعار بعض الحاجيات مما لها صــلة بأقوات 
ال فيقف عليـه فيأخذ حزمة البالنـاس كـالحبوب والبقول واللحوم، فكـان الوليـد بن عبـد الملـك  قل فيقول: ((يمر بـالبقـّ

ردود ))، وفي هذا إشــــــــــارة إلى أنه كان على دراية بمســــــــــتوى المفإنك تربحزد فيها بكم هذه؟ فيقول: بفلس، فيقول:
اب ما كان الخليفة هشـــام بن عبد الملك يســـأل القص ـــّالزراعي، ويشـــعر بضـــرورة تخفيض الأســـعار لمســـتوى مقبول، ك

ويـأمر النـاس بشــــــــــــــراء مـا يفي بـالحـاجـة منـه، وهو مـا يـدلـل وجود رقـابة للدولة تحرص أن تكون لحم،عن ســــــــــــــعر ال
، وتشـــــدد الولاة في محاربة كل من يجرؤ على  التلاعب بالأســـــعار في أقاليم الدولة حيث 5الأســـــعار في متناول العامة

نجد والي ســــــــــليمان بن عبد الملك في بلاد ما وراء النهر يوجه تحذيرا للعامة شــــــــــديد اللهجة يمنعهم فيه من التلاعب 
عة أو فيز في الســــــــــوق غدا بأربأغلى عليكم أســــــــــعاركم، واالله ليصــــــــــيرن القبالأســــــــــعار قائلا: ((إن مرزبانكم هذا قد 

فعة، كما مرت، وهو ما يبين تحكم فئة من الخاصــة في أرزاق الناس، حتى صــارت أســـعار المواد الأســاســية6لأصــلبنه))
اتخذ بعض الولاة إجراءات لمنع احتكار الســـــــلع وقدموا تســـــــهيلات للتجار لنقل الســـــــلع والطعام إلى المدن من أجل  

من 710ه/91انت عنه البرديات في مصــــــر حيث جاء في رســــــالة مؤرخة ســــــنة كســــــر لهيب الأســــــعار، وهو ما أب
الوالي قرة بن شــــــريك إلى عامله على أشــــــقوة من قرى الصــــــعيد، يأمره فيها  بتشــــــجيع التجار على نقل ســــــلعهم إلى 
ا الطعام، كما أمره بإســـــــــقاط المكس على الأســـــــــواق حفاظا على اســـــــــتقرار الأســـــــــعار، ووجه  الفســـــــــطاط التي قل 

.7لاحتكاره فيما يبدومنعاليمات لعامله بمنع بيع الفلاحين الطعام مباشرة للتجار تع

.7/28، الطبري، تاريخ الرسل، 1/436ابن قتيبة، عيون الأخبار، -1
. 154ة والاقتصادية في البصرة، ، العلي، التنظيمات الاجتماعي3/120الجاحظ، البيان والتبيين، -2
.158، العلي، التنظيمات الاجتماعية والاقتصادية في البصرة، 5/168ابن سعد، الطبقات، -3
.185نازدار، تعريب النقود والدواوين في العصر الأموي، -4
.   12/609، ابن كثير، البداية والنهاية، 6/496، الطبري، تاريخ الرسل، 8/398البلاذري، أنساب، -5
6/518الطبري، تاريخ الرسل، -6
. 71، 70أبو صفية، برديات قرة بن شريك، -7
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ن عبــد زمن الخليفــة عمر بويبــدو أن تلــك الإجراءات لم تمنع النــاس من إظهــار قلقهم وتــذمرهم من الغلاء؛ ففي 
الطلب، فعندما تبط بالعرض و العزيز ارتفعت الأســـعار كثيرا، غير أن الدولة لم تشـــأ أن تتدخل لشـــعورها بأن ذلك مر 

، وعلل ارتفاع الأســــعار في عهده 1طلُب من عمر بن عبد العزيز أن يســــعر رفض ذلك قائلا: ((إنما الســــعر إلاّ الله))
م لا يعرضـــــون بضــــــاعتهم كلها في الســـــوق لســـــد الضــــــرائب فتقل بذلك  بأنه لا يثقل الفلاحين بالضـــــرائب، لذا فإ

وض منها.البضائع ويرتفع سعرها لقلة المعر 
ويظهر مما ســـــــبق ذكره أن للدولة مســـــــؤولية كبرى في توجيه الأســـــــعار للمســـــــتوى الذي يمكن القبول به، غير أن 
تدخلها وخاصـة في مسألة احتكار الغلات وأماكن تسويقها يعد سببا رئيسا في زيادة الأسعار، حيث يروي الطبري 

أغلي أســـــــعاركم، إنكم زعمتم أني الناس قائلا: ((م، في738ه/120أن خالد القســـــــري والي العراق خطب ســـــــنة 
فعلى من يغليها لعنة االله، وكان هشــــــــــــام كتب إلى خالد لا تبيعن من الغلات شـــــــــــــيئا حتى تباع غلات أمير المؤمنين 

، ويفيد نص الطبري في أن أي تدخل للدولة ســـــــيؤدي حتما إلى اضـــــــطراب الأســــــــعار، 3درهما))2حتى بلغت كيلجة
ا بم ا يخدم مصــــــالح الحاكم ورجالاته، ذلك أن خالد القســــــري كان يمتلك أيضــــــا الأراضــــــي في ســــــواد فيتم التحكم 

، ويبـدو أن هـذا التدخل الذي حدث في عهد الخليفة هشــــــــــــــام بن عبد الملك لم 4العراق وكـان تغـل لـه أموالا طـائلـة
الخليفة على بيع غلاتيقتصــــــــر على ســــــــنة واحدة بل امتد لفترة طويلة من ولاية خالد القســــــــري، كما لم يقتصــــــــر 

، وقــد تفطن الخليفــة عمر بن 5والمتنفــذين في الــدولــة بــل امتــد إلى منع بيع الغلات التي تجبيهــا الــدولــة من الفلاحين
فأصـــــــــدر قرارا لعماله بعدم مزاولة أي نشـــــــــاط تجاري في مناطق ولايتهم لأن ذلك مضـــــــــر عبد العزيز لهذه المشـــــــــكلة 

.6بالرعية ومفسدة للجباية
لمحصـــــلة فان الدولة الأموية في العهد المرواني حاولت اتباع الســـــبل التي تكفل مســـــتوى معيشـــــي لائق لرعاياها وفي ا

من خلال فرض العطاء والأرزاق، ومراقبة الأســعار ومحاربة الاحتكار وتوفير الســلع، وهو ما أدى إلى اســتقرار نســـبي 
ة غلــب فترات حكم المروانيين نتيجــة ظروف طبيعيـــفي الأســــــــــــــعــار، غير أن ذلــك كلــه لم يمنع من ظهور الغلاء في أ

وســياســية واقتصــادية، كما أن حد الفقر لم يصــله أحد في الأعم الأغلب، ذلك أنه لم يكن من الصــعب على الفرد 

ار غالية في زمانك، ا أمير المؤمنين، ما بال الأسعال أبو يوسف: حدثني عبد الرحمن بن ثابت بن ثوبان عن أبيه قال: قلت لعمر بن عبد العزيز: ((يق-1
ويكسد ما اوكانت في زمان من كان قبلك رخيصة؟ قال: إن الذين كانوا قبلي كانوا يكلفون أهل الذمة فوق طاقتهم؛ فلم يكونوا يجدون بدا من أن يبيعو 

، ))أنك ســعرت لنا قال: ليس إلينا من ذلك شــيء؛ إنما الســعر إلى االلهفي أيديهم، وأنا لا أكلف أحدا إلا طاقته؛ فباع الرجل كيف شــاء قال: فقلت: لو
، حســام، أثر الأســعار في تلبية الحاجات ومتطلبات المعيشــة في الدولة الإســلامية، العصــر الاموي، مجلة تكريت للعلوم، 145أبو يوســف، الخراج، انظر:

.408، ص 2012، 06، ع19مج
.71غ، انظر: فالتر هانس، المكاييل والأوزان الإسلامية، 1625ي بالعراقي الكيلجة: لفظ فارسي معرب، ويساو -2
.7/154الطبري، تاريخ الرسل، -3
.320، فلهاوزن، تاريخ الدولة العربية، 7/152، 7/151الطبري، تاريخ الرسل، -4
. 1846، ص 2016، بغداد، 6ع،27صبكان جاسم: تسعير المواد الرئيسية في الإسلام، مجلة كلية التربية للبنات، مج-5
.347ابن خلدون، تاريخ ابن خلدون،،87بن عبد الحكم، سيرة عمر بن عبد العزيز، ا-6
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في الدولة الإســـــلامية في ظل تلك الجهود التي لمســـــناها في الجانب الاقتصـــــادي أن يعيش كريما مصـــــانا في مجتمعه إن  
يا ومتفاعلا معه بالقدر الذي يأخذ منه كما يعطي. كان هو إيجاب

:السكان وتركيبهمحركة .ب
إن اســتقرار العرب في الأمصــار وانتشــارهم في المدن والقرى ســاعد على اختلاطهم واحتكاكهم بعناصــر الســكان 
الأصــــــليين، فبعد أن ســــــكنوا المدن انتشــــــروا في أنحاء مختلفة من الدولة لدواعي انصــــــبت أســــــاســــــا على إعمار البلاد 

اد بالمقاتلة من أجل حماية المناطق الحدودية وإيجوتنمية المناطق البعيدة عن عاصــــــــــــــمة الخلافة، وكذا شــــــــــــــحن الثغور 
قواعد عسكرية دائمة لتحقيق الأمن والاستقرار فيها. 

لقد اســــتوطن العرب المدن والقرى بالشــــام طوال العصــــر الأموي وخالطوا أهلها مخالطة قوية، يوضــــح ذلك جدول 
من مصــــادر مختلفة، فهو يبين أن كل م) في القرن الثالث، واســــتمده904ه/292الســــكان الذي ســــجله اليعقوبي(

ا قوم من العرب والعجم .  1مدينة أو قرية من أجناد الشام كان 

وفي العراق اضــــــــطرت الدولة الأموية تحت ضــــــــغط هجرة القبائل العربية نحو المدن، وما نتج عن ذلك من مشــــــــاكل 
ر أن خالد بن عبد ، فقد ذكالأقاليم الشرقيةاقتصـادية وسـياسـية، إلى نقل جماعات من القبائل العربية لحواضر وقرى 

االله القســـــــري نفى جماعات من العرب وعيالهم من الســـــــواد بعد قتلهم أحد الجباة من الدهاقين، فقال في ذلك أحد 
الشعراء على وزن الوافر:   

فُونَ العِبَادَ بَدْرابجُردَ    أَيُـقْتَلُ عَامِلُ  مِنَ السَّوَادِ فَـتـَنـْ

.2عِيَالِكَ يُسْلَبُونَ بِكًل وَادٍ لَعَلّكَ أن تَـرَى عَمَّا قلَيل 

وهو ما يدلل على وجود منافسة كبيرة بين القبائل العربية على تملك أراضي السواد، فقد حازت قبيلة همذان وبجيله 
.  3وحدهما قرى واسعة، وتعاظم شأن سكان السواد من العرب حيث أصبحوا مصدر قلق للحكم الأموي

ا منذ سنةوفي خرسـان أسـهمت عمليات الفتوح والبعوث في انتقال القبائل العرب م، 671ه/51ية واستقرارهم 
م4حينما عزم زياد بن أبيه وتوالت هجرة ،5توطين أكثر من خمســين ألف مقاتل من مصــري الكوفة والبصــرة بعيالا

العرب إلى خرســــان طيلة الحكم المرواني، وقد قدر العلي صــــالح أعداد المقاتلين من العرب في خرســــان بالإضــــافة إلى 

.112)، 1987، بيروت: دار الجيل، 1، عطوان حسين: الجغرافية التاريخية لبلاد الشام، (ط166-160اليعقوبي، البلدان، -1
.9/89البلاذري، أنساب، -2
.195، السعيدات، استقرار القبائل العربية في العراق، 3/283، الحموي، معجم البلدان، 6/130تاريخ الرسل، الطبري، -3
، ولاّه معاوية العراق، م): اســـــــتلحقه معاوية بن أبي ســــــــفيان بنســــــــبه، تولى الإمارة منذ عهد الخليفة علي بن أبي طالب673ه/53زياد بن أبيه(-4

ج البلاغة، 5/216انظر: البلاذري، انساب،  .16/180، ابن ابي حديد، شرح 
.396البلاذري، فتوح، -5
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م بما يقارب من مائتي ألف مقاتل، هذا وســـــــــكنت القبائل 714ه/96قتيبة بن مســـــــــلم ســـــــــنة عوائلهم حتى مقتل
ــا قومــا من العرب من الأزد وتميم  العربيــة العــديــد من مــدن خرســـــــــــــــان مثــل مــدينــة مرو، التي يصــــــــــــــفهــا اليعقوبي أن 

م أشـــراف من دهاقين والعجم، وفي ســـنة  ا المحليين بأ أســـد بن عبد م، بنى738ه/120وغيرهم، ووصـــف ســـكا
، وعن الأســــباب التي دعت أســــد إلى بناء عاصــــمته الجديدة أنه أراد 1االله القســــري مدينة أســــد أباذ نواحي نيســــابور

فيما يبدو أن يبتعد بجند الشـــام من تأثير الســـكان المحليين، ويذكر البلاذري أن قتيبة بن مســـلم أســـكن العرب أرض 
ية هذه الإجراءات فأنه فيما يبدو كان لها انعكاس ســـلبي أثرّ على مورد ، ورغم أهم2فرغانة والشـــاش في ما وراء النهر

الخراج بالإقليم بالنظر للأعداد الكبيرة التي تم إرسـالها من المقاتلين، كما أسهمت في تقلص حجم الأراضي الخراجية 
عبر اية، وقدباســـــــــــــتيطان العرب لمســـــــــــــاحات كبيرة منها، وهو ما ظهر من شـــــــــــــكاية عمال الخراج نتيجة نقص الجب

.3الحجاج الثقفي عن تخوفه من هذا الأمر قائلا: (( ما أبغض إلي أن تكثر العرب في أرض الخراج))

م)، أن 966ه/355توالت هجرة القبائل العربية لمصـــــــــر منذ فتحها فاســـــــــتوطنوا المدن والقرى، ويشـــــــــير الكندي(
، حيــث ألحقوا خمســـــــــــــــة آلاف لأهــل مصــــــــــــــر ســــــــــــــنــة المروانيين شــــــــــــــجعوا الهجرة لحــاجتهم لأعمــال الربــاط والجهــاد

، ويبدو أن أعداد اليمنية كانت غالبة ما دفع بالخليفة هشــــــــــــام بن عبد الملك أن أرســــــــــــل إلى البادية 718ه/100
فاســــــــــتقدم أربعمائة من بطون قيس المختلفة، وأوفدها إلى مصــــــــــر فنزلت بالحوف الشــــــــــرقي حول بلبيس ففرض لهم 

.4مهم حتى بلغوا ألفا وخمسمائة بيت من قيس بعد وفاة الخليفة هشاموأمرهم بالزرع، وقد استمر قدو 

أراضــي نحموفي مناطق الثغور أقطع عبد الملك بن مروان القبائل العربية منطقة عســقلان على ســاحل فلســطين، و 
رض أســــــــــــــاحل انطاكية للجند مقابل دينار، كما أقطع الوليد بن عبد الملك الجند في أرض ســــــــــــــلوقية باعتبارها من

صور صالح بن منبن عبد الملك، وفي بلاد المغرب اقطع الوليد5الجريب بدينار ومد قمح فعمرها الجنديرّ الثغور، وس ـَ
، وفي الأندلس 7م، وكان من ضــــمن البعوث التي أرســــلت لفتح بلاد المغرب709ه/91ســــنة 6الحميري كورة نكور

قليم إلى حيازة القبائل لأراضــــي واســــعة سميت بأسمائها كإأقُرت القبائل على الأراضــــي التي ســــيطرت عليها، ما أدى

، حيدر آباد: مجلس دائرة 1م): الأنســــــاب، تح: بن يحي عبد الرحمن، (ط1167ه/562، الســــــمعاني عبد الكريم بن محمد(99اليعقوبي، البلدان، -1
. 40، ص1958والعلوم، جامعة بغداد، ، استيطان العرب بخرسان، مجلة كلية الآداب231)، 1962المعارف، 

.6/500، الطبري، تاريخ الرسل، 416البلاذري، فتوح، -2
الموارد المالية للدولة الإســـــــــلامية في العصـــــــــر الأموي، ، ألبان، 295فلهاوزن، تاريخ الدولة العربية، ،7/55، تاريخ الرســـــــــل، 391البلاذري، فتوح، -3

160.
.1/152رزي، الخطط والآثار، ، المق53الولاة والقضاة، -4
.149، 145، 144البلاذري، فتوح، -5
.576ة، وهي مدينة كبيرة بينها وبين البحر نحو عشرة أميال وقيل خمسة، أنتظر: الحميري، الروض المعطار، يدينة بالمغرب بقرب مدينة مليلنكور: م-6
.6/283خلدون، ، ابن خلدون، تاريخ ابن 1/176ابن عذارى، البيان المغرب، -7
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ا من مناطق الثغور، وكانت هذه الأقاليم إقليم همدان و  أســــد، كما حازت شــــخصــــيات كورا بأكملها على اعتبار أ
.1الخليفة للقبائل نظير جهود الفتحإقطاع تمليك من 

ل توطين القبائل العربية في مناطق مختلفة من الدولة، من أجأن الدولة المروانية شــــــــجعت عمليةيتضــــــــح مما ســــــــبق
تحقيق غايات سـياسية وأخرى اقتصادية؛ فما من شك أن الحفاظ على جهود المسلمين في فتح أراضي جديدة كان 

ايتوجب إقامة قواعد دائمة  ، ولضــــــــــــمان اســــــــــــتقرارهم كان الحاجة ملحة لتوفير شــــــــــــروط بقائهم بإقطاعهم للجند 
م لتغليب أراضــــــي م وما ، وبالتالي تمصــــــيرها بعد أن كانت قاصــــــرة على الجند المقاتلين،عنصــــــرهمع إلحاق أهاليهم 

يتبع ذلك من الدعوة للدين ونشــر للســان العربي، كما يعمل على تمدين العرب والتخلي عن حياة البداوة والترحال.

ضــــة تنموية في تلك المناطق اســــتعان المروانيون با والتجارة والحرف ليد الخبيرة من غير العرب في الزراعةولتحقيق 
م نقل إليها قوما 705ه/86والحقوها بمناطق تواجد القبائل العربية؛ فعندما بنى الحجاج الثقفي مدينة واســـــط ســـــنة 

م، ويبدو أنه 713ه/95توطين جماعات من الأرمن في ســـــــنة 3، كما عرفت مدينة ملطية2من بخارى بغية إعمارها
ا الرومغايته وجه يزيد بن عبد الملك إلى المصـــــيصـــــة أربعة ،كما4إعادة تأهيل المدينة لتوطينها بالمســـــلمين بعدما خر

وفي أنطاكية وطّن مروان بن محمد جماعات من الصــــــــقالبة ، 5آلاف جاموســــــــة مع زطها، ونقل إليها الفعلة من الروم
كانت تمتهن الزراعة وبعض الحرف، ويبدو أن بعضـــــــــا منهم قُدِرَ لهم الوصـــــــــول لمناصـــــــــب قيادية مثل 6(الســـــــــلاف)

، وعرف عن قبيلة بني تميم أن أكثر مواليها من الأســــــــــــاورة 7ســــــــــــلســــــــــــاق قائد الصــــــــــــقالبة في جيش مروان بن محمد
، كما تم توطين جماعات منهم في 9، ويبدو أنه تم نقل أعدادا كبيرة منهم إلى خرســــــــان رفقة أفراد القبيلة8والســــــــيابجة

ثغور بلاد الشـــــام، واتجه الأمير مســـــلمة بن عبد الملك إلى توطين قبائل ربيعة النصـــــرانية في بلاد الخزر وبنى لهم أهراء 
ا 10الطعام ، إلى جانب هذا كله شـــــــــجع المروانيون هجرة القبائل البربرية إلى الأندلس لإعمارها وتحقيق الاســـــــــتقرار 

كان فحص رعين و كانت قرية شـوس بالبيرة لبني تميم، وسكن بني أمية وادي بني أمية بالبيرة أيضا، وكانت كورة إشبيلية للحضرميين،من أمثلة ذلك:-1
.96، 95مجموعة، ، مجهول، أخبار 434، ابن حزم، أنساب العرب، 2/127أنظر: ابن سعيد، المغرب في حلى المغرب، ملكا لرعين من قضاعة،

.365البلاذري، فتوح، -2
.1/181مدينة كبيرة من أجلّ الثغور دون جبل اللكام الى ما يلي الجزيرة، أنظر: ابن حوقل، صورة الأرض، ملطية: -3

4 - Ibid, T2, p482,  Agapius de Menbidj: Histoire Universelle, Partie 2, p 240 .
ذيب اللغة، وهم جيل من أهل الهنالزط: -5 .13/111د، إليهم تنسب الثياب الزطية، أنظر: الهروي، 

- The Chronicle of Zuqnin, op cit, T02, pp474-475.
ذيب اللغة، -6 .9/289الصقالبة: قوم حمر الألوان صهب الشعور يتاخمون بلاد الخزر في أعالي جبل الروم، أنظر: الهروي، 
.7/324الطبري، تاريخ الرسل، ، 168البلاذري، فتوح، -7

- Michel le Syrien ، op cit, p482.
ة، أنظر: ، استقروا بالعراق وعملوا في مهن مختلفة، والأساورة من الفرس اشتهروا بالرمايقوم من الهند يسـتأجرون ليقاتلوا في السفنالسـيابجة والأسـاورة: -8

. 1/481، الزمخشري، أساس البلاغة، 3/1328ابن دريد، جمهرة اللغة، 
.131، 116، السعيدات، استقرار القبائل العربية في العراق، 3/179الأصفهاني، الأغاني، -9

.1/217المسعودي، مروج الذهب، ، 365البلاذري، فتوح، -10
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لعرب، فقد اعتاد أغلبهم على قســـوة العيش في المناطق الجبلية والنائية، فاســـتوطنوا المناطق الشـــمالية التي إلى جانب ا
تتعرض لهجمـات النصــــــــــــــارى وأقـاموا فيهـا القلاع والحصــــــــــــــون، وكـان لبقـائهم فيها أثر كبير على اســــــــــــــتمرار الحكم 

. 1الإسلامي لها مدة ثمانية قرون

ا الطبيعية وع في مواردهنه بالنظر إلى موقع  الدولة الجغرافي وما ميزها من تنوعلى ضــــــــــــوء ما تم اســــــــــــتعراضــــــــــــه فإ
، شـــــــجعها فيما يبدو على اتباع ســـــــياســـــــة اقتصـــــــادية تكاملية تعتمد على القدرات الذاتية، وتســـــــتفيد من والبشـــــــرية

دن نتيجة الهجرة اء المنشــــإالخبرات التقنية والعلمية حتى وإن كانت من خارج الدولة، وكان لتوســــع النطاق الجغرافي و 
إليها، أن ظهرت الحاجة الملحة للتنسـيق بين سـياسـات المناطق المختلفة ومحاولة إنمائها، فعملت الدولة على تشـجيع 
تنقـل الجمـاعـات، ورؤوس الأموال والأيـدي العـاملـة من منـاطق التوطن الصــــــــــــــنـاعي القـديمـة الغنيـة بالأموال والخبرات 

إلى الصـــــناعات وبحســـــب حاجة الأقاليم المتنوعة، وهو ما أســـــهم في خلق أســـــواق جديدة الفنية، إلى المناطق الفقيرة
لتصريف الإنتاج، كما ساهم في تمويل بيت المال بمداخيل جديدة.

ات كثيرا في نمط معيشـــــــــــــة الكثير من الفئوما من شـــــــــــــك أن التطور الذي عرفته أنظمة الحياة الاقتصـــــــــــــادية غيرّ 
را جديدة لها من خلال اتخاد النشاط الاقتصادي سبيلا لتحسين وضعها في الحياة، فساعد الاجتماعية، وأبرزت أدو 

الكثير من لَ دَّ تفـاعلهـا وانخراطهـا مع نمو أوجـه النشــــــــــــــاط الزراعي والصــــــــــــــنـاعي والتجـاري، في دفع جهود التنميـة وبَ 
عنها:المفاهيم والنظم الاجتماعية السائدة، ولعل أبرز هذه الفئات التي يمكن الحديث

تمع نتيجــة تــأثرهــا :نشــــــــــــاط المرأة الاقتصــــــــــــادي في العهــد المرواني كــان للمرأة ظهور بــارز وفــاعــل في ا
شـــــــاركت النســـــــاء ومن مختلف المســـــــتويات والفئات الاجتماعية في بالســـــــياســـــــة العامة في الجانب الاقتصـــــــادي، أين 

ن كان من النســاء من يتاجر وذاع صــيتهفقدالعمليات التجارية وأنشــطتها وظهر دورها واضــحا إلى جانب الرجل؛ 
يـث قـدمت امرأة حمن أثر المعـاملات التجـاريـة الكبيرة، وأمكن لبعضــــــــــــــهن الخروج في تجـارات بين الأقـاليم البعيـدة؛ 

.2م وقامت بشراء العبيد710ه/92ارة الأندلس سنة عطّ 
أماكن تغية التكســــب ودفع الحاجة، فعدّ وكان أثر تأمين المســــالك والطرق واضــــحا فأفاد بخروج النســــوة الباعة ب

، 4، وأخريات يبعن الخرز3تواجدهن محطات اســـتراحة للمســـافرين، حيث كانت على طريق مكة نســـاء يبعن الحرض
، وهو ضـرب من التجارة اشـتهرت به فئة من الإماء والعبيد نتيجة 5ويلاحظ أن في هذا العصـر ظهرت تجارة المكاتبة

. 159، ص1991خالد يونس: الاستقرار العربي الإسلامي في الأندلس في عصر الولاة، رسالة ماجيستير غير منشورة، الجامعة الأردنية، -1
واد، كـان بـالكوفة امرأة تاجرة موســـــــــــــــرة زمن الوالي بشـــــــــــــــر بن مروان، وكانت لها على .2/18ابن عـذاري، البيـان المغرب، -2 أنظر: الناس ديون بالســـــــــــــــّ

.2/610الأصفهاني، الأغاني، 
.7/135الحرض: الحرض قيل هو الاشنان تغسل به الأيدي على إثر الطعام، وقيل الحرض وهو حلقة القرط، انظر: ابن منظور، لسان العرب، -3
. 141، 106)، 1908عباس الأول، م): بلاغات النساء، (القاهرة: مطبعة والدة893ه/280ابن طيفور أحمد بن أبي طاهر(-4
ا، أنظر: المكاتبة: -5 هي أن يكاتب الرجل عبده والعبد ســــــــــيده، وذلك إذا كان العبد يتصــــــــــرف في عمل ويؤدي غلته إلى ســــــــــيده ويشــــــــــتري نفســــــــــه 

.39الخوارزمي، مفاتيح العلوم، 
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لى خرجت بتجارة عظيمة، فمرت عالتجـار، حيـث يـذكر ابن ســــــــــــــعـد أن تـاجرة مكـاتبةظهور طبقـة الأثريـاء وكبـار
هذا النوع وشــــيوع، الأمر الذي شــــجع على ظهور2، فلم يأخذ منها شــــيئا لأنه لا زكاة في مال المكاتب1الســــلســــلة

من التجارة في العصر الأموي.
فلجأ كثير منهن للاقتراض من أصــــــــحاب ويبدو أن ممارســـــــة حرفة التجارة أضـــــــحت مقصـــــــد الكثير من النســـــــاء، 

، ووصـــــــل الحال بأخريات إلى اتخاذ ما كان بأيدهن من متاع أو عقار كتأجير 3الأموال في ســـــــبيل تحقيق الربح والثراء
ن .  4كسب المال، حيث قامت امرأة بمكة تدعى خليدة بتأجير دارها للحجيجسبيلا ل،بيو

وأمـام تـدفق أموال التجـارة وشــــــــــــــيوع الثراء توجهـت كثير من النســــــــــــــاء من أصــــــــــــــحاب الجاه لامتلاك الأراضــــــــــــــي 
واســتصــلاحها، ومن ذلك؛ ما كان لخيرة بنت ضــمرة زوجة المهلب بن أبي صــفرة من أراضــي زراعية واســعة بالبصــرة، 

ها، وامتلكت عائشـــــــــــة بنت وكانت تســــــــــتخدم الإماء في اســـــــــــتصـــــــــــلاحها وأوكلت وكلاء من النبط للإشـــــــــــراف علي
م)، أرضـــــا زراعية كبيرة بالطائف، كما شـــــجع خلفاء بني مروان النســـــاء على خدمة الأرض 719ه/101طلحة(ت

وإحيائها، حيث أقطع الخليفة هشـــام بن عبد الملك بنتاً للشـــاعر نصـــيب، أرضـــا زراعية كانت ســـببا في زواجها فيما 
. 5يبدو

ذا ور الذي لعبته نســـــاء البيت المرواني في رفد مختلف الفعاليات الاقتصـــــادية لهويمكن للمرء أن يتســـــاءل هنا ما الد
العصر؟ وما مدى إسهامهن في هذا الاتجاه؟       

ن لم يدخرن جهدا في المشــــــــــاركة الفاعلة   وما يمكن قوله هنا أن نســــــــــاء البيت المرواني على الرغم من مكانتهن، فإ
ع النشــــــاط الزراعي وتطور نظمه لم تتخلف بعض النســــــاء المروانيات في كغيرهن من نســــــاء هذا العصــــــر، فمع توســــــ

مزاولة هذا النشـــــــــاط من خلال تملكهن أراضـــــــــي واســـــــــتصـــــــــلاحها في مناطق مختلفة، ويلاحظ أن ملكيات النســـــــــاء 
المروانيات من الأراضــــــــــــــي لم ترد كثيرا في المصــــــــــــــادر ويبدو أن ذلك راجع لوضــــــــــــــعهن، فهن من أهل البيت الحاكم 

ولاريب أن إدارة تلك الملكيات كانت تؤول للخلفاء والأمراء وأزواجهن.وخاصته،
ومن تلك الإشـــــــــارات التي وردت؛ أنه كان لعاتكة بنت يزيد بن معاوية زوج الخليفة عبد الملك أرضـــــــــا بدمشـــــــــق 

اطمة بنت فسميت باسمها، كم أقطع الخليفة هشـــــــام بن عبد الملك ابنته عائشـــــــة قطيعة في رأس كيفا بحراّن، وحازت 

ر معقل بالبصـرة طريق المواصلات الرئيس في المدينة، لذا فقد اتخذ ع-1 صر السفن ليها جباة العشور مقرهم، ومدوا عليها سلسلة تسمى الحبل لحكان 
.57/437القادمة إلى البصرة، وتفتيشها وتحصيل العشور منها، انظر: ابن عساكر، تاريخ دمشق، 

.8/358الطبقات، -2
.6/324البلاذري، أنساب، -3
.2/130الجاحظ، الرسائل، -4
. 14/466، الأغاني، الأصفهاني، 1/269ابن عبد ربه، العقد الفريد، -5
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وزوجة أم عاصـم بنت عاصم بن عمر بن الخطاب عبد الملك بسـاتين بدير البخت قرب دمشـق، كما امتلكت 
.1عبد العزيز بن مروان أرضا زراعية بدير سمعان

وقد توســـــع هذا النشـــــاط لقطاع التجارة حيث وجدت كثير من نســـــاء البيت المرواني فيه مصـــــدرا لتنمية أموالهن؛ 
قد افتتحت ســــــــــــوقا بدمشــــــــــــق نســــــــــــب إليها، ونرجح أن 2م حكيم بنت يحي بن الحكم بن أبي العاصفقد كانت أ

، كما 3الســــــــــــــوق كـان يـدر عليها دخلا من خلال تأجير دكاكينه، وربما كان دورها مهما في تنظيم فعالياته التجارية
مع يتمـاشــــــــــــــى فيمـا يبدووجـد منهن من زاول التجـارة عن طريق وكلاء لهن، وهو أمر كـان شــــــــــــــائعـا في تلـك الفترة

وضــــــــعهن الاجتماعي، إذ أرســــــــلت زوجة الخليفة يزيد بن عبد الملك تاجرا لشــــــــراء جارية لها، الأمر الذي يدل على 
.4ثرائها كما يدل على مزاولتها هذا النوع من التجارة

لعزيز ة عبد اكما حازت بعض النســــــــــــــاء من بني مروان الحمامات، فكان لأم عبد االله بنت عمرو بن العاص زوج
ا   بن مروان حماما في مصـــــــــر كان والدها عبد االله قد وهبها إياه، وتعد الحمامات من الأنشـــــــــطة التجارية الهامة لكو
كـانـت تـدر مـالا وفيرا قيـاســــــــــــــا بما كانت تدره الحمامات في البصــــــــــــــرة في تلك الفترة، حيث كانت تغل ألف درهم 

.         5يوميا
تمع نتيجة تنامي فئة الأثرياء وكبار التجار وأصـــــــــحاب الأراضــــــــــي وتغير نمط وإزاء تلك التطورات التي  مســـــــــت ا

ا الاقتصــــــــادية، وهوما ولد  العيش وشــــــــيوع حياة الترف، بدأ تبرز مظاهر اجتماعية جديدة في حياة الناس لها دلالا
المهور، حيث تصـــــاعد منحىفوارق اجتماعية بدأت تبرز جليا بين الطبقة الخاصـــــة والعامة، وكان أبرز تلك المظاهر

أسرفت الفئات الثرية في العهد المرواني في دفع المهور، وغالت كثيرا خاصة الطبقة الحاكمة من خلفاء وأمراء وولاة.

فقد أمهر الخليفة يزيد بن عبد الملك زوجته ســــــعدة بنت عبد االله عشـــــــرين ألف دينار، ولما تزوج عبد العزيز بنت 
ت يحي أصــــــــــــــدقهـا أربعين ألف دينـار، وأمهر بشــــــــــــــر بن مروان أسمـاء بنـت خـارجـة مئة ألف الوليـد من أم حكيم بنـ

، ويبدو أن الطبقة الحاكمة وجدت في ارتفاع المهور ما يشـكل قوة مضـافة وعنصـرا من عناصر الجاه والتفاخر 6درهم
ســـليمان قد عرض أبوالقبلي، هذا ولم تشـــد الطبقة الثرية من كبار التجار وأصـــحاب الأراضـــي عما كان حاصـــلا، ف

، 2م): الديارات، تح: كوركيس عواد، (ط998ه/388، الشــــــــابشـــــــــتي علي بن محمد(2/307، اليعقوبي، تاريخ اليعقوبي، 181البلاذري، فتوح، -1
. 69/245، ابن عساكر، تاريخ دمشق، 216)، 1966بغداد: مكتبة المثنى، 

كم وعم الخليفة أخو مروان بن الحويقال بنت يوســـــــــــــف بن يحيى بن الحكم، ويعد يحي بن الحكماص بن أمية: بن أبي العيحيى بن الحكمأم حكيم -2
.70/229، 64/119عبد الملك، ولاّه عبد الملك المدينة وحمص، تزوجت هشام بن عبد الملك أنظر: ابن عساكر، تاريخ دمشق، 

.64/119ابن عساكر، تاريخ دمشق، -3
.15/86ني، الأصفهاني، الأغا-4
.344، البلاذري، فتوح، 138ابن عبد الحكم، فتوح مصر والمغرب، -5
م): ثمار القلوب في المضاف والمنسوب، (القاهرة: دار المعارف)، 1038ه/429، الثعالبي عبد الملك محمد(8/256، 6/230البلاذري، أنساب، -6

.150، ص2001، العراق، 34الرافدين، ع، نجمان ياسين، المهور في القرن الأول هجري، مجلة آداب 299
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ومثلها بعد عقد القران، وكان أبو ســــــــــليمان تاجرا موســــــــــرا له كل يوم مائة الف درهم1الهاشمي لخطبة رابعة العدوية
.2غلة تبلغ ثمانين ألف درهم

وفي منحى مغاير شــــهد العصــــر الأموي من زوج ابنته لقاء درهمين كما فهل ســـــعيد بن المســــيب، وهي إشـــــارة أراد 
وصحابته، وليس ه الناس فيما يبدو إلى أن الأساس في المهر هو الرضى وبعده الرمزي، أسوة بمنهج النبيمنها تنبي

.   3المباراة في رفعه والتفاخر بذلك

ســـــيطر الموالي على التجارة ســـــيطرة كبيرة منذ عهد عمر بن الخطابنشــــاط الموالي الاقتصــــادي : فيذكر ،
ســـــــــــــأل ذات مرة وقال: ((من تجاركم؟ قالوا: موالينا وعبيدنا الخطابم)، أن عمر بن 876ه/262ابن شـــــــــــــبة(

، وفي العهد المرواني اتجه كثير من الموالي أمام الحرية المتاحة 4قال: يوشــــــــــــــك أن تحتاجوا إلى ما في أيديهم فيمنعوكم))
م على التجارة رلهم، إلى تدعيم نفوذهم الاقتصـــــادي فمارســـــوا التجارة بقوة، حتى أن أحد العرب لفت نظره ســـــيط

والأسواق في العراق فعبر عن ذلك بقوله على وزن البسيط: 
هَا   الموَاليِاَ تأََمّلْتُ أَسْواَقَ العِراَقِ فَـلَمْ أَجِدْ  دكََاكِينَهاَ    إلاَّ    عَلَيـْ
فَضُونَ لحِاَهُمْ   .5كَماَ نَـفَضْتُ عُجْفُ البِغَالِ المخَاليِاَ جُلُوسَا عَلَيْهاَ يَـنـْ

ويظهر أن هدف الموالي في ممارســة التجارة أول الأمر، كان ينصـــب على مكاتبة أســـيادهم نظير عتقهم، فيذكر أن 
يما يبدو العنبري على خمســــين ألفا، وبمرور الوقت كون ثروة كبيرة أغرته ففيروز مولى حصــــين كَاتَبَ حصــــين بن الحر 

م، 701ه/82يوم الزاوية ســنة م)، أنه في 945ه/333على الانضــمام إلى ثورة ابن الأشــعث، ويذكر ابن حبيب(
ة ئنـادى منـادي الحجـاج: ((من جـاء برأس فيروز فلـه عشــــــــــــــرة آلاف، فنادى فيروز: من جاءني برأس الحجاج فله ما

، ومدى الخطر الذي كان يشــكلونه على الدولة، 6ألف))، وهو ما يبين مقدار ثراء الموالي خاصــة منهم موالي العتاقة
.7ومما يذكر أيضا أن كان يفخر بماله ويتعصب لبني جلدته فكان يمنح الواحد منهم عشرة ألاف درهم دفعة واحدة

.2/285مولاة آل عتيك من أهل البصرة: صالحة مشهور، أنظر: ابن خلكان، وفيات الأعيان، م): 752ه/135رابعة بنت اسماعيل العدوية(-1
. 2/286ابن خلكان، وفيات الأعيان، -2
.151هجري، ، نجمان، المهور في القرن الأول4/69ابن قتيبة، عيون الأخبار، -3

-Demombynes , op cit, p116.
.2/746تاريخ المدينة، -4
.274، الأبشهي، المستطرف، 2/251الجاحظ، الرسائل، -5
عبدا أو أمة فيصــــــــير المعُْتَقُ منســــــــوبا إلى المعتِق بالولاء، ويســــــــمى هذا ولاء النعمة أو العتاقة، أنظر: الســــــــرخســـــــــي، ولاء العتاقة: هو أن يعتنق الرجل -6

.8/82المبسوط، 
.119، إيمان علي، دور الموالي في سقوط الدولة الأموية، 345المحبر، -7
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، 3والثياب2والدقيق1مارس الموالي أشــــــــــكالا عديدة من التجارة فتخصــــــــــصــــــــــوا في ســـــــــــلع بعينها، مثل تجارة الزيت
، ما أفضـــــى إلى تنشـــــيط التجارة الداخلية، واختص كثير منهم في التجارة مع الأقاليم البعيدة فكان موســـــى 4والعبيد

م في تفعيل نطاق المبادلات الخارجية، ويذكر ، مما أســـــــه5بن يســـــــار مولى قريش يجلب القند والســـــــكر من أذربيجان
م بما يحتاجونه من الأرزاق  الطبري أن التجار الموالي كانوا يرافقون الجيوش العربية في الفتوحات الإســـــــــــلامية، فيزودو

عليهمتدرفيما يبدووكانت هذه العملية،6ومعدات القتال، ثم يشــــــــترون من المقاتلة ما يحصــــــــلون عليه من الغنائم
.أرباحا طائلة

ا من الطبقة الحاكمة واتخذوا من التجارة حرفة ؛ فكان للوليد  حظيت جماعة من الموالي بمكانة خاصــــــــــــــة نظير قر
بن عبد الملك مولى يدعى حكم بن يحي يكري جماله لنقل الزيت من الشــــام للمدينة، ويذكر الأزدي أن أحد موالي 

م مع الخلفاء والولاة وحققوا منافع جمة فيما 7نورةبني أمية كان يبيع الحديد في المدينة الم ، وقد اســــــتفاد هؤلاء بعلاقا
يبدو، حيث كان أبو كثير مولى أســـلم مقربا إلى والي مصـــر عبد العزيز بن مروان، فكان يرســـل معه الأموال إلى عمر 

ذا ويلاحظ أنه منذ هبن عبد العزيز، ويخصـه بتسهيلات حيث كانت توضع عنه العشور كلما دخل مصر بتجارته، 
لاء في دفع كـايـة القرن الأول الهجري بـدأت طبقـة من المتنفذين العرب تشــــــــــــــتغل بالتجارة، فاســــــــــــــتعانوا بالموالي كو 

تمع، حيث تعاظمت ثروة الكثير منهم 8نشـــــاطهم ، ومثل هذا الوضـــــع لابد أن يجعل من الموالي طبقة مميزة داخل ا
.9قرض مولى ابن سباع عبد االله بن عمر بن الخطاب ألفي درهم، فقد أذوي الحاجةما جعلهم يقرضون 

، وأفرد المروانيون نصـــــيب من 10هذا ونجد من الموالي من امتلك بدوره القرى والضـــــياع والأراضـــــي الزراعية الواســـــعة
، وكـان من الموالي من يمتلـك الأراضــــــــــــــي الزراعيـة قبل إســــــــــــــلامه مثل الدهاقين 11القطـائع للموالي مثلهم مثـل العرب

وجماعات النبط، وأبقيت في أيديهم يدفعون عنها الخراج، ومنهم من اشـــــــــتراها فيما بعد مثل ســـــــــيرين مولى انس بن 

.  6/395كان حمزة الزيات مولى آل عكرمة التميمي يجلب الزيت إلى الكوفة، انظر: ابن سعد، الطبقات، -1
.22/500كان عبد العزيز بن يسار مولى بجير يزود البصرة بسفن من الدقيق، أنظر: الأصفهاني، الأغاني، -2
.18/263شتري له الثياب قبل وبعد خلافته، أنظر: ابن عساكر، تاريخ دمشق، كان المولى رباح تاجرا ثياب ملازما لعمر بن عبد العزيز، وكان ي-3
.1/64اشتهر آل قطن من موالي بني مخزوم وهم أعالج، بتجارة العبيد في الحجاز، أنظر: الأصفهاني، الأغاني، -4
.1/290)، 1997تبة الخانجي، ، القاهرة: مك4م): خزانة الأدب، تح: هارون عبد السلام، (ط1682ه/1093البغدادي بن عمر(-5
.138، القواسمة سحر، التجار ودولة الخلافة، 6/432تاريخ الرسل، -6
.  6/480، الأغاني، الأصفهاني، 49الأزدي، تاريخ الموصل، -7
.15، 14القواسمة سحر، التجار ودولة الخلافة، -8
.8/207، البلاذري، انساب، 4/125ابن سعد، الطبقات، -9

من أمثلة ذلك؛ كان لعجلان مولى بني العاص ضــــــــــــيعة بفلســــــــــــطين سميت باسمه، وامتلك أزرق بن مســــــــــــلم مولى بني حنيفة قرية بالبصــــــــــــرة، انظر: -10
. 14/232، ابن عساكر، تاريخ دمشق، 352البلاذري، فتوح، 

ر الراء بالبصـمن ذلك -11 يعة في الغوطة، ضلهة، واقطع هشـام بن عبد الملك مولار أقطع عبد الملك بن مروان حمدان بن أبان مولى عثمان بن عفان 
.8/384البلاذري، أنساب، ،2/280أنظر: ابن الأعثم، فتوح، 
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إحياء الأراضـــــــــي ، وقد أفاد المروانيون من خبرة الموالي في1مالك اشـــــــــترى أرضـــــــــا مزروعة بالعنب في جرجرايا بالعراق
.  2واستصلاحها حيث استعان هشام بن عبد الملك بحسان النبطي في استخراج الأراضي من البطائح

م لم يكونوا أصــــحاب  نظر العرب إلى عدد من المهن والحرف نظرة دونية، لذلك قال الجاحظ عن العرب البدو أ
ا   لذلك ســيطر الموالي على الأسـواق في الأمصــار، وزاولو مهنة، فنجد أن ممارسـة هذه الأعمال تركت للموالي والعبيد،

.   3مختلف الحرف مثل الخياطة، والحجامة، وصناعة الخبز

 :نظر المروانيون في أحوال الذميين الاجتماعية فأمروا نشـــــــــــاط أهل الذمة الاقتصـــــــــــادي في العهد المرواني
م بأن لا يجحفوا في حقوق الذميين، وأن لا يقروا عليهم ن مروان ضــــــــــرائب فوق طاقتهم، فقد أمر عبد العزيز بولاّ

م، كما خفض عمر بن عبد العزيز جزية أهل أيله، وقبرص،  والي مصــــــــــــر أن تفرض الجباية على قدر طاقتهم رفقا 
ونجران فردّها إلى ما كانت عليه، وهي سـياسـة ســليمة تعتمد على عدم اسـتنزاف الأموال من الأمصــار المفتوحة حتى 

.4أتاح لكثير منهم العمل في حرف شتى كالتجارة والصرافةتنتج، مما
ويبــدو أن اعتنــاق أعــداد كبيرة من أهــل الــذمــة الإســــــــــــــلام قــد أحــدث قلقــا لــدى بعض الولاة وعمــال الــدولــة نتيجــة 

على الرغم من أهميـة ذلـك على الجـانـب الـديني والاجتماعي، وقد حاول المروانيون معالجة هذا 5انخفـاض وارد الجزيـة
لجانب بإبقاء ضــــــــــريبة الخراج على أرض الذمي وإن أســــــــــلم، وهو ما يســــــــــتشــــــــــف من إجراءات الحجاج الثقفي في ا

الســــــــــواد، وقرار الخليفة عمر بن عبد العزيز بمنع شــــــــــراء الأرض الخراجية، كما أصــــــــــدرا مرســــــــــوما إلى عماله يبين فيه 
حترازية كان الغرض منها الحفاظ قدر ، ومثل هذه الإجراءات الا6الصــــــــــــفات الواجب توفرها فيمن يعتنق الإســــــــــــلام

الإمكان على توازن وارد بيت المال.  
تمع الإســــلامي، ولم يلقوا ما يمنعهم من النشــــاط كباقي  وعلى كل فقد ظهر أن الذميين كانوا عنصــــرا فاعلا في ا
تمع، ولعل في قصـــة الأســـير الرومي ما يشـــعرنا بذلك؛ حيث يورد ابن عســـاكر أنه كان مملوكا لشـــخص من  فئات ا

ارات ة واجتماعية جيدة، فكان يمتلك أموالا وعقثقيف، وقد ســــكن دمشــــق واســــتطاع أن يبرز ويتمتع بوضــــعية مالي

.261، البلاذري، فتوح، 7/87ابن سعد، الطبقات، -1
.287البلاذري، فتوح، -2
.157السعيدات، استقرار القبائل العربية في العراق، -3
، زيدان عبد الكريم: أحكام الذميين 83)، 1970إلى الإســـــلام، ترجمة: حســـــن إبراهيم، (القاهرة: مكتبة النهضـــــة المصــــــرية، أرنولد توماس: الدعوة -4

.291، فلهاوزن، تاريخ الدولة العربية، 148، دينيت، الجزية والإسلام، 111)، 1982، بيروت: مؤسسة الرسالة، 2والمستأمنين في دار الإسلام، (ط
رة إلى الخليفة عمر بن عبد العزيز: (( أن أهل الذمة قد كثروا  في الإســـلام وخفت أن يقل الخراج))، وفي رســـالة أخرى من واليه على كتب والي البصـــ-5

اصــــة إذا خمصـــر يشــــكوه قائلا: ((إن أهل الذمة قد أســــرعوا في الإســــلام، وكســــروا الجزية))، ويظُهر هذا التخوف مدى أهمية وارد الجزية على بيت المال،
ا، أنظر: ابن ســــعد، الطبقات،  ا ثمانون ألفا يدفعو الطبري، تاريخ الرســــل، ، ، 6/146، البلاذري، أنســــاب، 5/299علمنا أن خرســــان وحدها كان 

. 285، الريس، الخراج والنظم المالية، 132الدوري، النظم الإسلامية، 120، 119ابن الجوزي ، سيرة ومناقب عمر بن عبد العزيز ، ،7/173
. 6/559. الطبري، تاريخ الرسل، 8/146البلاذري، أنساب، -6
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تمع بســــبب تواضــــعه  بفضــــل اشــــتغاله بالتجارة، وتوســــع نشــــاطه حتى بلغ أذربيجان، وقد حضــــي باحترام كبير في ا
.   1رغم ثرائه، وقد وأوصى بأمواله بأن تنفق في البر، وكان قد توفي في خلافة هشام بن عبد الملك

غرافيون كثرة الأراضـــــــي الزراعية في أماكن تجمع النصـــــــارى وبخاصــــــــة حول الكنائس والأديرة لقد أورد المؤرخون والج
، مما يبين مدى تشـــــجيع الدولة لغير المســـــلمين على خدمة الأرض وإحيائها، 2المنتشـــــرة ببلاد الجزيرة والعراق والشـــــام

وفة بشــــر في الحيرة، أمر والي الكفحينما أصــــبحت كميات الماء غير كافية لســــد حاجة الزراعة في دير هند الصــــغرى 
تمع  ر الفرات، وهو ما يؤكد ســــــياســــــة التســــــامح وحرص المروانيين على إشــــــراك ا بن مروان بشــــــق جداول له من 
بجميع أطيــافــه في بنــاء الــدولــة، هــذا ولم يتخلف المروانيون في مــد يــد العون لهؤلاء بــاعتبــارهم رعــايــا للــدولــة، حيــث 

ر أنصـــــــــف الخليفة ســـــــــليمان بن ع بد الملك رجلا من أهل الذمة يدعى جرجة بن قعرا، وردّ له قناته التي تجري من 
، ويســتفاد من هذه الرواية أن الدولة قدمت يد العون لغير المســلمين في الإعمار 3يزيد بالغوطة وكتب له كتابا بذلك

وإحياء الأراضي، كما يبين تمتعهم بالمساواة والعدل في ظل حكم بني مروان.

ضـــة تنموية؛ حيث عرفت قرى ونواحي كثيرة غالبية  وكان لابد لمثل هذه الجهود أن تشـــهد مناطق تجمع الذميين 
ا من غير المســلمين رخاء نظير العناية بنظم الزراعة، فكانت الشــوبك بلد صــغير على أطراف الشــام الجنوبية،   ســكا

ا من النصـــارى، وكانت البـَرْسمَ  وها ان قرية عامرة من قرى حلب وأهل هذه القرية وفلحكثير البســـاتين وغالب ســـكا
ا من اليهود السامرة .4من الأرمن، أما قرية ماما إحدى قرى مدينة نابلس فيها مزارع وسكا

تولى أهل الذمة دواوين المال وشؤون الجباية لحاجة الدولة لهم، وتماشيا مع التطورات الحاصلة في نظم الدولة سارع 
، وفي عهد الخليفة عمر بن عبد العزيز حدث تغير 5لتعلم اللغـة العربيـة ليســــــــــــــتمروا بـالأعمـال الإداريـةبعض الـذميين

مهم وهو الحد من مناصـــــب أهل الذمة في الإدارة، ويبدو أن ذلك يعود لدواعي دينية وأمنية؛ فقد كره أن تكون يد 
ومباشرة  رسمية،في أجهزة الدولة الم حرية العملالذمي هي العليا فيكون له السـلطان على المسلمين، غير أنه كفل له

.6كافة الأنشطة الاقتصادية والتجارية والزراعية

الاهتمام بالعلم والانفاق على التعليم..ج

. 67/54، 67/51، 67/48، تاريخ دمشق، 2/481الفسوي، المعرفة والتاريخ، -1
. 196، القزويني، آثار البلاد، 136، الشابشتي، الديارات، 182ابن الفقيه، البلدان، -2
.2/370ق، ، ابن عساكر، تاريخ دمش388الشابشتي، الديارت، -3
. 3/547، العمر، مسالك الأبصار، 1/325، ابن العديم، بغية الطلب، 1/522الحموي، معجم البلدان، -4
، 2007، العراق، 25، عاصــــم إسماعيل: أهل الذمة في العصــــر الأموي، مجلة ديالى للعلوم الإنســــانية، ع 67أرنولد توماس، الدعوة إلى الإســــلام، -5

.33ص
. 2/136، ساويرس، تاريخ البطاركة،26، 16، الشابشتي، الديارات، 4/120امل في التاريخ، ابن الأثير، الك-6
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غة العربية في في نشــــــر اللفي فترة الدراســــــة كان له دورتعريب الدواوين والعملة ظهر مما تم اســــــتعراضــــــه ســــــابقا أن 
ما أســـــــــــــهم ازدهار العمران المدني والديني في ظهور حركة علمية وثقافية نشـــــــــــــطة في الأمصـــــــــــــار الأقاليم المفتوحة، ك

الجديدة، ومع ازدياد الهجرة إليها تحولت تلك الحواضـر إلى مراكز إشـعاع حضـاري، فتطورت الإرهاصـات العلمية في 
ضـــة علمية شـــاملة في العصـــر الأموي نتيجة تشـــجيع الخلفاء لم والعلماء، ومما لا للعروانيينالمالعصـــر الراشـــدي إلى 

ولة دشــــك فيه أن التمازج الحضــــاري بين العرب والفرس والروم والقبط وغيرهم من الأجناس التي انطوت تحت راية 
الات، خاصــــــــــة في الجوانب العلمية والثقافية ، 1المروانيين ســــــــــاهم مســــــــــاهمة فاعلة في تقديم تجربة فريدة في مختلف ا

ركت أن تحقيق القوة والمنعة لا يتحقق إلا بالنهوض بالجانب العلمي لهذا خصـــــصـــــوا له جانبا من وظهر أن الدولة أد
ومنها:الانفاق من مقدرات بيوت المال

 :ليهم من عالعلم ورجاله تأمين معاشـــــــــهم بما كانت توزعه يســـــــــرت الدولة لطلبةالجوائز والصـــــــلات والهبات
ر أن عبد العزيز بن مروان كان يعطي على العربية مائتي دينار، وفيفي جميع الأمصــــــــار، فقد ذكر ابن عســــــــاكهبات 

مجــال الاهتمــام ذلــكأتــاح لهموقــد ، 2روايــة للكنــدي وابن عبــد الحكم أنــه كــان يعطي على القصــــــــــــــص مــائتي دينــار
بالعلم والاستزادة من معارفه.  

م بالأموالكما عمد الخلفاء والولاة إلى التقرب من العلماء ورجالاته، فكانوا  ، فقد يقبلون المشــورة منهم ويصــلو
ويأخذ ما شــــــــاء منه، كما وصــــــــل الخليفة 3أمر الخليفة عمر بن عبد العزيز أن يفتح بيت المال لزياد مولى ابن عياش

وكان بشر بن مروان يقسم الأموال على بثمانين ألف درهم وقضى دينه، 4هشـام بن عبد الملك ابن شـهاب الزهري
، ولا يغيـب علينا 7بمـائتي دينـار غير عطـائـه ورزقـه6وأجـاز الوالي عبـد العزيز بن مروان ابن حجيرة،5وفـةقراء أهـل الك

ما للعلماء من دور في إضــــــــــفاء شــــــــــرعية الحكم لهذا حرص المروانيون على تعظيم مكانتهم حتى لأولئك الذين آثروا 
.  8البعد عن السلطان

.76، ص2010ه)، رسالة دكتورة غير منشورة، جامعة الشارقة، 132ه/41عبد الرحيم النقبي: التعليم في العصر الأموي(-1
. 36/355، تاريخ دمشق، 263فتوح مصر والمغرب، -2
ا، قربه عمر بن عبد العزيز، أنظر: ابن ســــعد، الطبقات، زياد بن أبي -3 ، الذهبي، ســـــير 5/234زياد: مولى عبد االله بن عياش من فقهاء دمشــــق وروا

.5/457أعلام النبلاء، 
ر: ابن م): تابعي من أهل المدينة، من علماء الشــــام كان مقربا من هشــــام بن عبد الملك وصــــاحب مشــــورته، أنظ741ه/124ابن شــــهاب الزهري(-4

.2/388سعد، الطبقات، 
.6/316البلاذري، أنساب، -5
قاضــــــــي مصــــــــر، وأمين خزانتها، وأحد رجال الحديث الثقات. ولاه عبد العزيز بن مروان م):702ه/83بد الرحمن بن حجيرة الخولانيّ المصــــــــري (ع-6

ذيب  .5/293التهذيب، القضاء وبيت المال، فكان رزقه كل سنة ألف دينار، أنظر: ابن حجر، 
.1/630، الفسوي، المعرفة والتاريخ، 51ابن عبد الحكم، سيرة عمر بن عبد العزيز، -7
.9/371م)، عطاء بني أمية ولم يلتمس منهم شيئا، أنظر: ابن كثير، البداية والنهاية، 741ه/123رفض الفقيه محمد بن واسع(ت-8
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ين اعتمدوا في معاشـــــهم على ما يمتهنونه من حرف خاصـــــة مع انتشـــــار هذا ويلاحظ أن كثير من العلماء والمعلم
الأسـواق وانتعاش التجارة، فرفضـوا التماس العطاء لأنه في نظرهم يحبط الثواب ويمحو الأجر، وبذلك نذروا أنفسهم 

ن يؤمّ ، الذي كان يعمل بزازا، وســــــعيد بن المســــــيب الذي كان 1في خدمة العلم ونشــــــر المعرفة مثل محمد بن ســــــيرين
، وبالإضـــــافة إلى ما كان ينفق على أهل العلم من بيت المال، كان من الأغنياء والوجوه من 2عيشـــــه من تجارة الزيت

وجد في بذل ماله ســــبيلا لبرهم ورفد شـــــؤون العلم ودفعه قدما، فأجروا جراية في ذلك وأوصـــــوا لهم؛ حيث ذكر ابن 
ا صناعة مجَْ عساكر أن مسلمة بن عبد الملك ((أوصى بثلث ماله لط .3أهلها))فوٌ لاب الأدب، وقال: إ

:أضــــــــــــــحى التعليم في عهـد الخليفـة عمر بن عبـد العزيز من مهام الدولة الإنفـاق على شـــــــــــؤون العلم والتعليم
(( كتب عمر بي بكر بن أبي مريم قال:أفعن الرسمية تضـــطلع بشـــؤونه، فخصـــصـــت له قســـما من نفقات بيت المال، 

والي حمص: مُر لأهل الصــلاح من بيت المال بما يغنيهم لئلا يشــغلهم شــيء عن تلاوة القرآن وما بن عبد العزيز إلى 
حملوا من الأحاديث))، وفي كتاب آخر: (( أنظروا إلى القوم الذين نصـبوا أنفسـهم للفقه، وحبسوها في المسجد عن 

ا على ما هم عليه حيث ،4، من بيت مال المســــلمين))طلب الدنيا، فأعط كل رجل منهم مائة دينار، يســــتعينون 
، كما أفرض 5خص الخليفة أهل العلم برزق من بيت المال، وأمرهم بنشــــــــــــر العلم بين الناس في البوادي والأمصــــــــــــار

مبلغا قدره مائة دينار يمنح لكل من انقطع إلى مســـــــــــــجد جامع في أي بلد إســـــــــــــلامي، لغرض التفقه ونشـــــــــــــر العلم 
ارهم ولة بكفالة العلماء والدعاة والمفكرين، حتى تتيح لهم التفرغ الكامل لنشر أفكوتدريس القرآن وتلاوته، وألزم الد

الدعوية، فأجرى الأرزاق على العلماء ورتب لهم الرواتب ليتفرغوا لنشـــــر العلم ويكفوا مؤونة الاكتســـــاب، كما عمل 
ا، ويرُزق من اللغة العربالخليفة عمر بن عبد العزيز على تشـــــــــــجيع الموالي من أهل البلاد المفتوحة على تعلم ية واتقا
.  6بيت المال على من يتفوق فيها، فأصبح بعض الموالي أنصع عربية من بعض العرب

 :الإنفاق على حركة التدوين الترجمة والتأليف
ومن أقدم الخزائن ،عني الخلفاء المروانيون بالكتاب ونشــــــــره بين الناس وإنشــــــــاء الخزائن التي تضــــــــم الكتب والدفاتر

وقــد ظلـت هــذه الخزانــة محفوظـة في البلاط ، 7العربيـة التي عرفــت بعض أخبــارهـا هي خزانــة خـالــد بن يزيــد بن معــاويـة

.7/143إمام وفقيه وقته في علوم الدين بالبصرة، أنظر: ابن سعد، الطبقات الكبرى، ك، م): مولى أنس بن مال729ه/110محمد بن سيرين (-1
.7/7)، 2015، القاهرة: دار التأصيل، 1م): المصنف، (ط825ه/211، الصنعاني بن همام(7/148ابن سعد، الطبقات، -2
.58/44تاريخ دمشق، -3
.634خ ابي زرعة، ، أبي زرعة، تاري1/118الفسوي، المعرفة والتاريخ، -4
.191، فرقاني، السياسة المالية للخليفة عمر بن عبد العزيز، 141ابن عبد الحكم، سيرة عمر بن عبد العزيز، -5
، 3، خليل عماد الدين: ملامح الانقلاب الإســـلامي في خلافة عمر بن عبد العزيز، (ط192فرقاني، الســـياســـة المالية للخليفة عمر بن عبد العزيز، -6
.184)، 1978وت: مؤسسة الرسالة، بير 
حكيم آل مروان وعالمها في عصــره، اشــتغل بالكيمياء والطب والنجوم، فأتقنها وألف فيها رســائل، أنظر: م): 708ه/90خالد بن يزيد بن معاوية(-7

.300، ابن النديم، الفهرست، 2/224ابن خلكان، وفيات الأعيان، 
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وكانت المســــــــــاجد ، 1الأموي، ولما ولي الخليفة عمر بن عيد العزيز فتحها للناس للإفادة منها والتعلم من نفائســــــــــها
العزيز بن أوقف الحكم بن عبدحيث الجامعة في كل الأقاليم تزود بالخزائن التي تضــــــــــــــم المصــــــــــــــاحف وكتب العلم،

كما عرف هذا ،2مروان مصـــحف أبيه في المســـجد الجامع بمصـــر، وأجرى على الذي يقرأ فيه ثلاثة دنانير كل شـــهر
نحو (عبد الحكيم بن عمرو بن عبد االله بن صــــــــــفوانلد كان العصــــــــــر من اهتم بإنشــــــــــاء المكتبات من عامة الناس فق

ــا دفــاتر من كــل علم718ه/100 ــا كتــب جمعــت القصــــــــــــــص وحكــايــات 3م)  بمكــة يرتــداهــا النــاس  ، ويبــدو أ
الأولين. 

ــا الأولى في العهــد الأموي، ولقــد بــدأت بســــــــــــــيطــة إذ اهتمــت بــالحركــة الأدبيــة  عرفــت عمليــة التــدوين خطوا
م للشـــــــعراء وعينوا القصـــــــاص في والقصـــــــص الرسمي ة نظرا لعودة روح التعصـــــــب العرقي والقبلي، ففتح الخلفاء أبوا

م وبذكرهم، وفي أواخر هذا العصـــر ونتيجة لدخول الأمم المتحضـــرة في الإســـلام  م يشـــيدون  المســـاجد ذلك لأ
.  4ياء والطبيعةم المختلفة كالكيمبدأ التدوين، ونعني بالتدوين ما هو أوسع من التأليف، كالإسهام في مجال العلو 

ــا ولا شــــــــــــــك أن عمليــة التـدوين كــانـت تحتـاج إلى نفقـات خـاصـــــــــــــــة من كَتَبـَةٍ يســــــــــــــجلون عليهـا، وأعوان يرتبو
ا، فكان الوراّق خالد بن أبي الهياج يكتب المصــــــــاحف والشــــــــعر والأخبار بالأجرة للوليد بن عبد الملك،  ويحفظو

بن عبـد الملك، جوّد القراطيس، وجلّل الخطوط، وفخّم المكاتبات))، وهو ما ويـذكر القلقشــــــــــــــنـدي أن: ((الوليـد
يعني زيادة الإنفاق على مادة الورق التي كانت من قراطيس البردي الذي كان ثمنه غاليا ويصـــــــعب الحصـــــــول عليه 

ى العمال لتبعـا لمحـدوديـة النبـات نفســــــــــــــه، وقـد خصــــــــــــــص المروانيون بيتـا للقراطيس يوزعون منـه بمقـادير محـدودة ع
.5والولاة

عملية التدوين إلى مصــــــــروفات إضــــــــافية، فالدفاتر من جهة والأقلام والحبر من جهة أخرى، فضــــــــلا عن تحتاج
في بقاع الأرض فهي تحتاج إلى عملية نســــــــخ 6إرســــــــالها إلى أراضــــــــي الدولة العربية الإســــــــلامية مع البعثات العلمية

ا إذا ما أضـــــــــــفنا أرزاق العاملين عليها من الناســـــــــــخين والعلماء لأكثر من نســـــــــــخة لكي تفي بتلك الأقاليم، وهذ

.454، شاهين، الدولة الأموية المفترى عليها، 103التعليم في العصر الأموي، ، النقبي، 17ابن النديم، الفهرست، -1
، 145شــــترى الحكم بن عبد العزيز بن مروان مصــــحف أبيه من ميراث اخته أسماء بخمســــمائة دينار، أنظر: ابن عبد الحكم، فتوح مصــــر والمغرب، ا-2

.4/19المقريزي، المواعظ والاعتبار، 
.32/212، ابن عساكر، تاريخ دمشق، 4/430الأغاني، الاصفهاني، -3
.300، ابن النديم، الفهرست، 5/360البلاذؤي، أنساب، -4
، حبيب الزيات: الوراقة وصـــــناعة الكتابة، (بيروت: دار الحمراء للطباعة والنشـــــر، 6/378، صـــــبح الأعشـــــى، 3/104المســـــعودي، مروج الذهب، -5

1992 ،(74.
عبد العزيز أبا عبد االله الديلمي إلى مصـــر يعلم الســـنن، وبعث أيضـــا يزيد بن أبي مالك الدمشـــقي والحارث بن يمجد الأشـــقري بعث الخليفة عمر بن-6

بن عساكر، تاريخ ايفقهان الناس في البدو وأجرى عليهما رزقا، ومن المؤكد أن مثل هذه البعثات كلفت مبالغ كبيرة لإرسـالها إلى البلدان المختلفة، أنظر: 
. 1/113م): العبر في خبر من غبر، (بيروت: دار الكتب العلمية)، 1347ه/748، الذهبي محمد بن أحمد (11/510شق، دم
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ادر  ، ومن خلال الإشـــارات التي وردت في المصـــأصـــحاب البريد الذين يقع على عاتقهم إرســـالها إلى تلك الأقاليم
أحرق كتــب فقــه  م)712ه/94(تعروة بن الزبيرأنفقــد روى العــامــة من اهتم بعمليــة التــدوين كــان هنــاك من 

كتب موضـــوعة في الفقه في هذا العصـــر، مع أنه لم يصـــلنا شـــيء وجود تدوين ل. فهذا الخبر يدلّ على 1كانت له
منها.

، وابن شـــــهاب الزهري 2الفقيهين صـــــالح بن كيســـــانعني الخليفة عمر بن عبد العزيز بتدوين الحديث، وقد أمر
نحن نطلب : اجتمعت أنا والزهري و أخبرني صالح بن كيسان قالبجمعها وحفظها حيث يذكر ابن سـعد بقوله: ((

... ثم قال نكتب ما جاء عن الصــــــــحابة فإنه ســــــــنة. العلم فقلنا نكتب الســــــــنن، قال: وكتبنا ما جاء عن النبي
، وهذا النص يؤكد حرص الخليفة 3قال: قلت إنه ليس بسـنة فلا نكتبه. قال: فكتب ولم أكتب فأنجح وضيعت))

الصـــــحابة إلى جانب رســـــول االله، بل ونلحظ أنه من كان يكتب حديثا عمر بن عبد العزيز على تدوين أحاديث
في فضـل الصـحابة يحظى بعناية المروانيين ماديا ويجزل له العطاء، وهو ما ظهر من مقولة  صـالح بن كيسان عندما 

هو اقال (فانجح) ويقصــــد بذلك أن الزهري نال رضــــا الأمويين وحصــــل على ألوفهم لأنه دون ما أرادوا تدوينه أم
فقوله (ضــــيعت) أي أنه لم ينل شــــيئا لأنه اعترض على تدوين أحاديث الصــــحابة بوصــــفها ســــنة إلى جانب ســــنة 

الرسول. 

ا في العهد المرواني واقتصـــــرت على أشـــــخاص معدودين من الأطباء  عرفت حركة الترجمة في العالم الإســـــلامي بدايا
خالد بن يزيد بن معاوية في كتبه ورســــــــــائله، لكنها كانت من العوامل المهمة والعلماء والقليل جدا من الأمراء أمثال 

حيث يذكر المســـــــــــتشـــــــــــرق ألفونســـــــــــو نالينو التي مهدت للنهضـــــــــــة الشـــــــــــاملة التي بلغها المســـــــــــلمون في مدة وجيزة،
)A.Nalino وكان من تلك البدايات ما قام 4م742ه/125) أن أول كتاب ترجم إلى العربية تم ترجمته ســـنة ،

به أبي العلاء ســـالم كاتب هشـــام بن عبد الملك بمحاولته لترجمة كتب أرســـطو، ورســـائل أرســـطو طاليس للإســـكندر،  
كما شــــــجع الخليفة عمر بن عبد العزيز تعريب كتب الطب، فنقل الطبيب اليهودي مســــــارجويه كتبا من الســــــريانية 

انت تنفقه الدولة في هذه الفترة على عملية الترجمة ، ورغم غياب أرقام ما ك5للعربية وأمره الخليفة بنشـــــــرها بين الناس
ا تبدو كبيرة قياســـــا بانتشـــــار المدارس المســـــيحية الكبرى التي تعلم الفلســـــفة واللاهوت والعلوم الطبيعية  والتأليف، فإ

.5/137ابن سعد، الطبقات، -1
فيأبناء عمر بن عبد العزيز. كان من فقهاء المدينة، الجامعين بين الحديث والفقه. وهو أحد الثقات م): مؤدب757ه/140صـــــــالح بن كيســـــــان (-2

.420، 5/419رواية الحديث، أنظر: ابن سعد الطبقات، 
.5/306ابن سعد، الطبقات، -3
.  143)، 1911وهو كتاب مفتاح النجوم المنسوب للعالم هرمس، أنظر: علم الفلك، (روما: د.م.ط، -4
ابن النديم، ،232نزار، (بيروت: مكتبة الحياة)، عيون الأنباء في طبقات الأطباء، تح: رضــا م): 1270ه/668ابن أبي أصــبيعة أحمد بن القاســم(-5

. 149الفهرست، 
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في ســـــــــــلمين، والتي كان لها تأثير على الحركة العلمية عند الم3، وحران2، والرها 1والطب والمنطق في كل من أنطاكية 
ضة حضارية إسلامية.4العهد المرواني و كان لها إسهام لافت في دفع 

V.في الجانب العمراني.آثار السياسة الاقتصادية المتبعة
توســـــعا في عهد الخلفاء من بني مروان نتيجة ســـــعة ورخاء وإنفاق مالي في ظل دولة الانفاق على العمرانشـــــهد

ا، مكنهم من إحداث ثورة في العمران الديني والمدني وحتى العسكري، رغم الانتقادات  مترامية الأطراف قوية بوحد
ينما رأى فيه روح الإســلام، بالنفقات، فعدوها جزءًا من تيار الإســراف الذي هو بعيد عنمبالغنتيجةطالتهمالتي 

، أسوة بمكان حاصلا في الأمم المتحضرة فيما يبدو. 5آخرون نضجا في العقلية السياسية

الإنفاق على العمارة الدينية:.1
انتهج المروانيون ســـــياســـــة مدروســـــة في إنشـــــاء العمائر الدينية هدفها إبراز البعد الديني والعقدي للدولة من خلال 

فبعد أن شـــــــاهد المروانيون العمائر النصـــــــرانية في الشـــــــام من كنائس، وقصـــــــور، تشـــــــييد دور العبادة في ربوع الدولة، 
المقدســي ســبب وفي هذا يذكر، يمون لأنفســهم منشــآت دينيةوأضــرحة كان من الطبيعي أن يتأثروا ويؤثروا فبدأوا يق

.6يبُهرون بعمائر من سواهمألاّ يترك المسلمين ؛بناء تلك العمائر ومنها الدينية
:الآتيةولنا أن نوضح أثر السياسة الاقتصادية في الانفاق على هذا الجانب من خلال الأمثلة 

:وجه خلفاء بني مروان اهتماما خاصـــا للمســـجد الحرام لما له من قدســـية عند المســـلمين، فقد المســـجد الحرام
أعاد عبد الملك بن مروان بناء الكعبة، كما رفع جدار المسـجد الحرام وسـقفه وجعل على رأس كل أسـطوانة خمســون 

ا قال ذهب أحمر، فصــــــــــــــفمثقـالا من الـذهـب، وأنفـذ الوليـد بن عبـد الملـك إلى عـاملـه على مكـة ثلاثين ألف مث ح 
، وهذا دليل على 7الباب والميزاب والأســاطين، وأنفق على توســعة المســجد الحرام فحمل إليه أعمدة الحجارة والرخام

.1/266قصبة العواصم من الثغور الشامية، على الحدود البيزنطية، انظر: الحموي، معجم البلدان، أنطاكية: -1
.3/106الموصل على حدود الشام، انظر: الحموي، معجم البلدان، الرها: مدينة شمال العراق قريبة من -2
وهي مدينة عظيمة مشـــهورة من جزيرة أقور، وهي قصـــبة ديار مضــــر، بينها وبين الرّها يوم وبين الرّقّة يومان، وهي على طريق الموصـــل والشــــامحران: -3

.2/235والروم، انظر: الحموي، معجم البلدان، 

التراث نانتشــرت المدارس الدينية في العهد الأموي والتي عنيت بعلوم اللاهوت والفلك والرياضــيات والفلســفة، جمعت الســريان والصـــابئة والروم، وكا-4
النديم، الفهرســت، ، ابن 105اليوناني منهلا لها، وقد أفادت الحضــارة الإســلامية من خلال ترجمة موروثها العلمي، انظر: المســعودي، التنبيه والإشــراف، 

وما بعدها. 31)، 1986، القاهرة: دار الرفاعي، 1، قاري لطف االله: نشأة العلوم الطبيعية عند المسلمين في العصر الأموي، (ط341

)، 1992، حســنة عمر: تخطيط وعمارة المدن الاســلامية، (الرياض: مطبعة جامعة الملك ســعود،13حســين، الســياســة العمرانية في العهد الأموي،-5
.11، حسين خليل، السياسة العمرانية في العهد الأموي، 15

.30، ص2008، 324، ع30، القحطاني هاني: ظرفية العمارة الإسلامية، مجلة المستقبل العربي، مركز دراسات، مج159أحسن التقاسيم، -6
. 1/136،مآثر الأنافة،، القلقشندي2/284اريخ اليعقوبي، ، اليعقوبي، ت2/71الأزرقي، أخبار مكة، -7
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أهمية مكة والمســــجد الحرام في نفوس المروانيين من خلال وضــــعهم بنداً في ميزانية الدولة يدعم إعماره  كل ما دعت 
الحاجة. 

 :يعتبر الوليد بن عبد الملك أبرز خلفاء بني أمية اهتماما بعمارة المســــــجد النبوي، حيث عمد المســـــجد النبوي
إلى هدم مســــــــجد رســــــــول االله وإدخال حجر أزواج رســــــــول االله فيه، وكان من المنازل التي اشــــــــتراها منزل زينب بنت 

أنفق على عمارته ه)، و 91ه/88جحش، فقد اشـــــتراه بخمســـــين ألفا، وقد اســـــتمرت هذه التوســـــعة أربع ســـــنوات(
خمســــــــة وأربعون ألف دينار، غير ثمانين ألفا أرســــــــلها ملك الروم اســــــــتجابة لطلب الخليفة كما تذكر الروايات، وتابع 
الخلفاء من بعده إصــــلاح وعمران المســــاجد، فكان الخليفة يزيد بن عبد الملك يطلب من أصــــحاب الدواوين ليرفعوا 

زيد من ولاء المســـلمين ، وما من شـــك أن مثل هذه الأعمال ت1بنفســـهقها إليه حســـابات إعمار المســـجد الحرام لتدقي
للخلفاء وتخفف من حدة الاحتقان السياسي في إقليم الحجاز.

ذكر كلا من البكري والحميري أن الإنفاق على قبة الصـــــــخرة قبة الصــــــخرة: مســــــجد المســــــجد الأقصــــــى و
لك بن مروان يأمر بأن يفرغ المال على قبة الصــخرة وكان عبد الم،2والمســجد اســتنفذ خراج مصــر لمدة ســبع ســنوات

،))3بقيت مائة ألف، فأمر أن تكون جائزة لمن شــــــارك في إعمار قبة الصــــــخرة((إفراغا، فلما انتهى العمل قالوا له: 
وإفراغ المال على قبة الصـــــــــخرة يوحي بالإنفاق العظيم الذي ليس له حدود، وبالرجوع لما أورده الصـــــــــولي عن خراج 
مصــــــــــر في عهد عبد الملك، فأنه بلغ مليوني دينار، أي أن إعمار هذا البناء اســــــــــتنفذ ما مقداره أربعة عشــــــــــر مليون 

، 4ه)72ه و69دينار تقريبا (ما بين سنة 
م، ورتب للمســــجد مائة وأربعين خادما 694ه/ 70الملك بن مروان مســــجد بيت المقدس ســــنة بنى عبدكما

اشــــــــــــــتريـت لـه من خمس بيـت المال، كلما مات منهم واحد قام مكانه ولده أو ولد ولده أومن أهلهم، يجري عليهم 
قبة ار مســــجد، ويرجح أن تكاليف إعم5ذلك أبدا ما تناســــلوا، وكانت أبواب المســــجد مصــــفحة بالذهب والفضــــة

كانت تزيد قليلا عن تكاليف إعمار المسجد الأقصى.  الصخرة
:اده أر الجامع الأموي في دمشــــــق من روائع العمارة الإســــــلامية في العهد الأموي، حيثيعدالمســـــجد الأموي

الوليد بن عبد الملك أن يكون: ((بناء لم يبن من مضـى قبله، ولا يكون بعده مثله))، وقد أجمعت المصادر على أنه 
رف على معاشــــــهم طيلة إنجازه ســــــتة  أخُْرجِ عليه أموالا عظيمة، حيث شــــــارك في بناءه إثنا عشــــــر ألف صــــــانع، صــــــُ

. 2/97، السمهودي، وفاء الوفا، 6/31، الذهبي، تاريخ الإسلام، 6/436، الطبري، تاريخ الرسل، 3/30اليعقوبي، -1
ا في الدولة الأموية، 69، الروض المعطار، 1/468المسالك والممالك، -2 .161، العمري، النفقات وإدار
ا في الدولة 211)، 1906، القاهرة: مطبعة الســعادة، 1م)، محاضــرة الأبرار، (ط1240ه/683العربي بن محي الدين (-3 ، العمري، النفقات وإدار

.160الأموية، 
ا في الدولة الأموية، 217أدب الكتاب، -4 . 161، العمري، النفقات وإدار
.1/281ح: عدنان يونس، (عمان: مكتبة دنديس)، م): الأنس الجليل، ت1522ه/928، أبو اليمن العليمي(150ابن الفقيه، البلدان، -5
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لفت المصــــادر في ما قدر من تكاليف البناء؛ فقد أشــــار ، بينما اخت1ملايين دينار، حيث اســــتمر بناءه ســــبع ســــنين
ما أنفق على انجازه ســــــــــــــتة ملايين دينار، بينما ذكر ابن الفقيه أن مبلغ ما أنفق عليه خراج البلاد لثلاث الذهبي أن 

ســــــنين ولم يذكر قيمة ذلك، في حين أورد ابن عســــــاكر أن ما أنفق على مســــــجد دمشــــــق أربع مئة صــــــندوق في كل 
، وحســــب دراســــة حديثة 2بعة عشــــر ألف دينار، وفي رواية في كل الصــــندوق ثمانية وعشــــرون ألف دينارصــــندوق أر 

واســـتنادا إلى ما ذكره صـــاحب عيون الحدائق أن أهل دمشـــق قالوا لعمر بن عبد العزيز: (( أعناّ الوليد بربع أعطياتنا 
بلاد الشــــــام لثلاث ســــــنوات، خلصــــــت تســــــع ســــــنين، ونحن خمســــــة وأربعون ألفا))، وبإضــــــافة ما تم جمعه من خراج 
، وهو مبلغ كبير يمكن مقارنته بما ينفق 3الدراســة أن المبلغ يصــل إلى حوالي ســبعة وعشــرين مليون دينار كأقصــى حد

في عصرنا الحالي على المنشآت والمرافق الكبرى.     
غير أنهية، لى مشـــــــــــاريعه العمرانويبدو أنه كان من الناس من عارض ســـــــــــياســـــــــــة الخليفة في إنفاقه المبالغ الكبيرة ع

ألا وأني أمرت بإحصــــاء ما في بيوتكم من المال فأحصــــيت فيها أعطياتكم ســــت عشــــر ســــنة طمأن الناس قائلا: ((
مخزون في بيوت أموال أجناد الشــــــــــــــام، يـدل على وجود احتيـاطي مالي كبير، وهو مـا4مســــــــــــــتقبلـة من يومي هـذا))

خاصــــة إذا علمنا وأن عهد الوليد بن عبد الملك شــــهد ذروة الفتوحات الإســــلامية شــــرقا وغربا، فكانت بيوت المال 
، زيادة على ما انتجته السياسة الاقتصادية من مشاريع الإعمار المختلفة.5تضيق بمال الخمس

ضــــــــــة عمراني ا عمائرها الدينية حيث أعاد حســــــــــان بن النعمان عمارة مســــــــــجد هذا وعرفت أقاليم الدولة  ة ميز
القيروان، ويذكر البكري أن حســــان بن النعمان أنفق على عمارة المســــجد أموال كبيرة كان منها ما أرســــله صــــاحب 

وفي مصــر ، 6القســطنطينية من دنانير ذهبية في مقابل  التخلي عن توســعة المســجد على حســاب أرض كنيســة قديمة
م) بإصـلاح المسـجد الجامع وترميمه وأضـاف 726-723هـــــــــــــــ/ 108-105قام الوالي الحر بن يوسـف بن يحيى (

ابقيه، ســـلبعض عناصـــر المســـجد الزخرفة لجدرانه ومداخله وأصـــلح الجوانب الأســـاســـية للمنارات التي بنيت في عهد 
ير د الفسطاط فوسعه وأصلح الكثشرع الخليفة هشام بالتعمير الشامل لمسج،م726هــــ/108حتى إذا جاءت سنة 

، وقد تمنعت المصــــــــــــادر عن ذكر حجم الإنفاق على هذا الصــــــــــــرح الديني، والذي يبدو أنه  7تحت الأرضأقنيتهمن 
.، كما تمنعت عن ذكر مشاريع العمارة الدينية في مختلف الأقاليم الأخرىكان كبيرا

. 4، الأربلي، الذهب المسبوك، 6/285، ابن الجوزي، المنتظم في تاريخ الملوك والأمم، 2/258ابن عساكر، تاريخ دمشق، -1
. 31/ 6، تاريخ الإسلام، 2/268، تاريخ دمشق، 158البلدان، -2
ا في الدولة الأموية، ، أنظر دراســـة العمر 05/ 3العيون والحدائق،-3 ، (قدر الباحث تكلفة بناء المســـجد حســــب روايتي 162ي خالد، النفقات وإدار

موع ضرب خراج الشام سبع سنين).   1600ابن عساكر خمسة ملايين، وإحدى عشر مليون دينار، وكان متوسط الأعطية  درهم لتسع سنين، وا
.1/35مآثر الأنافة، ، القلقشندي،2/267ابن عساكر، تاريخ دمشق، -4
.159ابن عبد الحكم، فتوح مصر والمغرب، -5
.2/673المسالك والممالك، -6
. 75الكندي، كتاب الولاة والقضاة، -2
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الإنفاق على العمارة المدنية:.2
إعمار مختلف مناطق الدولة، فقاموا ببناء المدن في الأقاليم ومن ذلك؛ أنشــأت مدينة واســط عمل المروانيون على 

في عهـد الخليفـة عبـد الملـك بن مروان، وبنى عبـد العزيز بن مروان مـدينـة حلوان، وأحـدث ســــــــــــــليمـان بن عبـد الملك 
، أما من حيث نفقات هذه 1لكمدينة الرملة قبل توليه الخلافة، ونســــبت مدينة الرصــــافة للخليفة هشـــــام بن عبد الم

المدن فقد وردت بعض الإشــــــارات التي بينت بعضــــــا من نفقات بنائها، مثل مدينة واســــــط؛ حيث اشــــــترى الحجاج 
، وكلف بنائها خراج العراق لمدة خمس ســــــنين متوالية، وأورد 2الثقفي أرضــــــها بعشــــــرة آلاف درهم من أحد الدهاقين

بلغ وأربعين مليون درهم، و ذكر أن الحجـاج الثقفي أخفى على عبـد الملك مالحموي مبلغ مـا أنفق في بنـائهـا بثلاثـة
.3ما أنفقه خوفا منه أن يستكثره

انت المدن بحاجة مســـــــتمرة لعمليات إصـــــــلاح وترميم نتيجة الحروب والكوارث، كما كانت بحاجة إلى توســـــــيع ك
موعات القبلية فيجراء الهجرة إليها ولاشـــــــــــــك أن ذلك يكلف الدولة مبالغ إضــــــــــــــافية طائلة ، وقد أدى اختلاط ا

الأمصـــــار إلى خلق نوع جديد من العلاقات الاجتماعية بين القبائل، إذ بدأ الإحســـــاس بالانتماء للمدينة (المصـــــر) 
ا، مما أدى لتحول الإحســـــــاس بالعصـــــــبية اتجاه القبيلة إلى عصـــــــبية اتجاه المصـــــــر الذي  الذي أوجد رابطة بين ســـــــكا

، ومن جهة أخرى يشـــــــــــير صـــــــــــالح العلي إلى أن: 4ما أدى إلى ظهور المفاخرات بين الأمصـــــــــــاريعيشــــــــــون فيه، وهو 
لفة ومن بين أفراد وعشائر مخت» سوق«((الازدهار الاقتصـادي والتجاري الذي عرفته الأمصـار الجديدة أوجد روابط 

تم باغير العرب أيضــــــــــــــا، فـأدى إلى نمو حيـاة اقتصــــــــــــــاديـة، تقف إلى جـانـب الأنظمة القبلية المف لمال والمادة، ككة 
، وهوما يعني حدوث تطورا في العلاقات الاجتماعية الذي 5وبذلك تختلف عن المثل القبلية والتكتلات العشــــائرية))

تمع في الجوانب الاقتصادية .  أسس لروابط جديدة كانت نتاج تغير نظم ا
، حيث توفرت 6النزعة الليبرالية للدولة الأموية))كما اشــتهر خلفاء بني مروان ببناء القصــور التي عكســت بجلاء ((

على كل مقومات الترف والرفاهية والخصــــوصــــية والحماية، وقد أحصــــى فواز طوقان عدد القصــــور التي بناها الخلفاء 
من بني مروان فعدّها ثلاثة وأربعون قصـــرا، ومن المؤكد أن تكلفة بناء القصـــور كانت كبيرة، حيث اســـتغرق بناء أحد 

.1/150، القلقشندي، مآثر الأنافة، 4/251، الذهبي، سير أعلام النبلاء، 145البلاذري، فتوح، -1
.38بحشل ، تاريخ واسط، -2
.5/349، معجم البلدان، 39واسط، بحشل، تاريخ-3
مع العلمي، مج168السعيدات، استقرار القبائل العربية في العراق، -4 .1992. 3، ج43. انظر العلي صالح، مفاخرات الكوفة والبصرة، مجلة ا
. 142العلي صالح، الإدارة في العهود الإسلامية الأولى، -5
. 30، ص2008، 324، ع30، القحطاني هاني: ظرفية العمارة الإسلامية، مجلة المستقبل العربي، مركز دراسات، مج159أحسن التقاسيم، -6
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هشـــام بن عبد الملك ســـبعة عشـــر ســـنة، علما أن عددا كبيرا من هذه القصـــور بني في الصـــحراء، مع ما يمثله قصـــور 
.1ذلك من زيادة التكاليف للإنفاق على نقل الحجارة والمياه وكافة ما يحتاجه هذا البناء لتشييده

الإنفاق على العمارة العسكرية: .3
ينات الحدود المترامية الأطراف برا وبحرا، مما اقتضــى الانفاق على التحصــلم تكن العمليات العســكرية تتوقف على 

ا كانت عرضــــة للهجمات المتكررة وللكوارث الطبيعية مثل الزلازل، ويتضــــح من  والثغور بشــــكل دوري، خاصــــة وأ
من الحصــــون يرالمصــــادر حرص المروانيين على الاهتمام بالثغور الشــــامية والجزرية والإنفاق عليها، حيث شــــيدوا الكث

الجزرية، كما قاموا بترميم الكثير منها مثل: حصــــون 5وملطية4الشــــامية، ومرعش3وأذنة2ا مثل: حصــــون المصــــيصــــة
.ها بتدابير وإجراءات لضمان أمنهامن حدود الشام، نتيجة الغارات المتكررة عليها وألحقو 7وعكا6عسقلان

، كان يتم تمصـــيرها وذلك من خلال 8ية إليها بمبالغ ضـــخمةزيادة على شـــحنها بالمقاتلة وتمويل الحملات العســـكر و 
ا بالمدنيين لتصـبح مدنا إسـلامية عامرة، فتبنى فيها المساجد والمرافق والطرق، وينقل إليها مجموعة من العلماء  إسـكا

رت المصــــــــيصــــــــة في عهد عبد الملك بن مروان على يد ابنه عبد االله ســــــــ ة نلنشــــــــر العلوم الإســــــــلامية فيها، فقد مصــــــــّ
138-ه91، وعلى الرغم من أن عمليــــة الفتح لبلاد الأنــــدلس اســــــــــــــتمرت في عصــــــــــــــر الولاة (9م704ه/85

م)، غير أن المصـــادر التاريخية لا تحمل إلينا ســـوى النزر اليســـير من الحديث عن مجهودات الدولة في 756-م711/
حيـــــــث ذكر ابن تثبيـــــــت الوجود الإســــــــــــــلامي في ذلـــــــك الصــــــــــــــقع البعيـــــــد عن مركز الخلافـــــــة في المشــــــــــــــرق، 

ا وســد ثغرها977ه/367القوطية( ، ولاشـــك أن ذلك احتاج لجهود جبارة 10م) أن موســى بن نصــير قوى حصـــو
وانفـاق للأموال في ســــــــــــــبيـل تثبيـت أركـان دولـة الإســــــــــــــلام هناك، ولم يكن متاحا معرفة تلك الجهود في بناء العمارة 

، أورد طوقان أعداد هذه القصــور في آخر كتابه ضــمن 141)، 1979بحث في القصــور الأموية في البادية، (عمان: وزارة الثقافة الأردنية، –الحائر -1
ا في الدولة الأموية،  ).166الرسوم والمخططات، (نقلا عن العمري خالد، النفقات وإدار

ر جيحان الذي يصب في بحر الشام، اشتهرت بصناعة الفراء، أنظر: العزيزي، المسالك والممالك، -2 . 104المصيصة: مدينة على 
ر سيحان، انظر: ابن حوقلأذنه-3 . 1/183، صورة الأرض، : مدينة من بلاد الروم على 
.541انظر: الحميري، الروض المعطار، من ثغور أرمينية، وبينها وبين زبطرة تسعة فراسخ، وهي مدينة حصينة عليها سور حجارةمرعش:-4
.  1/181إلى ما يلي الجزيرة يسكنها الأرمن، أنظر: ابن حوقل، صورة الأرض، ملطية: مدينة دون جبل اللكام-5
.24مدينة على ساحل فلسطين، بينها وبين غزّة اثنا عشر ميلا، أنظر: المقدسي، أحسن التقاسيم، عسقلان:-6
ا دار صناعة حتى عهد هشام بن عبد الملك، أنظر: ابن شداد، الأعلاق الخطيرة، عكا: -7 .92مدينة ساحلية كبيرة، من ثغور الشام كانت 
لســجســتان مليوني درهم غير أعطيات الجند، وقدرت خســائر الحجاج في ثورة ابن الأشــعث بحوالي أنفق جيش الحجاج على جيش الطواويس المتجه-8

ا في الدولة الأموية، 6/329مائة وخمسون مليون درهم، وهو مبلغ عظيم، أنظر: الطبري، تاريخ الرسل،  . 132، العمري، النفقات وإدار
. 119لإدارة في العهود الإسلامية الأولى، ، العلي، ا3/517ابن الأثير، الكامل في التاريخ، -9

.36)، 1981، القاهرة: دار الكتاب المصري، 1تاريخ افتتاح الأندلس، تح: الأبياري إبراهيم، (ط-10
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حدود اطلاعنا على الأقل، غير أنه من دون شـــــــك لاالعســــــكرية في مختلف أقاليم الدولة لشـــــــح المعلومات عنها في 
تختلف عما ذكر ودونته المصادر.

هذه تعكس لها ما يبررها؛ فعمليات الإنفاقفي العهد المروانيأن النفقـات المـاليـة على العمرانيتبين من كـل هـذا
اهويتها وفلســــــفتها العمرانيةلهاكيان للأمةوجود نجزات أياً كانت لمامن دين وثقافة ولغة، وظهر أن هذه ومقوما

بتنوع مراني ، كما أن لهذا الانفاق العتزيد عن ذلك كلهنســــــانيةالإوقيمتهاضــــــاريةالحافإن صــــــور المادية تكلفتها
لمشـــــــــــاريع، اياة العامة من خلال الاعتماد على المقدرات الذاتية لإنجاز مثل هذهالحعلى إيجابيأثرلهمجالاته، كان

شة.على تحسين مستوى المعيحتماسينعكسوهو ما ،لعامة الناسوالكسبمما أسهم في توفير فرص العمل

وبني مروان عن عهد بني أمية عمومافي كثير من الكتابات التاريخيةفإن الصـــــــــــــورة النمطية التي ارتســـــــــــــمتوبعد
على الخصــوص، أنه عهد مؤامرات ســياســية واضــطراب اجتماعي وخلل اقتصــادي، وغيرها من الصــور التي شــكلت 

ا من و ما ،عن عصــــــرهملوحة قاتمة الســــــواد الذي ارتكز و ،في الحٌكْمللحقائق وما لحقها من شــــــعبويةتحريفشــــــا
مق الأثر عتأظهر ف،قيمةت عنها الســـياســات الاقتصــادية وما أنتجته من أعمال أبانء،أســاســا على الميول والأهوا

نظيماته، فكان منها كيانا عربيا وإســــــــــلاميا قويا بنظمه وتدولتهم، التي جعلوا تســــــــــيير تدابيرالذي تركه المروانيون في
.لنهضة إسلامية في القرون اللاحقةالأساس 

ولاشـك أن البحث الموضوعي والمتزن يبين بوضوح أن السياسة الاقتصادية في العهد المرواني قد حققت الكثير من 
الغايات والمرامي فكانت شـــــاملة في أهدافها ومقاصـــــدها حققت للمســـــلمين شـــــخصـــــيتهم واســـــتقلالهم الســـــياســـــي 

نه أو دينه، لو دم الأرض، دون تمييز أو خوالاقتصـــادي بين الأمم، عاش في كنفها من مارس التجارة أو امتهن حرفة
ا غير أن الأكيد أن ما قام به أمثال عبد الملك بن مروان، وعمر بن عبد  ولســـــــنا ندعي هنا تمام المقاصـــــــد في مخرجا
العزيز، وهشـــــــــام بن عبد الملك، من إنجازات في المال والعمران والأرض، يعد طفرة قياســـــــــا بذلك العصـــــــــر كونه كان 

خالصة ما أحوجنا إليها في عصرنا هذا.وإسلامية رات ذاتية وعقلية عربية نابعا من مقد



مةاتـالخ
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:خاتمة
ن المروانيين أفردوا للجانب الاقتصادي عناية خاصة أتبين بعد التعرض لهذا الموضـوع بالدراسـة والمناقشة والتحليل

ا في قطاعات النشــــاط الاقتصــــادي ومنظومة التســــيير المالي، وما الاهتمام وأولوه  من خلال تلك التدابير التي قاموا 
ان عنصــــر التجديد كالدولة الإســـلامية ســــابقا، غير أنيجري في كانن تلك الإجراءات هي اســــتمرار لما  أمن شـــك 

تمع العربي والتماشـــــــي والانســـــــجام مع ،ضـــــــرورة لمســـــــايرة واقع الحال تطور منظومة الحكم والتحولات التي عرفها ا
و ســــــــــواء في الجانب المادي والتقني أالمنجزات ن مخرجات تلك أالإســــــــــلامي منذ بداية القرن الأول الهجري، ويظهر 

.كن للدارس تقييمهايمكانت واضحة بينة التنظيمي

ف أطوار إلى غاية وصــــوله إلى الحكم، وأدواره في مختلصــــورة تاريخية لســــيرة هذا الفرع منذ نشــــأتهوبعد اســــتعراض
رع المرواني من بني الفتفاصــــــيل تلك التدابير التي اتخذها خلفاءباســــــتقصــــــاءحياة الدولة الإســــــلامية قبل ذاك، مرورا 

غيير تم) في قطاعات النشـاط الاقتصادي (زراعة، صناعة، تجارة) وما أحدثوه من 749-683ه/132-64أمية (
ككل جل النهوض بالقطاع الاقتصـــاديأالســـياســـات المتبعة من وصـــولا إلى انعكاســـات تلك الدولة المالية، في نظم 

إليهتوصـــلناامن نســـتخلص أخيرا أهمة والاجتماعية والعمرانية، يمكن أفي الجوانب الســـياســـية والإدارية والاقتصـــادي
من نتائج وملاحظات في النقاط الآتية: 

الرســـــــــــول لتقي بنســـــــــــبمن أشـــــــــــرف بطون قريش وأرفعها نســـــــــــبا، فهو يلبني أمية (الأعياص)أن الفرع المرواني
، في جد واحد هو عبد مناف بن قصــي، وقد حرص المروانيون على عروبتهم، فتمســكوا بتقاليد أجدادهم،  الكريم

لحياة العربية في انابت أبنائهم من أشـــــرف بيوت العرب، انســـــجاما مع العصـــــبية القبلية التي طغت علىكما تخيروا م
العصر الأموي، وحرصا على نقاء العرق المرواني الأموي فيما يبدو. 

 حيث اســــــتطاع أن يبلغ من الجاه والنفوذ ما لم تبلغه عصـــــاميةكانت شــــــخصـــــية مروان بن الحكم شـــــخصــــــية ،
نبوغه اللافت أهلهكما ،كبيرةثروة  تكوينأمكن لهأين لك بفضـــــل قدراته ومواهبه المتميزة، وذفي الجاهليةعشـــــيرته

ا أســــهم فيمممناصــــب قيادية في الدولةتقلدمن،والاقتصــــادوشــــؤون الحربفي الجمع بين علوم الدين والســــياســــة
.بالرعايةالذي تعهده و خلافة عثمان بن عفانكرجل المرحلة منذشخصيته  بروزو إعلاء شأنه

 ما جعله يقلب ،في الشـأن السياسيوميراثه ودهائهنكته لحالخلافةتوليسـيد قومهالحكم وهوأمكن لمروان بن
يأ مروان كفة القبائل من اليمنية، فصـار الملك مروانيا واستمر في نسله، وقد هولآل بيتهإليهأماللما الموازين لصـالحه 

مويين على ســـــلطان الأرســـــىوحســـــن تدبيره في المال والرجال، مما أفي الإدارةتدابيربن الحكم لذلك بما كان له من 
أسس متينة. 
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انين تنظيميهقو فســــــــــنوا بذلك،عناية خاصــــــــــة في توجههم الاقتصــــــــــاديلفاء المروانيين القطاع الزراعيالخأولى
ج للفلاحين توفير وســــائل الإنتا مع الخراجية،فاظ على أصــــول الأرض كالحوتدابير إصــــلاحية  كتعريب إدارة الخراج،

ذا القطاع.فيأسهممماودعمهم ماديا ومعنويا،  النهوض 

راعاة قدرة ، كمعيةالزرايضــــــــــــــاالجباية على الأر في تطبيققواعد عمليةالـدولـة الأموية في العهد المروانياتبعـت
،يعة التربةالاســـــــتغلال وطبالاســـــــتهلاك، وأســـــــلوبمراكز الإنتاج ومجمعات بينبعدالقرب و الو وطاقتهم،الفلاحين

الل مشــــاكل القطاع، و حعلىالوقوفوقد حرصــــت الدولة  مما ،محاربة أي انحراف في ســــياســــتها العامة في هذا ا
.الذي ظهر أن مؤشره كان إيجابيا في عمومه في فترة الدراسةساعد في زيادة الانتاج الزراعي

 فروع أنشــــطتها كالاهتمام بأراضــــي الحمى والثروة الحيوانية، وتشــــجيع الصــــيدتعدى اهتمام الدولة في الزراعة إلى
الأثر في تنشيط الدورة الاقتصادية.مما كان له،بأنواعه

ة، مماوزيادة المســــــــــاحات المرويفي أســــــــــاليب وتقنيات الريمكّن اهتمام الدولة بقطاع الزراعة إلى حدوث تطور
أسهم في الإعمار.

 روز في اســــــتثمار الأرض الزراعية إلى بالخلفاء والأمراء والولاة والأشــــــراف)(الخاص أدى تشــــــجيع الدولة للقطاع
بالتالي أدى إلى تقليص نفوذ أهل الذمة و ، ما الملكيات الكبيرة الخاصــــــــة نتيجة تنوع أســــــــاليب تملك تلك الأراضــــــــي

المرواني.تعريب الإقطاعيات الزراعية في العهد

دهرت فعال ومنتج، فاز كقطاعظهورهما أســـــهم في كمصـــــدر لتنويع الدخل،شـــــجعت الدولة القطاع الصـــــناعي
.ااوفنيالصناعة تقنيات، وتطورت الحرف والصنائع

وضـــها الاارتكزت ا ومواردها الذاتية مســـتفيدة من تنوع الدولة في  قتصـــادي في الجانب الصـــناعي على مقدرا
ا المكون الاجتماعي في ظل ســـياســـة التعايش و الخبرات والمهارات الفنية والتقنية  لتســـامح الديني والعرقي االتي يزخر 

تمع في هذه الفترة.تالتي ميز  ا

 ممــا لأمن لهــااعلى خطوط التجــارة البحريــة والنهريــة والبريــة، مع توفير اعتمــدت الــدولــة الأمويــة في العهــد المرواني
عمليات ة ســـهلت مراكز تجاريتنشــيطإلى الشـــيء الذي أدىالبينية،الداخلية التجارةشــجع بشــكل كبير في تطوير

نتيجــة توفر البنيــة التحتيــة اللازمــة (مســـــــــــــــالــك، راضــــــــــــــيهــالأالتجــارة العــابرة كمــا اســــــــــــــتفــادت الــدولــة من ،التبــادل
.خانات...)
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 طية جارة البيزنالتنفوذرة الخارجية الذي توســــــــــــع إلى مناطقالاهتمام بالتجارة الداخلية برز نشــــــــــــاط التجانتيجة
.وبخاصة في حوض البحر المتوسط، كما ازدهرت المبادلات الخارجية مع شعوب الهند والشرق الأقصى

 تميزا )،لســـــوقعلى االعامل(عليها والإشـــــراف الأســـــواق في العهد المرواني من حيث تخطيطها وتصـــــنيفهاعرفت
مارســـــــة ســـــــياســـــــةبم، وظهر جليا أن الدولة لم تقمفي الوقت الحاليحتى به ىمثالا يحتذتنظيمهاما جعلواضـــــــحا

المحدودةتســجيل بعض التجاوزاترغمللتجار في الأســواق، طرف منافسكدخل  تأو ت،الاحتكار للســلع الضــرورية
ا لم تتدخل بتحديد الأسعار مما أدى إلى استقرارها في الغالب. ،  والضيقة كما أ

 المالي تحقيق الاســــــــتقلال الاقتصــــــــادي و منمكنســــــــليم،في بناء نظام نقديالأثر البالغ العملةكان لتعريب
لة على الدو إنفاقهوما زاد من و وأســـــــــــهم في تصـــــــــــحيح اختلالات الجباية، ، الإســـــــــــلامية عن النقد الأجنبيللدولة

الحالي تمام بالتعامل المالي في الوقتشـــــــــيوع المعاملات المالية والتجارية، أشـــــــــبهكرسكما  البناء،مشـــــــــاريع الاعمار و 
).وكمبيالاتشيكات(

محاولة لتخطي فيفي ســياســتها الجبائيةنتيجة ترتيبات الدولة الاقتصــادية وزاد حجمهاموارد بيت المالتنوعت
والاعتماد قدر الإمكان على عائدات مشـــــــــاريع الإنماء المختلفة في ،(خراج، جزية، غنائم)''إقتصـــــــــاد الريع''أفكار 

التقصــي والتحري منالســياســة الضــريبية في العهد المرواني يحتاج لمزيدواقعقطاعات النشــاط الاقتصــادي، وظهر أن 
المدونة في الكتابات التاريخية. المآخذللخروج بتصور حقيقي وواضح في ظل 

ة بالزمنى والفئات كالعنايجديدة في النواحي الاجتماعية،مجالاتلتبلغفي العهد المرواني الإنفاقأوجه تـدرجت
ادل للثروة عإلى تحقيق توزيع الوصــــــــــولومن ثمة ومنها نظام الوقف، ثباتا المحرومة، وأوجدت لذلك موارد مالية أكثر 

تمع  وتقليل الفوارق الاجتماعية.في ا

قتصــــــادية لســــــياســــــة الاتماشــــــيا مع اوظائفها ومهامها،تطورا في من دواوين وإدارة في الأقاليم ت نظم الدولةعرف
تمعحاجةما ينبأ على حرص الدولة في إيجاد الآليات لتحقيق تنمية تتماشـــى و ،المتبعة معيشـــي مســـتوى ايجادفيا
المآخذ عن السياسات الممارسة اتجاه المال العام. أمام بعض، واضفاء قوة وفاعلية لنظام الحكم،بأفرادهيليق

تمع نتيجة انخأســـهمت الســـياســـة الاقتصـــادية المتبعة في راطهم إحداث تغيرات في نمط حياة الكثير من فئات ا
ا، دون النظر إلى الجنس (المرأة)في تنفيذ الســـــياســـــات الاقتصـــــادية للدو  أهل الذمة)،و الملّة (ألة ورفد مختلف فعاليا

وضها الاقتصاديالأدواتمما ساعد الدولة على إيجاد أو المستوى الاجتماعي (الموالي)، .الكفيلة لتحقيقها 
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لدولة اإلا أنه الأكمل، صــــــــادية على والوجعلى الرغم من المشــــــــكلات التي اعترضــــــــت تطبيق الســــــــياســــــــة الاقت
، وأمكن لها إيجاد البدائل لتمرير مشـــــــروعها، ونذكر على وجه الخصـــــــوص ظاهرة هجرة اســـــــتطاعت الحد من تأثيرها
انكسار وارد الجزية والخراج.مسألةدينة، أواليد العاملة من الريف إلى الم

 ضـــــــــة عمرانية المتبعة ثار الســـــــــياســـــــــة الاقتصـــــــــادية آكان من من طرف الدولة الأموية في العهد المرواني ظهور 
وعلمية كانت القاعدة التي ارتكز عليها المسلمون في القرون اللاحقة.

قال خلق سـياســة تكاملية تعتمد على القدرات الذاتية، بانتإلى سـياسـة الإعمار التي انتهجتها الدولة خلصـت
من منــاطق التوطن القــديمــة الغنيــة بــالأموال والخبرات الفنيــة، إلى المنــاطق الفقيرة الجمــاعــات ورؤوس الأموال والخبرات 

ت المال.واردات بي، مما أسهم في زيادة الإنتاج الزراعي والصناعي، وخلق الأسواق، وزيادة وبحسب حاجة الأقاليم

 تعدت أثار الســـياســـة الاقتصـــادية المتبعة في قطاعات النشـــاط الرئيســـة والنظام المالي إلى الآفاق، حيث تم اعتماد
الكثير من النظم والأساليب مما يوحي بنجاعتها، فكان ذلك إضافة جديدة للتراث الإنساني. 

 بواقع بالأمة، الســـابقة في النهوضفي فترة الدراســـة اســـتمرارا لجهود المســـلمين الاقتصـــادية المنتهجةالســـياســـةإن
موعة من الذي فرضـــــــــته مجواقع الحالمعاشـــــــــية متموبالتالي فهي لم تحد عن الأســـــــــس العامة في تدابيرها، وجاءت 

ته تلك الســياســة من ز المتغيرات نتيجة التطور الطبيعي للأحداث، وتبقى المآخذ المســجلة ضــعيفة الأثر في ظل ما أفر 
ا على المدى البعيد.   نتائج يمكن القبول 

التوصيات:

:فيبغية الاستفادة منهتقصي المزيد من البحث في تراثنا العربي الإسلامي -

وإمكانية تطبيقها.في عالمنا المعاصرد الحلول الممكنة لمشاكل التنميةإيجا ،
المذهبي فالاختلاو نتيجة الصراعات السياسيةالتي شابت تاريخ أمتناتصحيح الأخطاء والمفاهيم
بخاصة فيما تعلق بالتاريخ الأموي، الذي تمكنت دولته من نشر الإسلام في القارات الثلاث، ودشنت و 

لدولة الإسلام وحضارته العالمية.
 لأمة لالمنتوج الحضاريودوره في طمس الاستشراقي،للمنهجالتحامل العقدي كشف زيف الأفكار و

الإسلامية وإسهاماته في إحداث الإضافة للتراث الإنساني.
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:بالعربيةالملخص

وض ذاتي، منن أهمية دراســـــــة تاريخ الاقتصـــــــاد الإســـــــلامي تنبعإ خلال منتعطش الأمة الإســـــــلامية إلى نظام 
ا للاســـــتفادة منهمعرفة أهم ملامح النهضـــــة الاقتصـــــادية الإســـــلامية في الماضـــــي، ومراحل تطورها  ا في وعناصـــــر قو

تحسين الحاضر واستقراء المستقبل.

ن تطور الاقتصــاد الإســلامي وتاريخه وإن كان قديما قدم الإســلام، لم يأخذ حقه في الدراســة كمنهج منفصــل أو إ
تم به، وسـادت فكرة تبناها لكثير من اعلم مسـتقل، يتناسـب وحجم التراث الموجود مما يعزز الحاجة إلى دراسـات 

الغربيين تحمل كثيرا من التحامل غير المبرر، حينما جزموا بأن المســـــــــلمين لم يكن لهم تراث اقتصـــــــــادي كبير، كما لم 
تكن لهم قدرة ابتكارية في مجال الاقتصـاد في العصـر الوسيط، بينما وجد آخرون أن المسلمين لم يكتبوا في الاقتصاد  

ه ضرب من المحال، نظرا لتفرقها في بطون الكتب المختلفة .كعلم مستقل، مما جعل تتبع آرائهم في

لقد اهتم المســــتشــــرقون بدراســــة التاريخ الأموي، وأفاضــــوا فيه دون بحث عميق أو تمحيص فيما يبدو، وراح أمثال 
في كل بالدولة الســـــــيئةالاســـــــلاميةالدولة العربيةينعتونو صـــــــفة الابتكار للعقل العربي،ينفونفلهاوزن وفان فلوتن، 

ركزوا في محاولة تأكيد مثل هذه الأفكار على الفترات الأولى لقيام دولة الإســـلام، وجعلوا جزء كبيرا من  و تفاصـــيلها، 
م تختص بفترة صــــــدر الإســــــلام والدولة الأموية، وهي الفترة التي بدأت فيها نظم الدولة الإســــــلامية بالتكوين  كتابا

ي جديد مبني على إيديولوجية وليدة واضـــــــحة المعالم مســـــــتمدة من عقيدة والنمو، وبرزت فيها معالم نظام اقتصـــــــاد
ا محدودة المعرفة في شقها الاقتصادي نظرا لقلة الوثائق المتوفر  .ةثابتة، غير أن هذه الفترة وصفها لويس برنار، بأ

ود المهمة يعد حلقة في ســلســـلة الجهخلفاء الفرع المرواني من بني أميةعهدأن لال هذه الدراســة من خلقد تبين
، تحــذوهم في ذلــك رغبــة قويــة ظهرت ملامحهــا من خلال الاهتمــام  بتنميــة أوجــه الأمــة الإســــــــــــــلاميــةبواقع للنهوض

مختلف وكشــفت تلك الإجراءات المتخذة فيقوية،الدولة الأحد الركائز الأســاســية لبناء باعتبارهالنشـاط الاقتصــادي
عليهاتغلب،عن ولادة سياسة حقيقية نابعة من تراث أصيلعة، تجارة) وفي النظام المالي،( زراعة، صـناالقطاعات

كفل التوزيع تتحقيق الرفـاه والســــــــــــــعـة في العيش، و غـايـات ترمي إلى لبلوغسمـات أبرزهـا العنـايـة بـالجمـاعـة والفرد معـا
وخلق نســـــــيج اجتماعي قوي قادر على الإبداع وإنتاج الثروة، ليصـــــــل إلى مســـــــتوى المنافســـــــة لمقدرات الأمة العادل 

وإثبات الذات في وجه المؤثرات الخارجية. 

بقطاع الزراعة مســــــــــتوى مقبول من الإنتاج ، وأســــــــــهمت في إحداث تبدل للنهوضلقد حققت تدابير المروانيين
تمع العربي الإســــــــلامي، فلم يعد شــــــــغل الزراعة وقفا على غير المســــــــلمين الكثير من الأفكار والم فاهيم القديمة في ا

تمع   ات تحقيق الثروة، كما أســـــــــهمت إجراءكمورد مهم لحيث أضـــــــــحى قطاعا يســـــــــتقطب إليه فئات كثيرة من ا
قيق قفزة تنموية لجهود بتحالحفاظ على أصـولها وحقوق مستغليها، وكللت تلك ا،الخلفاء والأمراء والولاة في الأرض
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وإعمار ، يت المالوارد بموتنويع فينظم الري فيوتطورالغـذائيـةظهرت آثـارهـا من خلال توفير مختلف الحـاجيـات 
بلاد المسلمين شرقا وغربا.

اقتصـــــــــــادي حيوي يمكن من خلاله توفير موردتلك في بروز قطاع الصـــــــــــناعة ككما أســـــــــــهمت جهود المروانيين
تنشـــيط فيبدون شـــكأســـهمتذلك العصـــر من تقنيات ومقدرات،حوىالأســـاســـية بما مختلف الســـلع والبضـــائع
تطور في أساليبه ونظمه، فتعدى نشاطه حدود الدولة وسمح بربط علاقاتالبلغ مستوى منالجانب التجاري الذي
بلوغ علاقات بين الشــعوب، واســتطاع المروانيونللامد جســور ما الســياســي والحضــاري،ومحيطه بين العالم الإســلامي 

يوعشـــــمنواكبهاوما صـــــدار العملةكإفريدةغايات الاســـــتقلال الاقتصـــــادي والســـــياســـــي بما حققوه من منجزات
ة المختلفة.اليالمعاملات الم

دابير ، ولا شــــك أن تمن آثار ونتائج ســــواء أكانت إيجابية أو ســــلبيةيقاس بمدى ما تحقق جهد حضـــاريإن أي 
المهتمين لىعالدارســـــــة، وماه هذجاء في وتقييمها كماومناقشـــــــتهاجمعها الخلفاء الأمويين من الفرع المرواني أمكن 

سوى إصدار الحكم عليها.ذا الحقل العلمي 
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Abstract
The importance of studying the history of Islamic economics comes from the

thirst of the Islamic nation for a system of self-improvement, through knowledge
of the most important features of the Islamic economic revival in the past, its stages
of development and the elements of its strength to improve the present and
extrapolate the future.
The development and history of Islamic economics, although it is as old as Islam,

has not taken its right to study as a separate method or an independent science,
commensurate with the size of the heritage existing, which reinforces the need for
studies which are interested in it., and the idea adopted by many Westerners who
carry a lot of unjustified prejudices, when they asserted that the Muslims did not
have a great economic heritage, nor a capacity for innovation in the field of
economics in medieval times, while others found that Muslims did not write about
economics as an independent science, which made it impossible to follow their
opinions there, given their scattering in the belly of different books.
Orientalists took an interest in the study of Umayyad history, and they elaborated

it without much research and examination, it seems, and people like Wellhausen
and Van Floten began to deny the innovativeness of Umayyad history. Arabic spirit
and to describe Islamic Arabic. state as a bad state in all its details, and they
concentrated in trying to confirm these ideas on the early periods of the
establishment of the state of Islam, and they made much of their writings related to
the period of early Islam and the Umayyad state, which is the period in which the
Islamic state systems began to form and develop, and the characteristics of a new
economic system based on a nascent and clear ideology derived from a fixed belief
emerged. However, this period was described by Louis Bernard. , that it is limited
in its economic aspect by lack of available documents.
It has been found through this study that the era of the successors of the Marwani

branch of the Umayyad branch is a link in the chain of important efforts to advance
the reality of the Islamic nation, followed by a strong desire whose traits emerged
through the interest in developing aspects of economic activity as one of the main
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pillars of building a strong state Taken in various sectors (agriculture, industry, trade)
and the financial system, as a result of the birth of a real policy from an authentic
heritage, dominated by characteristics, including taking care of the group and the
individual together to achieve the goals of achieving prosperity and spacious living,
and ensuring the equitable distribution of ability of the nation and the creation of a
strong social fabric capable of creativity and the production of wealth, to reach the
level of competition and self-affirmation in the face of influences and exterior.
It has been found through this study that the era of the successors of the Marwani
branch of the Umayyad branch is a link in the chain of important efforts to advance
the reality of the Islamic nation, followed by a strong desire wich emerged through
the interest in developing aspects of economic activity as one of the main pillars of
building a strong state Taken in various sectors (agriculture, industry, trade) and the
financial system, as a result of the birth of a real policy from an authentic heritage,
dominated by characteristics, including taking care of the group and the individual
together to achieve the goals of achieving prosperity and spacious living, and
ensuring the equitable distribution of ability of the nation and the creation of a
strong social fabric capable of creativity and the production of wealth, to reach the
level of competition and self-affirmation in the face of influences and exterior.
The steps taken by the Marwanites to advance the agricultural sector achieved an

acceptable level of production and helped to bring about a change in many ancient
ideas and concepts of Arab-Islamic society. Property and rights of its exploiters, and
these efforts resulted in a leap of development whose effects were manifested
through the satisfaction of various food needs, the development of irrigation
systems, the diversification of treasury resources and the reconstruction of Muslim
countries, East and West.
The efforts of the Marwanis also contributed to the emergence of the industrial

sector as a vital economic resource through which various commodities and basic
goods could be provided, including the technologies and capabilities contained at
that time, which undoubtedly contributed to the revitalization of the commercial
aspect. , which has reached a level of development in its methods and systems, thus
its activity has gone beyond the borders of the State and has made it possible to
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connect the relations between the Islamic world and its political and civilized
environment, which have built bridges of people-to-people relations, and the
Marwanis were able to achieve the goals of economic and political independence
with their unique achievements such as the issuance of currency and the
accompanying prevalence of various financial transactions.
Any civilized effort is measured by the extent of the effects and results achieved,
whether positive or negative, and there is no doubt that the measurements of the
Umayyad Caliphs of the Marwani branch could be collected, discussed and
evaluated as shown in this study, and those who are interested in this scientific field
have only to pass judgme
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Résumé
L'importance d'étudier l'histoire de l'économie islamique découle de la soif de la

nation islamique pour un système d'auto-amélioration, à travers la connaissance des
caractéristiques les plus importantes de la renaissance économique islamique dans le
passé, ses étapes de développement et les éléments de sa force au profit d'eux pour
améliorer le présent et extrapoler l'avenir.
Le développement et l'histoire de l'économie islamique, même si elle est aussi

ancienne que l'Islam, n'a pas pris son droit d'étudier comme une méthode distincte
ou une science indépendante, à la mesure de la taille du patrimoine existant, ce qui
renforce la nécessité d'études qui s'y intéressent., et l'idée adoptée par de nombreux
Occidentaux qui porte beaucoup de préjugés injustifiés, lorsqu'ils affirmaient que
les musulmans n'avaient pas un grand héritage économique, ni une capacité
d'innovation dans le domaine de l'économie à l'époque médiévale, tandis que
d'autres trouvaient que les musulmans n'écrivaient pas sur l'économie en tant que
science indépendante, ce qui rendait impossible d'y suivre leurs opinions, compte
tenu de leur dispersion dans divers ouvrages traitant d'autres domaines.
Les orientalistes se sont intéressés à l'étude de l'histoire omeyyade, et ils l'ont

élaborée sans recherche ni examen approfondis, semble-t-il, et des gens comme
Wellhausen et Van Floten ont commencé à nier le caractère innovant de l'esprit
arabe et à décrire l'arabe islamique, comme un mauvais état sur tous les plans, et ils
se sont concentrés pour essayer de confirmer ces idées sur les premières périodes de
l'établissement de l'état de l'islam, et ils ont fait une grande partie de leurs écrits liés
à la période du début de l'islam et l'État omeyyade, qui est la période au cours de
laquelle les systèmes de l'État islamique ont commencé à se former et à se
développer, et les caractéristiques d'un nouveau système économique basé sur une
idéologie naissante et claire dérivée d'une croyance fixe ont émergé.Cependant,
cette période a été décrite par Louis Bernard. , qu'elle est limitée dans son aspect
économique par manque de documents disponibles.
Il a été constaté à travers cette étude que l'ère des successeurs de la branche

marwani de la branche omeyyade est un maillon dans la chaîne des efforts importants
pour faire avancer la réalité de la nation islamique, suivis d'un fort désir dont les traits
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sont apparus à travers l'intérêt pour le développement aspects de l'activité
économique comme l'un des principaux piliers de la construction d'un État fort Pris
dans divers secteurs (agriculture, industrie, commerce) et le système financier,
résultat de la naissance d'une véritable politique issue d'un patrimoine authentique,
dominé par des caractéristiques , notamment prendre soin du groupe et de l'individu
ensemble pour atteindre les objectifs visant à atteindre la prospérité, et la vie
opulente , et assurer la répartition équitable des capacités de la nation et la création
d'un tissu social Fort capable de créativité et de production de richesses, pour
atteindre le niveau de compétition et d'affirmation de soi face aux influences
extérieures.
Les mesures prises par les Marwanites pour faire progresser le secteur agricole ont

atteint un niveau de production acceptable et ont contribué à apporter un
changement dans de nombreuses idées et concepts anciens de la société arabo-
islamique. les biens et les droits de ses exploiteurs, et ces efforts ont abouti à un saut
de développement dont les effets se sont manifestés à travers la satisfaction des divers
besoins alimentaires, le développement des systèmes d'irrigation, la diversification
des ressources du trésor et la reconstruction de Pays musulmans, orient et occident.
Les efforts des Marwanis ont également contribué à l'émergence du secteur
industriel en tant que ressource économique vitale à travers laquelle divers produits
de base et biens de base pourraient être fournis, y compris les technologies et les
capacités contenues à cette époque, ce qui a sans aucun doute contribué à la
revitalisation de l'aspect commercial. , qui a atteint un niveau de développement
dans ses méthodes et ses systèmes, ainsi son activité a dépassé les frontières de l'État
et a permis de relier les relations entre le monde islamique et son environnement
politique et civilisé, qui ont construit des ponts de relations entre les peuples, et les
Marwanis ont pu pour atteindre les objectifs d'indépendance économique et
politique avec leurs réalisations uniques telles que l'émission de monnaie et la
prévalence qui l'accompagne de diverses transactions financières.
Tout effort civilisé est mesuré par l'étendue des effets et des résultats obtenus, qu'ils

soient positifs ou négatifs, et il ne fait aucun doute que les mesures des califes
omeyyades de la branche Marwani pourraient être recueillies, discutées et évaluées
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comme indiqué dans cette étude, et ceux qui s'intéressent à ce domaine scientifique
n'ont qu'à porter un jugement sur eux.
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، وبعد مناقشـة وتحليل موضـوعات الدراسة كان الرأي الخروج بحوصلة الحديث عنهاسـتكمالا لما سـبق 
مجملة في شـــكل ملاحق تدعم نتائج ما توصـــل إليه البحث من خلال عرض موضـــوعات تاريخية منوعة تبرز 

من خلال ؛ممراء منهالخلفاء والأاهتمامدرجة تظهر التدابير الاقتصـــادية المتخذة في العهد المرواني و تلك 
موجز لمنجزاتهم الاقتصـــــــــــاديـة ونشـــــــــــاطهم في مختلف قطـاعـاتـه، وكان لابد من الرجوع إلى كتاباتتقـديم

ء صــــورة المســــلمين لإعطاغير ووثائق اهتمت بفترة الدراســــة ســــيما القريبة منها، ســــواء كانت للمســــلمين أو 
وتعد الشــــــواهد الأثرية والمعمارية تاريخ ناطق لحضــــــارات واضــــــحة وحكم موضــــــوعي لتقييم تلك الأعمال، 

الشعوب ومرآة عاكسة لنشاطها ، فكان من الضرورة استحضارها في موضوعنا هذا. 

.01ملحق 

الخلفاء المروانيون وأهم منجزاتهم الاقتصادية
فيالمروانيون الخلفــاءيوضـــــــــــح الجــدول الموالي أهم الإجراءات التي اتخــذهــا

بمختلف أقاليم الدولة، ومنه يمكننا الخروج قطاعات النشاط الاقتصادي وبيت المال
بتصور موضوعي عن طبيعة تلك الإصلاحات ومدى أهميتها.

أهم منجزاته الاقتصاديةفترة حكمهالخليفة

التجارةبيت المالالصناعةالزراعة

عبد الملك 
/ه86-65بن مروان

م685-705

جعـــل على كـــل -
مـــائـــة جريـــب ممـــا 
قرب دينارا، مرعيا 
مســـــــــــــــألـــــة القرب 
ـــــــد عـــــــن  ـــــــع ـــــــب وال

السوق.

حفر الأنهار.-
اســـــــــــتصـــــــــــلاح -

الأراضي.

ـــــــــــــــــــــاء - ـــــــــــــــــــــن ب
القيسريات.

دار الصــــــــناعة -
بالشام

دار الصــــــــناعة -
.بتونس

فـــرض جــــزيــــــة -
أربعــــــة قـيـمـتـهــــــا 

ــــعــــــد  ــــر ب ــــي دنــــــان
حســاب متوســط 

دخل الفرد.
تـــــــــم إجـــــــــراء -

عملية إحصـــــــــــاء 
لـــــــلســــــــــــــــــكـــــــان 

الجزيرة. 
فـــرض جــــزيــــــة -

قـيـمـتـهــــــا أربعــــــة 
دنانير بعد 

بــــــــــــــــنــــــــــــــــاء -
الأسواق.

تنظيم تجارة-
البردي.

تــــــنــــــظــــــيــــــم -
البريد.
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حســاب متوســط 
دخل الفرد

تعريب العملة-

الـــولـــيــــــد بـــن 
/ه96-86عبد الملك 

م705-715

اســـــــــــتحـــــداث 
ــــــــــــــــــــــــــــــــــوان  دي

المستغلات

تســـــــــــهيــــل -
ــا وحفر  ــاي الثن
الآبــــــار عــلى 

المسالك.
مـــــراقـــــبــــــة -

الأسواق.

ســـــــليمان بن 
عبد الملك.

/ه96-99
إســـــــــــتحـــــداث .م715-717

ديوان النفقات
مـــــراقـــــبــــــة -

الأسواق.

عــمــر بــن 
عــــــــــبــــــــــد 

العزيز.
/ه99-101

م.717-720

ســـــــــــن قــانون -
ـــــمــــــدة الــــــذي  ال
حــــفــــظ لــــلأمــــــة 
ــــيــــــت  حــــقــــوق ب
الــــــــمــــــــال فــــــــي 

الأرض 
الخراجية.

إعفاء أراضــي -
البيع والكنـــائس 

من الخراج.

فرض الجزية -
عـلى الرهبــــــان 
بمقـــدار دينـــارا 

واحدا.
إحصـــــــــــــــــــــاء -

الرهبان. 
فــــــــــــــــــــــــــــرض -

الــخــراج عــلــى 
أراضـــــــــــــــــــــــــــــــي 

الكنائس.

ــــــــة - حــــــــري
التجــــــارة في 

البحر.
ــــــــــــــع - رف

المكس على 
الــــــــتــــــــجــــــــارة 

الداخلية.
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حفر الأنهار.-
اســـــــتصـــــــلاح -

الأراضي.
ـــــــم - ـــــــظـــــــي ـــــــن ت

الحمى.
تنظيم عشـــور -

التجارة.
ـــــــم - ـــــــظـــــــي ـــــــن ت

الصوافي

ــــــــب - ــــــــري ــــــــع ت
النقد.

تعــديــل جزيــة -
الموصــــل على 

طبقات.
ــــة - إلغــــاء جزي

ألــــفقــــبــــرص
دينار.

ــة - رفع الجزي
على من أســلم 

من الأقباط.
ــة - رفع الجزي

عمن أسلم.

رفـــــــــــــع -
المكس على 

الأسواق.
بــــــــــنــــــــــاء-

الخانات

يزيــــــد بن 
عــــــــــبــــــــــد 

الملك

/ه101-105
م.720-724

وضـــع ضـــريبة -
ـــنـــخــــــل  ـــى ال عـــل

والشجر.
مســـــــــــــح تـــم-

أرض الــــجــــزيــــرة 
ســــــــــــــــــــــــــــــنـــــــــــــــــــة 

م722ه/104
.
حفر الأنهار. -
اســـــــتصـــــــلاح -

الأراضي
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هشــام بن 
عــــــــــبــــــــــد 

الملك.
/ه105-125
م724-734

مـــــنـــــع بـــــيـــــع -
الأرض 

الخراجية.
إحصاء إجراء -

للســـــــكان ســـــــنة 
ه فـــــــــــي 109
مصر.

فصــــــــــــــل وارد -
الخراج عن وارد 
ــــة  ــــة ســـــــــــن الجزي

ه فـــــــــــي 121
خرسان.

الحفــاظ على -
أصــــــــــول الأرض 
ــة وإلزام  الخراجي
ـــعـــرب بــــــدفـــع  ال

جبايتها.
تــنــظــيــم وارد -

الخراج وترتيبــــــه 
في خرسان.

حفر الأنهار.-
اســـــــتصـــــــلاح -

.الأراضي

بنــاء مجمعــات 
.حرفية

ى د عليـــز --
جــزيــــــة قــبــرص

.  ألف دينار
زيــــادة على  -

ــــــار  ــــــن كــــــل دي
ـــــــــــــــــراط  قـــــــــــــــــي

) فـــــي 1/24(
مصر.

إعــادة تقــدير -
الـــــــــــجـــــــــــزيـــــــــــة 
المشــتركة التي 
أقـرتـهــــــا عهود 
الصــــــــــــــــــلــــــــح، 
وفرضــــــها على 
من يستحقها.

زيادة العطاء-

ــــــــجــــــــويــــــــد - ت
العملة.

انشاء ديوان -
الوقف.

ــــــــــــــاء - ــــــــــــــن ب
الأسواق

ــــم - ــــنــــظــــي ت
الريد

الـــولـــيــــــد بـــن 
يزيد

/ه125-126
م743-744

اســــــــــــتصــــــــــــلاح 
الأراضي.

زيادة العطاء
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در:االمص
ابن عبد ،377الأموال، ، أبو عبيد، 5/266، ابن ســـــــــــعـد، الطبقات، 52،100أبو يوســـــــــــف، الخراج، 

، البلاذري، 183، 163ابن عبد الحكم، فتوح مصـــــــر والمغرب،،87الحكم، ســـــــيرة عمر بن عبد العزيز، 
الأزدي، ،149اليعقوبي، البلـــدان، ، 9/146، البلاذري، أنســـــــــــــاب، 284، 280، 155، 173فتوح، 

، 2/874المســـــالك، ، البكري،7/217، 437، 6/181، الطبري، تاريخ الرســـــل، 03تاريخ الموصـــــل، 
، 141، 1/139. المقريزي، المواعظ، 3/15، المقري، نفح الطيب، 2/26ابن عـذاري، البيان المغرب، 

، دونســـــــيوس، التاريخ المنحول، 170. 162، 151، 116، 2/107، ســــــاويرس، تاريخ البطاركة، 147
60.

ــــــن  ــــــد ب ــــــزي ي
الوليد

ـــــح م745ه/126 ـــــف مـــــن ـــــوق ت
الاراضي

تـــــــخـــــــفـــــــيـــــــض 
العطاء

مــــــروان بــــــن 
محمد

/ه127-132
م744-750

تهيئة المسالك
احتكـار صـــــــــــيد 

السمك

ـــــــــبـــــــــة  ـــــــــراق م
السوق



267

.02ملحق 
وأهم ممتلكــاتهم من الخلفـاء و بعض الأمراءمنـاطق تواجــد بني مروان من بني أميــة02يوضـــــــــــح الملحق

طبقا لما ورد في المصـــادر المختلفة، علما أن هذه المصـــادر ترجمت لمن كان ذا شـــأن وأهملت الكثير من 
الشــــــــخصــــــــيات غير الفاعلة في الأســــــــرة المروانية الحاكمة، وكما يظهر من الجدول فقد توزعت ممتلكات 

حتى اضـي، وعيون، ومستغلات، وأسواق، و المروانيين في الكثير من مناطق الدولة الإسـلامية وتنوعت بين أر 
حمامات، فهي تظهر اهتمام المروانيين بالجانب الاقتصـــادي، حفاظا على مكانتها في العامة وما يعود عليها 

قاليم الدولة الواسعة.بأمناطق تواجدهم فيمن فوائد مالية جمة، و قد توزعت هذه الممتلكات 

المصدر
الخلفاءأملاك

أسواق مستغلات ودورحوانيت  وموارد أراضي
مائية

الخليفة

ابن سعد، الطبقات 
.5/302الكبرى، 

ابن عبد الحكم، فتوح 
إبن .133مصر، 

شبة، تاريخ المدينة، 
. الإصبهاني، 256

.1/54الأغاني، 

الدار البيضاء 
الفسطاط

ذي خشب
بالمدينة

.)المدينة(فدك

مروان بن 
الحكم

البلاذري، فتوح 
، 180البلدان،

السمهودي، وفاء 
.4/147الوفا، 

قيساريات 
عبد الملك 

(مصر).

ضيعة مطلوب 
(المدينة).

كفر جدا وقرية 
سلعوس(الرها).

عبد الملك 
بن مروان

ابن عبد الحكم، فتوح 
.163مصر، 

البلاذري، فتوح  الخرار (نبع).
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البلدان، 
البكري، .287

معجم ما استعجم، 
2/492.

،حمامات
حوانيت 
(مصر)

البطائح(العراق) الوليد بن 
عبد الملك

البلاذري، فتوح، 
، الطبري، 145
.7/260تاريخ ، 

264.

دار 
الصباغين
(الرملة)

الرملة/ 
السليمانية.
الداوودية

سليمان بن 
عبد الملك

ابن شبة، تاريخ 
.270المدينة، 

الفسوي، المعرفة، 
1/570 .

اليعقوبي، تاريخ، 
ابن عساكر، .234

تاريخ دمشق، 
ابن .68/180

أبي حديد، شرح نهج 
البلاغة، 
17/100

قصر بالثنية 
المدينة.

والورس المكيدس
السهلة اليمن).(

(اليمامة).
خناصرة

دير (حلب).
سمعان(فلسطين). 

عين بالسويداء 
.(حوران)

عبد االله بننهر
عمر.

عمر بن 
العزيزعبد 

وولده

البلاذري، فتوح، 
335.The

Chronicleof
Zuqnin,

pp160-161.

حوانيت وخانات ضياع بالعراق

يزيد بن 
عبد الملك
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ابن عبد الحكم، فتوح 
.163مصر، 

البلاذري، فتوح 
، البلدان

121،180 ،
181 ،
ابن شبة، .357

تاريخ المدينة، 
70،71 ،

اليعقوبي، البلدان، 
الطبري، ، 163

تاريخ الطبري، 
7/324.270 .

ابن العديم، بغية 
1/113.

سوق أم 
حكيم.

قيسارية 
هشام 
(مصر)

فندق 
ومستغل 
في صور.

حوانيت دار 
النقصان 
والقطران.

قصر بسوق 
المدينة.
قرية 

سلعوس(الرها).

الزيتونة/ نهري 
هني ومري. كفر 

جدا (الرها).
الرصافة قرب 

حلب.
القطيفة/ رورين 
.وقراها (الأردن)
رستاق الرمان. 
البطائح. نهر

العراق).الفيض. (
جزيرة هشام 

.(الموصل)

هشام بن 
عبد الملك

الطبري، تاريخ 
.7/211الطبري، 

الأزرق (ماء 
الأغدف) الأردن.

الوليد بن 
يزيد

يزيد بن 
الوليد

إبراهيم بن 
الوليد

البلاذري، فتوح،
الإصبهاني، .321

مقاتل 
.175الطالبيين، عين مروان 

ورثان (المدينة).
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ابن حزم، جمهرة 
أنساب العرب، 

ابن عساكر، .107
تاريخ دمشق، 

ابن .57/320
أبي حديد، نهج 

7/175البلاغة،
العديم، بغية ابن 

، 1/451الطلب، 
الحموي، معجم، 

1/350.

سوق 
كافينسالأ

حران (قصر 
مروان).

والمراغة من ثغور 
إصبهان. الجزيرة. 

.خرسان)(

بحيرة خلاط 
(أذربيجان)

مروان بن 
محمد

المصدر
الأمراءأملاك

أسواق مستغلات حوانيت ودور أراضي وموارد 
مائية

الأمير

ابن عبد الحكم، 
فتوح مصر، 
133.116 .
138.140.
264.

الكندي، كتاب 
الولاةّ، 

.السمهودي، 39
وفاء الوفا، 

2/237.

قيسارياّت 
العسل،

وقيسارية 
الحبال،

وقيسارية 
، الكباش

قيسارية البز.

. دار بالمدينة
دار البركة

الدار المذهبة 
(مصر)

.حلوان

عبد العزيز 
بن مروان
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البلاذري، فتوح، 
151.152.
ابن .288

عساكر، تاريخ 
دمشق، 

. ابن 58/27
العديم، بغية 

الطلب،
1/64.

151
.220 .

المقريزي، البيان 
.26والأعراب، 

نهر البليخ 
(الجزيرة).

مصانع بالجزيرة 
(صهاريج)

محلة القباب 
(الناعورة .دمشق
بغراس/ ).حلب

.عين السلور
،الإسكندرونة
بويلس/ 

صفين/عابدين 
رةوالبحي./قاصرين

(الثغور).
أشمونين أسيوط.
البطائح (العراق)

مسلمة بن 
عبد الملك

ابن حزم، جمهرة 
انساب العرب، 
.ابن 106

عساكر، ةتاريخ 
دمشق، 
10/253.

.دير بشر بالغوطة
الكوفة.ضياع ب

بشر بن 
مروان

الحموي، معجم 
البلدان، 

3/112.

ريسون (الأردن).
ضياع بمصر

محمد بن 
مروان

ابن عساكر، تاريخ 
دمشق، 
21/214.

محلة الراهب 
.(دمشق)

سعيد بن 
عبد الملك
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عبد االله بن عبد 
الحكم، سيرة عمر 

بن عبد العزيز، 
57.

حوانيت 
بحمص.

روح بن 
الوليد بن 
عبد الملك

ابن منظور، 
مختصر، 
13/22.

ضيعة بالغوطة
عبد االله بن 
عبد الملك 

بن مروان

ابن عبد الحكم، 
فتوح 

، 138مصر،
140.

حمام زبان
حمام سهل 

(مصر).

دار نصر .
منية الأصبغ .
دار سهل 

.(مصر)

زبان بن عبد 
العزيز بن 

مروان.
سهل وسهيل 

ابنا عبد 
العزيز بن 

مروان
ابن عساكر، تاريخ 

دمشق، 
26/438.

ضياع بحمص العباس بن 
الوليد بن 
عبد الملك

البلاذري، فتوح، 
181. مستغلات

.)(الجزيرة

عفراء وأرض تل
تل مذابا وأرض 

المصلى 
وصوافي(حران)

الغمر بن 
يزيد بن عبد 

الملك

ابن عساكر، تاريخ 
دمشق، 

6/159.
ارض أبان 

.الداوودية دمشق

أبان بن 
سليمان بن 
عبد الملك
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.الإصلاح الضريبي
م الســـــــياســـــــة الضـــــــريبية في مختلف إقليتوازناتاتخذ المروانيون إجراءات عملية لتصـــــــحيح اختلالات

تماشــــــــــيا مع بعض التطورات وارد الجزية في بلاد الشــــــــــامالذي مستعديلالبالأســــــــــاس ، كان منها الدولة
م في عهد تالمســـــح الذي بعد، وذلك باســـــتبدال الضـــــرائب العينية بضـــــرائب نقدية الســـــياســـــة والاجتماعية

ا في ث اســـــــــتقرار االخليفة عبد الملك بن مروان، وهو ما أســـــــــهم في تشـــــــــجيع الفلاحين على الإنتاج واحد
ية.توسيع نطاق الأرض الزراعوساعد في وخفف من أعبائهم ، بزيادة دخولهم نتيجة زيادة الطلبالريف

فلما ولي عبد الملك بن مروان بعث الضــــــــــحاك بن عبد الرحمن الأشــــــــــعري((....  النص:
فاســـــــــتقل ما يؤخذ منهم فأحصـــــــــى الجماجم، وجعل الناس كلهم عمالا بأيديهم، وحســـــــــب ما 
يكســـب العامل ســـنته كلها ثم طرح من ذلك نفقته في طعامه وأدمه وكســـوته وحذائه وطرح أيام 
الأعياد في السنة كلها؛ فوجد الذي يحصل بعد ذلك في السنة لكل واحد أربعة دنانير فألزمهم 

ا طبقة واحدة، ثم حمل الأموال على قدر قربها وبعدها فجعل على كل مائة ذلـك جميعـا وجعله
جريب زرع مما قرب دينارا، وعلى كل ألف أصل كرم مما قرب دينارا، وعلى كل ألفي أصل مما 
بعد دينارا، وعلى الزيتون على كل مائة شـــجرة مما قرب دينارا، وعلى كل مائتي شـــجرة مما بعد 

د عنـده مســــــــــيرة اليوم واليومين وأكثر من ذلــك، ومــا دون اليوم فهو في دينـارا، وكـان غـايــة البعـ
.))القرب. وحملت الشام على مثل ذلك، وحملت الموصل على مثل ذلك

.  52المصدر: أبو يوسف، الخراج، 
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تنظيم التجارة 
ا الدولة الأ ق مســــــــتوى موية في العهد المرواني في مصــــــــر لتحقيأبانت البرديات عن مختلف الإجراءات التي اتخذ

حتكار شــــــــكال الاأمحاربة كل طاع النشــــــــاط التجاري حيث عملت علىمعيشــــــــي يليق برعاياها من خلال تنظيم ق
الأسعار التحكم فيو دعما للاستهلاك ،الأسواقووصولها إلىوتسـهيل المبادلات التجارية لمختلف السـلع والبضائع 

إلى المستوى المقبول، وتشجيع التجار على ممارسة نشاطهم بإسقاط ضريبة المكس. 

أســـعار القمح ترتفع، ولما كان حريصـــا أن تبقى الأســـعار م أن709ه/91ســـنة والي مصـــر قرة بن شـــريك أحس
في المتناول ليتســـــنى للناس شــــــراء القمح، أصــــــدر أمره إلى باســـــيل (حاكم أشــــــقوة) وإلى صــــــاحب المكس بعدم أخذ 

مره هذا في أجاء و من اجل توفيره في الســــوق،ضــــريبة القمح من التجار المتنقلين الذين يبيعون القمح في الفســــطاط
:رسالتين

إلغاء ضريبة المكس والتخفيف من غلاء الأسعار.

(( ... إلى الفســــطاط فإني قد وضــــعت عنه مكســــه، فليبيعوه بالفســــطاط، وعجل ذلك فإني خفت .1
ن شاء إما الحصاد إنغلا الطعام بالفسطاط، وإني إذا وضعت للتجار مكسهم أصابوا ربحا حسنا. و 

االله في أربعين ليلة أو قريبا من ذلك...))

.الاحتكار وتوفير السلع في الأسواقمنع

((...بأيديهم فلا يبيعون منه شــــــيئا تربصــــــا بالناس وانتظار غلا الســــــعر، وأيم االله لأنبأن برجل حبس .2
طعامه أن يبيعه إلاّ أنهبته. فانظر، فمن كان بأرضـــك من التجار الذين يشـــترون الأطعمة ويجمعونها، 

يحمل نصـــف ما عنده من الطعام إلى الفســـطاط. واكتب فمرهم فلا يبيعوا طعامهم. ومر كل تاجر فل
إليا مع كل تاجر يقدم من قبلك، ما حمل حين يقبل، ثم مرهم فليبيعوه بالفســـــطاط، فاني قد أمرت 
صـاحب المكس أن يعلم ما يقدمون به من ذلك؛ فإن الطعام نافق بالفسطاط ليس يقدم أحد بطعام 

ملـه إلى فـإن لم ينفق في الأرض فليحهـل الأرض. أفي إلا أنفقـه . وأنظر النصـــــــــــف البـاقي فليبيعوه
الفسطاط...)).

.71، 70جاسر أبو صفية، برديات قرة بن شريك،  ص ص المصدر: 
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بالغرس والسقيالخلفاء المروانيينهتمامإ

At this time, Hisham dug the Zaytun canal wich he built towns
and forts as well as many villages, and adorned it with plants of all
kinds. Then he dug the bath beliche canal  on wich  he built a fort
and adorned it with plants of all kinds, then he dug Hani canal on
wich he built forts and gardens of all kinds.
Then Maslama his brother dug the Beth Balish canal and he too
built fortes an villages on the canal wich he dug and adorned it
with all beautiful things.

ترجمة النص:
اطئيه على شـــــــوفي هذا الزمن فتح هشـــــــام نهر زيتون، وبني عليه المدن والحصـــــــون مع قرى عديدة، وغرس 

أشــــجار كثيرة متنوعة. كما فتح بيت باش وبنى عليه حصــــنا، وغرس حوله حدائق من كل جنس، ثم فتح نهر 
هاني وأقام عليه حصونا كثيرة، وبساتين من كل نوع.

وكذلك مســلمة فتح بيت بليش، وهذا أيضــا بنى على النهر حصــونا وقرى، وغرس على ضــفتيه أنواع الشــجر 
المثمرة.  

المصدر:

- The Chronicle of Zuqnin، part 03, 04، (AD488-775)، translated
from syriac by: Amir Harrak، Pontifical Institute of Medieval
Studies، Toronto, 1999, pp 161-162..
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والاعماربمشاريع الري الخلفاء المروانيينهتمامإ

En cette même année Abbas ibn al Walid fit une incursion contre
les grecs ; il entra dans la Paphlagonie, la dévasta et amena en captivité
20000 habitants et s’empara d’une forteresse qui s’appela …

Ensuite Yazid ibn Abdelmalek mourut, après avoir règne quatre ans.

Apres lui ; Hicham son frère règne pendant dix-neuf ans, depuis
l’an 105 des arabe.

Il perçut de grands revenus de la plupart des villes de son empire des
caravansérails, des cabarets, des petites maisons, des petites villages et
hameaux. Il fut le premier qui s’appropria des biens fonds des arabes,
il dériva les eaux de beaucoup de fleuves abondants dans les carneaux
et détourna la cour du fleuve qui se trouvait au-dessus d’Al Raqqa, il
fit faré des plantations de tout genre dans la Mésopotamie et la Syrie,
et ses revenus dépassèrent l’impôt fonciers de son empire.

ترجمة النص:

سنة خوه هشام تسعة عشر سنة، فيأوملك بعد نين، سأربعن يزيد بن عبد الملك توفي بعد ملك أثم 
انيت والخانات والحو ،خمس ومائة للعرب.فاتخذ مستغلات كبيرة في أكثر المدن التي في سلطانه

رة، وهو نهار كثيرة وغزيأول من اتخذ الضياع لنفسه من العرب واشتق أوهو ،والحجر والضياع والمزارع
الذي استخرج النهر فوق الرقة، وغرس غرسا كثيرا بالجزيرة والشامات، فكانت غلته أكثر من خراج 

مملكته. 

المصدر: 

Agapius de Menbidj: Histoire Universelle, Edite et traduite en
français par Alexandre Vasiliev, Paris 1909, partie 2, p 245.
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.حفر القنوات لري المحاصيل

En l’an 1037, mourut le roi Yazid après avoir règne 4ans et demi après
lui Hicham régna sur les Tay aye, pendant 19ans : ce fut le treizième roi
des arabes.

Dès le commencement de son règne il se mit opprimer les hommes par
des impôts excessifs et des tributs – il fit amener des canaux de l’Euphrate
au-dessus de Callinice, pour irriguer les récoltes et les plantations, et leur
revenue s’accrut au de la de tout l’impôt qu’il titrait de son empire.

ترجمة النص: 

ســنة،19حكم هشــام العرب مدة د حكم دام أربع ســنوات ونصــف، بعده، توفي يزيد بع1037وفي ســنة 
ام بحفر قوهو الملك الثالث عشـــــر من ملوك العرب، اســـــتهل حكمه بفرض ضـــــرائب باهضـــــة على القبائل، 

أجل ســــــقي المحاصــــــيل الزراعية ومختلف المنتوجات النباتية، وقد قليقية من قنوات من الفرات بالقرب من 
عاد عليه هذا الإنجاز بأرباح وفيرة تعدت ما يجبيه من مملكته كلها.

المصدر:

-Michel le Syrien: Chronique de Michel le Syrien، Traduite par J.
B. Chabot، Paris 1901، Partie 2، p 490.
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العمارة المائية في العهد المروانيمشاريع

ائفها تنوعها وتعدد وظتبرز من مدى وبخاصـــــة في العهد المرواني، المائيةجهود الدولة الأموية في إقامة المنشـــــآت إن 
مصـــادر الأولية وبتتبع ال،اوزت الأنماط المعمارية الســـابقةدلت على عبقرية هندســـية واضـــحة تجوأســـاليبها المعمارية التي 

لحفاظ على هذا النوع امن أجل تلك الجهود الكبيرة التي بذلتها الدولةالمختلفة والحفريات الأثرية الحديثة، تتكشف لنا
الشام.من العمارة وبحاصة في بلاد 

(ساقية)قناة لنقل الماء–.لنقل الماءمغطاةقناة-سد الحربقة-
. (بلاد الشام)قصر الحير الغربي.الشام)قصر الحير الشرقي (بلاد ، تدمر). وادي البرادة(

.صهريج(خزان) مائي-.  قناة نقل الماء (قنطرة) –.           مائيةطاحونة -
).بلاد الشام(قصر الحير الشرقي 

Denisالمصدر:  Genequand:: aspects de la politique de l’eau sous les Omeyyades..
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لدولة الأموية في العهد المرواني.المآثر العمرانية ل

-الخليفة عبد الملك بن مروان–، فلسطين بالقدسمسجد قبة الصخرة

-الوليد بن عبد الملك–(سوريا)الجامع الأموي بدمشق



280

-الوليد بن يزيد–رة ، الأردن)قصور أموية (قصر عم-

م707ه/89ول مسجد في شبه القارة الهندية بناه الفاتح محمد بن القاسم الثقفي في الدبيل نحو أ
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جـامع الزيتونــة يعــد ثــاني الجوامع التي بنيــت في إفريقيــة بعــد جـامع عقبــة نــافع في القيروان، يرجح المؤرخون 
وقام عبيد االله بن الحبحاب بإتمام عمارته ســـنة م،698ه/ 79ببنائه هو حســـان بن النعمان عام أمرن من أ

م.736ه/116

هشام بن عبد الملك   على نهر الفرات الخليفةرصافة

بده: الامويون ومآثرهم العمرانيةالمصدر:  الملغوت: أطلس الدولة الأموية.    عبد االله ع
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2

الكوفة

دمشق

صنعاء

الفسطاط

مكة
لطائفا

بخارى

بلاد ما وراء النهر

القيروان
لموصلا

نكور حر الرومب

بحر العرب

طرابزون

لةأي

الرصافة

كرانم

نيسابور

كرمان

خرسان

نجفميرو 
أدربيجان

نطاكيةأ منبج

داربند
قليقية

أودغشت

طنجة

برقة

مصر

بلاد الشام

ليمنا

لأبلةا
البصرة

تبوك
المدينة

تامدالت

بلاد السودان

زرلخا

بيزنطة

عمان

الدبيل

سمرقند

بلخ

حو الهندن

حر بنطسب

سجلماسة
ىصر ب

الحبشة

النوبة

لةطليط
الاندلس

مسالك تجارية

أسواق ومراكز تجارية

خطوط بحرية
موانئ تجارية

خانات ومحطات استراحة القوافل

الحیاة الاقتصادیة في الدولة الأمویة

ھـ)132ھـ/64خلال فترة الحكم المرواني (

-التجارة والصناعة-

دار صناعة

المصدر: المصادر 
الجغرافیىةالإخباریة و

الصين



قائمة المصادر والمراجع       



قائمة المصادر والمراجع:.........................................................................

284

قائمة المصادر والمراجع:

أولا: القرآن الكريم.

:قديمةالمصادرالثانيا: 
)عيون الأنباء في طبقات الأطباء، تح: رضـــــا نزار، م): 1270ه/668ابن أبي أصـــــبيعة، أحمد بن القاســـــم

(بيروت: مكتبة الحياة).
)بيروت: دار 2يوســــــف، (طم): قصــــــر الأمل، تح: محمد 849ه/281ابن أبي الدنيا عبد االله بن محمد ،

).1997ابن حزم، 
،ج البلاغة، تح: النمري محمد، (ط1258ه/656أبو حامد ابن هبة االله (ابن أبي حديد ، 1م): شرح 

.)1998بيروت: دار الكتب العلمية،
نخبــــة الــــدهر في عجـــائــــب البر م)1327-1256ه/ 727-ه654(ابن أبي طـــالــــب، شمس الـــدين :

).1865ع الأكاديمية الإمبراطورية، والبحر، (بطربورغ: مطاب
)1964م): الخراج، (القاهرة: المطبعة السلفية، 818ه/203ابن آدم، يحي.(
)دمشــــــق1م): إعناب الكتاب، تح: الأشـــــتر صــــــالح، (ط1260ه/658ابن الأبار، محمد بن عبد االله ، :

).1961مجمع اللغة العربية، 
،ج (بيروت: دار الفكر، 8أســــد الغابة في معرفة الصــــحابة، م):1233ه/630علي بن محمد(ابن الأثير

1989.(
*********************************ــــاريخ، *: الكــــامــــل ــــدمري، (ط10في الت ، 1ج، تح: عمر ت

).1997بيروت: دار الكتاب العربي، 
،ج، تح: الزاوي احمد 5م): النهـايـة في غريب الحديث والأثر، 1210ه/606مبـارك بن محمـد(ابن الأثير

).1979آخرون، (بيروت: المكتبة العلمية، 
،بيروت: دار 1ج تح: شــــــــــــــيري علي، (ط5م): كتاب الفتوح، 962ه/314أحمد الكوفي (ابن الأعثم ،

).1991الأضواء، 
ـــد ـــد العزيز1200ه/597ين أبي الفرج(ابن الجوزي، جمـــال ال ـــاقـــب عمر بن عب ، 1، (طم): ســــــــــــــيرة ومن

).1984بيروت: دار الكتب العلمية، 
******************************  **** ،ج، تح: عطا محمد، 19: المنتظم في تاريخ الأمم والملوك

).1992، بيروت: دار الكتب العلمية ،1(ط
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 بيروت: 1ج، تح: بشــــــــــــار عواد، (ط24م): تاريخ بغداد، 1072م/463أحمد بن علي(الخطيب،ابن ،
،4/20)، 2002دار الغرب الإسلامي،

)الجوهر الثمين في ســـير الملوك والســـلاطين، تح: علي  1405ه/809ابن الدمقماق، إبراهيم بن محمد :(
).1985، بيروت: عالم الكتب، 1كمال، (ط

)تح: الأهواني عبد العزيز (مدريد: م): نصـــوص من الأندلس1636ه/967ابن الدلائي، أحمد بن عمر ،
).1965معهد الدراسات الإسلامية، 

الكويت: دائرة الطباعة 1م): الذخائر والتحف، تح: محمد حميد االله، (ط11ه/5ابن الزبير، الرشـــيد (ق ،
).  1959والنشر، 

 ،م): تاريخ مختصــــــــر الدول، تح: أنطون صــــــــلحاني، 1286ه/685أبو الفرج ابن توما الملطي(ابن العبري
).1991، ىبيروت: دار الشرق، 3(ط
)ج، تح: زكار ســــــــــــــهيل، 12م)، بغية الطلب في تاريخ حلب، 1262ه/660ابن العـديم، عمر بن أحمد

).1988(بيروت: دار الفكر، 
)بعدالصــــــحابةمواقفتحقيقفيالعواصــــــم والقواســــــم،م):1148ه/543ابن العربي، محمد بن عبد االله

).1997، بيروت: دار الجيل، 2تح: الخطيب محب الدين، (طالنبيوفاة
) 1م): الفلاحة الأندلسـية، تح: أنور أبو سـويلم وآخرون، (ط1184ه/580ابن العوام، يحي بن محمد ،

).2012: منشورات مجمع اللغة العربية، عمان
بيروت: 2م): الأحكام الســـلطانية، تح: الفقي محمد، (ط1066ه/458الفراء، محمد بن الحســـين(ابن ،

).2000دار الكتب العلمية، 
)2001، بيروت: دار الكتب العلمية، 1البلدان، (طم): 951ه/340ابن الفقيه، احمد بن محمد.(
) 1وآخرون، (طج، تح: يوســـف البكري5، م): أحكام أهل الذمة1350ه/751ابن القيم، أبو بكر ،

).1997الدمام: رمادي للنشر، 
بيروت: 2م): الفهرســـــــــــت، تح: رمضـــــــــــان إبراهيم، (ط1047ه/438محمد بن إســـــــــــحاق(النديم،ابن ،

).1997لبنان، 
)اية الرتبة في طلب 1228ه/626ابن بســام، محمد بن أحمد ، 1الحســبة، تح: حســن إسماعيل، (طم): 

).2003بيروت: دار الكتب العلمية، 
كتاب الفلاحة، تر: محمد عزيمان وآخرون، (تطوان: م):  1075ه/468(ابن بصــــــــال، محمد بن ابراهيم

19معهد مولاي الحسن، 
 ،وأخبارها، تح: شـــــــــــاكر محمود، (القاهرة: مطبعة م): جمهرة نســـــــــــب قريش870ه/256الزبير(ابن بكار

).1961المدني، 
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************************** :بيروت: عالم الكتب، 2الأخبار الموفقيات، تح: العاني ســـــامي، (ط ،
1996.(

)ج، 16والقاهرة، م): النجوم الزاهرة في ملوك مصـــــــر1470ه/874ابن تغر بردي، يوســــــف بن عبد االله
.1/81،)1963، القاهرة: المؤسسة المصرية العامة للنشر، 1(ط
1، تح: محمد ســــــــــالم، (ط9منهاج الســـــــــنة النبوية، جم):1328ه/728(ابن تيمية، تقي الدين أجمد ،

،6/256)، 1986: جامعة بن سعود، مكة
)تنقيح المناظرة في تصـحيح المخابرة، تح: السحيمي عبد م): 1333ه/733ابن جماعة، محمد بن إبراهيم

.1996/1997، المدينة المنورة، 104، 103السلام، مجلة الجامعة الإسلامية، ع
تح: ن. بلوش، (دمشــــــــــــــق: دار طلاس، م): فتحنـــامـــة، فتوح الســــــــــــــنـــد13ه/7ابن حـــامـــد الكوفي (ق :

1991.(
 1، تح: خورشــــــــــــــيـــد أحمـــد، (طم): المنمق في أخبـــار قريش860ه/245(ابن حبيـــب، محمـــد بن اميـــة ،

).1985بيروت: عالم الكتب، 
**************************: .(بيروت: دار الآفاق الجديدة) ،المحبر، تح: شتيتر أيلزة
) 1رفع الإصــــــــــر عن قضــــــــــاة مصــــــــــر، تح: عمر محمد، (طم): 1449ه/852ابن حجر، العســــــــــقلاني ،

)1998القاهرة: مكتبة الخانجي، 
**************************،ــــذيــــب التهــــذيــــب ، الهنــــد: مطبعــــة دائرة المعــــارف، 1(طج،12: 

1908.(
************************** ،1ج،  تح: محمــد معوض، (ط8: الإصـــــــــــــــابــة في تمييز الصــــــــــــــحــابــة ،

.  6/203)، 1994بيروت: دار الكتب العلمية، 
 بيروت: 1، تح: لجنة من العلماء، (طجمهرة أنســــاب العربم):1063ه/456أحمد(ابن حزم علي بن ،

).  1983دار الكتب العلمية، 
**************************بيروت: المؤسسة العربية 1: رسائل ابن حزم، تح: إحسان عباس، (ط ،

).1980للدراسات والنشر، 
،بيروت: مؤســـــســــــة 1م): مســـــند أحمد، تح: مرشــــــد أحمد ، (ط855ه/241أحمد بن محمد(ابن حنبل ،

).2001الرسالة، 
) م): المسالك والممالك، (بيروت: دار صادر).893ه/280ابن خرداذبة،  عبيد االله بن عبد االله
************************** ،1969: كتاب اللهو والملاهي، (بيروت  .(
 :بيروت: 2، تح: العمري ضــــــــــــــيــاء، (طم)، تــاريخ خليفــة بن خيــاط854ه/240(ابن خيــاط، خليفــة ،

).1977مؤسسة الرسالة، 
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) بيروت: دار 1): الاســــــــــــــتخراج لأحكــام الخراج، (ط1393ه/795ابن رجــب، عبــد الرحمن بن أحمــد ،
).195الكتب العلمية، 

 1891م): الأعلاق النفيسة، (ليدن: مطبعة ليدن، 912ه/300عمر(ابن رستة، أحمد بن.(
)الريــاض: مركز ملــك 1م): الأموال، تح: شـــــــــــــــاكر ذيــب، (ط865ه/251ابن زنجويــه، حميــد بن مخلــد ،

).1986فيصل للبحوث، 
بيروت: 1ج، تح: عطا محمد، (ط8م): الطبقات الكبرى، 845ه/230، محمد بن ســـــــــعد(ابن ســـــــــعد ،

).1990دار الكتب العلمية، 
)بيروت: منشــــورات المكتب 1م): الجغرافيا، تح: إسماعيل العربي، (ط1286ه/685ابن ســــعيد، المغربي ،

).1970التجاري، 
) :م): الأموال، تح: هراس خليل، (بيروت: دار الفكر، د 833ه/224ابن ســــــــــــلام، القاســــــــــــم أبو عبيد

ت).
 بيروت دار 1ج، تح: جفال خليل، (ط5م)، المخصــص، 1066ه/485اسماعيل(ابن ســيدة، علي بن ،

).1996إحياء التراث، 
) جدة: نشــــــــــــر 1، تح: شــــــــــــلتوت محمد، (طم): تاريخ المدينة876ه/262ابن شــــــــــــبة، عمر بن عبيدة ،

).1978حبيب محمود، 
) الس وأنس ام): 1071ه/463ابن عبـد البر، القرطبي الس، تح: مرســــــــــــــي الخولي، (القاهرة: جـة ا

).1981الدار المصرية للترجمة والتأليف، 
) ج، تح: 4م): الاســـــــــتيعاب في معرفة الأصـــــــــحاب، 1071ه/463ابن عبد البر، يوســـــــــف بن عبد االله

).1992، بيروت: دار الجيل، 1البجاوي علي، (ط
)1ج، (ط3مكنــة والبقــاع،م): مراصـــــــــــــــد الاطلاع على أسمــاء الأ739/1338ابن عبــد الحق البغــدادي ،

).1991بيروت: دار الجيل، 
) والمغرب، (القاهرة: مكتبة الثقافة م): فتوح مصــــر870ه/257ابن عبد الحكم، عبد الرحمن بن عبد االله

الدينية).
) بيروت: 6أحمد عبيد، (ط، تح: م): ســــــــيرة عمر بن عبد العزيز829ه/214ابن عبد الحكم، عبد االله ،

.)1984عالم الكتب، 
،بيروت: دار الكتــب العلميــة، 1ج، (ط8م): العقـد الفريـد، 940ه/328أحمــد بن محمــد(ابن عبـد ربــه ،

1983.(
)1م): الكـامـل في ضــــــــــــــعفاء الرجال، تح: محمد عوض وآخرون، (ط976ه/365ابن عـدي، الجرجـاني ،

).1997العلمية، بيروت: دار الكتب 
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) 3ج، تح: ليفي بروفنســــــــــــــــال، (ط2م): البيــان المغرب، 1295ه/695ابن عــذاري، محمــد بن محمــد ،
).1983بيروت: دار الثقافة، 

تح: العمري عمرو، (بيروت: ج، 80، : تاريخ دمشـــــقم)1176ه/571علي بن الحســـــن (ابن عســـــاكر
).1995دار الفكر،

 دار ، الأردن7م): الفتنـــــة ووقعـــــة الجمـــــل، تح: راتــــب عرموش، (ط815ه/200عمر، ســــــــــــــيف(ابن :
).1993النفائس، 

،القاهرة: الهيئة 2م): المعارف، تح: عكاشــــــــــــــة ثروت، (ط889ه/276عبد االله بن مســــــــــــــلم(ابن قتيبة ،
.)1992العامة المصرية للكتاب، 

1968ج، (القاهرة: مطبعة القاهرة، 2): المغني، 1223ه/620بن أحمد(ابن قدامة عبد االله.(
) ج،  تح: إمامي أبو 7م): تجارب الأمم وتعاقب الهمم، 1030ه/421ابن مســــــــــــــكويه، أحمد بن محمد

).  2001، طهران: مطبعة سروش، 2القاسم، (ط
)بيروت: دار صــــــــــــــــادر، 3(طج،13، م): لســــــــــــــــان العرب711/1311ابن منظور، محمـــد بن مكرم ،

1993.(
)2م): الســـيرة النبوية، تح: الســـقا مصـــطفى وآخرون، (ط828ه/213ابن هشـــام، عبد الملك بن أيوب ،

).1955القاهرة: مطبعة الحلبي، 
**************************:صــــــــــنعاء: 1التيجان في ملوك حمير، تح: مركز الأبحاث اليمينية، (ط ،

).1928مركز الأبحاث الأثرية، 
)م): طرفة الأصـحاب في معرفة الأنسـاب، تح: و.سـتارستين، (دمشق1296ه/696ابن يوسـف، عمر:

مع العلمي العربي،  ).1949مطبوعات ا
)بيروت: دار 1ج، (ط2م): تاريخ ابن يونس المصـــــــــــري، 985ه/347ابن يونس، عبد الرحمن بن أحمد ،

).  2000الكتب العلمية، 
،الرياض: دار العلوم، 1م): المحن، تح: العقيلي ســـــــــليمان، (ط945ه/333محمد بن أحمد (أبو العرب ،

1984.(
)جرير والأخطـل، (بيروت: المطبعة الكاثوليكية للآباء م): نقـائض845ه/231أبو تمـام، حبيـب بن أوس

).1922اليسوعيين، 
) م): الخراج، تح: ســـــــــــــعد طه وآخرون، (القاهرة: المكتبة 798ه/182أبو يوســـــــــــــف، يعقوب ين إبراهيم

الأزهرية للتراث، د ت).
)(دمشــــــــــقم): تاريخ أبي زرعة، تح: القوجاني شــــــــــكر االله، 893ه/281أبي زرعة، عبد الرحمن بن عمرو :

مجمع اللغة العربية).
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)1ج، تح: خالد عبد الغني،(ط7م): نثر الدر في المحاضــــــــرات، 1030ه/421الأبي، أبو ســــــــعد الرازي ،
).2004بيروت: دار الكتب العلمية، 

)بيروت: 1ج، (ط2م): نزهة المشـــــــــتاق في اختراق الآفاق، 1165ه/560الإدريســـــــــي، محمد بن محمد ،
).1988عالم الكتب، 

)م): خلاصـــة الذهب المســـبوك مختصـــر من ســـيرة الملوك، 1307ه/707الأربلي، عبد الرحمن ســـنبط قنيتو
تصحيح: مكي جاسم، (بغداد، مكتبة المثنى).

،م): وصـــــف المطر والســـــحاب، تح: التنوخي عزالدين، (ذمشـــــق: 933ه/321الحســـــن بن دريد(الأزدي
مع العلمي العربي،  ).1963مطبوعات ا

)ج، تح ناســــــــــوليس وليم، (كالكتا: مطبعة 2م): فتوح الشــــــــــام، 845ه/231الأزدي، محمد بن عبد االله
).1845بيتست ماشن، 

)القاهرة: لجنة إحياء 13وصـــــــــل، تح: علي حبيبة، (طم): تاريخ الم945ه/334الأزدي، يزيد بن محمد ،
).1967التراث، 

) ج، تح: رشــدي الصــالح، (بيروت: 2، م): أخبار مكة864هــــــــــــــــ/250الأزرقي، محمد بن عبد االله احمد
).1983دار الاندلس للنشر، 

)ج، (بيروت: 10م): حلية الأولياء وطبقات الأصـــــــــفياء،1038ه/430الاصـــــــــبهاني، أحمد بن عبد االله
)  1988دار الكتاب العربي، 

2007م): المسالك والممالك، (بيروت: دار صادر، 957ه/346(الأصطخري إبراهيم بن محمد.(
)بيروت: دار 2تح: جــــابر سمير، (طج،25م)، الأغــــاني،966ه/355الأصــــــــــــــفهــــاني، أبو فرج علي ،

الفكر). 
)بيروت: عالم 1، تح: كوركيس عواد، (طم): تاريخ واســــــط905ه/292بحشــــــل، بن أســــــلم بن ســــــهل ،

).1986الكتب، 
)ج، (حيـــــدر آبـــــاد: دار المعـــــارف 10م): التـــــاريخ الكبير،870ه/256البخـــــاري، محمـــــد بن إسمـــــاعيـــــل

.7/368)، 1963العثمانية، 
************************ ،بيروت: دار طوق 1ج، تح: الناصـــــــر محمد، (ط8: صــــــحيح البخاري ،

).  2001، النجاة
)م): الفرق بين الفرق، (القــــاهرة، مكتبــــة صــــــــــــــبيح، 1037ه/429البغــــدادي، عبــــد القــــادر بن طــــاهر

1964.(
،المغرب في ذكر بلاد افريقيــة والمغرب، (القــاهرة: دار م):1094ه/487عبــد االله بن عبــد العزيز(البكري

الكتاب الإسلامي).
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**************************** : ،بيروت: عالم 3(طج،4معجم ما اسـتعجم من البلاد والمواضع ،
).1982الكتب، 

،ـــــــــــــــــــ/279أحمد بن يحي (البلاذري ج،  تح: ســــــهيل زكار وآخرون، 13م): أنســــــاب الأشــــــراف، 829هـ
.6/255)، 1994، بيروت: دار الفكر ،1(ط
****************************: ،1988فتوح البلدان، بيروت: دار الهلال  .(
)1906م): المحاسن والمساوئ، القاهرة: مطبعة السعادة، 932ه/320البيهقي إبراهيم بن محمد.(
) المشــــــــــــــرفــة، تح: زينهم م): الزهور المقتطفــة من تــاريخ مكــة1429ه/832تقي الــدين، محمــد بن أحمــد

).   2004، القاهرة: الدار الثقافة الدينية، 1محمد، (ط
) ج، تح: الشالجي عبود، (بيروت: دار 5م): الفرج بعد الشدة، 994ه/384التنوخي، المحسـن بن علي

).1978صادر، 
) ـــاع والمؤانســــــــــــــــة، (ط1010ه/400التوحيـــدي أبو حيـــان علي بن محمـــد ـــة 1م): الإمت ، بيروت: المكتب

).  1999العنصرية، 
***************************** ،بيروت: 1ج، تح: القاضـــــــي وداد، (ط10: البصـــــــائر والذخائر ،

5/43)، 1988دار صادر، 
 1988ج، (بيروت مكتبة الهلال، 3م): البيان والتبيين،869ه/255(الجاحظ عمرو بن بحر.(
***************************** : القاهرة: المطبعة 1الملوك، تح: باشـــــا أحمد، (طالتاج في أخلاق ،

).1914الأميرية، 
***************************** :2003، بيروت: دار الكتب العلمية، 2الحيوان، (ط.(
**************************** :لرسائل السياسية، (بيروت: دار الهلال).ا
****************************القاهرة: مكتبة 3ح: حســـــــــــــن حســـــــــــــني، (طالتبصـــــــــــــر بالتجارة، ت ،

).1994الخانجي، 
)بيروت: 4م): تــاريخ جرجــان، تح: خــان عبــد المعيــد، (ط1036ه/427الجرجــاني، حمزة بن يوســــــــــــــف ،

).1987عالم الكتب، 
،غيـــاث الأمم في التيـــاث الظلم، تح: الـــديـــب عبـــد م):1085ه/478عبـــد الملـــك بن عبـــد االله(الجويني

).1401، مكتبة الحرمين، ، مكة2العظيم، (ط
)ج، تح: عطا عبد القادر، 4م): المســــتدرك على الصــــحيحين، 1051ه/405الحاكم، محمد بن عبد االله

).1990، بيروت: دار الكتب العلمية، 1(ط
)بيروت: دار صــــــــــــــــادر، 2(طج، 7م): معجم البلـــدان، 1229ه/626الحموي، يـــاقوت بن عبـــد االله ،

1995(.
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)م): الروض المعطــار في خير الأقطــار، تح: عبــاس إحســـــــــــــــان، 1495ه/900الحميري محمــد بن عبــد االله
، بيروت: مؤسسة ناصر للثقافة).2(ط
بيروت: دار 1م): الاســــــــــــــتخراج لأحكــــام الخراج، (ط1393ه/795عبــــد الرحمن بن أحمــــد(،الحنبلي ،

).1985الكتب العلمية، 
)بيروت: 1أهل الردة والملل، تح: ســـــــيد كســـــــروي، (ط): أحكامم923ه/311الخلال، أحمد بن محمد ،

).1994دار الكتب العلمية، 
) بيروت: دار 2، تح: إبراهيم الأبيــاري، (طم): مفــاتيح العلوم797ه/387الخوارزمي، محمــد بن أحمــد ،

الكتاب العربي).
،ج، أكملــه ابن 3): معــالم الإيمــان في معرفــة أهــل القيروان، 1296ه/696عبــد الرحمن بن محمــد(الــدبــاغ

يد، (بيروت: دار الكتب العلمية). 1435ه/839ناجي التنوخي ( م، تح: خيالي عبد ا
 بيروت: دار الكتب 2ج، (ط2م): حياة الحيوان الكبرى، 1405ه/808موســــــــــــى(الدميري، محمد بن ،

).2003العلمية، 
ج، 2تــاريخ الخميس في أحوال أنفس النفيس، م): 1559ه/966(الــديــار بكري، حســــــــــــــين بن محمــد

(بيروت: دار صادر).
 1997دار الكتب العلمية، ج، (بيروت:4م): عيون الأخبار، 276/889(الدينوري، ابن قتيبة(.
 ،1990، بيروت: دار الأضواء، 1ج، (ط2**************************: الإمامة والسياسة  .(
)القــاهرة: دار 1م): الأخبــار الطوال، تح: عــامر عبــد المنعم، (ط894ه/281الــدينوري، أحمــد بن داود ،

)1960إحياء الكتب، 
) المنتقى من منهـــاج الاعتـــدال، تح: الخطيـــب محـــب الـــدين، م): 1347ه/748الـــذهبي، أحمـــد بن أحمـــد

).1993(الرياض: الرئاسة العامة لإدارة البحوث، 
************************** : ،بيروت: دار 2ج، تح: التـــدمري عمر، (ط52تـــاريخ الإســــــــــــــلام ،

).  1993الكتاب العربي، 
************************** : ،بيروت: 3عيب الأرناؤوط، (طج، تح: شــــــ25ســــــير أعلام النبلاء ،

).1985مؤسسة الرسالة، 
)ــــد الرحمن ــــل، (ط893ه/327الرازي، محمــــد بن عب ، بيروت: دار إحيــــاء التراث، 1م): الجرح والتعــــدي

1952 ،(143.
) القاهرة: دار 3، تح: ليفي برفنســــــال، (ط): نســــــب قريش851ه/236الزبيري، مصــــــعب بن عبد االله ،

المعارف).



قائمة المصادر والمراجع:.........................................................................

292

)بيروت: 1ج، تح: الســود محمد، (ط2م): أســاس البلاغة، 1143ه/538الزمخشــري، محمود بن عمرو ،
).1998دار الكتب العلمية، 

م): كتــاب الجغرافيــة، تح: صـــــــــــــــادق محمــد، (بور ســــــــــــــعيــد: الكتبــة 12ه/ق6الزهري محمــد بن أبي بكر(ق
الثقافية الدينية، دت).

2004ج، (القاهرة: هارموني للطباعة، 2م): تاريخ البطاركة، 10ه/3ابن المقفع(قساويرس.(
) 1993ج، (دار المعرفة: بيروت، 30م): المبسوط، 1090ه/483السرخسي محمد بن أحمد.(
،1ج، (ط4بأخبار دار المصــــــــــــــطفى، م): وفاء الوفا1506ه/ 911علي بن عبـد االله (الســــــــــــــمهودي ،

).1998: دار الكتب العلمية، بيروت
) ج، تح: 2والقاهرة، ): حسن المحاضرة في تاريخ مصر1505ه/911السـيوطي عبد الرحمن بن أبي بكر

).1967، القاهر: دار إحياء الكتب، 1محمد إبراهيم، (ط
)مطبعــة 1(ط)، تــاريخ الخلفــاء، تح: الــدمرداش ،1505ه/911الســــــــــــــيوطي، عبــد الرحمن بن أبي بكر :

).2004الباز، 
)بغداد: مكتبة المثنى، 2م): الديارات، تح: كوركيس عواد، (ط998ه/388الشــــــــابشــــــــتي علي بن محمد ،

1966.(
) ،ببيروت: 1م): طبقات الفقهاء، تح: عباس إحســــان، (ط1083ه/476الشــــيرازي، إبراهيم بن علي ،

).1970دار الرائد، 
)الأردن1الشـــــعور بالعور، تح: حســـــن عبد الرازق، (طم): 1363ه/746الصـــــفدي، خليل بن أيبك ، :

).1988دار عمان، 
،القاهرة: دار التأصــــــــــــــيل، 1ج، (ط10م): المصــــــــــــــنف، 827ه/211عبد الرزاق بن همام(الصــــــــــــــنعاني ،

2015  .(
)1922م): أدب الكاتب، (بغداد: المكتبة العربية، 946ه/325الصولي، محمد بن يحي.(
)1967م): بغية الملتمس، (القاهرة: دار الكتاب، 1203ه/599الضبي، أحمد بن يحي.(
 ،ـــــــــــــــ/310محمد بن جرير (الطبري ، بيروت: دار التراث، 3ج، (ط 11م): تاريخ الرســل والملوك، 922هـ

1967  .(
) 1906مطبعة السعادة، ، القاهرة: 1م)، محاضرة الأبرار، (ط1240ه/683العربي، بن محي الدين.(
)1987، طنطا: دار البشير، 1م): الأوائل، (ط1005ه/395العسكري، الحسن بن عبد االله.(
)ج، تح: عبد القادر 7العقد الثمين في تاريخ البلد الأمين، م):1429ه/832الفاســي، محمد بن أحمد

).  1998، بيروت: دار الكتب العلمية، 1عطا، (ط
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***********************: ،ـــار البلـــد الحرام ، بيروت: دار الكتـــب 1ج، (ط2شــــــــــــــفـــاء الغرام بـــأخب
).2000العلمية، 

)ج، تح: الدهيش 6في قديم الدهر وحديثه، م): أخبار مكة888ه/275الفاكهي، محمد بن أســــــــــــــحاق
).1993، بيروت: دار خضر، 2عبد االله، (ط

)المغـانم المطـابة في معالم طابة، تح: الجاســــــــــــــر محمد، م): 1415ه/817الفيروز أبـادي، محمـد بن يعقوب
).1969، ، الرياض: منشورات دار اليمامة1(ط
) ج، 2المصــــــــــــــباح المنير في غريب الشــــــــــــــرح الكبير، م): 1368ه/770الفيومي، أحمـد بن محمد بن علي

(بيروت: المكتبة العلمية).
)بيروت، دار 1الأعلام، تح: ســـــــــــــيد كســــــــــــــروي، (طم): أعلام 1273ه/671القرطبي، محمد بن أحمد ،

).2002الكتب العلمية، 
)م): آثار البلاد وأخبار العباد، (بيروت: دار صادر).1283ه/682القزويني، زكريا بن محمد
) عيون المعارف وتاريخ وفنون أخبار الخلاف، تح: جميل 1062ه/ 454القضـــاعي، محمد بن ســـلامة :(

).1994: جامعة أم القرى، ، مكة1عبد االله، (ط
)1ذيب الرياســــة ورتيب الســــياســــة، تح: عجو إبراهيم، (طم): 1233ه/630القلعي، محمد بن علي ،

).1985: مكتبة المنار، الأردن
)ج، (بيروت: دار 15م): صــبح الأعشــى في صــناعة الإنشــاء، 1418ه/821القلقشــندي أحمد بن علي

الكتب العلمية).
*********************:بيروت: 2، تح: الأبياري ابراهيم، (طاية الأرب في معرفة أنســـاب العرب ،

).1980دار الكتاب اللبناني،
********************** ،الكويــت: 2ج، تح: فرج احمــد، (ط13: مــآثر الأنــافــة في معــالم الخلافــة ،

).1985مطبعة حكومة الكويت، 
 1986ه): الاستبصار في عجائب الأمصار، (بغداد: دار الشؤون الثقافية، 6مراكشي(قكاتب.(
تح: صــالحية محمد، (الكويت:  م): الصــقر والصــيد عند العرب968ه/357أبو الفتح محمود(،كشـاجم ،

).1985كاظمة للنشر والتوزيع، 
)ــــــــــــــــــــ/204الكلبي هشــــــام بن المنذر : دار اليقظة العظم محمود، (دمشـــــــقم): جمهرة النســــــب، تح:819هـ

العربية).
 .(القاهرة: المكتبة الأزهرية) ،الكوثري محمد بن الحسين: إحقاق الحق بإبطال الباطل في مغيث الخلق
)ج، تح: عبد الباقي محمد، (القاهرة: مطبعة البابي 2م): الموطـأ، 812ه/197مـالـك، بن أنس بن مـالـك

).1985الحلبي، 
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 ج، تح: بشــــــــــــــير البكوش، 2م): ريــاض النفوس، 1072ه/464المــالكي، أبو بكر بن عبــد االله (حوالي
).1994، بيروت: دار الغرب الإسلامي، 2(ط
 الأحكام الســـلطانية، تح: أحمد جاد (القاهرة: دار الحديث، م) 1058ه/450(الماوردي، علي بن محمد

2006.(
)ــــد ، القــــاهر: دار الفكر، 3ج، (ط4في اللغــــة والأدب، م): الكــــامــــل899ه/286المبرد محمــــد بن يزي

1987.(
)1938م): التنبيه والإشراف، (القاهرة: دار الصاوي، 975ه/346المسعودي علي بن الحسين.(
******************** ،ج، تح: أســــــــــــــعــد داغر، (قم: دار الهجرة، 3: مروج الــذهــب ومعــادن الجوهر

1988.
)ور سعيد: مكتبة الثقافة الدينيةج، (ب6م): البدء والتاريخ، 966ه/355المقدسي، المطهر بن طاهر.(
) ج، تح: 2الرطيــب، نفح الطيــب من غصــــــــــــــن الأنــدلسم): 1631ه/1041المقري، أحمــد بن محمــد

).1997عباس إحسان، (بيروت: دار صادر، 
،بيروت: دار الكتب العلمية، 1ج، (ط4م): المواعظ والاعتبار، 1441ه/854أحمد بن علي(المقريزي ،

1997.(
********************** ،(القاهرة: عين للدراسات) ،130: إغاثة الأمة، تح: فرحات كرم  .
********************** :1880: مطبعة الجوائب، الاسلامية، (القسطنطينيةالنقود.(
**********************:وبني هاشــــــــــــم، تح: مؤنس حســــــــــــينالنزاع والتخاصـــــــــــم فيما بين بني أمية،

).1988(القاهرة: دار المعارف، 
)م): وقعت صــفين، تح: عبد الســلام هارون، (بيروت: دار الجيل، 827ه/212المنقري، نصــر بن مزاحم

1990  .(
م): العيون والحـــدائق في أخبـــار الحقـــائق، تح: دي غويـــة، (ليـــدن: مطبعـــة بريــــل، 9ه/3مؤلف مجهول(ق

1871.(
منشـــورة، الجامعةم): تاريخ الخلفاء، تح: ســـناء شـــحيد، رســـالة ماجيســـتار غير11ه/ق5مؤلف مجهول(ق

.2003، الأردنية، الأردن
)ج، تح: عدنان صـــــــــفوان، مجلة الجامعة 2م): الغريب المصـــــــــنف، 838ه/244الهروي أبو عبيد القاســـــــــم

.1996المنورة، ، المدينة104، 103الإسلامية، ع
)ــذيــب اللغــة، ج981ه/370الهروي، محمــد بن أحمــد ، بيروت: دار 1مرعــب عوض، (ط، تح: 8م): 

).2001إحياء التراث، 
) 1884، (ليدن: مطبعة بريل، م): صفة جزيرة العرب945ه/334الهمذاني، الحسن بن أحمد.(
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) المكتبــة 1ج، تح: المراغي عبــد العزيز، (ط3): أخبـار القضـــــــــــــــاة، 915ه/306وكيع، محمـد بن خلف ،
).1974النجارية، 

ج، تح: الصحراوي 8م): ترتيب المدارك وتقريب المسـالك، 1149ه/544بن موسـى(اليحصـبي، عياض
).1966، المغرب: مطبعة فضالة، 1عبد القادر، (ط

،211، بيروت: دار الكتب العلمية، 1م): البلدان، (ط798ه/284أحمد بن إسحاق(اليعقوبي.(
***********************: ،ج، (بيروت: دار صادر). 2تاريخ اليعقوبي
***********************: ،مشـــــــاكلة الناس، تح: الفرا مضـــــــيوف، مجلة مركز الدراســـــــات الإنســـــــانية

.5،1993جامعة قطر، ع
) م): تـــاريخ اليمن، تح: محمـــد بن علي الأكوع، 1173ه/569اليمني، عمـــارة بن أبي الحســــــــــــــن علي

).1976ة، ، القاهرة: مكتبة السعاد2(ط

المصادر الأجنبية:ثالثا: 
1. - The Chronicle of Zuqnin، part 03, 04، (AD488-775)، translated

from syriac by: Amir Harrak، Pontifical Institute of Medieval Studies،
Toronto, 1999.

2. Michel le Syrien : Chronique de Michel le Syrien, Traduit par :
B.Chabot, Imprimerie Camis, Paris, 1901, T02.

:العربية والمعربةالمراجع:ثالثا
منشـــــورات جامعة دمشـــــق، الســـــياســــي والحضـــــاري، (د ط، دمشــــقإبراهيم زعرور، تاريخ العصــــر الأموي :

1995.(
القاهرة: دار القاهرة، 1ط، (عهـد الخليفـة يزيـد بن عبد الملكابن حســــــــــــــين، عبـد االله: الـدولـة الأمويـة في ،

2005.(
 ،الرياض: مركز الملك فيصل للبحوث الإسلامية، 1: برديات قرة بن شريك العبسي، (طياسرأبو صفية ،

2004.(
جــامعــة 113ع، 17إحســـــــــــــــان العمــد: الجــذور التــاريخيــة للأســــــــــــــرة الامويــة، حوليــات كليــة الآداب، ج ،

.1997الكويت، 
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م)، تر: أحمد عيســى، 110-م500(: القوى البحرية والتجارية في حوض البحر المتوســطآرشــيبالد لويس
(القاهرة: مكتبة النهضة المصرية).

 ،بيروت: ، 2، (ط-2الحضـــــــارة العربية في الاندلس، ج-اكســــــبيراثبون قارثيا: الزراعة في إســـــــبانيا المســـــــلمة
).1999مركز دراسات الوحدة العربية، 

بيروت: دار العلم للملايين، 5وآخرون، (طبروكلمان، كارل: تاريخ الشعوب الإسلامية، تح: نبيه فارس ،
1968.(

1997، عمان: دار الكندي، 2بطاينة، محمد ضيف االله: الحياة الاجتماعية في صدر الإسلام، (ط.(
************:1999: دار الفرقان لنشر والتوزيع، ، الأردن1(طدراسة في تاريخ الخلفاء الأمويين.(
 ،1994البلوي سلامة: القضاء في الدولة الإسلامية، تاريخة ونظمه، (الرياض: المركز العربي للدراسات.(
 ا الأيديو ، تونس: المطبعة الرسمية).1لوجية والاجتماعية، (طبن حسين، بثينة: الدولة الأموية ومقوما
لس الأعلى للثقافة، 1بيشوب موريس: تاريخ أوربا في العصور الوسطى، تر: السيد علي، (ط ، القاهرة: ا

2005  .(
1975، بيروت: دار التعارف، 2التوابون، (ط: بيضون، إبراهيم.(
1983، بيروت: المؤسسة الجامعية للدراسات، 1والدولة الإسلامية، (ط***********: الحجاز.(
 .(بيروت، دار النهضة العربية) ،ملامح التيارات السياسية في القرن الأول الهجري :************
************بيروت: دار إقرأ).1: من الحاضرة إلى الدولة في الإسلام الأول، (ط ،
************بيروت: دار النهضـــــــــــــــة 2)، (ط(دراســـــــــــــــة في نشــــــــــــــوء خلافــة بني مروان: مؤتمر الجــابيــة ،

).1998العربية،
1950، (القاهرة: لجنة التأليف والنشر،بينز، نورمان: تاريخ الإمبراطورية البيزنطية، تر: حسين مؤنس.(
 2000، بيروت: مركز دراسات الوحدة العربية، 4عابد: العقل السياسي العربي، (طالجابري.(
 ،1955جروهمان أدولف: أوراق البردي العربية، تر: إبراهيم حسن، (القاهرة: دار الكتب.(
1966، بيروت: دار الكتاب العربي، 1، تر: خيري حماد (طالعربجلوب. ج: إمبراطورية.(
 1991صفاء: ضياع بني أمية في عصر الخلافة، (القاهرة: دار الكتب، حافظ.(
2008، بيروت: دار الفارابي، 2حسين، مروة: النزعة المادية في الفلسفة العربية الإسلامية، (ط.(
 :صــــــنعاء: 1الإيضــــــاحات العصــــــرية للمقاييس والمكاييل والأوزان والنقود الشــــــرعية، (طحلاق، صــــــبحي ،

م).2007الجديد، مكتبة الجيل 
1991: دار الينابيع للنشر، الحمارنة، صالح: الناس والأرض، (الأردن.(
،1959، (القاهرة: دار المعارف، في ظل الحكم الامويعلي: العراقالخربطلي.(
1997، القاهرة: سينا للنشر، 2من القبيلة إلى الدولة المركزية، (طخليل عبد الكريم: قريش.(
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 :1987: دار طلاس للنشر والتوزيع، ، دمشق1في صدر الإسلام، (طالشامخماش، نجدة.(
اية العصــر الأمويمنذ ظفي بلاد الشــامدســوقي، محمد: القبائل العربية لقاهرة: الهيئة ، (اهور الإســلام إلى 

).1998المصرية، 
مركز الدراســــــــــات ، مكة1في الدولة الأموية، (طمؤســــــــــس الفرع المروانيالدهاس، فواز: مروان بن الحكم :

).2002الإسلامية، 
 ،بيروت: مركز دراسات 1عبد العزيز: مقدمة في تاريخ الاقتصـادي العربي/الاقتصادي العربي، (طالدوري ،

).2007الوحدة العربية، 
***************بيروت: مركز دراســـــــــــــات 3: تاريخ العراق الاقتصـــــــــــــادي في القرن الرابع هجري، (ط ،

).1995الوحدة العربية، 
***************بيروت، دار الغرب 1: نشـــوء الأصـــناف والحرف في الإســــلام، أوراق في التاريخ، (ط ،

).  2007الإسلامي، 
************* :2005، بيروت: مركز دراسات، 1مقدمة في تاريخ صدر الإسلام، (ط(.
 ،1960دينيت دانيال: الجزية والإسلام، تر: جاد االله فوزي، (بيروت: مكتبة الحياة.(
 ،1988ج، (بيروت: دار الجيل، 42ول: قصة الحضارة، تح: زكي نجيب، ديورانت.(
2004، بيروت: دار المدار الإسلامي، 1الثقفي، (طفي عهد الحجاج بن يوسفذنون، طه: العراق  .(
الحضـــــارية، الموصـــــل، *******: المظاهر الحضـــــارية في الموصـــــل خلال العصـــــر الأموي، موســـــوعة الموصـــــل

1992.
1965، بغداد، مطبعة الإرشاد، 1، (طفي العصر الأمويالراوي، ثابت: العراق.(
بيروت: دار الطليعة للطباعة والنشــــــر، 4رودســــــون ماكســــــيم: الإســــــلام والرأسمالية، تر: الحكيم نزيه، (ط ،

1982  .(
4، ج49، تر: حســـــــــــــــام الصــــــــــــــغير، مجلــة مجمع اللغــة العربيــة، مجبن الزبيررودولف زلهــايم: فتنــة عبــد االله ،

1974.
1985، القاهرة: دار التراث، 5الريس، ضياء الدين: الخراج والنظم المالية للدولة الإسلامية، (ط.(
***************ولة الأموية، (د ط، القاهرة: المكتبة المصــرية العامة،).موحد الد: عبد الملك بن مروان
 :1993، بيروت: منشورات عويدات، 1الحضارة العربية، تر: خليل أحمد، (طريسلر، جاك.(
1992، بيروت: المركز الثقافي العربي، 1سحاب، فكتور: إيلاف قريش، رحلة الشتاء والصيف، (ط.(
 بيروت: مؤســــــــــســــــــــة الرســــــــــالة، 3والاقتصــــــــــادية في نجد والحجاز، (طالســــــــــيف محمد: الحياة الاجتماعية ،

1982(.
 ،2001شاهين، حمدي: الدولة الأموية المفترى عليها، (القاهرة: دار القاهرة للكتاب.(
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:ال ).2010، عمان: دار الفكر، 1تاريخ الخلافة الأموية، (طالشرابي 
القــاهرة: دار القــاهرة، 1، (طزيــد بن عبــد الملــكالشــــــــــــــريف عبــد االله: الــدولــة الأمويــة في عهــد الخليفــة ي ،

2005.(
2000، بيروت: بيسان للنشر، 1الاقتصادي في العصر الأموي، (طعاطف رحال، تاريخ الشام.(
 ،1969عبد العزيز، سالم: تاريخ البحرية الإسلامية، (بيروت: دار النهضة العربية.(
2009، القاهرة: دار العالم العربي، 1عبده، حورية: الموصل في العصر الأموي، (ط(.
 :2018الطاعون في العصر الأموي، (قطر: المركز العربي للدراسات والأبحاث، العدوي أحمد.(
1994، القاهرة: دار الأمين، 1البيزنطية، (طعطا، زبيدة: الحياة الاقتصادية في مصر.(
1980، القاهرة: دار المعارف، 1، (طبن يزيدوان حسين: سيرة الوليدعط.(
**********م).1986، دار الجيل: بيروت، 1، (طفي العصر الأموي: الفرق الإسلامية في بلاد الشام
2001، دار الساقي، 4ج، (ط20قبل الإسلام، علي جواد: المفصل في تاريخ العرب.(
1987، بيروت: دار الكتب العلمية، 1علي فاعور: ديوان الفرزدق، (ط.(
2001، القاهرة: القدس للنشر والتوزيع، 2علي، جمعة: المكاييل والموازين الشرعية، (ط  .(
بيروت: شـــــــــركة المطبوعات للنشـــــــــر والتوزيع، 1العلي، صـــــــــالح: الإدارة في العهود الإســـــــــلامية الأولى، (ط ،

2001.(
*********في القرن الأول الهجري، (بغداد: مطبعة: التنظيمات الاجتماعية والاقتصــــــــــــــادية في البصــــــــــــــرة

).1953المعارف، 
*********1990، بيروت: مؤسسة الرسالة، 1في صدر الإسلام، (ط: الحجاز  .(
**********مع العلمي العراقي، : الخراج في العراق في العهود الإســــــــــــــلاميـــة الأولى، (بغـــداد: مطبعـــة ا

1990.(
2014، دار إحياء النشر، 1عويسي أمين: النظام الاقتصادي والثقافة الاجتماعية، (ط.(
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العربي).
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:العلميةالمقالات: رابعا:
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.2014، ، جامعة البصرة7اية القرن الرابع هجري، مجلة دراسات تاريخية، ع
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الكريمةالقرآنيةفهرس الآيات 
.ظَّالِمِينَ القاَلَ وَمِنْ ذُرِّيَّتِي قاَلَ لاَ يَـنَالُ عَهْدِي إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا : قال االله تعالى

02................]124[البقرة/

ولِ وَلِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَىقـال االله تعـالى: هُ وَللِرَّســـــــــــُ يْءٍ فَـأَنَّ للَِّهِ خُمُســـــــــــَ ا غَنِمْتُمْ مِنْ شـــــــــــَ وَاعْلَمُوا أَنَّمـَ
.147..............]41الأنفال/[، وَالْمَسَاكِينِ وَابْنِ السَّبِيل

هَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُـلُوبُـهُ إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ تعالى:االلهقال مْ وَفِي الرِّقاَبِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيـْ
، [سورة وَالْغَارمِِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَريِضَةً مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ 

.147.....]60التوبة/

رفَُوا إِنَّ النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذكََرٍ وَأنُْـثَى وَجَعَلْنَاكُمْ شعُوباً وَقَـبَائِلَ لتِـَعَاياَ أَيُّـهَاقال االله تعالى:
.140...........]13/سورة الحجرات [، أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتـْقَاكُمْ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِير

يلاَفِ قُـرَيْشٍ قال االله تعالى: ) 3) فَـلْيـَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا الْبـَيْتِ (2) إِيلاَفِهِمْ رحِْلَةَ الشِّتَاءِ وَالصَّيْفِ (1(لإِِ
].قريش[،)4الَّذِي أَطْعَمَهُمْ مِنْ جُوعٍ وَآمَنـَهُمْ مِنْ خَوْفٍ (

فهرس الأحاديث النبوية
...........02ماَ إِذاَ حَكَمُوا فَـعَدَلُواالأئَمَِةُ مِنْ قُـرَيْشٍ :قال رسول االله

................84من أحيا أرضا فهي له:قال رسول االله

سْلاَمخِيَاركُُمْ فِي الْجَاهِلِيَّةِ :رسول االلهقال  ..............157خِيَاركُُمْ فِي الإِْ

.........152المدينةوزن وزن مكة، والمكيال مكيال أهل ال:قال رسول االله
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بيات الشعريةفهرس الشعر والأ

بحر البسيط
تأََمّلْتُ أَسْواَقَ العِراَقِ فَـلَمْ أَجِدْ 

فَضُونَ لحِاَهُمْ   جُلُوسَا عَلَيْهاَ يَـنـْ
هَا   الموَاليِاَ  دكََاكِينَهاَ    إلاَّ    عَلَيـْ
.كَماَ نَـفَضْتُ عُجْفُ البِغَالِ المخَاليِاَ 

.33.......ص
رةً    ــــــــجَزَى االله حَياً بالمُوَقِرِ نَظْ 

بِكُلِّ حَثِيثٍ الوَبْلِ زَهَرَ غَمَامُهُ  
وجَادَتْ عَلَيْهِ الرائِحَاتُ الهَوَاتِكِ 
.لهُُ دِرَرٌ بالقَسْطلََيْنِ حَوَاشِــــــــــــــــــــــــكُ 

.87........ص
أَرْضًا مَريِضَةٌ جَّاجُ ــــــــالحَ إذا ورَدَ 

اءِ العُضَالِ الذِي بِهَا شَفَاهَا مِنْ الدَّ
ى دَاءَهَا فَشَفَاهـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــتَـتَبَّعَ أَقْصَ 

.قَاهاَ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــسَ غُلاَمٌ إِذَا هَزَّ القَنَاةَ 
.83.........ص

بحر الرجز
ارـــــــ ـــَبدْ الأَ فيِ بِ رْ الضّ نُ واَ ا أَ ذَ هَ 

رْبِ ــــــأًو مِن آلِ حَ مِنَ الأَعْياَصِ 
ارٍ كَ ــــــــــــــــ ـــْـــــــــــــــــــــــــذم مِ ارِ صَ بٍ ضْ عَ لِ كُ بِ 

.وَادِ ـــــــــــرُ كَغُرّةِ الفَرَسِ الجَ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــأَغَّ 
.05.........ص

والحَرْباَ عَ ـــ ـــُتَشْكُو الجوعَلىَ الخَلٍيفَةِ ةٌ بَ ــــالمَوَالي أضْحَتْ وهي عَاتإِنَّ 

.45ص.........
بحر الطويل:

شُ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــقُـرَيْ وإِنيِّ والذِي حَجّت
ـــاَ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوالهَدَايـــــوَشَهْرُ بنَيِ أُمَيَةُ 

.حَراءُّ ـــــعَتْ ــــــــــــوَماَ جَمَـــــــــــــــمَحاَرمُِهُ   
.مَاءُ ـــــــ ـــِـــــــــــــــسإذاَ حَبَسَتْ  مَضْرَجُهاَ  ال

07.........ص
.اءــــــــــــــــــــــيثُ تَـرَى القرْقُورَ في المَ وحه  رُ ـــ ـــْـــــــــــــــــــــــــــوبَحولكنْ لنا بَـرُّ العِراقِ 

يَسْبَحُ..
.118.......ص...

ازياً ـــــــــــــــزنَ غــــــــــــــــما في ثَلاثٍ ما يجُهّ 
نَ  لَهَا ــــــــــــ ـــِــــةُ تُـغْلِي مَرَاجــــــــــــإنَّي أَرَى فِتـْ

يرِ ـــــــــــــــــــــــــــــــــعَةٌ لِفَقــــــــــلاثٍ مَنْ ـــــــولا في ث
لَى لَمِنْ  ــــــــبًا. ــــــــــغلـــوَالْمَلِكُ بَـعْدَ أَبَى ليَـْ

.07..........ص
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دْرابجُردَ   ــــــــــــــــــــــــــــبَ أَيُـقْتَلُ عَامِلُ 
رَى عَمَّا قَليل ــــــــــــــــــلَعَلّكَ أن تَ 

فُونَ العِبَ  .   وَادِ ـــــــــــــــــادَ مِنَ السَّ ـــــــــفَـتـَنـْ
كًل وَادٍ.ــــــــــــــــــــــــــــــــــــعِيَالِكَ يُسْلَبُونَ بِ 

.277........ص
أَعْطِي خَلِيفَتَهُ بـِـــــــــقُوّةِ خَاِلدٍ 

إِنَّ المبَارَكَ كَاسْمهِ يَسْقِى بهِِ 
هارِ ـــــــــــــــــــــــــــنَـهْرٌا يفَِيضُ لَهُ  عَلَى الأنَْ 

ارِ ـــاعِمَ الجَبّ ـــــــــــــــــــــــــونَ حَرْثَ السّواَدِ 
.102...........ص

أَعَدَّ لَهَا مَصْقُولَةٍ فاَرسَــــــــــــــــيةٍ 
سَقَاهَا فَـرَواهَا بٍشُرْبِ سِجِالها    

سِنُونَ غَذَاهَاـــــــــــــــــــــــــــرجَِالٍ يُحْ بأَيَْدِي 
اهَا.ـــــــــ ـــَــــــــــــــدِمَاءُ  رجَِالٍ يَحْلُبونَ  طَر

.192.........ص
نــــــليِتَ السُوقَ أَحْدَثْتَ سُ وَلَمَّا وُ 

ورهٍَاــــــــمُهُ سْواناً لنَاَ فِيوَشَاركْتَ نُ 
الِمٍ ــــــــــــــــــــوَحِيدِيةَ   يَـعْتَادُهَا   كُلَّ   ظَ 
ادِمِ.ــــــــــــــــــــــــوَمَنْ مَاتَ مِنّا مِنْ غِنىَ وعَ 

.204..........ص
بحر المتقارب

.قَرِ ــــــــــــــــــــــــحُوُمَ البَـــــــــــرَّمَ جَهْلاَ لــــــــفَحوادِ ـــــــــــــــــــراَبَ السّ ــــشَكَوْناَ اِليْهِ خَ 

يَسْبَحُ..
.101...........ص

بحر الممتد
لاَفَةَ بَـعْدَمَا  ــــــــــــــــــــــرَدَدْناَ لِمَرْوَانَ الِخ

هَ  سَ ــــــــــــــــــــــفإَِلاَ يَكُنْ مِناَ الخَليِفَةُ نَـفْ 
دِ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــللزُبيْرييـــــــنَ كَلَ برَيِجَرَى 

ودُ.ــــــــــــــــــــــــــــــــــــفَمَا ناَلَهاَ إِلاّ وَنحَنُ شُهُ 
.60...........ص

نَةُ تُـغْلِي مَرَاجِ  لَى لَمِنْ غا لَهَ ــــــــــــــــإنَّي أَرَى فِتـْ لبًاــــــــــوَالْمَلِكُ بَـعْدَ أَبَى ليَـْ

يَسْبَحُ..
.44..............ص

بحر الوافر
اَ.اللُجَجَ الغمَار تشقُ صُدٌورهاَ فْيَن ــــــــ ـــَدَجْلَةَ فاسْتَمَرّ بهم س

.108...........ص
عوا طّ ـــــــــــــــــأَخَذُوا العريفَ، فَـقَ 

زُومَه  حَيـْ
ولا.ماً  مَغْلـــــــباِلأصْبَحيّة،  قائ

.169..........ص
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والشعوبوالقبائللامالأعو الأسماءفهرس

أ
.4--------------------أبا العاص

224--------------إبراهيم بن الوليد
، 35، 32، 28، 23، 20، 14، 8، 4ير ابن الأث

46 ،51 ،52 ،55 ،60 ،61 ،62 ،64.
.245، 234، 176، 162----ابن الأشعث

، 33، 32، 31، 30، 29، 23، 10ابن الأعثم
38 ،39 ،40.

.19------------------ابن الخطيب
.32-------------------ابن الفراء

.246-----------------ابن القوطية
.44، 6-----------------ابن الكلبي
.68، 53، 19، 9، 8---------ابن النديم
.97-------------------ابن بصّال
.52، 32، 22-------------ابن بكار

.63، 62-------------ابن تغري بردي
.61، 34، 8--------------تيميةابن 

.238------------------ابن حجيرة
.204------------------ابن حرملة
.55، 19، 15، 13، 10، 9، 5، 3ابن حزم

.49، 22، 16------------ابن حنبل
، 124، 119، 116، 92،96، 91ابن حوقل

126 ،156.
.126، 95، 93، 91-------ابن خرذادبة

، 112، 91، 62، 61، 58، 34خلدونابن
117 ،120 ،124 ،125 ،137 ،151 ،
152 ،162 ،171 ،181 ،183 ،196 ،
202 ،203 ،215 ،223 ،227 ،229.

، 48، 45، 39، 32، 27، 14، 7ابن خياط
61 ،63 ،65 ،66.

.122-------------------ابن زبالة
، 17، 14، 13، 11، 5، 4، 3، 2ابن سعد

18 ،19 ،20 ،23 ،25 ،26 ،29 ،30 ،31 ،
32 ،33 ،36 ،38 ،40 ،41 ،42 ،43 ،45 ،
50 ،51 ،52 ،53 ،54 ،55 ،56 ،57 ،58 ،
59 ،60 ،61 ،67 ،68.

.238--------------ابن شهاب الزهري
، 108، 96، 94، 87، 80ابن عبد الحكم

114 ،124 ،125 ،128 ،135 ،137 ،
141 ،142 ،143 ،146 ،150 ،155 ،
158.

.174-------------------ابن عبيد
، 18، 16، 11، 10، 8، 7، 6، 5ابن عساكر

19 ،23 ،24 ،25 ،28 ،30 ،34 ،36 ،37 ،
38 ،39 ،46 ،48 ،50 ،55 ،56 ،57 ،59 ،
60 ،61 ،65 ،66 ،89 ،90 ،102 ،107 ،

111 ،114 ،118 ،119 ،128 ،131 ،
133،174 ،184 ،186 ،194 ،208 ،
222 ،231 ،232 ،234 ،235 ،234 ،
237 ،238 ،239 ،240 ،242.
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، 25، 24، 23، 21، 14، 9، 8، 4يبةابن قت
26 ،29 ،32 ،36 ،38 ،39 ،40 ،41 ،42 ،
45 ،47 ،52 ،60 ،61 ،63 ،66 ،67 ،68.

.34، 33----------------ابن مخنف
.51، 41-----------------ابن مينا

.66------------------أبو الزعيزعة
47-------------------أبو النشناش

.15، 6------------أبو سفيان بن حرب
.233-------------أبو سليمان الهاشمي

، 14، 11، 10، 9، 8، 7، 6، 3، 2أبي العاص
18 ،28 ،37 ،45 ،46.

.15----------------أبي بكر الصديق
.22----------------أبي بكر بن حزم
.5-----------------أبي ذر الغفاري

.192، 180---------أبي موسى الأشعري
.8------------أحٌَيْحَةَ سعيد بن العاصي

.123-------------------آدم ميتز
.224، 210، 157-----------الإردب
، 222، 181، 175، 155، 149الأرزاق
234 ،239.

.164، 162---------الأرستقراطية العربية
.207--------------------أركلف

.213------------------رنكرويتزأ
.228، 166-----------------الأزد

، 120، 111، 110، 103، 98، 85الأزدي
121 ،142.

.216، 178------------أسامة بن زيد
.228، 208------أسد بن عبد االله القسري

.47--------------أسماء بنت أبي بكر

.233--------------أسماء بنت خارجة
.66-----------------إسماعيل مولى

.49-----------------أسيد بن ظهير
.190، 186، 106، 96---------آشتور

.170، 144-----أشرس بن عبد االله السلمي
.68، 57، 3، 2------------الأعياص

.121-----------------آل ابي معيط
.35، 16، 14، 13، 9--------آل الحكم

.147، 108، 89----------المهلبآل 
.12------------آل النحام من بني عدي

.10، 6، 3---------------آل حرب
.241----------------ألفونسو نالينو

.232-أم عاصم بنت عاصم بن عمر بن الخطاب
.4-----------آمنة بنت علقمة بن صفوان

، 23، 22، 21، 20، 18، 17، 12، 2الأموي
25 ،27 ،36 ،37 ،38 ،40 ،41 ،42 ،43 ،
46 ،51 ،52 ،54 ،55 ،56 ،57 ،60 ،65 ،
66 ،67 ،68 ،69.

، 44، 41، 36، 23، 22، 12، 6الأمويون
46 ،49 ،52 ،54 ،56 ،57 ،58 ،60 ،61 ،
64 ،65 ،161 ،162 ،163 ،167.

.6، 3، 2---------------أمية الأكبر
، 14، 12، 10، 9، 8، 5، 4، 3، 2أميةبني 
15 ،18 ،20 ،21 ،22 ،23 ،25 ،35 ،37 ،
39 ،41 ،42 ،43 ،57 ،58 ،60 ،65.

.138---------------إمبراطور الصين
.22-----------------أندريه ميكيل

، 115، 101، 89، 77، 76، 75أهل الذمة
132 ،140 ،141 ،142 ،143 ،146.
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.220، 219، 212-------------أوفا
.112---------------أيوب السختياني

ب

.169، 166، 118------------البربر
.226، 194--------------البرديات

.89----------------بشار بن مسلم
.238، 236، 233، 231---بشر بن مروان

، 106، 104، 90،100، 89، 87البكري
109 ،110،115 ،116 ،124 ،126 ،
129 ،143 ،147 ،149 ،154.

، 12، 11، 10، 9، 7، 6، 5، 3، 2البلاذري
13 ،14 ،15 ،18 ،19 ،24 ،25 ،26 ،27 ،
28 ،29 ،31 ،32 ،33 ،35 ،36 ،37 ،38 ،
39 ،40 ،41 ،42 ،43 ،44 ،47 ،48 ،49 ،
50 ،52 ،53 ،55 ،56 ،57 ،58 ،59 ،60 ،
61 ،62 ،63 ،65 ،66 ،67 ،68 ،75 ،76 ،
77 ،78 ،79 ،80 ،82 ،83 ،84 ،85 ،86 ،
88 ،89 ،90 ،91 ،92 ،93 ،94 ،98 ،

100 ،101 ،102 ،103 ،108 ،112 ،
114 ،117 ،118 ،119 ،120 ،121 ،
124 ،125 ،128 ،129 ،130 ،131 ،
132 ،136 ،137 ،142 ،144 ،145 ،
149 ،150 ،151 ،152 ،153 ،154 ،
156 ،157.

.180---------------بلال بن أبي بردة
.135--------------------البلغار

.112-------------------نو أسدب

.85-------------------بنو العباس
.112-------------------بنو سليم
.228-------------------بنى أسد

.95-------------------بني العباس
، 111، 95،104، 81، 79، 73بني أمية

113 ،119 ،121 ،141 ،147 ،148 ،
150 ،158 ،162 ،164 ،167 ،182 ،
183 ،229 ،234 ،238 ،242 ،246 ،

.178------------------بني كلاب
، 104، 98، 96، 92، 85، 78، 77بني مروان

117 ،145 ،148 ،150 ،170 ،171 ،
174 ،179 ،214 ،215 ،218 ،225 ،
231 ،232 ،236 ،241 ،242 ،245.
.196---------------------بوتزر

.195-------------------بوزورث
، 117، 95، 93، 91، 90، 79، 77بيت المال

122 ،129 ،136 ،139 ،140 ،141 ،
142 ،143 ،146 ،147 ،148 ،149 ،
150 ،154 ،159 ،163 ،178 ،238.
.221، 214، 211، 209، 208----بيرين

، 207، 200، 171، 168، 165البيزنطية
210 ،211 ،215 ،218 ،219 ،220 ،
241.

.212، 211، 209-----------بيشوب

ت

.143--------------------تريتون
.230، 229-----------------تميم

.47، 41-----------------التميمي
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.202-------------------التنوخي
.64---------------------التوابين

.181------------------توبة بن نمر
.189----------------توماس غليك

ث

.151----------ثابت بن عبد االله بن الزبير
.17، 16، 8، 7--------------ثقيف

.212----------------ثيودبير الأول

ج

، 53، 49، 32، 13، 11، 9، 8، 2الجاحظ
81 ،82 ،109 ،111 ،113 ،118 ،119 ،

123 /124 ،131 ،134 ،135 ،136 ،
157 ،164 ،167 ،223 ،225 ،231 ،
233 ،235.

.190-------------------جانكون
.166، 157-----الجراح بن عبد االله الحكمي

.157-------------------الجراحي
.236----------------جرجة بن قعرا

.32---------------------جرجير
.89، 84------------------جريب

.220، 219--------------جريرسون
.235، 216، 178، 177، 169----جزية

.212، 211، 153، 135، 113--جستنيان
.176------------الجنيد بن عبد الرحمن

، 97، 94، 93، 92، 91، 75الجهشياري
122 ،142 ،150 ،155 ،171 ،177 ،
178 ،180 ،181 ،182 ،216.

.195---------------جوزيف شاخت
.113---------------جوستنيان الثاني

.61---------------------الجويني

ح

.178----------------حاتم بن مسلم
، 93، 89، 86، 84، 79، 77الحجاج الثقفي

94 ،119 ،136 ،142 ،147 ،150 ،158 ،
164 ،167 ،168 ،169 ،172 ،173 ،
192 ،216 ،228 ،229 ،236 ،244.

.120، 103، 85--------الحر بن يوسف
.99---------------------الحربي

.244، 144، 118-----حسان بن النعمان
.161---------------حسان بن بحدل
، 68، 67، 57، 55، 54، 3حسان بن مالك

204 ،205.
.205، 204----------------الحسبة

.208----------------الحسن بن الحر
.41، 39، 36، 35-------الحسن بن علي
.130، 33،113، 32، 15، 5حسين مؤنس

.234-----------حصين بن الحر العنبري
.67، 65، 57، 57، 55----الحصين بن نمير

.14، 9، 7----------الحكم بن أبي العاص
.16-----------------حلف المطيبين
.88-----------------حمدان بن أبان

، 97، 93، 89، 88، 87، 86، 85الحموي
98 ،99 ،101 ،102 ،103 ،106 ،107 ،

109 ،110 ،116 ،117 ،120 ،124 ،
127 ،128 ،129 ،133 ،134 ،147 ،
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149 ،182 ،183 ،184 ،186 ،187 ،
189 ،190 ،191 ،193 ،195 ،197 ،
198 ،219 ،228 ،236 ،241 ،244.

.198-------------------حوانيت

خ

.239--------------أبي الهياجخالد بن 
.175---------------خالد بن الوليد

، 131، 104، 84خالد بن عبد االله القسري
157 ،167 ،227.

.240،  239------خالد بن يزيد بن معاوية
، 169، 168، 167، 166، 165، 163الخراج
172 ،176 ،177 ،178 ،179 ،216 ،
226 ،228 ،235 ،236.

.56، 36، 25-------------الخربطلي
.230، 229، 184، 136، 134، 127الخزر

.163---------------الخلفاء الراشدين
، 35، 32، 29، 28، 11، 7خليفة بن خياط

42 ،48 ،58 ،60 ،63 ،65 ،66.
.133، 131، 123، 73--------الخوارج

.88----------------خيرة بنت ضمرة

د

.213--------------------دانيت
.34، 33، 30---------------الدباغ

.49----------------دجاجة بن ربعي
، 58، 57، 56، 55، 54، 51، 50الدراهم

59 ،60 ،61 ،62 ،65 ،66 ،68 ،79 ،80 ،
84 ،88 ،91 ،92 ،93 ،94 ،101 ،102 ،

103 ،107 ،110 ،113 ،137 ،142 ،
146 ،147 ،148 ،150 ،151،156 ،
167 ،216 ،217 ،220.

، 227، 170، 166، 144، 75الدهاقين
235 ،244.

.66، 62، 36، 19--------الديار بكري
.119---------------الدينار البيزنطي

.119----------------الدينار العربي
، 123، 96، 95، 94، 92، 91، 88دينار
142 ،143 ،167 ،171 ،180 ،200 ،
201 ،208 ،214 ،217 ،218 ،219 ،
220 ،221 ،222 ،224 ،225 ،229 ،
233 ،237 ،238 ،239 ،242 ،243.
، 177، 176، 174، 173، 172، 171ديوان
178 ،179 ،180 ،181 ،182 ،186 ،
187 ،216 ،222.

.203-------------------ديورنت
.145----------------الذراع الزيادية
.145----------------الذراع العمرية

، 167، 164، 141، 138، 87، 84الذهبي
179 ،222 ،237 ،240 ،242 ،243 ،
244.

ر

.197-------------------ر.فوت
.169----------------الراعي النميري

.49-----------------بن خديجرافع
.192، 87، 86--------------الرقيق

.143--------------------الرهبان
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.65، 59، 57-----------روح بن زنباع
، 161، 65، 48، 36، 34، 32، 31الروم

171 ،172 ،177 ،184 ،208 ،229 ،
242 ،245.
.129--------------------رويش
.188، 186----------------ريسلر

ز

.25، 18--------------الزبير بن العوام
.10، 9، 3-------------الزبير بن بكار

.88---------------------الزبيري
.62--------------------الزبيريين

.100، 86، 80---------------الزط
.64------------زفر بن الحارث الكلابي

.154، 153، 147، 115، 74-----الزكاة
.100--------------------الزنوج
.33، 11------------------الزهري

.145، 77--------------زياد بن أبيه
.52، 50، 48، 16--------زيد بن ثابت

.242-------------زينب بنت جحش

س

، 166، 143، 135، 95، 87، 79ساويرس
224 ،237.
.206--------------------سبولر

.193-----------------سد الحربكة
.194-----------------سد أم الوليد

.171، 66----------ر سرجون بن منصو 
.52، 18-----------سعد بن أبي وقاص

.233-------------سعدة بنت عبد االله
، 40، 38، 23، 20، 10، 8سعيد بن العاصي

47 ،88 ،107 ،154.
.233، 215، 207، 164--سعيد بن المسيب

.194-------------سعيد بن عبد الملك
.155-------------------السفاتج
، 54، 47، 46، 38، 18، 12، 9، 2السفياني

66.
.64-----------سليمان بن صرد الخزاعي

، 98، 97، 89، 80، 79سليمان بن عبد الملك
102 ،114 ،118 ،120،122 ،133 ،
135 ،138 ،141 ،145 ،151 ،154،
174 ،180 ،183 ،186 ،193 ،223،
225 ،236 ،244.

.133--------------سليمان بن يسار
.144، 104، 87السمح بن مالك الخولاني

، 51، 49، 42، 41، 39، 29، 12السمهودي
53 ،105 ،107 ،115 ،122.

.193-------------------سوفاجيه
.219، 212، 119---------السوليدوس

.175----------------سيف بن عمر

ش

.122--------------------الشعبي

ص

.157------------------صاع خالد
.157--------------------الصاع

.26-----------------صالح الحمارنة
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.123، 112، 106، 86------صالح العلي
.240---------------صالح بن كيسان

.229-------------------الصقالبة
.216، 205--------------الصكوك

.158--------------------صنج
.50، 1------------------الصنعاني
.242--------------------الصولي
.155-------------------الصيرفة

-----------------------155
، 61، 55، 54، 43الضحاك بن قيس الفهري

62.

ط

، 20، 18، 15، 14، 12، 7، 5، 2الطبري
21 ،22 ،23 ،24 ،25 ،26 ،27 ،28 ،29 ،
30 ،31 ،32 ،34 ،36 ،37 ،38 ،39 ،42 ،
43 ،45 ،47 ،49 ،55 ،56،57 ،58 ،59 ،
60 ،61 ،62 ،63 ،64 ،65 ،66 ،67 ،68 ،

162 ،163 ،164 ،165 ،166 ،168 ،
170 ،171 ،172 ،174 ،175 ،176 ،
177 ،180 ،182 ،183 ،186 ،192 ،
216 ،222 ،224 ،225 ،226 ،228 ،
230 ،234 ،236 ،242 ،245،

.217-------------------طريدويل
.25، 19، 18--------طلحة بن عبيد االله

.10----------------------طيء

ع

.10-----------------عامر بن صالح

.38، 26، 25، 24------عائشة أم المؤمنين
.231--------------طلحةعائشة بنت 

.31--------------------العبادلة
.5-------------العباس بن عبد المطلب
.62-------------عبد الرحمن بن جحدم
.100------------عبد الرحمن بن حبيب
.238، 180--------عبد الرحمن بن حجيرة

.41-----------عبد الرحمن بن عبد القاري
.65---------االله الثقفيالرحمن بن عبدعبد 

، 41، 31، 21، 18، 11عبد الرحمن بن عوف
48.

.104------------عبد الرحمن بن مروان
.55، 21، 17---------عبد العزيز الدوري

، 183، 181، 180، 173عبد العزيز بن مروان
194 ،223 ،232 ،234 ،235 ،237 ،
238 ،239 ،244.

.65، 62-----------بن مروانعبد العزيز 
، 113، 102، 86، 80عبد العزيز بن مروان

143.
.87-------------عبد االله بن الحبحاب

، 36، 33، 13، 12، 11، 10عبد االله بن الزبير
37 ،39 ،43 ،44 ،63.

.83----------------عبد االله بن دراج
.28، 25، 19---------رمعبد االله بن عا

.181------------بن عبد الملكااللهعبد 
.40، 39، 36----------عبد االله بن عمر

.8--------------عبد المطلب بن هاشم
.156--------عبد الملك بن بشر بن مروان
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،77، 53،76، 52، 47عبد الملك بن مروان
78 ،79،80 ،82،83،84 ،85 ،86 ،87،
88 ،89 ،90 ،92 ،93،94 ،95 ،97 ،98 ،

102 ،103 ،104 ،107 ،108،110،
111 ،112،113،114،115،117،
118 ،119،120،121،122 ،123 ،
124 ،128،129 ،130،135 ،136 ،
138 ،140 ،141 ،142 ،143 ،145 ،
148 ،149 ،151 ،152 ،153 ،154 ،
155 ،156،157 ،158،198 ،140 ،
141 ،142 ،143 ،153 ،154،162 ،
163 ،171 ،173 ،177 ،181 ،183 ،
191 ،193 ،202 ،215 ،216 ،217 ،
218 ،221 ،224 ،229 ،235،242 ،
243 ،244 ،246.

، 67، 59، 49، 39، 33، 13، 10عبد ربه
68.

.19، 16، 7، 6، 4، 2--------عبد شمس
.56، 41، 16، 9، 5، 2------عبد مناف

.195--------------عبدالرحمن الداخل
.166، 143، 95-----عبيد االله بن الحبحاب

.66، 64، 56----------عبيد االله بن زياد
.84-----------عتبة بن سعد بن العاصي

، 17، 16، 14، 11، 10، 3عثمان بن عفان
18 ،19 ،20 ،21 ،22 ،23 ،25 ،27 ،28 ،
29 ،30 ،34،35 ،38 ،43 ،44 ،55 ،69،
87 ،88 ،142.

.41--------محمد بن أبي سفيانعثمان بن
.150، 101-----------عدي بن أرطأة

.106-------------------العذري
، 10، 9، 8، 7، 6، 5، 4، 3، 2، 1العرب

12 ،13 ،14 ،15 ،16 ،19 ،27 ،28 ،32 ،
33 ،34 ،35 ،36 ،37 ،38 ،39 ،41 ،45 ،
47 ،49 ،50 ،51 ،52 ،53 ،55 ،75 ،80 ،
81 ،82 ،83 ،87 ،88 ،89 ،93 ،95 ،97 ،
98 ،99 ،105 ،107 ،110 ،111،112 ،

113 ،114 ،116 ،117 ،119 ،122 ،
123 ،128 ،129 ،133 ،136 ،137 ،
138 ،146 ،148 ،149 ،150 ،151 ،
152 ،154 ،155 ،157 ،158 ،161 ،
162 ،163 ،166 ،169 ،173 ،176 ،
177 ،184 ،185 ،186 ،190 ،191 ،
195 ،196 ،202 ،210 ،213 ،214 ،
219 ،223 ،224 ،227 ،228 ،229 ،
231 ،233 ،234 ،235 ،237 ،239 ،
245.

.240، 178------------عروة بن الزبير
.146، 129، 113-----------العشور
، 158، 148، 144، 114، 87، 84العطاء
162 ،163 ،164 ،167 ،170 ،172 ،
173 ،174 ،175 ،176 ،177 ،184 ،
221 ،222 ،227 ،238 ،240.

، 26، 25، 24، 23، 21علي بن أبي طالب
30 ،36 ،40 ،164 ،225 ،228.

.182----------------عمارة بن حمزة
، 30، 27، 25، 24، 22، 21عمر بن الخطاب

36 ،40 ،77 ،81 ،90 ،92 ،94 ،107 ،
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133 ،140 ،146 ،148 ،149 ،151 ،
152 ،162 ،173 ،225 ،233 ،235.

.164--------عمر بن الوليد بن عبد الملك
، 79، 78، 77، 76، 75عمر بن عبد العزيز

80 ،82 ،87 ،90 ،94 ،96 ،101 ،102 ،
106 ،108 ،110 ،113 ،114 ،115 ،
118 ،122 ،125 ،135 ،141 ،142 ،
143 ،144 ،145 ،146 ،147 ،149 ،
150 ،158،163 ،164 ،165 ،167 ،
168 ،169 ،171 ،173 ،174 ،176 ،
177 ،178 ،179 ،184 ،197 ،206،
214 ،222 ،226 ،227 ،234 ،235 ،
236 ،237 ،238 ،239 ،240 ،241.

.145، 118------------عمر بن هبيرة
، 63، 60، 59، 57، 55، 8عمرو بن سعيد

67 ،68.
.97------عمرو بن عثمان بن خالد بن أسيد

.59-------------عمرو بن مخلاة الكلبي
.174---------عنبسة بن سعيد بن العاصي

.209--------------العهد الميروفنجي
.84، 68-------------عوانة بن الحكم

غ

.5-----------------------غفار

ف

.69---------(أم خالد)هاشمفاختة بنت
.232------------فاطمة بنت عبد الملك

.173، 167، 164----------فان فلوتن

.199، 194، 95-------------فدان
.110------------------الفراهيدي

.102-------------------الفرزدق
.230، 223، 169، 165-------الفرس
.219، 211----------------الفرنجة

.145------------------فلتر هانس
، 166، 68، 61، 55، 43، 21، 17فلهاوزن
226 ،228 ،235.

.18-------------------فون كريمر
.164---------------------فيء

.234--------------فيروز مولى حصين

ق

، 81، 56، 48، 31، 5، 2، 1القبائل العربية
87 ،105 ،108 ،112 ،130 ،148 ،156.

.166--------------------القبط
.189، 162--------------قبيلة بجيلة

.105----------------قبيلة بني أسد
.108، 105--------------م قبيلة تمي

.115------------------م قبيلة سلي
.228، 176------------قتيبة بن مسلم

.56، 14----------------القحطانية
.42---------------------القدرية

.209--------------القديس بونيفاس
، 173، 118، 114، 87، 86قرة بن شريك

177 ،194 ،202 ،226.
، 11، 10، 9، 7، 6، 5، 4، 3، 2، 1قريش
13 ،14 ،15 ،16 ،18 ،90 ،20 ،24 ،25 ،
29 ،30 ،34 ،35 ،36 ،37 ،38 ،39 ،40 ،
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4146 ،48 ،49 ،51 ،52 ،57 ،58 ،59 ،
68 ،69 ،161 ،162 ،208 ،234.

.157، 149---------------القسط
.2-----------------كلابقصي بن  

.56، 28، 14، 10-----------قضاعة
.157-------------قفيز الحجاج الثقفي

.225، 223، 157------------القفيز
.37، 13------------------القلعي

.45، 1----------------القلقشندي
.158، 153، 152، 119، 95-----قيراط
، 57، 55، 54، 43، 29، 26، 13، 6قيس
61 ،62 ،63 ،66 ،173 ،222 ،228.

.113------------------القيسريات
.166، 87، 61، 60، 57، 56، 54القيسية

ك

، 190، 189، 170، 168، 100ك.كاهن
218.
.68، 59، 57، 56، 55، 54، 14، 3كلب
.162--------------------كندة

، 222، 186، 181، 180، 179الكندي
228 ،244.
.136--------------------الكوفي
.226--------------------كيلجة

ل

.161، 66، 62، 36، 13-------لامنس
.6، 4---------------------لخم
.120---------------------لمبار

.175----------------لورا فاغلياري
.82-----------------الليث بن سعد
.83-----------------ليلى الأخيلية

م

.214، 208--------------مارك بلوك
.156، 131، 114----------ماسينيون

.47-------------مالك بن الريب المازني
.67، 59، 57----------مالك بن هبيرة

.48، 34-----------------المالكي
، 88، 86، 80، 79، 78، 77، 76الماوردي

89 ،90 ،91 ،92 ،94 ،106 ،140 ،141 ،
146 ،147 ،151 ،152.

.136-----------محمد بن القاسم الثقفي
.158----------محمد بن علي بن الحسين

.65-----------الحكممحمد بن مروان بن
.169-----------محمد بن يوسف الثقفي

.7------------------مخٌَدّج بن عامر
.171-----------مردنشاه بن زادان فروخ

، 11، 9، 8، 7، 6، 4، 3، 2مروان بن الحكم
12 ،13 ،14 ،16 ،18 ،19 ،20 ،22 ،23 ،
25 ،26 ،27 ،28 ،29 ،30 ،31 ،32 ،35 ،
36 ،37 ،38 ،39 ،41 ،42 ،43 ،45 ،46 ،
47 ،48 ،49 ،50 ،51 ،52 ،53 ،54 ،55 ،
56 ،57 ،58 ،59 ،60 ،61 ،62 ،63 ،64 ،
65 ،66 ،67 ،69 ،70.

، 120، 109، 104، 102، 85مروان بن محمد
155 ،173 ،184 ،216 ،224 ،229.
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، 100، 97، 90، 89، 83، 77المروانيين
105 ،106 ،107 ،110 ،111 ،113 ،
119 ،121 ،123 ،125 ،126 ،132 ،
133 ،135 ،136 ،139 ،150 ،157 ،
159 ،161 ،162 ،165 ،166 ،167 ،
169 ،172 ،174 ،176 ،180 ،181 ،
182 ،183 ،184 ،186 ،189 ،190 ،
195 ،201 ،202.

.87--------------------مسروق
.42-----------------بن عقبةمسلم

، 183، 163، 85، 76مسلمة بن عبد الملك
184 ،186 ،191 ،194 ،208 ،230 ،
238.
.166--------------------المضرية
.149-------------------المطرزي

.55، 54---------------معاوية الثاني
، 23، 19، 15، 12، 1معاوية بن أبي سفيان

27 ،35 ،36 ،38 ،46 ،47 ،57 ،65 ،69.
.228، 178، 170، 165معاوية بن أبي سفيان
، 118، 95، 92، 91، 84معاوية بن أبي سفيان

137 ،142 ،145 ،146 ،147.
.172----------------مغراء بن أحمر

.212، 211، 151-----------المقايضة
، 121، 116، 108، 105، 98المقدسي

124 ،126 ،128 ،129 ،137.
، 94، 91، 87، 82، 80، 79، 77المقريزي

95 ،104 ،108 ،110 ،116 ،143 ،151 ،
152 ،154.

.231-------------------المكاتبة

.119---------------المنصور العباسي
.219، 218---------------منقوش

، 166، 123، 89، 88المهلب بن أبي صفرة
231.
، 149، 144، 112، 91، 88، 84، 83الموالي
150.

.141، 140، 87--------موسى بن نصير
.179---------------ميمون بن مهران

ن

.88----------------------النبط
.236، 230، 171----------النصارى

.172، 166، 144، 75-----نصر بن سيار
، 151، 135، 133، 118، 117، 75النقود
152 ،153 ،154 ،155 ،158.

.146، 145، 79-------النيروز والمهرجان

هـ

.225، 217، 96، 92------هارون الرشيد
.165-------------------هاملتون

.217--------------------هبيرية
، 89، 88، 85، 80، 79هشام بن عبد الملك

90 ،95 ،110 ،120 ،149،162 ،163 ،
165 ،166 ،167 ،170 ،172 ،173 ،
174 ،176 ،177 ،178 ،179 ،183 ،
184 ،186 ،191 ،193 ،195 ،197 ،
199 ،201 ،204 ،221 ،225 ،226 ،
228 ،231 ،232 ،235 ،236 ،238 ،
241 ،244 ،245.
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.205، 203----------------هيك

و

.198-------------------بالدو. 
.189، 188، 96-----------واطسون

.196--------------------وايت
.65------------وحبيش بن دلجة القيني

.157--------------------الوسق
، 86، 84، 80، 76، 75الوليد بن عبد الملك

87 ،89 ،90 ،100 ،102 ،104 ،110 ،
111 ،113 ،114 ،120 ،135 ،136 ،
138 ،140 ،145 ،149 ،155،165 ،
167 ،168 ،173 ،179 ،180 ،181 ،
183 ،193 ،194 ،207 ،225 ،229 ،
239 ،242 ،243 ،244.

، 155، 145، 110، 100، 89الوليد بن يزيد
168 ،174 ،187 ،204.

ي

.66-------------يحيى بن قيس الغساني
، 216، 204، 178، 164يزيد بن المهلب

223 ،224 ،229 ،232 ،233 ،242.
، 108، 89، 88، 84، 78يزيد بن عبد الملك

143 ،145 ،157.
.222، 169، 167يزيد بن مسلم

، 52، 42، 41، 40، 39، 3يزيد بن معاوية
53 ،54 ،55 ،57 ،59 ،62 ،65.

، 94، 93، 92، 91، 87، 78، 77اليعقوبي
95 ،98 ،105 ،107 ،114 ،116 ،124 ،

126 ،132 ،145 ،146 ،147 ،148 ،
149 ،150 ،173 ،174 ،176 ،177 ،
188 ،206 ،227 ،228 ،232 ،242.

.25------------------يعلى بن منية
.69، 60، 59، 57، 56--------اليمنية

.171-----------يناس بن خمايا (أثيناس)
.53، 24------------------اليهود

.207، 192، 166-------يوسف الثقفي
، 172، 168، 166، 119يوسف بن عمر

177 ،180 ،208.
.119-------------------اليوسفية
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والبلدانقعوالمواالأماكنفهرس

أ
.186--------------------الأبانية

.28----------------------أبجرد
.126--------------------الأبلة

.236، 234، 97، 85--------أذربيجان
.153، 141، 92، 90----الأراضي الخراجية

.153، 92، 90----------أراضي عشرية
.129-----------------أرخبيل لامو

، 34، 29، 27، 25، 24، 21، 13، 9الأردن
36 ،38 ،40 ،42 ،44 ،54 ،55 ،60 ،65 ،
74 ،79 ،86 ،90 ،92 ،97 ،98 ،103 ،

108 ،115 ،117 ،124 ،128 ،133 ،
154 ،193 ،194 ،197 ،201 ،220.

. 199، 197---------------أرسوف
.131، 90، 76-----------أرض الخراج

.93، 90، 88، 87، 86، 77--أرض الصوافي
.140، 76--------------أرض الفيء
.85، 84، 83------------أرض الموات

، 172، 168، 157، 124، 112أرمينية
245.

، 207، 205، 130، 125، 118الإسكندرية
211 ،212 ،220.

، 205، 204، 203، 181، 176الأسواق
206 ،207 ،208 ،209 ،213 ،216 ،
222 ،226 ،235 ،238.

.135، 127------------آسيا الصغرى
.168---------------------آسيا

.226، 202----------------أشقوة
.12----------------------أَضَمٍ 

.138، 129----------------إفريقيا
، 166، 48، 34، 32، 31، 30، 11إفريقية
167 ،169 ،179 ،200.

، 109، 106، 104، 98، 97، 87الأندلس
124 ،126 ،144 ،166 ،168 ،182 ،
189 ،195 ،196 ،210 ،219 ،220 ،
229 ،230 ،231 ،246.

.241، 229، 194، 116، 80----أنطاكية
.135، 126، 115، 80---------أوربا

.200--------------------أورليان
.63، 62-------------------أيلة

ب

.109---------------------باجة
.183، 85، 80--------------بالس

.147، 129، 123، 108----البحر الأحمر
.210-----------------بحر البلطيق

، 130، 115، 113، 112البحر المتوسط
134.
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.134------------------بحر قزوين
.36، 28-----------------البحرين

.109-----------------بحيرة خلاط
.229، 170، 144، 127-------بخارى

.236-------------------البـَرْسمَان
.126---------------------برقة

.100------------------بركة زيزاء
، 28، 26، 25، 24، 23، 19، 12، 9البصرة

77 ،80 ،83 ،84 ،93 ،101 ،102 ،108 ،
112 ،120 ،123 ،125 ،126 ،127 ،
129 ،131 ،136 ،137 ،138 ،149 ،
155 ،168 ،169 ،174 ،175 ،180 ،
189 ،192 ،204 ،205 ،206 ،208 ،
216 ،225 ،231 ،232 ،233 ،234 ،
235.
.133، 126----------------بصرى

.102، 83، 77-------------بطائحال
.211، 210، 209، 207-----بلاد الغال

، 109، 104، 100، 97، 87، 75بلاد المغرب
120 ،124 ،126 ،144 ،229.

.116------------------بلاد باهلة
.228، 225، 165،223--بلاد ما وراء النهر

.228--------------------بلبيس
.116، 98، 87---------------بلخ

.194، 188، 187------------البلقاء
.115--------------------بلنسية

.104-------------------بئر زمزم
.135، 134، 130------------بيزنطة
.199، 197----------------بيسان

ت

.126-------------------تامدلت
.200، 197، 194، 193--------تدمر
.154، 130، 118------------تونس

ث

، 182، 142، 130، 127، 89، 85الثغور
183 ،184 ،194 ،210 ،227 ،229 ،
241.

.127----------------الثغور الشامية 

ج

.
.243، 141، 120، 114---الجامع الأموي

.115------------------جبل أندة
.100، 87----------------جرجان
.235-------------------جرجرايا

.199--------------------جرش
.118----------------جزيرة الروضة
، 130، 123، 108، 98، 82الجزيرة العربية

137 ،138.
.103، 76-------------الجزيرة الفراتية

، 80، 77، 76، 65، 64، 55، 20، 6الجزيرة
82 ،85 ،86 ،98 ،99 ،103 ،107 ،108 ،

123 ،124 ،127 ،130 ،137 ،138 ،
141 ،145 ،179 ،181 ،184 ،208 ،
223 ،229 ،236 ،245.
.130---------------------جنوة
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.28----------------------جور
.150-------------------الجولان

ح

.245، 195، 184الحائر
، 40، 36، 28، 24، 22، 12، 5، 3الحجاز

41 ،43 ،45 ،46 ،47 ،48 ،49 ،51 ،53 ،
56 ،58 ،61 ،62 ،65 ،69 ،87 ،97 ،99 ،

101 ،106 ،107 ،108 ،115 ،116 ،
122 ،126 ،128 ،149 ،155 ،157،
161 ،168 ،182 ،195 ،215 ،234 ،
242.
.241--------------------حران
.42--------------------واقمحرة 

.193--------------------حرستا
.154، 133، 102، 85، 83------حلب
.244، 194، 183، 86، 80-----حلوان
، 197، 193، 172، 65، 60، 57، 55حمص
198 ،238.
.236--------------------الحيرة
.10، 4-------------------الحيرة

خ

.53---------------------الخرارة
، 127، 124، 106، 87، 84، 75خراسان
128 ،144 ،145 ،147 ،170.
.25---------------------الخريبة

.137، 129، 126، 124----الخليج العربي

.189---------------الخليج الفارسي
.135-----------------خليج فلنده

د

.63-----------------الدار البيضاء
.149------------------دار الرزق

.220، 219، 202---------دار السكة
.120----------------دارا للصباغين

.127--------------------داربند
.129--------------------دارين

.186------------------الداودية
، 118، 108، 103، 102، 98، 83دجلة
121 ،128 ،132 ،169 ،191.
، 14، 13، 11، 10، 8، 7، 6، 5، 2دمشق

16 ،18 ،19 ،23 ،24 ،25 ،28 ،30 ،34 ،
36 ،37 ،38 ،39 ،43 ،46 ،47 ،48 ،50 ،
51 ،54 ،55 ،56 ،57 ،58 ،59 ،60 ،61 ،
62 ،65 ،66 ،68،161 ،165 ،172 ،

173 ،174 ،180 ،184 ،186 ،187 ،
190 ،193 ،194 ،195 ،196 ،197 ،
202 ،208،213 ،217 ،221 ،222 ،
231 ،239 ،240 ،243.

، 136، 135، 134، 121الدولة البيزنطية
153.

.7------------------دولة بني مروان
.137--------------------الديبل

.194-------------------دير الزور
.236-------------------دير هند
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ر

.106، 63-----------------الربذة
، 197، 184، 183، 165، 120رصافة هشام

198 ،244.
.103، 85----------------الرصافة

.24----------------------الرقة
، 193، 183، 171، 126، 120، 80الرملة
241 ،244.
.241، 171----------------الرها

.136--------------------روسيا
، 99، 98، 96، 94، 93، 89، 83، 81الري

100 ،101 ،102 ،104 ،105 ،107 ،
128 ،138 ،147 ،178 ،182 ،187 ،
190 ،191 ،192 ،195 ،196 ،221.

ز

.128، 101----------------الزابي
.105--------------------زغوان

س

.126-----------------سجلماسة
.193-----------------سد الحربكة

.194----------------سد أم الوليد
.229-------------------سلوقية

.186-----------------السليمانية
، 136، 127، 116، 107، 100، 80السند
137 ،183.

، 84، 83، 82، 81، 80، 78، 77السواد
90 ،92 ،93 ،94 ،98 ،101 ،102 ،108 ،

120 ،148 ،152،162 ،173 ،175 ،
216 ،227 ،228 ،236 ،246.

.100---------------السودان الغربي
.116، 104---------------السوس
.87---------------------سوسة
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